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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا حمل المبعوث رحمة 
للعالین » وعلى آله الطيبين الطاهرين » وصحابته المقرّبين » ومن تبعه بإحسان 
إلى يوم الدين » وبعد : 

فقد أكرم الله سبحانه وتعالى نیّه ورسولّه » وصفيّه من خلقه » وخلیله سيدنا 
© » بمنزلة عالية » ودرجة رفيعةٍ » ومكانة سامية » وخصه بخصائص 
جلیلة عظيمةٍ » وحباه دون خلقه »... وميّره دون رسله عليهم السلام » وأفرده 
دون أنبيائه » واصطفاه دون عباده » وأضفى عليه من الصفات الكريمة » 
والأخلاقٍ الحميدة » والکارم العالية الجليلة » والکالات الرفيعة » والمزايا التي 
لم يتصف بها مجتمعةً ‏ سواه » ولا يتحلى ببعضها إلا الأفذاذ من الرجال »... 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعه بإحسان » کل| ذكره 
الذاكرون » وغفل عن ذكره الغافلون . 

فقد جعله الله سبحانه وتعالى : القدوة المثلى » والأسوةً الحسنة » والمنار الأعلى » 
المبشَّرَ به من قبل رسله » والمأخودً له العهد على جميع أنبيائه عليهم السلام » 
والمشهود له من قبله تعالى وملائکته . 

كان يه نبياً وآدمٌ عليه السلام منجدلٌ في طيتته » وهو أول المسلمين » وخاتم 
اليين » وهو أو بهم من آمهم » وبالمؤمنين من أنفسهم » وهو نبي الإسلام » 
والرحمة المهداة » من جعله ربه تعالى خيرةً خلقه » وسید الأنام » ومتهٌ يمتن بها 
على العباد » وم لأمته » وعمِّمَ رسالته » وتكفّل بحفظه وعصمته » وبدينه » 


وأقسم بحياته » وببلده » وله » ولم يناده باسمه » وم خاطبه بشخصه » بل بنبوّته 


ورسالته » و: ی أن يُرفع صوتٌ فوق صوته .. .. صل الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلّم تسلیا كثيراً » کلما ذكره الذاكرون » وغفل عن ذكره الغافلون . 
جعله الله تعالى نوراً » وفرض بعص شرعه في السماء » وأكرمه بالإسراء 
الا اج » وشقٌّ له القمرّء وعَفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » وتولى الإجابة 
عنه » وأعطاه جوامع الکلم » ومفاتييح خزائن الأرض » ونصره بالرعب » وجعله 
إماماً لرسله » وبعثه في خير القرون » وعرض عليه أنبياته عليهم السلام » 
وأطلعه على المعيّبات » وختم به النبوة » وبدينه الرسالة »... صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلّم تسلی) كثيراً» کلما ذكره الذاکرون » وغفل عن ذكره الخافلون . 
جعله اه عز وجل شاهداً, وشهیداً»واعطاه من الشفاعات :نال يعمد 
أحداً غيرّه » وهو ول من يُبعث يوم القيامة » فيكون له إمام الأنبياء عليهم 
السلام ؛ و خیم وله تشر تحت لوا .. وهو أو من پیز على الصراط» 
ا من يقرع بات الجحنة » وهو 5 شافع ومشفع 2 وو فاد الأولين 
والآخرين » وهو مبشرالناس إذا أيسواء وهو صاحبٌ القام ا لحمود» والحوض 
الورود » والکوثر » ولواء الحمد » والوسیلة » والدرجة الرفيعة » وهو أكثر 
الأنبياء تبعاً يوم القيامة » صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وصحبه » 
كلما ذكره الذاكرون » وغفل عن ذكره الغافلون . 
کا أكرمه الله سبحانه وتعالى في أمته بخصائص - دنیا وأخرى ‏ ولولاه لما 
منحها » وإنا عطاها إكراماً له يه . فجعلها تعالى خير الأمم » وخصها 
بالإسلام » ورفع عنها الاصر والأغلال » وأحلّ ها الغنائم » وجعل صفوقها 
كصفوف الملائكة » وخصّها بالجمعة » والتیمم » والصلاة على الأرض › وساعة 
الاجابة یوم ابلمعة» وليل لقدر » ولن اا بجوع » ولا سلط علیها عدر 
من غیرها » ولن تزال على الحق » وأكمل ها الدينَ » وأتمّ علیها النعمةً » ويصلٌ 


سا اج بت 


السیخ ‏ على نبینا وعلیه الصلاة والسلام . خلف إمام منها » وجعلها شهداء الله 
في أرضه »... ۲ 

كما جعلها جل شأنه شاهدة للأنبياء عليهم السلام على أتباعهم يوم القيامة › 
وهي أول من يجتاز الصراطً » وأولُ من يدخل الجنة » وهي عحرَّمةٌ على الناس 
حتى تدخلها » وخصها تعالى بدخول الباب الأيمن من الجنة » وسيفديها بغيرها 
من الأمم » وجعلها أكثر هل الجنة » وسيّرضي نله وصفيه الكريم 2 فيها , 
وأجزل تعالى ها الثواب مع قلة عملها » وخصها بدخول الجنة كلها » وبكثرة 
الشفاعات فیها » ودخول الأعداد الكثيرة فيها بغير حساب » وفيها سادات أهل 
الجنة »... وجعلها السابقة يوم القيامة » مع أنها آخرٌ الأمم في الدنياء وجعل لها علامة 
تعرف بها ریا جلت قدرته » حيث يتمنى الكفار لو كانوا مسلمين منها »...”". 

کا جعل الله سبحانه وتعالى نيه وحبیه سيدنا محمداً © ان لا أراد » 
والمفسّر لمجمل ما أنزل » والموضّصَ معنى ما أراد من كلامه » والمشرّع وفق ما 
يزيد صبی اله تال علیه وغل آله وصحبه وسلم تسلیاً كيرا + كلا ذکره 
الذاکرون » وغفل عن ذکره الغافلون . 

وهو في کل ذلك موحی إليه من ربه تعالی » کا قال جل شأنه  :‏ وَمَاينطِقُ 
مرک نموت یی ۷ 

لذا ألزم الله عز وجل الناس ‏ جميع الناس الایمان به ثم » وطاعته » وجعل 
لله تعالى طاعة رسوله الكريم 3 طاعته تعالى » وأن من عصاه فقد باء بغضب 


(۱) انظر : الخصائص التي انفرد بها # عن جميع الأنبياء عليهم السلام » وعظيم قدره 6( 
ورفعة مكانته عند ربه عز وجل » ومكانة النبيّ الكريم 4# ىا وردت في القرآن العظيم . 
(۲) سورة النجم (57). 


من الله تعالى » وخسر خسراناً مبيناً» ومن ل یمتثل آمره إل فقد نفی عنه صفة 
الإياة : 
كما على الأمة أن تأخذ بفعله وإ وقوله وتقريره » لأنه لا ينطق عن اموی» 
1 اد طم اس 2 30 
وهو البلغ عن الله تعالى » وهو 6 القدوة الحسنة لاهل الایمان » ولا يصح 
العنود عنه » أو التغافل » ومن فعل فقد ضل ضلالا مبینا . 
3 
ال اه تعال : رم تک رون کش ڈو راگ غغ5 
550500 کی ےہ في ۔ رو م چ رک رر لك | 
وقال الله سبحانه وتعالى : # لَفَدَكَانَ ف رول اله اسو خ لمن ن 
يجو له واليوم) روک گرا > 


مر ی مر وه سل رم 
4 


5 5 سس سام ۳۹ 7 > .مه 

وقال سبحانه وتعالى : فيدر الذن یاون عن أمروه أن تم فتنة 
رصم مدا اد 4". في آیات کثرات. 

» وخالفته » ومعصیته » هی في حال حباته وبعد وفاته بر سوای 


لا فرق في ذلك البتة » لآن ذلك كله مستمد من آمر الله تعال بطاعته # » ونبى 


وطاعته : 


الله تعالى وتحريمه معصيته » ومخالفة آمره # > كا في صریح الاية الكريمة : 
در رن خن آمرود أن تیم نة یم عَدَاكُ لك » 
حیث قال الله عز وجل : عن أو » وآمره ين لا ختلف حُكْمُه » سواء كان 
4# على قيد ا حياة » أو بعد وفاته 4# . 

ولآن طاعته بعد وفاته هي فرع الایمان به » على أنه رسول الله » امل 
عن الله تعالى . والإیمان به ی أنه رسول الله هو ركن الایمان » فمن لم يؤمن 
(۲) سورة الأحزاب (۲۱). 


)شوو اللو 


به على أنه رسول الله ؛ فليس بمؤمن . حیث حصر الله سبحانه وتعالی الایمان 


بالإيهان به تعالى وبرسوله ب » حيث قال جل شأنه : الاما مومت لین ءام 
أله ورسولیی ...۹ الایة). 
والرسالة ثابتة له وه في حال حياته » وباقية له بعد وفاته » ولا فرق في ذلك 


أيضاً في حال حياته أو بعد وفاته . وهذا منطوق الشهادتین (آشهد أن لاله إلا 
الله » وأشهد أن محمداً رسول الله) فمن شهد (أن لا إله الله) وم يشهد (أن محمداً 
رسول اله) فليس بمؤمن » ومن آمن به رسولا لزمه طاعته ؛ حياً كان أو ميت 
صلوات الله تعالى وسلامه عليه . 

كا أن طاعتّه ي مور بها في كتاب الله عز وجل » ومعصيته ومخالفة أمره» 
الحرم ذلك في كتاب الله تعالى » وبنهي الله عز وجل » نا ذلك في اتباع سنته 
2 من قول أو فعل أو تقرير أمراً ونبياً» في اتباع الأمر » واجتناب النهي . 

ففي حال حياته اا برجم لما يقوله ويفعله ویقرره » وبعد وفاته 4# يرجع 
لم کان قد قاله أو فعله أو قدّره ا 


كما هو الحال في طاعة الله عز وجل إن هي في الرجوع إلى كتابه الكريم 


وس م اس سا سر سم وم یس م ٤‏ و عار 
كا قال تعالى : ان م اليب و و ال متك إن 

م سم گرد وش م2 N‏ مر هج مترو میم رو 
رع في ىء فردوه لالم وارسول إن کنر رون باه ليوو الخر ذلك حير 


وخسن تاوا 4 


فقد آمر الله سبحانه وتعالى بطاعته وطاعة رسوله 46 


(۱) سورة النور (1۲). 
(۲) سورة النساء .)۵٩(‏ 


قوله :ول 4 لأن طاعةً لول 4 انا هي من طاعته يك » لأنه هو 
الذي آمرهم وولأهم » ولان طاعتّهم مرهونةٌ بطاعتهم لله تعالى ولرسوله و 

فان حصل خلافٌ ؛ فال رجوع إلى الله تعالى فیما حكم في كتابه الكريم » وإلى 
النبيّ الكريم 4# في قرر في سنته «#فردوه إ ات سول € وانظر ضمير العطف 
هنا . وم يأمر بالرجوع إلى غير الله تعالل ورسوله مي » وانظر إلى قوله عز شأنه : 
ان حون ...€ فالمؤمن مطيع لله تعالى ولرسوله و » ولا يتصوّر منه إلا 
الطاعة والإتباع » كا سيأتي أيضاً إن شاء الله تعالى . 

ومع هذه المرتبة العالية » والدرجة الرفيعة » والحظوة العظيمة الكريمة » 
والمقام السامي الرفيع » والعلوٌ الشامخ » والکال اتام في الق والخُلق ‏ والثناء 
العاطر من قیل الله ال والصفات الیل اة ا ةا والذات 
المتفردة الکاملة التكاملة ‏ والقدر العالي الرفيع » والکانة العلیا عند الله تعالى » 
والتقدم في العالمين » والتکامل في التشريع »... . 

مم هذا كله فقة اكليف لقن اكوك للططير م و حکمة بریدها له عز وجل » 
من يوم صدورها عن النبي يِل بمشککین » حاولوا تقويضّها والغاءها ء فقالوا : 
(رسول الله بشر ؛ يقول في السخط والرضى ...). 

لكن هذا التشكيك سرعان ما زال ‏ والحمد لله تعالى ‏ بسماع الناس خطابٌ 
النبي الكريم 43 : «فو الذي نفسي بيده » ما خرج منه ‏ وأشار إلى فيه إلا الحق)0". 
(۱) هذا الحديث رواه أحمد في مسنده (۲ : 177 ۱۹۲۰) وأبو داود في سننه : كتاب العلم : 
باب كتابة العلم » رقم (75547) والدارمي في مقدمة سنته : باب ما جاء في كتابة العلم » 
والحاكم في المستدرك (۱ : ٠١-٠١5‏ ) وقال الذهبي في التلخيص : على شرط مسلم . ورواه 
ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (۱ : ۷۱) وكلهم من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله تعالى عنهم| » ورجاله ثقات . 


۰ ب 


ثم ظهر العداءُ السافر من بعض الفرق الباطنية والعتزلة والخوارج » في 
نهاية القرن الثاني وبدء القرن الثالث » ونادی هؤلاء بالغاء السنة كلها » والأخذ 
بالقرآن الكريم فقط ‏ ولو كان هؤلاء صادقین في أخذهم بالقرآن الكريم لأخذوا 
بالسنة الشريفة » لأن القرآن الكريم يأمر المسلمين بالأخذ بالسنة » لأن السنة نا 
هي طاعة النبي يَف » وامتثال آمره وخبيه . 

كا ظهر في فترات متباعدة » حتى كان عصرنا الحاضر هذا الذي ملئ 
بالمتناقضات » فاشتدت الحملة الشرسة ضد السنة النبوية » إلى حذ ‏ يقع في 
التاريخ , ول يحصل في الأزمنة الغابرة » إذ صرنا نسمع ونرى ونقراً» من يطالب 
بإلغاء السنة النبوية كلها » ولا يرى صحة حديث واحد ‏ وأنه لا تصح نسبة 
حديث واحد إلى النبي # » بل جميع هذه الأحاديث النبوية كلها موضوعة ‏ 
حسب رأيه ‏ لا تصح نسبتها إلى النبي يلأ ۰... بل طبعت مؤلفات بعناوين في 
غاية الخطورة (دو قرآن) و (دو اسلام) إسلام القرآن وإسلام السنة . 

وبناء على هذه الدعاوى : ألغوا كثيراً من أحكام الإسلام ؛ كالزكاة والحج 
والصيام »... وغّروا كيفية الصلاة.... لأن ذلك ليس في القرآن . 

كا ظهر في غير العالم الإسلامي : كفارٌ ياجمون السنة النبوية الشريفة › 
» لأن بالطعن بها وبرسوها #5 قضاءً على الإسلام » وإضعافاً له 
في نفوس أتباعه » وتشككاً فيه » وضعف الارتباط به » لأن السنة النبوية هي 
الإسلام العملي » فإذا شوت وضَعْفت » ضعف الالتزام بالإسلام . 

كما ظهر إلى جوارهم أناسٌ ينتسبون إلى الاسلام يحاربون السنة النبوية » 
ويطالبون بإلغائها » فا مقصدهم ؟ وني غير بلاد المسلمين يتكلمون » ولغير 
المسلمين يخاطبون » وباسم الاسلام ینادون » فهل هؤ لاء مسلمون ؟ 

ومن العجب أن هؤلاء إنما ينادون بإلغاء السنة النبوية بدافع الغيرة على 


ورسوها : 


ت 


الاسلام » والدفاع عنه . وهذا منتهی العجب الضحك ‏ يلغون الاسلام باسم 
الدفاع عنه . 

وسوف آذکر عَرْضاً تاريخياً للعداء للسنة النبوية الشريفة بعد قليل » إن شاء 
الله تعالى » ولا باس بذکر بعض الأساء في ذلك . 

ولکن : 

إن الله جلت قدرثه » قد تکفل بحفظ الاسلام » ول يترك حفظه لأحد من 
خلقه » مهما ارتفعت مكانته » وسمت منزلته » ولو كان ملكاً مقرّباً » أو نب 
مرسّلاً» فقال جل شأنه : 3 ارتا لكر وئاه لظو 04. 

وهذا بخلاف الكتب السماوية السابقة » حيث ترك حفظها لعلمائها » ومن 
هنا جاء التحريف فيها والتبديل والتغيير» و»... 

ومن حفظ الله تعالى لدينه الإسلام أن جعل السنة النبوية وهي وحي أيضاً- 
ی لجمل القرآن الكريم » ومفصّلةً له » وموضّحةً لأحكامه » وميد لطلقه» 
ومفسّرة لعامّه » وخاصه .... فالإسلام كتابٌ وسنةٌ » وکل منهیا وحي من الله 
تعالى » أحدهما : متلو معجرٌ , متعبّدٌ بتلاوته » وثانيهه| : غير تلو ولا معجز » 
ولا متعبّدِ بتلاوته » كا سأذكر ذلك إن شاء الله تعاى » وغذا حفظ هذا الدين» 
وصانه عا حل في الديانات السابقة 

ولكثرة ما رأيت في هذا العصر ‏ وني آقطار مختلفة من العالم الإسلامي ‏ من 
مُعادين للسنة النبوية الشريفة » ومهاجمين ها : استخرت الله عز وجل بكتابة 
سلسلة في الدفاع عن السنة النبوية الشريفة » مستعيناً به جل شأنه » ومستمدا منه 
وحده تعالى العون والتوفيق » وسائله السداد والصواب . وراجياً منه تعال 


(1) سورة الجر (4): 
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التوفيقٌ والفلاح » وآملاً منه جل وعز القبول والنجاح » كا أسأله تعالى إنجازها » 
والانتفاع بها . 

والدفاع في نظري ‏ ذو شقين . إيجابي » وسلبي : 

. آما الإيجبي : فهو إظهار محاسن السنة النبوية الشريفة » ومکانتها › 
وحجيتها »... وعمل السلف الصالح بهاء وحاجة المسلمين إليها »... وما قام 
به علماءٌ الحديث رحمهم الله تعالى من جهود مضنية في احفاظ عليها » وتنقيتها 
وكتابتها وبيان حجيتها ....الخ. بالإضافة إلى الدعوة للتمسك بها واتباعها » وفرع 
أبواب الخصوم بها »... وإيصاها إلى كل مكان » والعمل على نشرها » وتطبيقها 
عملیا والتمسك بها قولاًوفعلاً وحالاً»... وهکذا . 

وأما الجانب السلبي : فهو كشففٌ عوار المخالفين » والرد عليهم » ودحض 
شبهاتهم » وفضحهم للناس » حتی لا يغترٌ بهم أَحد . 

وآمل من الله تعالى أن مق هذه السلسلة بعص الغرض المطلوب منها إن 
شاء الله تعالى » لأنه يعجز إنسان واحد ‏ مثلي ‏ أن يقوم بمفرده » في هذا العمل » 
بل لابد من تكاتف الحهود لتحقيقه والقيام به . 

وقد كتبت من هذه السلسلة حتى الآن : 

. -تدوين السنة من العهد النبوي إلى زمن التابعين‎ ١ 
.] بدعة دعوى الاعتاد على الكتاب دون السنة [ وهو هذا الكتاب‎ ١ 

. السنة النبوية وحي » وهو في ثلاث مجلدات كبار‎ ٠ 

5 مكانة الصحيحين . 
۵ شبهات حول السنة ودحضها . 
7 -الاصابة في صحة حدیث الذبابة . 


: خبر الواحد» إفادته وحجيته‎ ٠ 


5 ۱۳۰ 


۸ الاسناد وأهميته » والرد على المشككين فيه . 

4 - الإمام البخاري وصحيحه » والرد على الطاعنين فیها . 

وعامتها قد طبع » وأسأله تعالى إنجاز الباقي”". 

ولست أدعي أني اتيت با لم يأت به غيري » فهذا بعيد » لکن حسبي اني 
جعت من القرآن الكريم » ومن كتب السنة الشريفة » ما أمكنني بيان حجيتها » 
وآنها وحيٌ من الله تعالی » وأا الطاعة الخصوصة ‏ الداخلة في الأمر بطاعة 
رسول الله 4# » كا أن القرآن الكريم : هو المخصوصٌ الداخل بطاعة الله تعالى 
0 

ثم ذكرت عمل السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعین ومن 
بعدهم رحمهم الله تعالى في التزامهم بها » والعمل بها علا وتطبيقاً ونشراً ‏ 
وكيف كانوا يستدلون بالقرآن الكريم عليها » ويرحلون من أجل سماعها » بل 
من أجل سماع حديث واحد . 

لان التمسلت بها هداية ‏ وال عتها وتركها ضلال وغراية .وان لد 
السنة النبوية الشريفة كفرٌ وضلال » وصاحب تلك الفکرة ملعونْ على لسان 
النبي الختار و 

وأن إجماع الامة منعقدٌ على الا خذ بهاء والتمسك بها » وأن طاعة النبي # 


0 
في حال حياته وبعد وفاته سواء » وأن الأمر بالأخذ بها شامل لمن كان في عصره 
يه ولمن يأتي بعده » لا فرق في ذلك أيضاً . 

وأن إجماع الأمة منعقد على أن أصول التشريع : كتاب وسنة » ثم إجماع » 
وقياس على واحدٍ منهیا » فمن ترك الأخذ بالسنة النبوية کمن ترك الأخذ 
بالكتاب » لأنه عاص لله تعالى ولرسوله 6ه . 


(۱) انظر مقدمة (خطورة مساواة الحديث الضعيف بالوضوع) ففيه زيادة . 
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واستک‌الا للفائدة فقد قسمت الکتاب إلى مقدمة وتسعة آبواب : 
تمهيد : وفيه العداء للسنة النبوية منذ القدم حتی العصر الحاضر . 
الباب الأول : وجوب الایمان به ي على أنه رسول الله إ4 . 

لباب الثاني : وجوب حبته وتوقبره وتعظیمه لاله رسول الله 225 . 


الباب الثالث : وجوب طاعته وَل لأنه رسول الله 2# . 


ته 4 لأنه رسول الله 4 . 

الباب السادس : سنته ج وحي من الله تعالی . 

لباب السابع : سنته حجة في دين الله تعالى لأنه رسول الله 4# . 

الباب الثامن : جعل الله تعالى السنة مين للكتاب الكريم . 

لباب التاسع : حرص السلف على السنة وتمسكهم بها وتطبيقهم هما . 

. الخاتقة » أحسن الله تعالی ختامنا جميعاً . 

ولا كان الموضوعٌ طويلاً جذاً » والآيات القرآنيةٌ كثيرة جداً » اجتهدت في 
الاعتماد عليهاء وجعلتّها هي المدار» وأذكر من الأحاديث النبوية تكملة للموضوع › 
على أن يكون بشكل ختصر جذاً بمقدار هذا المجلد » وإلا فكل باب منها 

أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل وكل أعمالي خالصاً لوجهه الكريم » 
ويجعله ذخيرة ليوم آلقاه » ويجعل له القبول بين عباده » ويرزقني التوفيق والسداد 
والصواب » والصدق في القول » والإخلاص في العمل » ويغفر لي ولوالدي 
ولوالد والدي ‏ ولأخوتي وأولادي وآزواجنا ولشايخنا . ولن له حق علینا 2 
ويشافي مرضانا ومرضى المسلمين » ويبارك في سمعي وبصري وذاكرتي وفوتي» 
ويجعله الوارث مني » ويحفظني فيا بقي من العمر » ولا يردني إلى أرذله » وأن 


۵ = 


يصلح لي زيتي وذريتي » ویرزقنا حسن اتام من غير ابتلاء ولا حنة » وا حشر 
تحت لواء النبي المصطفى الكريم ج4 . 
وصل الله تعالى على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد » وعلى آله 
الطيبين الطاهرین » وصحبه الکرام انوي تسلياً كثيراً إلى يوم الدّين » 
الحم لزت العالن: 
الدينة النورة ليلة الجمعة » ربيع الأول» ۱۶۰۰ ه 
وکتب 
آبو إبراهيم 
خليل بن إبراهيم ملا خاطر العزامي 
نزیل الدينة المنورة 
جل جل جل جل جار 
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اميد 
العداء للسنة النبوية منذ القدم حتو العصر الحاضر 


الصراعٌ بين الحق والباطل قديجٌ » وتربصٌ الشر بالخير قديجٌ » ومحاولة إغراء 
المؤمن وردّه عن دينه قديمة جدّاً » قدع الإنسان على هذه الأرض » بل منذ أقسم 
إبليس أمام الله تعالى على احتناك ذرية آدم . ومن مظاهر الصراع : العداء للسنة 
النبوية » فقد بدأ منذ اللحظات الأولى » وما زال إلى يومنا هذا 

العداء للسنة النبوية في العصور الماضية : 

لقد ابتليت السنة النبوية الشريفة ‏ وحکمة يريدها الله عز وجل-يوم صدورها 
من النبي الكريم 4 بمشككين » عندما قالوا لعبد الله بن عَمِرِو بن العاص 
رضي الله تعالى عنهیا : (تكتب کل شيء تسمعه من رسول الله :8ه » ورسول الله 
و بكر » يقول في السخط والرضى ؟). 

لکن تشکیگهم وشکُهم زال عندما سمعوا رسول الله 44# وهو يعلن 
للناس كلهم » وهو يخاطب عبد الله بنَ عمرو رضي الله تعالى عنهما » بعد ذكره 
له مقالةَ من شَّكّك : «اكتب فوالذي نفسي بيده » ما خرج منه ‏ وأشار إلى فيه - 
الا احق»۳. ۱ 

إن هذا التشكيك ‏ الذي صدر من هؤلاء لم يكن باعثه والله تعالى أعلم ‏ 
ا لحقدَ والبخض للشريعة ‏ ونبيّها #6 » وانما كان فيا يبدو والله تعالى أعلم ‏ أنهم 
ظنوا أنه يي مثلهم غير معصوم » وم تستوعب عقوهُم عصمة قوله لك » ظَا 
أن الغضب والسخط يؤثران فيه کا يؤثران في سائر البشر » حتى يدن هم 3 أنه 


» سبق تخريجه ص (۱۰) فانظره هناك » وقد رواه أحمد » وأبو داود » والدارمي والحاكم‎ )١( 


وابن عبد البر وهو صحيح . 


مب 


ليس مثلّهم » وان كان بشراً » لأنه مؤيد ومعصوم ‏ ولا يقول إلا الحق » سواء 
كان ذلك في حال الرضاء أو في حال السخط ‏ فإن ذلك لا يخرجه عن العصمة 
والتأييد » والله تعالى أعلم . 

اللهم إلا إذا كان المتكلمون من النافقین » وليس في قريش منافقون . 

لذا كان في تقرير النبي 43 لعبد الله بن عَمْرو رضى الله تعالى عنهما فا فعل » 
وآمره له بالاستمرار بالكتابة ‏ إزالةٌ لا في نفوسهم جیعا من شبهة وتقريز لصحة 
ما فعله ابن عمرو رضي الله تعالى عنهیا » وأنه 5إ معصومٌ ‏ حتی في حالة 
الغضب وأنه 4# يختلف عن سائر البشر » بالعصمة والتأييد » والله تعالى أعلم . 

لا أن الذي حَدّث من عداوة وحقد »... إنما كان في أواخر القرن الثاني 
وبدء القرن الثالث الهجري » حيث كان قد دخل في الإسلام آناش لم يكونوا 
مقتنعين به باطنا » هم خليط من الفرق الباطنية والزنادقة والملاحدة والرافضة ؛ 
كان هدفهم من دخوهم فيه ضربه من الداخل » فأسلموا فيه ظاهرا» وبقوا على 
كفرهم باطنا . 

لقد تمركز آغلبهم في البصرة وما حوها ‏ فأعلنوا عداءهم للسنة النبوية 
الشريفة بشكل صريح » وطالبوا بإلغائها كلها » ولو كانت متواترة » مدعين 
الاكتفاء بالقرآن الكريم لا غير » مستدلين لمذهبهم بالقرآن الكريم وبالسنة 
النبوية » على زعمهم » وتناقل الناس آراءهم وأقوالهم . 

فقالوا : قال الله تعالى : #مَافرَطْنَاف) لتب من سىء 4 . 

وبا كانوا قد وضعوه كذباً وزوراً» ونسبوه إلى رسول الله 4# : (ما جاءكم 
عني من حديث » فاعرضوه على القرآن » فإن وجدتم له أصلاً فخذوا به » وإلا 
فردوه)”". وهذا الحديث لا أصل له . 


(۱) سورة الأنعام (۳۸). 


(۲) هو حدیث موضوع ‏ وضعته الزنادقة » قاله يحبى بن معين رمهم الله تعلی تعالى » وکذا = 
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كما ظهر إلى جوار هولاء آناس آخرون ؛ من العتزلة والخوارج » وان لم 
یکونوا مثلهم . 

قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى ‏ في كتابه النافع (مفتاح الجنة في 
الاحتجاج بالسنة)۳ مبيناً أصل مذهب هؤلاء اللکرین » وزمان وجودهم . 
وأصل هذا الرأي الفاسد : أن الزنادقة » وطائفةَ من غلاة الرافضة : ذهبوا إلى 
إنكار الاحتجاج بالسنة » والاقتصار على القرآن » وهم في ذلك مختلفو المقاصد . 

فمنهم : من كان يعتقد أن النبوةً لعل » وأن جبريل عليه السلام أخطأ في 
نزوله إلى سيد المرسلين َو تعالى الله عم يقول الظالون علواً كبيراً. 

ومنهم : من أقرّ للنبي 4# بالنبوة » لكن قال : إن الخلافة كانت حقاً لعل » 
فلا عدل بها الصحابة عنه إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين : قال هؤلاء 
المخذولون ‏ لعنهم الله : كفروا حيث جاروا » وعدلوا بالحق عن مستحقه . 
وكفروا ‏ لعنهم الله تعالى ‏ علياً رضي الله تعالى عنه أيضاً » لعدم طلبه حقه . 


فبنوا على ذلك رد الأحاديث كلهاء لأنها عندهم ‏ بزعمهم ‏ من رواية قوم 
كفار » فإنا لله وإنا إليه راجعون . ۱ 

وهذه آراء ما كنت أستحل حکایتها أصلاً » لولا ما دعت إليه الضرورة ؛ 
من بیان أصل هذا المذهب الفاسد » الذي كان الناس في راحة منه من أعصار . 


= قال الخطابي والصغاني رحمهم الله تعالى » ورده الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة » 

وقال : هذه رواية منقطعة عن رجل مجهول» ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء.اه. 
وانظر : الرسالة (۲۲۵) وتذكرة الموضوعات (۲۸) وكشف الخفاء (۱ : ۸۲) وعون 

العبود (4 : ۳۲۹) من الطبعة المندية » والدر اللتقط في تبيين الغلط للصغاني (4۳) وموضوعاته 

أيضاً (۲۷ رقم ۱۳4). 

(۱) مفتاح الجنة (1 ۰ ۷). 
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وقد كان هل هذا الراي موجودین بكثرة في زمن الأئمة الأربعة فمن 
بعدهم وتصدی الأئمة الأربعة وأصحائهم في دروسهم ومناظراتهم» وتصانيفهم » 
للرد عليهم.اه. 

وقال رحمه الله تعالی أيضاً في آخر كتابه المذكور”. في معرض كلامه على 
هذه الفرقة ‏ : والعجب من هؤلاء حيث ضلوا الصحابةً [رضي الله تعالى عنهم] 
وردوا الأحاديث » لأنها من رواياتهم » وذلك يلزمهم في القرآن الكريم أيضاًء 
لأن الصحابة [رضي الله تعالى عنهم ] الذين رووا لنا الحديتٌ » هم الذين رووا 
لنا القرآن» فإن قبلوه : لزمهم قبول الأحادیث » إذ الناقل واحد.اه. 

وقد ذكر الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه في مقدمة (جماع العلم) هذا 
الذهب ‏ وذكر الشبه التي تمسك بها هؤلاء في رد السنة النبوية الشريفة كلها ء 
وذلك على لسان أحد آئمتهم ‏ والذي يظهر آنهم كانوا في البصرة ‏ عندما ناظره 
ورد على شبهه التي آثارها » وین له زیقها وبطلاتها » وذكر له امحجج القاطعة 
على ضلاله وبطلان حججه » فلم تبين لهذا المناظر بطلان حجته » وزيف شبهه » 
أعلن توبته ورجوعه عن مذهبه الذي كان يتحله". 

كما ظهر إلى جوار هؤلاء الزنادقة والباطنية والرافضة منكري السنة »ناس 
یتسبون لأهل الرأي ظاهرا وأما نی حقيقتهم فهم معتزلة وجلهم كان یسکن 
بالكوفة وبغداد » فقد أنكروا خير الواحد » وأخذوا بالحديث التواتر والشهور - 
حسب رأي الحنفية لاحسب رأي الحدئین" بورق ديق الا عاد خ ال 


(۱) مفتاح الحنة (۵ ۷). 
(۲) انظر : جماع العلم . 
(۳) ینقسم الحديث عند جمهور الحدئین وعامة الاصولیین إلى قسمين : متواتر وآحاد » 
وینقسم الاحاد إلى : مشهور وعزیز وغریب . بين| ينقسم الحديث عند الحنفية إلى ثلاثة = 
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بأن الحديث يرويه الرجال » وهم في خبر الواحد - آفراد » واحتمال الخطأ وارد 
على الواحد أكثر من احتمال وقوعه من الجماعة » ناسين في إنكارهم هذا ما عليه 
عمل رسول الله 4# » وصحابته رضي الله تعالى عنهم » والتابعين لهم بإحسان » 
إلى زمانهم وما بعد » كا نسوا أن خبر العامة (المتواتر) هو خبر مجموعة من 
الأفراد» فا يلزم الجماعة يلزم الواحد 

وقد قيض الله تعالى هاتين الطائفتين مَنْ رد عليهم » وكشف شبههم ‏ 
وأطفأ نارهم » وأراح المسلمين من شرورهم » فلم يبق منهم إلا الذكر في 
صفحات الكتب القديمة » خاصة الطائفة الأولى التي أنكرت السنة النبوية 
الشريفة كلها » وم تر الاحتجاجَ إلا بالقرآن الكريم » ولولا ذكر بعض أهل 
العلم هم في بعض مؤلفاتهم » لما علمنا عنهم شيئاً . 

وقد حفظ الله سبحانه وتعالى لنا مقالتين للإمام ناصر السنة : محمد بن 
إدريس الشافعي رحمه الله تعالى » في الرد على هاتين الطائفتين » ومناظرته للا » 
الأولى بعنوان (باب حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها) والثانية 
بعنوان (باب حكاية قول من رد خبر الخاصة) أي خبر الآحاد . وهما في كتابه 
(جماع العلم)”". 

ولا شك أن غيره من العلماء ‏ المعاصرين لمم رحمه الله تعالى وإياهم قد 
ردوا عليهم » وتصدّوالهم » وناظروهم ء وبيّنوا أخطاءهم » وأزاحوا الستار عن 
أوهامهم » وكشفوا زیقهم آیضاً وان ۸ ينقل إلا القليل النادر . 
= آقسام : متواتر » ومشهور » وآحاد [ العزیز » والغريب ] فالمشهور عندهم هو قسيم 
الآحاد » بينم هو عند المحدثين قسم من الآحادء والله تعالى أعلم . 
(۱) وهو موجود ضمن الجلد السابع من كتابه (الأم) وقد طبعت هذه الرسالة (جماع 
العلم) في كتاب مستقل » بتحقيق العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر رحه الله تعالى . 


۷۹ 


ثم استراح السلمون عموماً ‏ أعصاراً طويلة » كا استراحت السنة النبوية 
الشريفة ؛ بعمل السلمین بها » وتطبیقها ونشرها وتعلیمها وحفظها وشرحها ء 
والاستتباط منها .... حتی جاء القرن التاسع فتعکرت الراحة » واضطرب 
السکون »... بظهور زندیق جدید ؛ ينادي بإلغاء السنة النبوية الشريفة » وظهر 
معه بعض الزنادقة من الرافضة في مصر ‏ مذعین أن السنة النبوية والأحاديث 
المروية ‏ زادها الله تعالی علواً وشرفاً ورفعة ‏ لا یتح بها ء ولا يصح الاعتماد 
علیها » وإنم| الحجة في القرآن الكريم خاصة . 

ولا شك أن هذا الزندیق الخبيث يريد تضلیل المسلمين وزعزعتهم في 
عقائدهم ودينهم » وإخراجهم من معتقدهم السليم » ودينهم القويم . 

ولكن الله سبحانه وتعالى الذي تكفل بحفظ دينه » لم يترك هذا الرنديق 
يرتع ويسرح ويمرح كما يشاء » بل قیض تعالى له مِن أهل العلم والفضل من 
أطفاً نارّه » وأخرس فاه .... بعد أن آقام عليه الحجة » بالبراهين القاطعة › 
والادلة الدامغة » والشواهد الساطعة » والحمد لله تعالى وحده . 

قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه المذكور”": اعلموا 
یرمکم الله أن من العلم كهيئة الدواء » ومن الآراء كهيئة الخلاء » لا تذکر إلا 
عند داعية الضرورة . 

وأن ما فاح ريه في هذا الزمان » وكان دارساً بحمد الله تعالى منذ أزمان » 
وهو أن قائلاً رافضياً زنديقاً أكثر في كلامه أن السنةً النبوية والأحاديتٌ المروية ‏ 
زادها الله تعالى علواً وشرفاً ‏ لا يحتج بها » وأن الحجة في القرآن خاصة وأورد 
في ذلك حديث : (ما جاءكم عني من حديث فاعرضوه على القرآن » فإن 
وجدتم له أصلاً فخذوا به » والا فردوه)". 
(۲) سبق أن قلت في صفحة (۱۸ -۱۹) : إن هذا موضوع مكذوب على لسان النبي ول قد = 


0 


هکذا سمعت هذا الکلاع بجملته منه » وسمعه منه خلائق غيري . 

فمنهم من لا يلقي لذلك بالا ومنهم : من لا یعرف أصلّ هذا الکلام » 
ولا من أين جاء » فأردت أن آوضح للناس أصل ذلك » وین بطلانه » وأنه من 
أعظم الهالك . 

فاعلموا رحمكم الله تعالى أن من آنکر کون حديث النبي # - قولا كان أو 
فعلاً » بشرطه العروف في الأصول ‏ حجة : کر وخرج عن داثرة الإسلام » 
وخشر مع اليهود والنصارى » أو مع من شاء من فرق الكفرة ... إلخ كلامه 
رحمه الله تعال . 

فكان سماعه رحمه الله تعالى هذا الهذيان والکفر والبهتان هو الذي حمله على 
تأليف كتابه القيم المفيد (مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة). 

ثم انطفأت تلك الفتنة حتى كان العصر الحاضر . 

وما قاله رحمه الله تعالى من بیان حال المسلمين عندما سمعوا قول هذا 


الزنديق ؛ هو حالم اليوم أيضاً عندما سمعوا من زنادقة عصرنا الحاضر . فمنهم 
غير المكترث » ومنهم المحوقل » ومنهم الجاهل » ومنهم الفوض .... والقليل 
النادر هو الغیور » والمشتكى إلى الله تعالى . 

العداء للسنة النبوية في العصر الحاضر”": 

لقد ظهر في العصر الحاضر ما يمكن تسميته (مدرسة جديدة) للطعن بالسنة 
النبوية . هذه المدرسة : خبيثة في طويتها » جريئة في طعونها » جاهلة في عباراتها 
وأساليبها » حاقدةٌ في انتقاداتها » اقغذت آسلوب الغيرة على السنة النبوية والدين 
ها برقعاً » كا اتخذت أسلوبَ الحماس والدفاع ‏ ليغتر السلم البسیط بقوهم 
= وضعته الزنادقة لغرضهم المشين » ولكن الله تعالى قيض له من يكشف زيفه وبطلانه وكذبه . 
(۱) انظر مقدمة شبهات حول السنة ودحضهاء ففيها زيادة . 


۳۳ 


أولاً » ثم یدسون آفکازهم الخبيئة » ومعتقداتهم الفاسدةً » ومبادتّهم الکافرق 
وسمومهم القاتلة » من خلال ذلك الاس الفارغ » وتلك الغيرة الكاذبة » 
وذلك الدفاع الزعوم . 

لقد بدأت هذه المدرسة ‏ للمسبّع ‏ في نهاية القرن الماضي وبدء القرن الحالي » 
وما زالت مستمرةٌ حتى اليوم » حینا بدأت تخالف رأيّ المسلمين منذ عصر 
الصحابة رضي الله تعالی عنهم ‏ في رأيها بالسنة النبوية من حيث حُجُيتها » وما 
هي السنة المقبولة » وما هي المردودة » فحصر بعضهم المقبولٌ في إطار ضیّی جداً 
لا يسلم بقوهم إلا القليل من الاحادیث ‏ ليتسنى هم |لغاء ما يريدون . 

فنفوا آغلب العجزات والخوارق » وآخبار الفتن واللاحم ‏ بزعم أن 
رسول الله # بشر لا یعلم الغیب"» وخالفوا نصوص الکتاب الکریم صراحة » 
وأوّلوا الایات التي تخالف آراء‌هم ومعتقداتهم » وتعارض وجهة نظرهم ‏ لأن 
في تأویلها خروجاهم من مأزق حرج . 

كما آنکروا كثيراً من الأحاديث التواترة القاطعة ؛ من قولية وفعلية » واخترعوا 
طريقة اتصحیح والتضعیف » وکلٌ حدیث لا یوافق معتقدهم (الشرقي) 
وهواهم (الغربي) جعلوه من الاسر ائبلیات » ولو ثبت من طرق كثيرة » ورواه 
الثقات الحفاظ الأثبات الأتقياء »... 

فأنكروا المعراج » وش الصدر » ونبع الماء من بين أصابع النبي الكريم لش 
وحنينَ الجذع » وأنكروا الدجال» والجنّ والشياطينَ » وشککوا في الإسراء .... 
وأنكروا أموراً كثيرة » مدعين أن هذا كلّه من فعل اليهود » لقنوها الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم » ونقلها عنهم التابعون رحمهم الله تعالی » وإن كانت 
(۱) انظر :الستةانبوية رسي وأشراط الساعة» ا غزوة دق . 
فقد آوضحت هذه المسألة . 
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تلك الأحاديث قد وردت في الصحيحين وغيرهما » واتفقت الامة علیها » بل 
حتی لو ورد ذکره في القرآن الکریم ‏ أو آشار إليه القرآن الكريم » بل آنکروا کل 
حدیث فيه (ظهاژ لکانة النبي الكريم وَل » ورفعة لقامه الشریف عند ربه تعالى » 

كا أن منهم من أنكر السنة النبوية بكاملها ول يقبل منها شیتاً» ك| أن منهم 
من نفى العصمة عن الأنبياء عليهم السلام بها فيهم النبي الكريم عليه وعليهم 
الصلاة والسلام » لذا لا يجوز في نظرهم - اتباعهم ولا تقليدهم » وكتاب 
(عصمة الأنبياء في القرآن) خير شاهد على هذا . 

كا أن منهم من أنكر الشهادة لرسول الله بإ » مكتفياً ب (أشهد أن لا له 
إلا الله) مدعياً أن (أشهد أن محمداً رسول الله) شرك . ناسياً أن الشهادة للنبى 


© هي ركن الایمان » فمن ل يؤمن برسول الله َب نبي ورسولا فليس بمؤمن » 
كيف وقد حصر الله تعالى الایمان بالایمان به تعالى وبرسوله 436 » فمن لم يؤمن 


كد مو« 


با فليس بمؤمن » کما قال تعالى : ما میور این اموأ أله وولو 4 . 

لکن فضحه الله تعالی فبان أنه بهائي كان يتستر على المسلمين بما يزعمه أنه 
داع » وهو كذاب خبيث » يريد إخراج المسلمين من الإسلام إلى الکفر . 

أساليب هذه المدرسة الحديثة : 

لقد اختطت هذه المدرسة الحديثة ‏ إن جاز لي تسميتها بذلك ‏ مسلكين 
رئيسين في اهجوم على السنة النبوية المطهرة الشريفة : 

الأسلوب الأول : أسلوب الجرح والتعديل : 

وهو تجریح الصحابة » الذين كثرت رواياتهم للحديث : كأبي هريرة » وعبد الله 
ابن عباس » وعبد الله بن عُمَرٌء والسيدة عائشة » وعبدٍ الله بن عَمْرو ... رضي 


)١(‏ سورة النور(؟5). 
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الله تعالی عنهم(. 

مدعین أن هؤلاء الصحابة الکرام رضي الله تعالی عنهم تتلمذوا - إفكاً 
وزوراً - على آحبار يبود » سواء من الذين أسلموا کعبد الله بن سلام وکعب 
الأحبار » ووهب بن منبه » وغیرهم أو من لم يسلموا . 

وأنهم السبب في وضع كثير من الأحاديث الشريفة التي نقلها عنهم الصحابة 
الکرام رضي الله تعالى عنهم » وهي موجودة - كما زعموا - (کنباً وزوراً) في 
الصحيحين وغيرهما . 

علماً بأن أغلب هذه الأحاديث الشريفة التي طعنوا بها هي التي تدل على 
مكانة النبي الكريم 4# » وصدق نبوته » وعلو مقامه الشريف » وقد أشرت إلى 
بعضها من قبل » تما يجعل الانسان يشك في ولائهم » وفي صحة نسبتهم إلى هذا 
الدين ؛ إذ لو استطاعوا الطعن بالآيات القرآنية التي تظهر مكانة النبي المصطفى 


)١(‏ كنت أدير ندوة في الملتقى السادس عشر للفكر الإسلامي ‏ والمخصص في البحث عن 
السنة النبوية ‏ في مدينة تلمسان في الجزائر ۰ ۱۲ شوال ۲ ه وكان موضوع الندوة : 
(مسند الربيع بن حبيب الأزدي الفراهيدي » البصري » أحد أئمة الأباضية من الخوارج) وكان 
في الندوة اثنان من علماء الأباضية من الجزائر والثالث أستاذ جامعي شيعي من العراق . 
وكانت المفاجأة أن قال أحدُ الأباضيّن ‏ وهو أكبرهما ‏ : أبو هريرة کاب کلّبه عمر وعلي 


وعائشة وابن عمر . فا كان مني إلا أن طلبت منه توثيق هذا القول » فامتنع بادئ الأمر » ثم 
لا نزلنا عن المنصة عرض عل بحثه » فسألته مرة أخرى عن مصدره فأشار إلى كتاب » 
فسألته هل تعرف صاحب الكتاب ؟ قال : لا . فقلت له : أما تتقي الله » أما تخشاه » تنقل عن 
أناس وأنت لا تعرفهم ! إنه تربى في أحضان المستشرقين ورضع لبانهم » فقال الأباضي : 
لعنة الله عليه وعليهم » ثم ذكر جهله برجال المشرق » علا بأن الأباضية يعتمدون مرويات 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» بدلالة وجود ذلك في المسند النسوب إلى إمامهم . 


۲ = 


الکریم وفضائله 4# ؛ لا تأخروا"» والله تعالى أعلم . 

إن الطعن في الصحابة الکرام عموماً » وفي هؤلاء الخمسة رضي الله تعالى 
عنهم بالأخص يمَكّنهم من الطعن في كل كتب الحديث ‏ فضلاً عن الطعن 
بكثير من السنة النبوية الشريفة ‏ إذ لايخلو كتاب منها إلا وفيه الكثير من 
مروياتهم رضي الله تعال عنهم » لانهم أروى الصحابة الكرام رضي الله تعال 


ور 


عنهم عن النبي يليه . لذا اختاروا الطعن بهم عن غيرهم . 

كا طعنوا بعدد من أئمة التابعين ومَنْ بعدهم رحمهم الله تعالى ؛ ممن عرفوا 
بکثرة الرواية » وهم مكانة في نفوس المسلمين » كالإمام لزهُري » واحسن 
البصري ‏ وغيرهما رحمهم الله تعالى » لفق الأكاذيبت والقصص ‏ وردّدوا 
الأخبارٌ المكذوبة المفتراة التي لها أعداء الله تعالى وأعداءٌ رسوله الكريم 26؛ 
وأعداءٌ المسلمين » فأحيوها وتركوا الصحيحَ الصادق الأبلج من حياتهم » لآن 
في ذكره ردا عليهم » وتكذيبا هم . 

ولا خفی على المسلم الغيور على دينه : أن ول من فتح هذا الباب في عصرنا 
الحاضر إنا هم الستشرقون وأغلبهم من اليهود » أو من النصارى الحاقدين » 
آمثال : جولدزيهر » وشبرنجر » وغيرهما » ثم تبعهم أذنائهم ‏ ممن يحملون الاسیاء 
الا سلامية ‏ ذوو المناصب الرفيعة . 

إن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم عدَّهم الله عز وجل وزكاهم 
وأثنى عليهم في كتابه الكريم » وهم خيرٌ هذه الأمة » بل خيرٌ قرون بني آدم » 
منذ زمنه عليه السلام إلى قيام الساعة”"» لكن الحقد يعمي صاحبه ؛ فلا يرى 


)١(‏ انظر فضائل النبي الكريم 438 كا وردت في القرآن العظيم . وفضائل الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم » ومناقب الأصحاب كا وردت في آي الكتاب . 
(۲) انظر : فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالی عنهم » ومناقب اللأصحاب كا وردت = 
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الشمس في رابعة النهار » ویصمّه ؛ فلا یسمع صوت النداء من داخله » أو 
النادي من جواره والله تعالی أعلم . 

الأسلوب الثاني : الطعن في السنة مباشرة : 

إن أتباع هذا الا سلوب ینقسمون إلى آقسام متعددة» ونحل متباينة » بعضها 
أضل من بعض . بل منها ما حکم بکفره بالإجماع ‏ کا ستری إن شاء الله تعالى - 
كا يحكم بضلال الآخرين » والکفر منهم ليس ببعید . وهم : 

الذهب الأول : 

إن أصحاب هذا الذهب نظروا فرأوا المسلمين مجمعين على أن اصح کتاب 
بعد كتاب الله عز وجل : صحيحا البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى . ورأوا أن 
هما من القدسية والاحترام في نفوس المسلمين ما لا يعلمه إلا الله تعالى » فعَمّقوا 
هذا الشعورٌ في نفوس المسلمين ولا » حتى صار كثيٌ من المسلمين يقول : هل 
ورد ذلك في البخاري ومسلم ؟ هاتِ حديثاً من البخاري ومسلم » لا أصدّق 
الا ماني البخاري ومسلم ....إلخ. 

فبعد هذا التعمیق في الشعور نحو الصحيحين » عمدوا إلى النیل منهما - 
حقداً وبفضاً وسفهاً . مستخلین ما ورد عن بعض افاظ القدامی من نقد 
لبعض الأحاديث فيه ؛ قياساً على قواعد الشيخين رحمهم الله تعالى » أو على 
قواعد ضعيفةٍ يخالف بها هذا الناقد جمهور العلماء » أو ضور خاطئ من الناقد» 
وأن هذه الأحاديث نزلت ‏ في ظنه - من مرتبة (أصح الصحیح) إلى مرتبة 
(الصحيح) وعلى أي فان الأمة متفقةٌ على صحة هذين الكتابين » وأن كل 
= في آي الكتاب » حيث ذكرت فيه فضلهم ومناقبهم ومنزلتهم عند الله تعالی وعدالتهم » 
في کتاب الله تعالى وفيا صح من السنة النبوية الشريفة » وما انعقد عليه الإجماع » وثناء أئمة 
آل البیت عليهم رضي الله تعال عنهم . 


A= 


حدیث انتقد فيه وجد له المخرح » وأن الصوابِ بجانب صاحب الصحیح لا 
بجانب النتقد". کا بینته بشکل مفصل في مکانة الصحيحين فانظره لانه لا 
یمکن استعراضه هنا . 

عل بأن العلاء متفقون على أن الصحيحين ۸ یستوعبا جميع الأحاديث 
الصحيحة » وأنه يوجد في غيرهما حديث صحيح كثير » کما بينت ذلك في (مكانة 
الصحيحين) وفي (البسوط في علوم الحديث) وفي (الإمام البخاري وصحيحه 
والرد على الطاعنين فیهیا) والله تعالى أعلم . 

إن هؤلاء المعاصرين الطاعنين بالصحيحين نا يحققون حلم أسيادهم 
المرتقبّ ؛ من اليهود والنصارى » ویضربون المسلمين في أصل دينهم . 

إن السنة النبوية - كا هو مجمع عليه هي المصدر الثاني للتشريع » والنظر 
إليها كالنظر إلى القرآن الکریم"» وأصح كتاب فيها الصحيحان » فإذا استطاع 
- هولاء النیل منه) : يكونون ‏ حسب تصورهم ‏ قد ضربوا السنة من أصلها » 
وأتوا على الدين من أصله » لأن کتب السنة الباقية تبع ‏ في الأصحية والمكانة ‏ 

وما كتاب (الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير 
البخاري منها) للشقي الطالح » وهو جندي سابق في البحرية المصرية » و (الأضواء 
على السنة المحمدية) لأُسنَاذِه أبي رد ية » وما في (يوميات الأيام) السودانية”» وما 


(۱) وانظر : الامام البخاري وصحيحه والرد على الطاعنين فیهیا » فقد خصصته للرد على 
شبه المتأخرين . 

(۲) انظر (السنة النبوية وحي) فقد فصلت ذلك فيه » وفي (نشأة علوم الحديث) في الباب 
الأول فيه . 

(۳) حدثني أحد الأخوة السودانين» أن الرجل قد رجع عن أفكاره » وأنشأ مکتبة ضخمة » = 


54 


نشره عبد الوارث کبیر والفنجري ؛ في جلة (العربي) و (ليس کل ما نی الصحیحرن 
صحیحا) و (لا يبت إلا الصحیح) وأساتذة لهؤلاء » وکلهم مستشرقون 
ومستغربون » وتلامذة لهم حاقدون ‏ وهذا كثير في هذا العصر - إلا ناذج من 
فاع ا اون لاسن 

وما يدخل في هذا المضمار : ما ينتتحله بعض طلبة العلم باحامعات » من 
وضع الصحيحين تحت البحث ‏ ولم یکتفوا باتفاق الأمة على صحة الكتابين » 
فصاروا یصححون ويضعفون من أحاديثه| . لجهلهم بقواعد الشيخين » وانتقاء 
الحديث عندهما » فترى بعضهم يقول : رواه البخاري وهو صحيح » أو حسن » 
أو رواه مسلم وهو ضعيف .... وقد بينت ذلك في (مكانة الصحيحين) فارجع 
إليه تجد البيان » إن شاء الله تعالى . 

الذهب الثاني : 

أما أصحاب هذا المذهب فقد أعلنوا أن الواجب هو الأخذ بكتاب الله 
تعالى فقط » ومن ثم يؤخذ من السنة النبوية ما تواتر من فعله 4 فقط » أما 
السنة القولية ‏ كلها والفعلية غير المتواترة » فلا يؤخذ منها شيء » اللهم الا ما 
كان شرحاً أو تفسيراً لكتاب الله تعالى » بزعم أن هذه من أقوال اليهود » لقنوها 
للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم » وعنهم نقلها المسلمون . 

كا يردّون الحديث المتواترٌ بنوعيه ؛ الفعلِيّ والقويّ » إذا كان غير موافق 
لأهوائهم الغربية » وترفهم الزائف » مدعين آنها مدسوسة على الاسلام » وأنها 
تشوه أصولّه وفروعه » وتّسيء إليه » فعليهم التخلي عنها . 

وكذبوا وربي » نا ردّوها لأنها على غير ما اعتادوا عليه من تقاليد » 
وعادات غربية » كا هو الحال في الأحاديث الواردة في الأطعمة وغيرها . 


U 


ع 


= وصار من دعاة الخير والسنة » بعد قراءته لمكانة الصحيحين » والله تعالى الموفق والمعين . 


5 


وبفعلهم هذا یکونون قد نفوا شطر السنة النبوية الشريفة » وعطّلوا الشريعة » 
وذلك لأن فعله 2 المتواتر قليلٌ بالنسبة لما سواه . 

وكم من حديثِ صحيح » متفق على صحته » وهو من أعلى درجات الصحة 
وهو لا يوافق وی الغرب ونفوس آنباعه اللأجوريو 609 

المذهب الثالث : 

وهو أشد خطورة من سابقه » وقد ظهر آنباعه بشکل متفرق في البلدان 
الاسلامية ؛ في جنوب شرق آسیا » وفي بعض البلاد العربية أيضاً . 

إن هوّلاء قد نادوا بفكرة التجدید » فتنكروا للفقه الاسلامي » وأحلوا 
عقوكم محل النصوص . وحرّفوا المفاهيم » وآلغوا قواعد الحَدئین في الجرح 
والتعديل » واخترعوا طريقة للتصحیح والتضعيف ؛ فكم من حديث صحيح : 
هو ضعيف عندهم » بل موضوع ‏ ولو كان في غاية الصحة » ون الأحكام 
الشرعية عب اناعد و تدده لآن لکل عصر لحكامه و الكل زمان علماعه» 
وتطاول الأمر عندهم : فألغوا أخبارٌ الآحاد في السنة . وأنها لا تثبت مها أحكام » 
لأنها مجرد تجارب شخصية للنبي وَل » لا يلزم التقيدٌ بها » والاحتكام لها 
والعمل بها . 

ويحتجون بوجود من أنكر حدیث الآحاد فیما مضى من النحرفین » ومخالفة 
بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لبعض أحاديث الآحاد . 

إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما خالفوا خبراً إلا لما هو أصح منه 
عندهم » وأن الذي ذهبوا إليه هو الذي سمعوه » أو علموه » أو استقر عندهم 
من أمر النبي 4# . وهذا باب واسع » ما أن يخالفوا لمحض المخالفة أو لاله خبر 
(۱) انظر ما نشرته في مجلة رابطة العالم الإسلامي من عام (۱۳۹6 -۱۳۹۲) من حلقات في 
الرد على مثل تلك الدعاوى . 


دا 


واحد » فهذا لا یعلم عنهم رضي الله تعال عنهم وآرضاهم". 

إن هذه الدعوة تلغي آکثر السنة النبوية الشريفة » بل آغلب الأحكام 
الشرعية » لأن کثب را من حکام الشريعة يعة ثابت بأخبار الآحاد » ک| تخالف عامة 
السلمین فيا استقروا عليه بإجماعهم على وجوب العمل بخبر الواحد . كا 
آوضحته في (البسوط في علوم الحديث)» والله تعالى أعلم . 

المذهب الرابع : وهو لا يقل خطورة عا سبق » وقد بدأ بالظهور في السنوات 
الأخيرة » وهذه الفكرة تنبثق من التشكيك في صحيح البخاري » وقد خذت 
مسارات متعددة . 

کون الإمام البخاري رحمه الله تعالى لم يرو عن الصحايي الفلاني رضي الله 
تعالى عنه » وهذا يعني أن المسلمين عنصریون» لايحبون غير العرب”. 

- کون الإمام البخاري رحمه الله تعالى لم يرو عن الطائفة العينة » ومعنى هذا 
أن أهل السنة لايحبون غيرهم ولو كانوا من أئمة أهل البیت"۳. 
(۱) انظر : خبر الواحد » إفادته وحججيته . وهو الحلقة الثانية في خبر الواحد . 
(۲) اتصل بي أحد الأخوة الأفاضل قبل سنوات ‏ بعد متتصف الليل - فأيقظوني من النوم » 
وإذابه يسألني : هل روى الامام البخاري رحمه الله تعالل عن سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه ؟ 
وكم حديث روى له ؟ فلا أجبته قال : إن فلاناً اتصل به من بلك بأفريقيا» وهو على الخط » 
وأن زعيم تلك الدولة استدعاه » وقال له : آنتم يا معشر العرب عنصريون » فل| استفسر منه 
قال له : إن إمامكم البخاري لم يرو عن بلال » فلولا أنكم عنصريون لرويتم عنه . فلا رجع 
إليه بعد ذلك وأخبره با کتبت لهم » اعتذر » لكن هيهات . 
(۳) زارني ‏ قبل سنوات ‏ عدد من علماء السنة المعروفين » من بلد عربي معروف » وفوجئت 
بأحدهم يسألني : ل ] يرو الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أئمة آل البيت ؟ ثم زارني في 
السنة التالية عدد من علماء ذلك البلد » وسأل آحذهم نفس السوال » ثم زارني بعد سنة عددٌ 


منهم » وسألني أحذهم نز نفس السوال . فتعجبت من سؤاهم الموحد » فقلت لمن سألني أول = 


لاطا 


کون الامام البخاري رحمه الله تعالى يروي بعض ال حادیث التعارضة أو 
التناقضة"» کبا قد یذکر أحاديث لا تقبلها عقوم ولا منطقهم » أو تتعارض 
مع القرآن . وهناك ناذج متعددة آخری . 

الذهب الخامس : وهو آخطرها ولا شك في کفره . 


= مرة : ما حکم نکاح المتعة عند أهل السنة ؟ فقال : حرام » فقلت : ۸ ؟ قال : لآن النبيّ 6( 
حرّمه . فقلت : فمن هو الصحابي الذي روی التحریم ؟ فسکت . فقلت له : نما هو علي بن 
أبي طالب رضي الله تعالى عنه » فقد روی الشیخان ‏ ومن قبله| الأئمة مالك والشافعي 
وأحمد ... ومن بعدهما فلان وفلان »...عنه رضي الله تعالى عنه قال : هی رسول الله 8/6 
عن المتعة يوم خيبر وعن وم الحمر الأهلية . ورواه عنه ولده محمد ابن الحنفية » وعنه ولداه 
الحسن وعبد الله » فكيف يقال : لم يرو عن أحد من أئمة آل البيت ؟ ثم ذكرت له روايات 
البخاري رحمه الله تعالی عن جميع الأئمة القدامى منهم . كا بينت له منهج الرواية عند أئمة 
الحديث عموماً » والبخاري خصوصاً » وأخذ ذلك مني نحو ساعتين » وقد کتبت بحثاً 
جديداً في ذلك (الإمام البخاري وأئمة آل البيت) وقد تكرر جوابي لؤلاء العلماء » وعلى 
مدى ثلاث سنوات متتالية . 
(۱) اتصل بي أحد الأخوة ‏ وهو عميد لإحدى الكليات العلمية » في جامعة معروفة ‏ طالباً 
زيارتي » فرحبت به » وم أكن أعرفه من قبل » فلا جلس » وبعد المجاملات » سألني : إن 
البخاري روى أحاديث متعارضة » جعلتنا نشك في مصداقيته » وأخرج كتاباً لرجل تركي » 
وقال : هذا الحديث وكلنا نعرفه » ثم ذكر حديثاً آخر ‏ وهو ضد الأول فقلت له : تريد 
حديث (جابر رضي الله تعالى عنه) ؟ اقرا علي الحديث الثاني . فلا انتهی من قراءته » قلت له : 
أعد قراءته ثانيةً . فلا قرأ نصف الحديث قلت له : قف . لقد حذف الكاتب من الحديث 
الثاني جملة كذا . فلا ذكرتها له قال : الحمد لله » لقد زال الإشكال . 

هكذا يتصيد الجرمون» ويفعلون في قلوب العباد » ولا هم هم إلا تشكيك المسلمين » 
لذا على المسلمين الانتباه واليقظة والاحتياط » وعليهم التمسك بالثوابت التي خلّفها سلف 
هذه الأمة . وانظر : الإمام البخاري وصحيحه » فقد ذكرت عدداً من الشبه . 


ىت ۳ بين 


وهم الذین نفوا السنة النبوية الشريفة بکاملها - متواترها وآحادها » قولیها 
وفعليها ‏ ویسمّون آنفسهم - کنباً وزوراً - (آمل الذکر) أو (أهل القرآن) أو 
(القرآنیین) ویتمرکز آغلبهم في الباکستان . وخاصة في لاهور - ومنهم قلة في 
بعض البلاد العربية . 

وبداً هذا التيار ينتشر في بعض البلاد الاسلامية » وقد حدثني عدد من 
طلبة العلم من الحجاج من بلاد مختلفة بوجود ذلك في عدد من بلادهم . 

ظهر أوائلهم ‏ في حدود علمي في لاهور ‏ وهي الآن في باکستان. في آوائل 
القرن الرابع عشر » ومؤسس هذا الذهب الخبيث هو : (عبد الله الجكراولي)”" 
ثم تلاه تلمیذه (محمد آسلم الجيراجبوري) ثم (غلام أحمد برویس) ثم (الدکتور 
غلام جيلاني برق) وأظنه ما زال على قيد الحياة"» وهو مؤلف کتاب (دو 
إسلام). 

وقد آلف إمامُهم عبد الله الجكراولي وأتباعه عدداً من المؤلفات المطولة 
والختصرة ‏ ییون فيها مذهبّهم في إنكار السنة النبوية الشريفة » ويوردون 
الشبه على ذلك » وقد رد عليهم علماءٌ أفاضل من القارة الهندية » بيّتوا زیفهم 
وضلاهُم وكفرّهم » ودحضوا شبههم » وكشفوا عوارهم . 

ومن الملاحظ أن هذه الجاعة لم تحظ بتأييد شعبيٌ نا حظيت بتأیید من 
الفسقة اللئام » ومن بعض الملاحدة » شأن كل الدعوات الضالة ؛ لا يؤيدها إلا 
المتحرفون» ولا يستغلها إلا المارقون::.: 

وقد أرسلتٌ إلى هند فأ حضر لي عشرة كتب لهم - وبعضها للرد علیهم . 
وكلها باللغة الأوردية » سوى واحد صغير . وقد طلبت من بعض طلبتي من 
(۱) المتوفى سنة (6 ۱۳۳ ه) وانظر ترجمته في (نزهة اطفواطر ۸ : ۲۸۹). 
(۲) بلغني وفاته منذ سنوات . 


عمد 


تلك الديار ترجمة أخطر ما في تلك الکتب من شبه ففعل بعضهم(. 

لکن خطر هذا الذهب ازداد عندما بدأ ینتشر في بعض البلاد العربية » ثم 
انتقل إلى آمریکا وأوربًا . وقد انکشف زيف الذي ظهر في بلاد الغرب » وبانت 
حقیقته » وأنه ‏ وان كان من العرب - صار صنيعة مأجورة إنه لما آظهر کتابه 
(عليها تسعة عشر) وفیه السم في ظاهر العسل » ظنه كثير من الناس إعجازاً 
علمياً عددیاً جديداً للقرآن الکریم » لکنهم لم یکونوا يظنون أنه يقرر حقيقة 
معتقده ‏ البابية والبهائية . يقدمها بثوب قشيب ومظهر جيل » لیعتنقه الناس 
وهم لا يشعرون آنهم قد خرجوا من الإسلام". 

(۱) وقد كتبت على شبههم (شبهات حول السنة ودحضها) وهو مطبوع » وقد استأذنني 
بعض الأخوة من العلماء من القارة المندية بترجته إلى الأوردية فأجبتهم إلى طلبهم . 

(۲) لقد اطلعت بعد كتابة هذا الكتاب على خطاب من الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز » 
الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد سابقاً » وهو الآن الفتي 
العام بالمملكة العربية السعودية [ وقد توفي رحمنا الله وإياه قبل ثلاث سنوات ] وجه إلى 
مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض » عاصمة المملكة العربية السعودية » 
[وكنت أثناءها أستاذاً للحدیث الشريف وعلومه فيها ] ويذكر أن هذه الفكرة ‏ إلغاء السنة 
بكاملها ‏ قد انتقلت إلى أمريكا » ويتبناها رجل مصري » معه دكتوراه في الهندسة الزراعية » 
يقول فيه فضيلته : فحيث يوجد في مدينة (توسان) التابعة لولاية (أريزونا) مسجد يشرف 
عليه شخص . يُدعى (رشاد خليفة) مصري الأصل » أمريكي الجنسية » يقوم فيه بالدعوة 
الإسلامية على أساس بعيد عن الإسلام » لإنكاره السنة » واستنقاصه من منزلة الرسول 
يه » وذلك با ثبت لدينا من التقارير بحقه من عدة جهات » والتي ملخصها ما بلي : 

۱ ...إن دعوته للإسلام يظهر منها المخادعة والتغرير بالمسلمين الجدد والسذج من 
العامة باسم الإسلام » في الوقت الذي هو يحارب الإسلام بإنكارالسنة » وتعاونه مع 
المتكرين لها قولاً وفعلا » أمثال محمد علي اللاهوري » وغيره . 

؟ - في زيارته لليبيا عام ۱۳۹۹ه سجل في إذاعتها أحاديث » ووجد من يستمع إليه = 


- ۳۵ - 


= حول رأيه في السنة الطهرة » بل إنه حینا سل من قبل أحد أساتذة امحامعة قبل صعوده 
الطاثرة عن رأيه في آحادیث الرسول ي » أجاب باختصار : نظراً لضیق الوقت قائلاً : 
(الحديث من صنع إبليس). 

ومن مواقفه التي توضح رفضه للسنة النبوية وتأويل القرآن الكريم حسب ما يراه : 

أ قوله : إنه لا يجوز رجم الزاني أو الزانية »... لأن ذلك لم يرد في القرآن [الکریم]. 

ب تبجحه بصورة مستمرة با پروی «لا تكتبوا عني سوى القرآن» ليثبت أنه لا تجوز 
كتابة الأحاديث . [قلت : انظر (نشأة علوم الحديث) فقد بينت وجه الجمع بين هذا الحديث 
وأحاديث كتابة الحديث]. 

ج - استدلاله على ما ذهب إليه من أنه لا حاجة للسنة » ولا لتفسير الرسول بإ للقرآن 
الكريم بقوله تعالى : #مافرطتا اکب من ی و وقوله تعالى : #وَمَامنَ رک سا *. 

د ادعاؤه أن الأخذ بالسنة وكتابتها وجمع الأحاديث في القرنين الثاني والثالث : كان 
سبباًفي سقوط الدولة الإسلامية . 

ه ‏ عدم التصديق بالمعراج » وأن الرسول 4 لم يأت بجديد في الصلاة » لأن العرب 
قد توارثوها بهذه الكيفية العهودة عن جدهم إبراهيم [عليه السلام].اه ما بخص السنة . 

آما ما ذكره عن القرآن الكريم فأمر آخر . ومن أراد الإطلاع على خطاب الرئيس العام 
للإفتاء فلينظره برقم ۲۹۶ / ١4‏ / طء وتاريخ ۲۵/ ۱۰/ ۱2۰۲ هالدعوة في الخارج . 

وقد حدثني بعض الأخوة الأفاضل من وجهاء جدة » أن بعضهم قد ذهب إلى هناك » 
ولا دخلوا السجد المذكور » وحان وقت الصلاة » وإذا بالمؤذن قدحذف من الأذان (أشهد 
أن محمداً رسول الله) ولا ناقشوا الدكتور رشاد خليفة الذکور » احتح بأن الله تعالى قال : 
# وان مد لا دعوم حا وأن إثبات الشهادة للنبي بي عبادة له . كما أن 
طاعة رسول الله و4 شرك في عقيدته »...إلخ ما يقول . 

ولا غرو ولا غرابة إذا قلت من خلال اطلاعي على حقيقة هذا الرجل وما كتبه : إنه 
(مبائي) ينشر دين البهائية هناك بشكل سافرء لذا فان إنكاره للسنة النبوية الشريفة والشهادة 
للنبي كَل ؛ حتى يقلع الرسالة والنبوة للنبي وله » وليثبت ذلك لامامه (الباب) وقد بلغني 
عنه دعوات أخطر من ذلك » ولكن سيف الله تعالى ماض » وحكمه قاض . وقد تكفل = 
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لکن الأمر قد ازداد خطورةً » والطریق وعورة » عندما تبنی آحد زعماء 
العرب هذه الفكرة » ودعا ها » وهياً ها » والشتکی إلى الله تعال . 

إنه لیس من الستغرب أن تصدر هذه الأقوال من هؤلاء النحرفین ‏ الذین 
یریدون أن كحيو ما قاله وما فاه به أهل الضلال : من باطنية وزنادقة ورافضة 
وغیرهم في آواخر القرن الثاني » والذي زال بفضل الله عز وجل » با قيض هم 
من أهل العلم » ما قضى على زیفهم وضلاهم ‏ وآزال شبههم » وأطفأ نارهم › 
وأخمد شعلتهم. بنور ا حق . 

نما الستغرب أن يكون وراء كثير من الذين مهرفون با لا يعلمون ‏ خططات 
مريبة » ما لبث أن انکشف عوارها » وظهرت سوآتها » وتکشفت حقائقها › 
وهم مع الاسف لا یعلمون أنهم ينفذون مخططاً جهنَمياً - هم آدانه يراد منه 
وهم وعلى أيديهم : القضاء على الإسلام والسلمین . 

هذا إذا أحستا الظنّ ببعضهم » لكن الحياة علمتنا دروساً كثيرة قاسية » إذ 
العام الإسلامي يموج بأعدادٍ كثيرة من المخفيين » لا يعلمهم كثيرٌ من الناس » 
هم في ظاهرهم من المسلمين » وني باطنهم من اليهود والنصارى ‏ حقيقة أو 
معتقداً ‏ اندسوا بين المسلمين لینفذوا خططات أسيادهم . 

إن المسلمين قد اكتشفوا ‏ في ميدان السياسة - (کوهینا) واحداً » وبقي 
(کواهین) كثر» فم عساهم أن يكتشفوا في ميادين العقائد والدّين والعلم ؟ 

إن كثيراً من النحرفین لا یظهرون بانحرافهم بادئ الأمر »نما يمهّدون له 
بتمهيدات كثيرة » فيظهرون بادئ الأمر بمظهر الإصلاح » والدفاع عن الإسلام 
= بحفظ هذا الدين فقال جل شأنه : امن انا الد كرو لتا لظو . 

تنبيه : لقد قضی الله تعالى عليه » حيث فتل » وتخلص الناس من شره قبل عشرين سنة 
تقريباً من الآن . 
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والدعوة إليه » حتی إذا مالت القلوب إليهم » واطمأنوا إلى ما حققوه »... بدژوا 
یظهرون نواياهم » ویکشفون عن حقائقهم » ويبثون آفکازهم » وینشرون 
سمومهم » وما (غلام أحمد قادیانی) ببعيد المثال » وما (الباب) بمستنکر » لمن 
عنده اطلاع على رجالات العصر الحاضر » وسبر الحوادث فيه » وغيرهما كثير . 

كا أن الأسماء الستعارة تخفي وراء‌ها كثيراً من الحقائق المذهلة المخيفة 

فالقادياني : كان من آسرة عريقة الصلة والولاء للإنكليز » وكانت اند 
تحت الاستعمار البريطاني » وكان المنصّرون ‏ على اختلاف الحيئات الرسلة لهم 
تموج بهم البلاد » من طوفا إلى عرضها » وصاروا یتعرضون للمسلمين » 
ويشككوهم في دينهم » حتى اضطربت الأمور » وبدأ المسلمون يبحثون عن 
منقذ هم ؛ يخلصهم وينقذهم من برائن المنصّرين » ويرد عليهم » ويبين مزايا 
الإسلام » ومواءمته للفطرة »... 

فكان القاديانٌ صنيعة جاهزةً مجهّزة » فكتب في بيان الإسلام » والدفاع عنه » 
فصار أملّ المسلمين المنشود » الذي ظهر لهم بالصلح الرتقب ‏ فهالت إليه 
القلوبٌ » وتمسك به الخلق » فادعى التجدید » ثم » ثم » حتى ادعى أن الله تعالى 
حل فيه »... إلى آخر ما كان من أمره”". وأمثاله كثير . 

فهل على المسلمين الخضوع والانقياد » والسير وراء كل ناعق » كالغنم التي 
جر إلى المسلخ » وفي هذا هلاكهم وإذلالهم » في الدنيا والآخرة » أم عليهم الانتباة 
واليقظة » حتى یفوتوا افرص على أعداء الله سبحانه وتعالى في استغلال ضعفاء 
الإيهان والنفوس ؟ 

لقد نسي هؤلاء أو تناسوا أن الكل زائل » وسيف الله تعالى حادٌ اطع 
ولا خفی عليه شيء » وسيقف العبد بين يدي مولاه » فيحاسبه على كل معتقّد» 
(۱) انظر ما كتبته عنه (الردة قديمها وحديثها). 
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وعما صدر ؛ و امن نوقش الحساب یوم القيامة عُذَّب)". 

إن هذه الدعوة هي معجزة من معجزات النبي الكريم ج » قاها قبل أن 
تظهر هذه الفئة » كيف والمؤمن ینظر بنور الله تعالی » فکیف بسید البشر عليه 
وآله الصلاة والسلام المؤيّد بالوحي . 

إن دعوات العاصرین الذين حیون آراء الباطنية القديمة » وال نادقة المقيتة » 
والرافضة المي ف : ستزول یاذن الك تعالی » کا زال ما سبقها من الدعوات 
الثيلات » لأن الله تعالى هو الذي تكمّل بحفظ دينه » وم يترك حفظه لغيره » فقال 
تعالى : # امن برا آل کر وتا فظوت ۳. 

إذا كان الله تعالی قد أفنى المأجورين القدامى » وأطفاً نارهم وأزهق باطلهم 
وأزال معالمهم » ثم أنسى ذكرّهم وآراءهم » حتى لم يعد يذكر من أخبارهم شيء ۰ 
e‏ 
والبدع » والله عز وجل شم جميعاً بالمرصاد » کبا قال جل شأنه : # بربزون ليطيفئراً 
نور IES‏ ورو و زگره لگفزوت 4 . 

لات ناي ماري رصح ارقا مرمرع 
مات تنقشع » وتظهر الحقيقةٌ الب بارزة للعيان» لأن الدينَ لله عز وجل » وال 
عباد الله تعالى » ومن تعدى حقوقٌ الله تعالى فقد باء وخسر » ولن يستطيع العبد 
(۱) هو طرف من حديث متفق عليه : رواه البخاري : كتاب العلم : باب من سمع شيئاً فراجع 
حتی یعرفه » وفي كتاب التفسير : سورة ألما ءآنسَمَّتَ» وفي كتاب الرقاق : باب من نوقش 
الحساب عذب . ورواه مسلم ‏ واللفظ له في كتاب الجنة وصفة نعیمها... : باب إثبات 
الحساب » رقم (۸۰۰۷۹) من حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها . 


0س 
(۳) سورة الصف (۸). 
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محاربة ربه تعالی » الذي تکفل بحفظ هذا الدين . 

ذلك لأن من عادی ولیّاً لله تعالى قصمه الله تعالی » فکیف بمن يعادي سید 
الوجود » وفخر الکائنات » عليه وآله من الله الصلاة والسلام ؟ الذي معاداته 
معاداة لله عز شأنه » القادر على البطش به وهتك آستاره . 

ان ]كان السنة النبوية وتعطیلها ... : تفص لرسول الله وه » والفةً 
لأمره » وتعدٌ لحدوده » وفي كل ذلك مخالفةٌ لأمر الله عز وجل في طاعة نبيه 
الكريم ل واتباع أمره » وتحريم معصيته 6( . 

إن العداء للسنة النبوية لم يكن ناشئاً عن ورود شبّه يحتاج صاحبّها إلى من 
يزيلها عنه » أو شكوك يحتاج إلى من يكشف زيفها » أو أوهام وتخیلات ‏ يحتاج 
إلى من یرفعها » إن| هو في الحقيقة ناشئ عن حقد وبغض وعداء للإسلام » ولا 
كانت السنة النبوية الشريفة الميدان العملي » ومجالٌ التشكيك فيها مکن » لذا كان 
الخوض في هذا الميدان سهلاً . 

وإلا كيف يجرؤ مسلم على القول بإلغاء السنة النبوية كاملة » وهو يقرأ 
عشرات الآيات تأمر بطاعة النبي المصطفى الكريم 4# » وتهدد من يعاند ويكابر 
أو يعصي ؟ بل إن الله تعالى جعل شرط الایمان : الإيهانَ برسوله 4# وطاعته 
وتحكيمه واتباع آمره » وعدم مخالفته ومعصيته”". 


وطاعته 4# في حياته وبعد ماته سواء » لأن سنته أمر ونبي » وتقرير وفعل › 
وهي واحدة » سواء كان ذلك في حياته أو بعد مماته . 

أسأله عز وجل المداية والرشاد » والعون والتوفيق » والحفظ والأمان » 
والسداد في القول » وتثبيت الجنان » ووضوح المعنى » وصحة العبارة » وتمام 
(۱) انظر (فضائل النبي الكريم كا وردت في القرآن العظيم) و (الخصائص التي انفرد بها 
# عن جميع الأنبياء السابقين عليهم السلام). 


ی 


2۶ برح 


القبول » وحسن الختام #قالرب ا رح ف صذری ویر ل ری #واح عفن 


اسان # يفمَهوأقَولي ه0 . 
اللهم آمين » بمنك وكرمك ولطفك وعونك » ياأرحم الراحمين . 
Kk‏ 


(۱) سورة طه (۲۸۰۲۵). 


بت ٩‏ عات 
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الباب الأول 
مجوب الإيمان به يه على أنه رسول الله 


إن الله عز وجل لم يجعل لأحد من الخلق ما جعله لرسوله الكريم وإ » فقد 
وضعه من دينه وفرضه وكتابه : الموضع الذي أبان جل ثناؤه أنه جعله عَلَّها لدينه » 
بها افترض من طاعته » وحرّم من معصيته » وأبان من فضيلته » بها قرن من 
الایمان برسوله الكريم له ٠‏ ىا أمر عز وجل بالایمان به يل » وأخبر تعالى أن 
من م من به فهو كافرء خاد في الا . 

وليس الراد بالایمان به وه : التصدیق بوجوده » والاعتقاد بنبوته 0 
فحسب ‏ إن ا مراد بذلك ما يلزم ذلك الاعتقاد والتصديق من مظاهر متعددة ؛ 
من الطاعة والاتباع والمحبّة والتعظيم والتوقير » والالتزام بكل ما يقوله وما 

.. 

ی نؤمن بجميع الأنبياء السابقين عليهم السلام » ونعتقد 
بنبوتهم ورسالاعهم من قبل الله تعالى » ولکنا لسنا مطالبین - شرعاً - بطاعتهم 
وامتثال أوامرهم » والانز جار عن نهیهم » لأنهم ۸ يسلوا إليناء انیا هم لاقوامهم 
فقط »... 

نا الراد بالایمان به # : ما فهمه العربُ يوم خاطبهم النبي الصطفی 
الكريم و . إن الایمان بالله تعالی وبرسوله يعني الانسلاحَ عن كل معتّد 
يخالف مقتضى الاییان » والامتثال بكل ما جاء به هذا الدين . 

وقد أوضح أبو جهل ما فهمه العرب ما الراد بالایمان . 

فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهیا قال : لما مرض أبو طالب » 
دخل عليه رهط من قريش منهم أبو جهل » فقالوا : يا أبا طالب ؛ این أخيك 


5 - 


يشتم آلهتنا ؛ يقول ویقول » ویفعل ویفعل » فآرسل إليه » فانهه . قال : فأرسل 
إليه آبو طالب وکان قرب أبي طالب موضعٌ رجل ‏ فخشي إن دخل ان وه 
عق أن ركو أرق مهف یز الرضهل مجلس ذلك ا 
فلما دخل النبي كله لم يجد جلسا لا عند الباب فجلس . فقال آبو طالب : 
يا ابنَ أخي ؛ إن قومّك يشكونك » يزعمون أنك تشتم آهتهم » وتقول وتقول » 
وتفعل وتفعل . فقال : «يا عم ؛ إني إن| أريدهم على كلمة واحدة » تدين هم بها 
العربٌ » وتؤدّي إليهم بها العجمٌ الجزية» قالوا : وما هي ؟ نعم وأييك ‏ عشراً . 
قال : «لا له إلا الله قال : فقاموا وهم ينفضون ثيابهم وهم یقولون : 
| 


حا رص کا ۳ رر ره رم 
2 


]تاو یدار ههلا کاب ثم قرأ حتى بلغ لماي وامتاي04. 
رواه أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن ید والترمذي وحسنه » وفي بعض النسخ 
لتصحیح ‏ والنسائي وأبو يعلى وابن جرير » وصححه ابن حبان والحاكم وأقره 
الذهبى”2. ورواه آخرون : 

ولا كانت التصوص الكريمة ‏ من آيات وأحاديث ‏ كثيرة جداً : أقتصر 
على ذكر بعضها » وجعلت ذلك تحت فقرات » من غير شرح ولا تطويل » إيثاراً 


(١)سورة‏ ص (۸-۵). 

(۲) مصنف ابن ابي شيبة (15 : ۲۹۹ ۳۰۰) ومسند أحمد (۱ : ۰۲۲۷ ۳7۲) وسنن الترمذي : 
كتاب التفسير : باب ومن سورة ص ۰ رقم (۳۲۳۲) والسنن الكبرى للنسائي (5 : 557) 
والتفسير له (۲ : ۲۱٢‏ ۲۱۷) ومسند أب يعلى (4 : 500 -507) وتفسير الطبري (۲۱ : 
١١١ 4‏ من طرق) وصحيح ابن حبان (۱۵ : 1/4 ۸۰) والمستدرك (۲ : 1۳۲) 
وأسباب النزول للواحدي (۳۸۲) والسئن الكبرى للبيهقي ٩(‏ :۰ وانظر : تفسير ابن 
كثير (5 : ۲۸۰-۲۷) والدر المتثور (۷: ۲ع۱) وتحفة الأحوذي ٩(‏ : ۱۰۱). 


عع 


أخذ العهد له 4# على جميع الأنبياء والرسل علیهم السلام : 

ولعلو مکانته يه عند ربه عز وجل » ولحكمة یعلمها سبحانه وتعالى : أن 
أخذ الله تعالی له العهدّ والیثاق على جميع الأنبياء والرسلین عليه وعلیهم الصلاة 
والسلام » وهو إن بُعث وليه » وهم أحياءٌ» أو أحدٌ منهم : يجب عليهم أن يؤمنوا 
به » ويتبعوه » وينصروه » ويؤيدوه . 

وهذا مما حص الله سبحانه وتعالی به رسوله الکریم سيدنا حمداً يلك . 

ک) أخذ الله سبحانه وتعالى عليهم أيضاً أن يأخذوا هذا العهد والیثاق على 
جميع مهم » إن بُعث 4# جب عليهم ‏ من يدركه وهو حي . أن يؤمنّ به ويتبعه 
0 


قال الله عز وجل 0 خد له میتق لين تم تسم ون سكت 
ع اسك ع و و سلس س اس سم 4 0 9 
وح ڻر جاء کم ر ا مصدف 00 2 لومت به ولد 2 ِ ول 
مرو ری مره گر سم و ۶رر ر ای ب م رر ص ی محر 
ا وَأَحَذْتمْ عل دَلِكُمْ صر لوأ آفررنا قال فاشهدوا وأنأ معكم ین 


لهد 04. 

ویلاحظ في هذه الآية الكريمة قوله تعالى : ا 4 حيث یشمل کل نبي 
وكڵ رسول من البشر RSE NE‏ ولس كل هد رس 
فلا قال تعالى : ی * كان شاملا للأنبياء والمرسلين عليه وعليهم الصلاة 
والسلام » والله تعالى أعلم . 

ولهذا قال علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله تعالى عنهم » وقتادة 
والسّديُ ‏ وقريب منه قول الحسن » وطاووس كما ذكر ذلك الطبري وابنْ كثير 
وغ اشامن أهل التفسیر : ما بعث اله نبنا من الأنیاء .من لدن نوح .الا خذ 


(۱) سورة آل عمران (۸۱). 


- £0 


ميثاقه » ليؤمنن بمحمد 2 4# » ولینصرنه إن خرج وهم أحياء . 

قال الامام ال رحمه الله تعالی في شرحه هذه الاية ریت و 
یه ا 
ل في زمانه ليومت به ولينصرنه » ويوصي أمته بذلك . 

وفي ذلك من التنويه بالنبي 86 أت » وتعظيم قدره العلي ما لا يخفى » وفيه مع 
ذلك : أنه على تقدير مجيئه في زما: نهم ؛ يكون مرسّلا إليهم . » فتکون نبوته ورساله 
عامة لجميع الخلق وه وی سین کي 
من أمته » ويكون قوله : «... بعش إلى الناس كافَةً)". لا بختص به الناس 
ا 
# : «کنت نیا وآدمٌ بين الروح والجسد»"... وأنه تعالى أعطاه النبوة من ذلك 
الوقت [أي قبل خلق آدم عليه السلام] ثم أخذ له المواثيق على الأنبياء وعل 
آمهم ؛ ليعلموا أنه لدم عليهم » وأنه نيهم ورسوهُم . 

وفي أخذ المواثيق وهي في معنى الاستحلاف » ولذلك دخلت لام القسم 
في توشر بهء واتنصر 67 ب لطيفة آخری » وهي : کنها آیمان البيعة التي تؤخذ 
)١(‏ فتاوی السبكي (۱ ٠ 7١8:‏ 5) وذکره القسطلاني في الواهب اللدنية (۱ : 7۷) مختصراً . 
(۲) جزء من حدیث متفق علیه ‏ انظر : صحیح اخاري :کتاب تیم :لاب الاول . 
وصحیح مسلم : کتاب الساجد : رقم (۳). 
(۳) مسند أحمد (۵ : 09) والسنة (۱ :۱۷۸) والتاریخ الکبیر (۷: 4 ۳۷) والشريعة (۷: 5۰) 
وشرح مشکل الآثار (۱ :۲۳۲۰-۲۳۱ من طبعة الشیخ شعیب لسقوطه من الطبعة القدیمة) 
ومعجم الصحابة لابن قانع (۱۳۰۰۱۳۰۰-۱۲۹:۳) والعجم الکبیر (۲۰ : ۳۵۳) وحلية 
الأولياء (9 : ۵۳) والستدرك (۲ : ۰۷ -1۰۹) ودلائل النبوة للبیهقی (۱ : ۰۸۶ ۸۵) (۲ : 
۹ وقال الميثمي في الجمع : (۸ :۲۲۳ رواه أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح . 

وانظر : الإصابة (5 : 7129 ٠‏ 5 7) وانظر عظيم قدره يك » وما يأتي بعد قليل . 
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للخلفاء »... 
ثم قال : فانظر هذا التعظيم العظيم للنبي ييه من ربه سبحانه وتعالى » فإذا 
عرف ذلك ؛ فالنبي # هو نبي الأنبياء » ولهذا ظهر ذلك في الآخرة ؛ جميع 


الأنبياء تحت لوائه » وفي الدنيا ؛ كذلك ليلة الإسراء صلى مهم . 


ولو اتفق مجیّه في زمن آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعیسی - علیهم 
السلام ‏ : وجب عليهم وعلى أنمهم الإيهانُ به ونصرُه » وبذلك أخذ الله تعالى 
الیثاق عليهم.اه. 

لذا ما من نبي من الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام ؛ إلا عنده علم تام 
به ب » وبمبعثه » وزمانه » ومهاجره وعلاماته وأوصافه ی .... 

عن الیزباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله يل : «إني 
عند الله حاتم لین » وان آدم لَمُنْجَدلُ في طينته » وسآخبرکم بأول آمري : أنا 
دعوة إبراهيم » وبشارة عیسی » ورؤيا آمي التي رأت حين وضعتني » وقد 
خرج منها نورٌ ساطمٌ آضاءت منه قصور الشام». رواه أحمد والبخاري في تاريخه » 
والحاكم وابن حبان وصححاه وأقره الذهبي » ورواه البزار والطبراني وابن 
بغ وال ق آخرین .۰ 


(۱) مسند أحمد (5 : ۷ -۱۲۸) والتاریخ الكبير (5 : 0۸ -1۹) والطبقات الکبری (۱ : 
۸ -۱6۹) والعرفة والتاریخ (۲ : ۳6۵) والعجم الکبیر (۱۸ : ۲۵۳۰۲۲ من طرق) 
والشريعة )57١(‏ وحلية الأولياء (1 : )٩۰-۸۹‏ ودلائل النبوة له (۱ : 07 54 0) وصحیح 
ابن حبان (۸ :۲ ۱۰) وموارد الظمآن » رقم (۲۰۹۳) والستدرك (۲ :6۱۸ 1۱۰۰) وکشف 
الأستار (۳ : ۱۱۲ -۱۱۳) وقال : لا نعلم يُروى باسناد أحسن من هذا .... ودلائل النبوة 
للبيهقي (۱ : ۰۸۰ ۸۳) (۲ : ۰ ومجمع الزوائد (۸ : ۲۲۳) ورواه آخرون مختصراً ‏ 
وعزاه السيوطي في الدر التثور للطبري وابن ابي حاتم وابن مردویه . 


- ۷ - 


فدعوة إبراهيم عليه السلام :را وبحت فهم ولمم 4 

وبشارة عيسى عليه لم : #ومشرا مسول ینم بر ی اسف و . 

وقد اتضح أخذ العهد له ل ب على جميع الأنبياء والمرسلين السابقين عليهم 
السلام بأمور كثيرة » بهمني منها : 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله #5: «...ولقد 
رأيتئي في جماعة من الأنبياء ؛... فحانت الصلاة فأمتهم ۰...) الحديث بطوله » 
رواه مسلم"۳. 

وعن آنس رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 496 : ...ثم دخلت 
بيت القدس ۰ فجمع لي الأنبياءٌ علیهم السلام» فقدمني جبریل حتی آمتهم ....). 
الحديث بطوله » رواه النسائي والطبري". 

ومعلوم مدی التزام المأموم با یفعله الامام ؛ من قراءة » ورکوع » وسجود 
وجلوس ‏ وسلام .... وآن ذلك كان على شریعته 4# . 

# ومنها : قولحم له عليه وعليهم الصلاة والسلام يوم المعراج عندما مر بهم : 


(1) سورة البقرة (۱۲۹). 

(۲) سورة الصف (5). 

(۲) صحيح مسلم : كتاب الإيان : باب ذكر السیح ابن مریم عليه السلام » والمسيح الدجال» 
رقم (۲۷۸). 

(4) سنن النسائي : كتاب الصلاة : باب فرض الصلاة (۱ : 77١‏ ۲۲۲) وتهذیب الآثار (۱ : 
07 '407) وتفسير الطبري (۱۷ : ۳۳۳) و (۱۷ : ۳۳۱) لحديث مالك بن صعصعة رضي 
الله تعالى عنه » وقد توسعت في بيان طرق الحديث في (الآيات البينات با في الإسراء وا معراج 
من الخوارق والمكرمات). 


خا 


«مرحباً بالنبيٌ الصالح » والأخ الصالح» الا ما كان من آدم وابراهيم عليه) 
السلام حيث قالا : #مرحباً بیع الصالح » والابن الصالح...0. كما في حديثي 
مالك بن صعصعة وأبي ذر الخفاري رضي الله تعالى عنهیا » وغيرهما”". 

وهذا اعتراف منهم بنبوته ورسالته 4# » ثم كوهم تحت لوائه 4# يوم 
القيامة ؛ دلالة هي الأخرى على الامتثال بکل ما یفعل » کا آوضحه 4# » كا 
بينته في غير هذا الکتاب ‏ وثمة آمور آخری كثيرة » والله تعالی أعلم . 

وقد آوضح رسول الله یه وجوبت اتباعهم له لو آد رکه آحذهم أو وجد 
في زمانه » بقوله 4# : لو كان موسی حياً ما وسعه إلا اتباعي»۳. 

فإذا كان الله تعالى آوجب على الأنبياء والرسلین عليه وعلیهم الصلاة 
والسلام : الایمان به يي » ونصر ته واتباعه » وأكد ذلك بقوله تعالى : لقال فرشم 


حدم عل کم إِصَرِقٌ* فلا أقروا بذلك أشهدهم تعالى على أنفسهم » وشهد 


الله تعالى علیهم بذلك » 3 لوأ دتم 3 لَ فَأَسْبَدُوأ وأتامعگم ین امنهر . 


(۱) انظر : صحيح البخاري : كتاب الأنبياء : باب قول الله تعالى : 9 وعل اتلك حَدِيتُ 
موسو 4» وكتاب الصلاة : باب كيف فرضت الصلاة . وصحيح مسلم : كتاب الایمان : باب 
الاسراء برسول الله له » رقم (5515-37517). 

(۲) جاء عن عدد من الصحابة » منهم : جابر وعبد الله بن ثابت وعمر وابن عباس وعقبة 
ابن عامر وأبو الدرداء رضي الله تعالى عنهم . انظر : مسند أحمد (۳ : ۰۳۳۸ 1۷۰۰۳۸۷ - 
<١‏ ومصنف عبد الرزاق (5 : ۱۰()۱۱۳ : ۳۱۳) ومسند أبي يعلى ٤(‏ : 
۲ وسنن الدارمي (۱ : 44) وكشف الاستار (۱ : ۷۹۰۷۸) وشعب الایمان (۱ : ۲۰۰) 
والسنن الکبری للبيهقي (۲ : ۱۱) ودلائل النبوة لأبي نعیم (۱ : ۵۰) ومجمع الزوائد (۱ : 
۳ 4 ۱۷) (۸ : ۲۲۲ وکنز العمال (۱ : ۲۰۰۰۱۸۳ ۲۰.۰۰ ۲۰۱۰) وفتح الباري (۱۳ : 
٤‏ وتفسیر ابن كثير (۱ :۲()۳۷۸ : 57۷). 
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فإذا كان هذا بالنسبة للأنبياء والرسل عليه وعلیهم الصلاة والسلام » فمن 
دونهم ‏ وخاصة هذه الامة فمن باب أولى . 

وآخذ العهد والیثاق بالایمان والنصرة یقتضی الطاعة والامتثال » والا ما 
فائدة هذا العهد ‏ وقد رآیناهم قد صلوا وراءه في بيت القدس » بمقتضی شرعه › 
والمأموم يقتدي بامامه ويتبعه في كل حركاته » والله تعالى أعلم . 

آمر جميع الناس بالایمان برسوله 86 : 

لقد طلب الله جل ثناؤه من جميع الناس ‏ سواء كانوا عرباً أو غيرهم › 
وسواء كانوا أهل كتاب أو مشركين أو مجوساً ‏ أن يؤمنوا بهذا النبي الكريم © . 
لآنه رسوله الذي أرسله إلى الخلق كافة » وليس لقومه فقط ‏ بخلاف حال كل 
الأنبياء عليهم السلام » كا أخبرهم تعالى أن له ما في السموات والأرض »وهو 
التصرف فيها » فان لم يؤمنوا بنبیه الكريم 2 الإيمان الذي يترتّب عليه الطاعة 
والامتثال والانزجار ‏ فالعذاب لهم » لأنهم كفار . 

قال الله تعالى : یا لاس فد جاء کاس ول باح من کہ انوا 
کیا کم ون کرد مان لکوت وا لر کان اک علا کیا ۷ 

وقد أمر الله تعالى نبيّه الكريم #5 أن يعلن للناس أنه رسول الله إليهم جيعاً 
وهو مالك الملك » الواحد المحبي المميت » » لذا آمرهم الله تعالی جميعاً أن يؤمنوا 
به وبرسوله 4# » وذكر صفاته هم » حتى لا يتنكروا له إذا رأوه . وأنه لا سبيل 
للهداية لا ذلك . 


و 


قال الله تعالى : ¥ 00 الاش إن رَسُولُ له کم جِيكَا ای 
E 1 <2‏ اس 2 
هملك لسوت والارض لا له | لاهو بعيوسیت امو لَه وزسوله ای 


(۱) سورة النساء (۱۷۰). 
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4 وى ماس سير 


جلف بو او ڪل ووانيو ملک ته نڏ 

وهذا خاص ب » لاله الوحید الذي آرسل ال کل على بخلاف 
غيره من الرسل علیهم السلام » فرسالاتهم خاصة بأقوامهم » فهي قومية . 

يضاف إلى ذلك أيضاً : أنه # الوحيد الذي قرن الله سبحانه وتعالی اسمّه 
الشريف مع اسمه تعالى » سواء كان في الایمان أو الطاعة أو غيرهما . 

أمر الكفار بالإيهان برسول الله 4 : 

لقد أمر الله تعالى الكفار أن يؤمنوا به تعالى وبرسوله الكريم يلك » ورد 
عليهم دعواهم بعدم البعث » وأمر نبيّه الكريم 5 أن يؤكد هم بعتم وأنهم 
سيسألون عما عملواء وأن ذلك كله سهل على الله تعالى ویسبر ‏ لأن إعادة الخلق 
أسهل من الخلق » وان كان الجميع عند الله تعالی سواء » فكله سهل عليه ويسير 

وهذا الایمان الذي طولبوا به : يقتضي الطاعة التامّة » والاتباع التام » والأخذ 
بكل ما جاء به » لأنه نورٌ من عند الله تعالى » فإن لم یفعلوا فلهم الخلود في النار . 


0۰ سے س کت کے کک م حو 


قال الله تعالى : ری ترصن ۱ 
وکلک عل کی کی ٭ ایو میور ولد وا رزیت ریم مود ۳62 

تذكير آهل الکتاب بأوصافه "بو ا 

لقد ألزم الله سبحانه وتعالى أهل الکتاب بالایمان برسوله الکریم › ثم 
باتباعه وطاعته » وجعل ذلك سبباً لفلاحهم إذا آمنوا » وجعل عندهم وصفه 
يبه كاملاً في كتبهم ؛ حتى لا ينكروه إلدتاي بو اوضرع مدع 2 


ونعته عندهم : صاروا يعرفونه کا يعرف أحذهم ولده وأباه وقریبه . 


وت #۶( 


ان مر و مه مرمع هم 


فقال ا تعال : < الزن بغرت الول لت الاو الذى جدوته: 


(۱) سورة الأعراف (۱۵۸). 
(۲) سورة التغاين (۸-۷). 
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عِندَهُم في التوردة وَالإنجيل يَأْمْرُهُم یال روف وهه عن 
الشڪر ول له یکت ونم یم لت وي عنم 
رف الک ای كانت ع 
واکبعواننورالزی ایک منزب . 

ویلاحظ كيف عطف الله عز وجل الأمرّ بالایمان برسوله الکریم 6 
وتعظیمه وتعظیمه ونصرته واتباع ما جاء به ؛ على وصفه تعالى له بالتشریع 
والتحلیل والتحریم »... دلالة على أن الراد لیس جرد التصدیق فحسب بل هو 
آعم من ذلك ‏ والله تعالى أعلم . 

ثم كيف لا پلزمون بالإيمان بهذا النبي الصطفی الکریم : وقد أذ 
علیهم العهدٌ بذلك من قیل رسلهم عليهم السلام » كما مر . ولذا بشر به آخر 
أنبياء بني إسرائيل » وهو عيسى عليه السلام » فقال تعالى : «ولذ ال سین 


e 700 ل‎ 


لا ۳ و ان کم 5 7 
بن اسر یل ی رسو ل أله تک مصوفالما بین ید من لتر ومتشرا رسول با ی من بعٍّی 


SRE 


عا اا عافترا بف وعرروه ونصروة 


ج کے 08 م م 


امه لد لماجا هم یت فوأ ارين 4”". لكن بني إسر ائيل قوم بهت » لذا 
أنكروه » وزعموا أنه سحر واضح » مع أنه ثابت عند علائهم » وأحبارهم . 

جعل غاية بعثته 4# حتى یمن الناس : 

لقد جعل الله تعالى غاية بعثة رسوله الكريم 36 حتى يؤمن الناس بالله 
تعالی وبرسوله الكريم و لأنه هو الب الثم ينذر من يصد من الناس » 
وییشر من يؤمن ويطيع ويتّبع من الناس .. 

قال الله تعال : ماک مهدا وا وزیا * ی نو اه 


2 


(۱) سورة الأعراف (۱۵۷). 
(۲) سورة الصف (). 
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وروی وه وه شحو سکره وآولا . 

فهو ایمان بالله تعالى وبرسوله الکریم 4# » وتعزیر وتوقيرٌ لرسوله ول 
ر هان كلد ال عل الالتزام» ولیس جرد تصدیق . 

بل حتی في الفروع » فقد جعل الله تعالی ذلك لكي یمن السلمون . 


عد 


قال الله عز شأنه : 3# فمن لم عد فویام شَهَرَينمَتَابعَينِ من قبل آن یتماسا فمن 


رطع وَإطعَامُ یی مشک ذلك وسوا باه ورسولوء ویک حَدُودُ مه 
ول که ما۳ 

فمن لم يؤمن بالله تعالی وبرسوله الكريم وف » وينقذ ما آمر به أو نبي عنه » 
يكون متعدياً حدود الله عز وجل »ء لذا استحق العذت الأليم في نار الجحيم 
والعياذ بالله تعالى . 

وقال الله تعال : ذلك وم باه ورسولهء ولت حلود لله ول لفرين 
۳ 

فقد جعل الله عز وجل الایمان به جل شأنه وبرسوله ي من حدوده ) 
فمن تعذاها وخالفها وأنكرها فقد کفر» والعیاذ بالله تعال . 

نفي صفة الایمان عمن لم یمن بالنبي الكريم 4# : 

إن المؤمن هو من آمن بالله تعالى وبرسوله الکریم 4# » فمن ‏ یمن بذلك 
فليس بمؤمن » لذا نفی الله تعالی صفة الایمان أصلاً عمّن لم يؤمن بنبيّه الكريم 
يبي » كما توعد الله عز وجل هذا الذي لم يؤمن بالسّعير في نار جهنم » لأنه كافر 
(۱) سورة الفتح .)٩-۸(‏ 
(۲) سورة الجادلة (5). 


)۳( سورة الجادلة (6). 
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مدن ار 

قال الله تعالی : ومن من باه ولیک تذل کنفریت سعيرا 4 . 

قرن الایمان به ٤‏ بالإيمان بالله تعالی : 

إن من الملاحظ أن الأمرّ الا بالایمان بالنبي الكريم #6 : جاء في غالب 
الآيات مقرونا بالایمان بالله تعالى . وهذا أمر ضروري » لأن ذلك هو التعبير 
الحقيقي عن الشهادتين (لا له الا الله » محمد رسول الله #) لأن الله تعالی ما 
آرسل رسوله #5 لا ليؤمنَ الناس به أنه رسول الله يي » فلو لم يكن الإیمان به 
مطلوباً » وأساس دخول الرء في الإسلام : ما أرسله الله تعالى . ولا كانت الایات 
كثيرة في هذا الباب فإني أشير إلى بعضها . 

قال الله تعالى : اما رن اموا اموا باه وَرَسُولِوء که اما الْمُؤيبوت 


مح أن 


لذن امنوأ لَه ورسولو 4 «عامنوً باتو ورسوله الي الا € اموأ بار 


2ي 


ورواو ولور ری اراتا وتوا یاو رتسول رده ...> « ولو 


ونوت یال وال لتو * # ومن من EA‏ باه ورول ۹6 ۷ ومون بال 


وَرَسُولِه * وکل ذ لك يدل على مدى عناية لله تعلل برسوله کر © . ومکانته 


GS 
آنزله على نبيّه الكريم 4# - ولا يكفي مجزد التصدیق بوجوده تعالى » فكذلك‎ 
. الایمان برسوله الكريم إ4 يقتضي ذلك . والله تعالى أعلم‎ 

إدخال آهل الکتاب نار جهنم إذا لم يؤمنوا به ¥ : 

لقد أخبر النبي المصطفى الكريم 4# أنه لا يسمع به أحد ‏ بعد بعثته ‏ من 
(۱) سورة الفتح (۱۳). 
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بودي أو نصراني أو غیرهم : ثم لم یمن به 4# وبا جاء به » وم یتبعه » الا 
دخل النار ؛ لأنه کافر یستحق الخلود فيها » لخالفته أمرّ الله تعالی له في کتابه 
الذي آنزله على رسوله الذي یتبعه » والعهد الذي آخذه الله تعالى على رسوله من 
بل بالإيهان به 4# ونصرته وأَحَدَّه رسوهّم علیهم بذلك . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله 4# : «والذي 
نفسي بيده » لا یسمع بي أحد من هذه الامة مودي ولا نصرانيٌ » ثم يموت ول 
يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من آصحاب النار؟. رواه مسلم. 

وفي رواية «والذي نفس محمد بيده » لا يسمع بي أحدّ من هذه الأمة » ولا 
مودي ولا نصران »...) الحديث » ثم ذكر مثله » رواه أحمد وأبو عوانة والبغوي 
بسند على شرطهم”". وهو ضمن صحيفة همام » عن أبي هريرة رضي الله تعال 
عنه . 

فقد جاء بواو العطف . فيد خل في النص : العرب واليهود والنصارى . 

لعن أهل الكتاب الذين ۸ يؤمنوا برسول الله ¥ : 

لما خالف كثير من أهل الكتاب أَمْرَ الله عز وجل وأَمْرَ رسلهم عليهم السلام ؛ 
في اناع النبي المصطفى الكريم 5ه وني الایمان به : شنع الله تعالى عليهم ؛ لعلمه 
تعالى با في نیام وقلويهم » وأن ما فعلوه من عدم الایمان برسول الله َل قد 
سبقه عصيان منهم » وتولٌ للكافرين » ومخالفة لأنبيائهم » لذا استحقّوا اللعن . 

قال الله تعال : « لع الْدنَ مرو مب س لمرویل على یسان داد 
(۱) صحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب وجوب الایمان برسالة نبينا حمد 4# إلى جمیع الناس 


ونسخ الملل بملته » رقم (۲۱). 
(۲) مسند أحمد (۲ : ۳۱۷) ومسند أبي عوانة (۱ : ۰۹۷ رقم ۳۰۷) وشرح السنة (۱ : ۱۰) 
وانظر صحيفة هام (9 6۰ رقم .)٩۱‏ 
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ژد ساح ۱ 


وعسى آبن 0 مر ذلك يما عصوا وک انوا هدوت 0 اا 1 


ص مر سس ترم د ء ساو 


ماكر شي دنشک قار نت كار ركم کری 
0 هم رادت ان كوا بش ما نيك ال لشن آن 
سَخط آله عم وق آلمذاب هم حَلِدُونَ * e‏ ومنو يله 

یی و ار یه ما آعذوهم یه وَلكنّ كيرا منم 
فوت ۰۱6 

فهؤلاء الکفار یتولون كثيراً من کفار آهل الکتاب ‏ ولو آهم آمنوا بالله تعالى 
وبرسوله الكريم #٤‏ وما آنزله الله تعالی عليه من الایات ؛ ما اتخذوا هؤلاء الکفار 
أولياء » لكنهم خارجون عن حکمه تعالى » فاسقون في تولیهم وکفرهم . 

الإيمان به 4# ليس خاضّاً بالإنس فهو يشمل غيرهم أيضاً : 

إن الإبعان بالنبيّ الكريم 5 لم يكن مطلوباً من الانس فحسب » بل هو 
مطلوب من الجن أيضاً » ومن لم يؤمن من الجن بالنبي الكريم # على أنه 
رسول الله و » أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق » لیخرج الناس من الظلمات 
إلى النور بإذن الله تعالى : فله عذابٌ أليم . 

قال الله تعالى : #وإذ صرفتا الک نقرا من آلجن يسَتمعوت الْفَرْءَانَ فَلَما 
سر الوا اوا هلما شی اوا إل فومهم مدر * فلا وتان یمتا 


و2 


حكتبا لمع مومیمص یال بن ید یه هی | لالح رل ل رت سني 


* مومت جوا دای اه وء انوا بو یر کم من دو یکر جک من عذاب لير 
و 0 93 رع مه صر رآ PI‏ 
% ومن لامج داعی آلو فليس بِمُعَجِرْ في ألرضٍ ولیس لد دمن دوز نی َو 1۳۳ ك 3 ف 
(Dak u PU‏ 
صَ مین 04. 


(۱) سورة المائدة (۸۱-۷۸). 
(۲) سورة الأحقاف (۳۲۰۲۹). 


0 


فيخبر الله عز وجل على لسان هؤلاء النفر من الجن الذین صرفهم الله تعالى 
ليستمعوا القرآن منه 4# بعد سماعهم القرآن الكريم وهو يتلوه وبي » وتنصيت 
بعضهم لبعض » ورجوعهم إلى قومهم منذرین .: آنهم طلبوا من قومهم الاستجابة 
للنبي الكريم ۶# والایمان به » حتى يغفر الله تعالى لحم من ذنوبهم ؛ ويجيرهم من 
عذاب جهنم » وأن الذي لا يستجيب هذا الداعي ۔ وهو رسول الله ل فليس 
بمعجز في الارض ‏ وليس له من يجيره من العذاب » لأنه في ضلال مبين . 

لقد جعل الله تعالی جع ما في هذا الكون ؛ من علوي وسفلي » مشاهد 
وغير مشاهد » من إنسان وملك وجان » من حيوان وجماد ونبات » من ناطق 
وصامت .... يعني ما بين السموات السبع وبين الأرضين السبع وما بينها : إلا 
وهو يعلم أن هذا النبي المصطفى الكريم هو رسول الله يل » ويؤمن بذلك » 
وم يخالف في ذلك وينكره إلا الفسقة من الجن والانس . 

فعن جابر رضي الله تعالى عنهما قال : أقبلنا مع رسول الله بيه من سفر » 

حتى دفعنا إلى حائط من حيطان بني النجار » إذا فيه جمل لا يدخل احائط أحدٌ 
إلاشدّ عليه »... الحديث بطوله » وني آخره : قال رسول الله 4# : «إنه لیس شي۶ 
بين السماء والأرض إلا یعلم أني رسول الله » إلا عاصي الجن والإنس». رواه 
أحمد والدارمي وابن أبي شيبة والطبراني وعبدٌ بن ید والبزار» وأبو نعیم والبيهقي 
والتيمي ‏ ثلاثتهم في دلائل النبوة ‏ والضياء القدسي . 

ورواه أحمد والطبراني والبيهقي وصححه ‏ بلفظه ‏ من حديث يعلى بن مرة 
رضي الله تعالى عنه » ورجال أحمد رجال الصحيح . 

ورواه الطبراني برجال ثقات ‏ وفي بعضهم ضعف ‏ وأبو نعيم والتيمي 
والبيهقي ‏ كلهم في الدلائل من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| بنحوه . 

وقال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى : هذه طرق جيدة متعددة تفيد غابة الظن 
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أو القطع...اه!. 

ومن الملاحظ : نهم ربطوا بين الاستجابة له # وبين الایمان به » وفي ذلك 
دلالة على الربط بين الإيهان والطاعة » والله تعالى أعلم . 

أمر الله تعالى المؤمنين بالایمان برسوله الكريم 5 : 

لقد أمر الله عز وجل المؤمنين من هذه الأمة بالایمان به تعالی وبرسوله الكريم 
4# على أنه رسول الله 4# . وليس الراد بالإيهان مجرد التصديق » لأنه لا يكفي › 
بل الطلوب مستلزم الایمان الذي رتب عليه الثواب الكبير » والأجر الجزيل » 
والله تعالى أعلم . 

قال الله تعالى : يكام لَدنَ ما امنا ات رو واكك الى 


مه 


مه مر 2 م 1 مر ورگ رم 2 ور 1 كن 
رل عل سوه وا[ تب آلزی أل من بل ومن یکفر باه و مکو 


سے 2( ے ع 


. 4€ و ورسله. ولو لاخر فد صر صلا ہو ا ا‎ eS 
وقال الله تعال :2 ءامنوابالّه وسو ات 1 4 ج شک فيه اي‎ 


منوا مک وان َو موا جرک . 


(۱) مسند أحمد (۳: ۳۱۰) وسئن الدارمي (۱ : ۱۹ رقم ۱۸) ومصنف ابن أبي شيبة (۱۱ : 
۳ ومسند عبد بن ميد (۳۳۷ رقم ۱۱۲۲) وکشف الأستار (۳ : ۱۵۱۰-۱۵۰) ودلائل 
النبوة لأبي نعيم (۲ : 54١‏ 48۲) ودلائل النبوة للييهقي (5 : ۳۰۰۲۰۰۲۳۰۲۲ ودلائل 
النبوة للتيمي (۱۲۹ ۱۵۸۰ رقم ۰۱۳۹ ۱۸۳) وانظر : كنز العمال (۱۱ : 4۱۷) والشمائل 
لابن كثير (۲۱۳ ۰ ۰۲۹۶ ۰) ومجمع الزوائد ٤ : ٩(‏ ۔ ۷) وسبل امحدی والرشاد (۲ : 
۲ والعجم الکبیر (۱۲ : ۱۵۵) (۲۲ : ۲۲۱ ۔ ۲۹۲) والأحاديث الطوال (۳۰ - 
۷ رقم 6 ۵) وعلامات النبوة (۱۲-۱۲۵). 

(۲) سورة النساء .)۱۳٩(‏ 

(۳) سورة الحديد (۷). 


م - 


وقال الله تعال : یتنا الَزیتءامنوا کات اموا برسوله- بوخ کناین 


سا ەا 


م کو اه 2 ر سرحت و ل ر f IBS‏ 


من ول لکم‌نورا تمشونيه- و عفرا م والله عفور نم 

لذا آمر الله عز وجل عباده المؤمنين بالاستجابة لرسوله الكريم 4# إذا 
دعاهم » لما فيه حياتهم ونجاتهم ؛ وهل یوجد آنجی من الایمان ؟ كما أنهم لن 
یستجیبوا حتی یکونوا مؤمنين . 

قال الله تعال : 2 ییا ای منوا استجی نوا وله ولل سول دا دعاك ما 


ری و 


ا سره تب ل الم E E‏ . 
نفوسهم ‏ لأنه تعالی خاطبهم به ومع هذا طلب منهم 


الإيان أفضل الأعيال : 

لقد جعل النبي المصطفى الكريم و الایمان بالله تعالى وبرسوله 96 : 
أَفضل الأعمال على الإطلاق . لأنه هو الأساس الذي یبنی عليه بناءً لين » وما 
بعد هذا الركن فهو متفرّع عنه » أو مرتبط به . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله 5ج سُئل : أي العمل 
أفضل ؟ فقال : «إيان بالله ورسوله» قيل : ثم ماذا ؟ قال : «الجهاد في سبيل الله» 
قيل : ثم ماذا ؟ قال : «حج مبرور». متفق علیه"". وقد ورد نحو ذلك عن عدد 
من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 


.)۲۸( سورة الحديد‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال .)۲٤(‏ 

(۳) صحيح البخاري : كتاب الایمان : باب من قال : الإيهان هو العمل » وفي غيرهما . 
وصحيح مسلم : وصحيح مسلم : كتاب الایمان : باب بیان کون الایمان بالله تعالى أفضل 
الأعمال» رقم (170). 
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الدعاء إلى الایمان أولاً» والتعبیر عنه بالشهادتین : 

ولأهمية الایمان » وأنه الدخل الوحید للدخول في الاسلام »... كان النبي 
الصطفی الکریم 4# يأمر أصحابّه رضي الله تعالی عنهم إذا بعثهم للدعوة ؛ با 
كان یفعله 4# نفسه ‏ وهو أن تکون الدعوة أولاً إلى الدخول في الاسلام ؛ 
بالنطق بالشهادتین ؛ اللتین هما الدخل الوحید للدخول في حظيرة الاسلام » 
وهذا ما بینه ولي لعاذ بن جبل رضي الله تعالی عنه حين آرسله إلى اليمن » وکذا 
لوفد عبد القیس عندما قدموا الدينة . 

فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالی عنهما » أن رسول الله 4# لا بعث 
معاذاً إلى اليمن قال : «إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب » فادعهم إلى شهادة أن لا 
إله إلا الله وآني رسول الله » فإن هم أطاعوا لك بذلك » فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم خمسٌ صلوات في كل يوم وليلة »...2 الحديث بطوله » متفق عليه". 

وقد ورد في بعض الروايات : عن ابن عباس » عن معاذ بن جبل . 

وفي رواية لما" عنه رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله 4# لما بعث معاذاً 
رضي الله تعالى عنه إلى اليمن قال : «إنك تَقَدَم على قوم أهل كتاب » فليكن أول 
ما تدعوهم إليه : عبادة الله » فإذا عرفوا الله فأخيرهم ....» الحديث بطوله . 

والمراد بقوله ب : «عبادة الله» توحيده تعالی » والإذعان لرسوله بجي لأنه 
ملغ عنه تعالى » بعد الایمان باه عز وجل وبرسوله الكريم بج » والله تعالى 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الزكاة : باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة » وفي 
غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الایمان : باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام » رقم 
(۳۲۰۰۲۹): 

(۲) صحیح البخاري : في الکتاب والباب السابقین . وصحیح مسلم : في الکتاب والباب 
السابقین » رقم (۳۱). 


ها ات 


أعلم . 

لذا كان رسول الله 4 آول ما يأمر به : الایمان بالله تعالى وبرسوله وك › 
لبيان أهميته » وعلوٌ شأنه » وأنه هو الأساس ؛ الذي بَعث الله تعالى به رسلّه 
عليهم السلام . 

فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهیا في قصة قدوم وفد عبد القيس 
على رسول الله ي وفيه - قال رسول الله 4# : «آمرکم بأربع » وأنباكم عن أربع : 
یمان بالله » ثم فسرها لهم » فقال : شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله 
وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وأن تؤدّوا مس ما غنمتم »...» الحديث بطوله » 
متفق عليه » واللفظ لسلم(. 

فقد فسّر الایمانْ بالإسلام . وهما لفظان کریمان » بينهما تداخل » فإذا كرا 
معاً افترقا » وإذا ذکر أحدّهما دون الآخر عبّر عنه » ى) في هذا الحديث » وفي 
غيره من النصوص » فليكن على ذكر من القاری الكريم . 

ومن الملاحظ : أنه ج أدخل العمل في الایمان » وفي هذا دلالة على الإيهان 
ليس مجرد التصديق فحسب » بل هو شامل للطاعة أمراً ونهياً أيضاً » والله تعالى 
أعلم . 

قتال الناس حتى يؤمنوا بالله تعالی وبرسوله 226 : 

لا كان الإيهان هو الأصل ‏ لأن الانسان محلوق على الفطرة ‏ وآن الكفرَ 
طارئ ۰ بسبب الشيطان وأعوانه ‏ وکون الرسول المصطفى الكريم وَل هو 
خاتم الأنبياء والرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام » وأنه لابد من إعادة من 


(۱) صحيح البخاري : كتاب الزكاة : باب أداء الخمس من الدّين » وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب الإيهان : باب الأمر بالایمان بالله تعالى ورسوله 4# وشرائع الإسلام »... رقم 
(۲۵۰۲۳). 


ع١‎ 


شرد من حظيرة الایمان إليها ... ولاهمية الإيهان عند الله تعالی : فقد آعلن النبي 
الصطفی الکریم و أن الله عزوجل آمره أن يُقاتل الناش حتی یژمنوا بالله 
ال الواحد الأحد » وه ا ورسولا» ویلتزموا بذلك . ویشهدوا آن لا 
له إلا الله » وأن محمداً رسول الله . وأخبر بء أن من شهد بذلك + یکون قد 
عصم دمه وأموالّه وعرضه ‏ إلا بحقها » وحسابه على الله تعالى . 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما » أن رسول الله وَل قال : 
مر أن أقاتلٌ الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله 
ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك » فقد عصموا مني دماء‌هم 
وأمواكم إلا بحقها » وحسائهم على الله». متفق عليه". 

فعطف تلك الفروع على الشهادتين : دلالة على دخوها في الایمان » الدّال 
على وجب الطاعة » وليس القصد مجرّد التصدیق ‏ والله تعالى أعلم . 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله يل :مرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا له إلا الله » ويؤمنوا بي» وبا جئت به » فإذا فعلوا 
ذلك ؛ فقد عصموا مني دماء‌هم وآموامم » إلا بحقها » وحسابهم على الله). 
متفق عليه"". 

وعنه رضي الله تعالى قال : لما توي رسول الله ب » واستخلف أبو بكر بعده» 
وكفر من كفر من العرب . قال عمر بن الخطاب لأبي بكر : كيف تقاتل الناس 


(۱) صحيح البخاري : كتاب الإيهان : باب ٍن ابوا وأكاموا صل ...4. وصحيح 
مسلم : كتاب الإيهان : باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله محمد رسول الله » 
ويقيموا الصلاة... رقم (۳۱). 

(۲) صحيح البخاري : کتاب الجهاد : باب دعاء النبي 4# الناس إلى الاسلام والنبوة»... 
وصحیح مسلم : في الکتاب والباب السابقین » رقم (۳۳ ۳۵). 


یت 


وقد قال رسولٌ الله ب : «أمرثٌ أن أقاتل الناس حتی یقولوا : لا إله إلا الله » 
فمن قال : لا له إلا الله ؛ فقد عصم مني ماله ونفسّه » إلا بحقه » وحسابه على 
الله). متفق عليه”". 

وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 4 : مرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » فإذا قالوا : لا إله إلا الله ؛ عصموا مني دماءهم 
وأموام إلا بحقها » وحسابهم على الله" ثم قرأ قَدَكر لما أت کر * 
نت مهم یمصیطر 4€ . رواه مسلم". 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 4 :مرت أن أقاتل 
الاي حتی یقولوا : لا له الا اه :فا ذا قالوها : وا ا واستقبلوا 
نا » وذبحوا ذبيحتّنا » فقد حرمت علینا دماژهم وأمواهُم إلا بحقها . 
وحسایهم على الله). رواه البخاري*. 

والحديث مروي أيضا من طرق كثيرة غير ما ذکرت . 

وقد عبّر في الحديثين الأوليين [ حديثي ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى 
عنهم ] بالشهادة «حتی یشهدوا...» وهي أعمق من القول ‏ لأن الشهادة 
# تنفي کل ما يعارضها ويخالفها » ولهذا كانت 
الشهادتان آول ما يدعو إليه النبي الكريم 4# » كا مر في الفقرة السابقة . وهذا 
على عمه أبي طالب عند وفاته . 


بالتوحيد وبرسالة سيدنا محمد 


ماعرضه 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الزكاة : باب وجوب الزكاة » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : 
في الكتاب والباب السابقین » رقم (۳۲). 

(۲) سورة الغاشية (۲۲۰۲۱). 

(۳) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (070. 

(6) صحيح البخاري : كتاب الصلاة : باب فضل استقبال القبلة »... 


د - 


فعن السیّب بن حزن رضي الله تعالى عنهیا قال : لما حضرت آبا طالب 
الوفاة ؛ جاءه رسول الله وق » فوجد عنده آبا جهل ب 00 
أمية بن الغيرة . قال رسول الله ج لأبي طالب : «يا عم ؛ قل لا إله الا | 
كلمة أشهد لك بها عند الله» فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية : يا أبا طالب ؛ 
أترغبٌ عن ملة عبد المطلب ؟ فلم يزل رسول الله يه يعرضها عليه » ويعودان 
بتلك المقالة » حتى قال أبو طالب آخرٌ ما كلمهم : هو على ملة عبد المطلب » 
وأبى أن يقول لا إله إلا الله . فقال رسول الله ب : «أما والله لأستغفرن لك مالم 
أنه عنك» فأنزل الله تعالى فيه : ما کارت لت . متفق عليه”". 

فمن قال : (لا إله إلا الله » محمد رسول الله) فقد عصم ‏ في الدنيا ‏ دمّه 
ومالّه ونفسّه إلا بحقها » وحسابه على الله تعالى فیا سوى ذلك . وأما في الآخرة 
فلا بخلد في النار » لكنه يدخلها إذا قضّر في الأعمال » ويبقى فيها على قدر 
عصيانه . 

وأما الاقتصار في الأحاديث الأخيرة ‏ على جملة (لا إله الا الله) فقط : 
فهذا لا يضر » وليس مخالفاً لو جود الجملة الثانية (حمد رسول الله) لأن هذا من 
باب الاختصار » لأن من شهد لله تعالى بالألوهية شهد للنبي الكريم ل 
را ویب ریا ان 
رکنین من آرکان الایمان من ءَامَنَ َم میم راط َالَو له و نک من با 
الم ك4 زمرق و4 و رک پا 
(۱) صحیح البخاري : کتاب الجنائز : باب إذا قال المشرك عند الوت : لا إله إلا الله » وفي 
غيرهما . وصحیح مسلم : کتاب الایمان : باب الدلیل على صحة ٍسلام من حضره الموت .... 


رقم )59 9 64 


کر ۳9 


ایض ر4 و تولخ في آيات كثيرات . «من 
كان يؤمن بالله والیوم الاخر». متفق عليه » في أحاديث كثيرة . مع أن آرکان 
الويهان ستة » كاهو معلوم . 

زيادة ثواب الكتابي إذا آمن به و : 

لقد أخبر رسول الله 4 أن الكتايي إذا كان مومناً نيه السابق ‏ موسى أو 
عيسى على نبينا وعلیهی الصلاة والسلام ‏ ثم آمن به 4 واتّبعه وصدّقه ؛ فان 
الله تعالى يضاعف له الاجر مرتين . 

فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله #6 قال : 
لات ون أجرّهم مرتين ؛ رجل من أهل الكتاب آمن بی وأدرك الي 8 
فآمن به واتبعه وصذقه.. ,۰ الحديث بطوله » متفق علیه. 

ولا يكون الإيان ببعض ما جاء به ٤‏ ؛ لأن مثل هذا لا يمكن أن يكون 
تباعاً والله تعالی أعلم . 

الشهادة لرسول الله يليه تكفي للدلالة على الایمان : 

لقد أخبر رسول الله 4 أن من أعلن إيانه بالله تعالى وبرسالة رسوله 
الكريم وق فهو مؤمن » لذا جاز إعتاق من كان هذا حاله » لمن عليه إعتاق رقبة 
مؤمنة . 

فعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه قال : ...كانت لي جارية 
ترعى غناً لي قبل أَحَدِ وال انيه" فاطّلعتٌ ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة 
منهاء وأنا رجل من بني آدم » آسف کم یأسفون » لكني صککتها صکة . فأتیت 
(۱) صحیح البخاري : کتاب العلم :باب تعلیم ال رجل ا واا وفي ت ها . وصحیح 
مسلم : کتاب الایمان : باب وجوب الایمان برسالة نبينا محمد يفيه إلى جمیع الناس » رقم (۲4۱). 
(۲) منطقة بجوار جبل آحد » في الدينة النورة . 


ا 


رسول الله يل » فعظّم ذلك علّ . قلت : يا رسول الله » أفلا أعتقها ؟ قال : 
«اثتني بها» فأتيته مها . فقال ها : «أين الله ؟» قالت : في السماء . قال : «من أنا ؟» 
قالت : نت رسولٌ الله . قال : «أعتقهاء فإنها مؤمنة». رواه مسلم". 
١ ۳7 2‏ ۶ 7 ۶ 7 م2 

وعن الشريد بن سويد الثقفيٌ رضي الله تعالی عنه » أن أمّه آوصت أن یعتق 
عنها رقبة مومنة . فقال : يا رسول الله » إن أمى أوصت أن یعتق عنها رقبة مومنق 
وعندي جارية نوبي سوداءٌ . فقال : «اذْع بها فجاء بها » فقال ها النبي 82 : 
«من ربك ؟» قالت : الله . قال : «من أنا ؟» قالت : أنت رسولٌ الله . قال : «أعتقهاء 
فإنها مؤمنة». رواه أحمد وأبو داود والنسائي والطبراني والبيهقي » وصححه ابن 
حالن("؟. 

ففی هذه الأحاديث دلیل على أن من شهد أن لا اله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله فهو مومن ‏ إذا كان قلبه مصدّقاً لما ينطق به لسانه . 

کا فيه دليل على أن من شهد هذه الشهادة جاز عتقه عمّن عليه رقبة مؤمنة ء 
وان لم يكن صام وصلى » كا قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى”» والله 
تعالى أعلم . 

إطلاق الایمان على من يأت ببعض أجزائه : 

إن بعض الأحاديث التي وردت عن النبي المصطفى الكريم 4# قد أطلقت 
(۱) صحيح مسلم : كتاب المساجد : باب تحريم الكلام في الصلاة » ونسخ ما كان من إباحة » 
رقم (۳۲). 
(۲) مسند أحمد (ع : ۲ وسنن أبي داود : کتاب الأیمان والنذور : باب 
الرقبة المؤمنة » رقم (۳۲۸۳) وسنن النسائي : کتاب الوصايا : باب فضل الصدقة عن الميت ( : 
۲ والسنن الکبری له (4 : ۱۱۰) وسنن الدارمي (۲ : ۱۰۷ -۱۰۸) والعجم الكبير (۷ : 
۳ وصحیح ابن حبان (۱ : ۶۱۸ -۶۱۹) والسنن الکبری للبيهقي (۷: ۰۳۸۸ ۳۸۹). 
(۳) انظر : التمهید ٩(‏ :۰۱۱۲ ۱۱۷). 


پا د 


لفظ الإيهان على من أتى ببعض أجزاء الایمان وشتبه » وکذا أطلق وصف الایمان 
على بعض شعب الایمان وأجزائه » وهذا باب واسع جدّاً » لذا سأشير إلى بعض 
الروایات ذاكراً موطن الشاهد » من غير تفصیل . 

امن مات وهو یعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة». رواه مسلم » من حديث 
عثمان رضي الله تعالی عنه » وسيأت . 

«من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله حرم الله عليه النار». رواه 
مسلم » من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه » وسيأتي . 

ولا سئل # أي العمل أفضل ؟ قال : (إيان بالله ورسوله». متفق عليه » 
من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » وقد سبق ذكره . 

(السلم من سلم المسلمون من لسانه ویده »...». رواه البخاري 

وعن عل رضي الله تعالی عنه » عن النبي وله قال : «لا يؤمن عبدٌ حتی 
يؤمن بأربع : حتی يشهد أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله ؛ بعثني بالحق » وحتی 
يؤمن بالبعث بعد الموت » وحتى يؤمن بالقدر». رواه الطيالسي وأحمد والترمذي 
وعبد بن حميد والبزار وأبويعلى » وصححه ابن حبان واحاکم » وأقره الذهبي”". 

فقد ذكر في الحديث : أربعة أركان من أركان الایمان » بینا ذكر في الحديث 
الثالث مستلرّماً من مستلزمات الإيهان . 


(۱) مسند الطيالسي (۱۷ رقم )٠١7‏ ومسند أحمد (۱ : ۰۹۷ ۱۳۳) وسنن الترمذي : كتاب 
القدر : باب ما جاء في الایمان بالقدر خيره وشره» رقم (۲۱6۵) وسنن ابن ماجه : المقدمة : 
باب في القدر » رقم (۸۱) وسند عبد بن ید (۵4 رقم ۷۵) وصحیح ابن حبان (۱ : 
5 4۰5) والستدرك (۱ :۰۳۳۰۳۲ ۳۳) وشرح السنة (۱ : ۱۲۲) ومسند أب يعلى (۱ : 
۰ ۰۳۰۸-۰۷ ۳۸) والبحر الزخار (۳ : ۱۱۲) وتاریخ بغداد (۳ : 0857 
والختارة (۲ : 16 1۸۰ من طرق) وتاریخ أصفهان (۱ : .)٩۷‏ 


— ¥ 


الایمان به ول هو ركن آسامي في الایمان : 

لقد جعل الله تعالى ونبیه الصطفی الکریم كله للإيوان رانء لا يتم إلا بهاء 
فمن اتی بها كلّها فقد سعد » ومن أخل برکن منها ‏ فلم يؤمن به م يصح إیمانه » 
وكان دينه ناقصاً بقدر نقصانه منها . والأحاديث النبوية في هذا الباب كثيرة » لكن 
أقتصر على ذكر حديثين فقط . 

عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالی عنه قال : بينا نحن عند رسول الله #95 
ذات يوم » إذ طلع علينا رجل شدید بياض الثياب » شديد سواد الشّعَرء لایری 
عليه ر السفر » ولا يعرفه منا أحدٌ» حتى جلس إلى النبي 25 » فأسند ركبتيه 
إلى ركبتيه » ووضع كفيه على فخذیه . 

وقال : يا محمد ؛ أخبرني عن الاسلام ؟ فقال رسول الله ولي : «الإسلام أن 
تشهد أن لا له إلا الله وأن محمداً رسول الله » وتقیم الصلاة » وتو الزكاة » 
وتصوم رمضان » وتحج البیت إن استطعت إليه سبيلا». 

قال : صدقت . قال : فعجینا له بسأله ویصدّقه . 

قال : فأخبرني عن الایمان ؟ قال : «آن تؤمن بالله » وملائکته » وکتبه » ورسله 
والیوم الآخر » والقضاء والقدر خبره وشره» قال : صدقت . 

قال : فأخبرني عن الاحسان ؟ قال : «آن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك»... الحديث بطوله » رواه مسلم”". 

وقد رواه الشيخان”” من حديث آبي هريرة رضي الله تعالى عنه بنحوه . 


(۲) صحيح البخاري : كتاب الإيان : باب سؤال جبریل النبيّ 4# عن الایمان والإسلام 
والإحسان وعلم الساعة» وفي غيرهما . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم 
(۷۵). 


رت 


فقد جعل الشهادة له ب في القام الأول من آرکان الاسلام » وجعلها قبل 
بقية العبادات » لأنها لا تصح لا بوجود الایمان بالله تعالى وبرسوله الكريم ول 
فهم| الأساس الذي يقوم عليه الذين » والله تعالی أعلم . 

الامتحان في القبر ‏ بالنبي 4# من قبل منكر و نكير : 

إذا وضع المتوَقى في قبره ؛ سأله اللکان- منك ونكيرٌ ‏ عن النبي الكريم وف 
فان كان موّمناً مطيعاً ثيه الله تعالى » فأجاب صواباً » فيسعد . وإن كان كافراً أو 
منافقاً شقي » فلم بجر جواباً» لذا يلك » والعياذ بالله تعالى . 

وقد تواترت الأحاديث في ذلك » لكن أقتصر على ذكر بعضها”". 

فعن أنس رضي الله تعالی عنه » أن رسول الله 4# قال : «إن العبد إذا وضع 
في قبره » وتولى عنه أصحابه ‏ وإنه ليسمع قرع نعالهم ‏ إذا انصرفوا- أتاه الملكان» 
فيقعدانه » فيقولان : ما كنت تقول في هذا الرجل محمد ب » فأما المؤمن فيقول : 
آشهد أنه عبد الله ورسوله » فيقال له : انظر إلى مقعدك من النار ؛ أبدلك الله به 
مقعداً من الجحنة . قال النبي بإ فيراهما جميعاً». 

- قال قتادة : وذکر لنا أنه فسح له في قبره ثم رجع إلى حديث أنس .. 

«وأما المنافق والكافر فيقال له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : لا 
أدري كنت أقول ما يقول الناس فيه » فيقال : لا دريت ولا تليتَ . ويضرب 
بمطارق من حدید ضربة بین أذنیة - فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير 
الثقلين» . متفق عليه » واللفظ للبخاري"*. 
(۱) انظر: تنبيه الذات بهادم اللذات » فقد ذکرت كثيراً من الأحاديث في ذلك . 
(۲) صحیح البخاري : کتاب الجنائز : باب الیت یسمع خفق النعال » وفي غيرهما . وصحیح 
مسلم : کتاب الجنة وصفة نعیمها : باب عرض مقعد الميت من الجحنة أو النار عليه وإثبات 
عذاب القبر » رقم (۷۲۰۷۰). 
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وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله يه : «إذا قر 
الميت ‏ أو قال أحدكم ‏ أتاه ملكان أسودان أزرقان » يقال لأحدهما : النکر » 
وللآخر : النكير » فيقولان : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : ما كان 
قول : هو عبد الله ورسوله ‏ آشهد أن لا له الا اله وأن عمدا عبده ورسوله . 
فیقولان : قد كنا نعلم أنك تقول هذا . ثم يُفسح له في قبره سبعون ذراعاً في 
سبعين » ثم ینور له فيه » ثم يقال له : نم . فیقول : آرجع إلى أهلي فأخبرهم » 
فیقولان : نم کنومة العروس الذي لا یوقظها إلا آحب آهله إليه » حتی یبعثه الله 
من مضجعه ذلك . 

وإن كان منافقاً قال : سمعت الناس یقولون قولاً فقلت مثله » لا آدري» 
فیقولان : كنا نعلم آنك تقول ذلك » فیقال للأرض : التئمي عليه » فتلتتم عليه » 
فتختلف أضلاعه » فلا یزال فیها معدّباً» حتی ببعثه الله من مضجعه ذلك». رواه 
الترمذي وحسنه » وابن أبي عاصم والاجري والبيهقي » وصححه ابن حبان. 
وشاهده ما سبق . وستأي رواية أخرى له . 

وعن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت : خسفت الشمس على عهد رسول الله 
يه » فدخلت على عائشة وهي تصلي . فقلت : ما شأن الناس يصِلون ؟ فأشارت 
برأسها إلى السماء . فقلت : آية ؟ قالت : نعم » فأطال رسول الله 5إ القيام جدَاً 
حتى تجلاني لقن »... فانصرف رسول الله يك وقد تجّت الشمس » فخطب 
رسول الله يليه الناش ۰ فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : «ما من شيء لم أكن 
رأيته إلا قد رأيته في مقامي هذا » حتى الجحنة والناز » وإنه قد أوحي إل أنكم 


)١(‏ سنن الترمذي : كتاب الجنائز : باب ما جاء في عذاب القبر » رقم (۱۰۷۱) والسنة 
لابن أبي عاصم (۱ : 0917047 رقم ۸۹۰) وصحيح ابن حبان (۷: ۳۸۲) والشريعة (۳ : 
۸ رقم 8608 ) وإثبات عذاب القبر(27) والترغيب والترهيب (5 .)١78:‏ 


ه ۷ ب 


تفتنون في القبور قريباً أو مث فتنة السیح الدجال » فيؤتى آحدکم » فیقال : ما 
علمّك بهذا الرجل ؟ 

فأما المؤمن أو الوقن فیقول : هو محمد » هو رسولٌ الله » جاءنا بالبينات 
والهدى » فأجبنا وأطعنا » ثلاث مرار . فيقال له : نم » قد كنا نعلم إنك لتؤمن 
به . فنم صالحاً . 

وأنا النافق آو للرتاب فیقول : لا آدري » سمعت الاس یقولون شب 
فقلته». متفق علیه(). 

وعن البراء بن عازب رضي الله تعالی عنهیا قال : حرجنا مع رسول الله 36 
في جنازة رجل من الأنصار » فانتهینا إلى القبر » ولا یلد » فجلس رسول الله 
له » وجلسنا حوله » كأن على رؤوسنا الطبر »... الحديث بطوله » وفیه : 

قال [عن المؤمن] : «فتعاد روحه في جسده . فيأتيه ملکان » فیجلسانه » 
فیقولان له : من ربك ؟ فیقول ربي الله . فیقولان له : ما دينك ؟ فیقول : ديني 
الاسلام . فیقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فیقول : هو رسول الله 
» فیقولان له : وما علمك ؟ فیقول : قرأت کتاب الله » وآمنت به » 


وصدّقتٌ » فینادی مناد في السماء : أن قد صدق عبدي » فآفرشوه من الجنة » 
وألبسوه من الجنة » وافتحوا له باباً إلى الجنة . 

قال : فيأتيه من وحها وطيبها » ويُقسح له في قبره مد بصره .... 

ثم قال عن الكافر] فتعاد روحه في جسده . ويأتيه ملكان » فيجلسانه » 
فيقولان له : من ريّك ؟ فیقول : هاه هاه» لا أدري » قال : فيقولان له : ما دينك ؟ 


(۱) صحيح البخاري : كتاب العلم : باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس » وفي 
غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب صلاة الكسوف : باب ما عرض على النبي يله في صلاة 
الكسوف من أمر الجنةوالنار» رقم (۱۲۰۱۱). 
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فیقول : هاه هاه لا أدري » فیقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فیقول : 
هاه هاه » لا آدري ‏ فينادي مناد من الساء أن کذب » فآفرشوا له من النار » 
وافتحوا له باباً إلى النار . فيأتيه من حزها وسمومها » ویْضیّق عليه قبره » حتی 
تختلف فيه أضلاعه...» الحديث بطوله » رواه أحمد والطيالسي وابن بي شيبة 
وهناد وأبو داود والطبري والروياني وأبو عوانة والبيهقي » وصححه الحاكم 
والبيهقي وابن منده وابن القیم وايثمي وابن حجر(. 

وعن ابي سعید ا لخدري رضي الله تعالی عنه قال : شهدت مع رسول الله 4 
جنازة » فقال رسول الله 5 : «يا مما الناس ؛ إن هذه الأمة تبتلى في قبورها ‏ فإذا 
الإنسان دُفن » فتفرّق عنه أصحايه » جاءه مك في يده مطراق » فأقعده . قال : 
ما تقول في هذا الرجل ؟ 

فإن كان مؤمناً قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله › 
فيقول : صدقت . ثم یفتخ له باب إلى النار » فيقول : هذا كان منزلّك لو کفرت 
بربّك » فأمًا إذ آمنت فهذا منك » فيح له باب إلى الجنة » فيريد أن ينهض إليه » 
فيقول له : اسكن » ویفسخ له في قبره . 

وان كان كافراً أو منافقاً ؛ يقول له : ما تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : لا 
(۱) مسند أحمد ٤(‏ : ۰۲۸۷ ۲۹۲۰-۲۹۵) وسنن أبي داود : كتاب السنة : باب في المسألة في 
القبر وعذاب القبر » رقم )٤۷٥۳(‏ ومسند الطيالسي (۱۰۲ ۰ ۱۰۳ رقم ۷۵۳) ومصنف 
ابن أبي شيبة (۳ : ۳۸۰ ۳۸۲) والزهد هناد (۱ : ۲۰۲-۲۰۵) وتهذیب الآثار (السفر الثناني 
رقم ۷۲۳۰۷۱۸ من طرق) والشريعة (۳ : ۱۲۹6 ۱۲۹۹۰) ومسند الروياني (۱ : ۲۲۱ - 
۷ والایان (۳ : )۹٤ ٤ 45١‏ والسنة لعبد الله بن أحمد (۲ : ۱۰۲ -1۰۸) والستدرك (۱ : 
۰۷ من طرق) واتحاف الهرة (۲ : 04 4) وشعب الایمان (۱ : ۳۵۵ ۳۵۷) وإثبات 
عذاب القبر (۲۱ ۰ ۲۷) ومجمع الزوائد (۳: 59 )2١‏ وانظر : ومجموع الفتاوی ٤(‏ : ۲۹۰) 
والروح ٤۷(‏ ۹۰۸۰ ۷۰) وتهذيب السنن (5 : ۳۳۷) وفتح الباري (۳  :‏ ۲۳). 
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آدري » سمعثٌ الناس یقولون شيئاً » فیقول : لا دریت ولا تلیت ولا اهتدیت . 
ثم فتخ له با إلى الجنة » فيقول : هذا منزلّك لو آمنت بربك » فأمًا إذ کفرت به 
فان الله عز وجل أبدلك به هذا » ویفتحٌ له باب إلى النار » ثم يقمعه قمعة 
بالمطراق يسمعها خلن الله كلهم غير الثقلين». 

فقال بعش القوم : يا رسول الله ؛ ما أحدٌ يقوم عليه ملك في يده مطراقٌ إلا 
هيل عند ذلك . فقال رسول الله 4 : یب آله لیمک ءامو لول 
سای 4. رواه أحمد والبزار وابن أبي عاصم برجال الصحیح". 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهیا قال : سمعت النبي يل يقول : 
«إن هذه الأمة تبتى في قبورها » فإذا أدخل الوم قبره » وتو عنه أصحابه ‏ 
جاء ملك شديدٌ الانتهار » فيقول له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول 
المؤمن : آقول : إنه رسول الله و وعبده . فيقول له لك : انظر إلى مقعدك 
الذي كان لك في النار » قد أنجاك الله منه » وأبدلك بمقعدك الذي ترى من النار 
مقعدّك الذي تری من الحنة » فيراهما كلاهما . فیقول المؤمن : دعوني بر أهلي . 
فيقال له : اسكن . 

وأما المنافق » فيُقعدٌ إذا تول عنه أهلّه » فيقال له : ما كنت تقول في هذا 
الرجل ؟ فيقول : لا أدري » أقول ما قال الناس . فيقال له : لا دريت » هذا 
مقعدّك الذي كان لك من ال جنة » قد أبدلت مكانه مقعدّك من النار». 

قال جابر : فسمعث ال 48 يقول : يبعت كل عبد في القبر على ما مات ؛ 
الوم على إيمانه » والمنافقٌ على نفاقه». رواه عبد الرزاق وأحمد وابن أي عاصم 
(۱) مسند أحمد (۳: ۳ )٤‏ وكشف الأستار (۱ : ١7 5١7‏ 5) والسنة )0948-091/:١(‏ 
وتفسير الطبري (۱7 : 541 0۹۲) ومجمع الزوائد (۳ : 57 -4۸) وعزاه في الدر المنثور 
لآخرين » وقوله : «هيل» من ال حول » وهو الفزع الشدید . 
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والطبراني » وإسناد آغلبهم صحیح(. 

وقد ورد نحو ذلك عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

ولا شك أن في هذا المشهد المرعب المخيف » وسؤال هذين الملكين ؛ يكون 
الامتحان والابتلاء والسعيد من ثبته الله تعالى . أسأله تعالى الثبات . 

قال ابن أبي عاصم رحمه الله تعالی : وني المساءلة أخبارٌ ثابتة » والأخبارٌ التي 
في المساءلة في القبر منگر ونكير : أخبار ثابتة » توجب العلع » فنرغبٌ إلى الله أن 
يشتنا في قبورنا عند مسألة منكر ونكير » والقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة.اه. 

فلولا إيهان من آمن ما استطاع أن يجيب » لأن الله تعالى تبه » والتثبيت - كا 
سيأتي ‏ خاص بالمؤمنين » أما غيرهم فلا » والعياذ بالله تعالى . أسأله عز وجل 
الثبات » وإطلاق اللسان » واستحضار اليقين والإيهان . 

تثبتت المؤمن في الامتحان في القبر » وهو من فضل الله تعالى : 

إن من فوائد الایمان ومردوده على صاحبه : أنه إذا وضع في قبره » وجاءه 
الملكان » ليسألانه ويمتحنانه » فإن الله تعالى يثبّته » بنا الله عز وجل والمسلمين 
جميعاً بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة . 

إن الثبات في القبر عند سؤال منكر ونكير هو من فضل الله عز وجل » 
ورحمته بعبده المؤمن » وإلا فإن الملّك الذي يأتيه بمنظره الرعب والمخيف » 
وانتهاره له » وما يحمله بيده من الطرقة التي لو ضرب بها الجبال لساخت : 
کفیل بزعزعة القلوب » وزوال الصواب منها » ولكن الله تعالى هو الکفیل 
بحفظ عبده الضعيف المفتقر إلى رحمته في تلك الساعة » أسأله تعالى الثبات عند 
(۱) مصنف عبد الرزاق (۳ : 6۸۵ 087) ومسند أحمد (۳ : 47 7) والمعجم الأوسط ٩(‏ : 
۸ والسنة (۱ : 044 ختصرا) ومجمع البحرين (۲ : 47 5) ومجمع الزوائد (۳ : 4۸). 


EE 


الموت » وعند السوال ‏ إنه جواد رحیم . 
وو 
فعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما » أن النبي 20/6 قال : «إذا أقعد 
۰ 72 ع 1 3 م 
المؤمن في قبره ؛ أتي » ثم شهد أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول الله » فذلك 


۳۸ 
سس سبو ه > ی 


قوله  :‏ ینت أله الب امن مایت ۳#. 

قال : نزلت في عذاب القبر . 

وفي رواية عنه رضي الله تعالی عنه » أن رسول الله 4# قال : «المسلم ذا 
سل في القبر يشهد أن لا إله الا الله وأن محمداً رسول الله » فذلك قوله : 
۲ یه زیت ءامن لول ایب . 

وني رواية ثالثة عنه رضي الله تعالى عنه قال : یکت هل اما 
ِألْقَوَلِ آَلنَّاِتِ € نزلت في عذاب القبر » يقال له : من ربك ؟ فیقول : ربي الله » 
ونببي حمد الكذا. متفق عليه" 

وعن أنس بن مالك رضي الله تعالی عنه » أن النبي 
وضع في قبره » وتوق عنه أصحابه ‏ وإنه ليسمع قرع نعام إذا انصرفوا ‏ أتاه 
اكان » فیقعدانه » فيقولان : ما كنت تقول في هذا الرجل محمد ؟ فأما المؤمن 
فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله . فيقال له : انظر إلى مقعدك من النار ؛ أبدلك 
الله به مقعداً من ابمنة . قال النبي و 


بل قال : «إن العبدٌ إذا 


له : فراهما حميعا». 
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قال قتادة : وذکر لنا أنه يُفسح له في قبره سبعون ذراعا » ويملا عليه خضرا 
إلى يوم يبعثون . متفق عليه » وقد سبق ذکره قبل قلیل . 
(۱) سورة إبراهيم (۲۷). 
(۲) صحیح البخاري : کتاب الجنائز : باب ما جاء في عذاب القبر » وکتاب التفسیر : سورة 


إبراهيم : باب لا یب آله منوا لول مایت 4. وصحیح مسلم : کتاب الجنة 
وصفة نعیمها : باب عرض مقعد الیت من الجنة أو النار عليه »... رقم (۷۰۷۳). 
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والأحاديث في هذا كثيرة » ذکرت جملة منها في (تنبيه الذات بهادم اللذات). 

فقد قيّد الله عز وجل ورسولّه ييه التثبيتَ بالإيمان ‏ الذي فسّره النبي 
الكريم وله بقوله : «يشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله» ففي هذا 
دلالة على علو منزلة الایمان النافع للعبد » والله تعالى أعلم . 

تحريم دخول المؤمن النار » وعدم خلوده فيها : 

لما كان الإيهان هو أساس الدّین » وعليه تبنى صحة جميع الأحكام » وأن 
المؤمن قد آطاع الله تعالى في أحب ما يريده الله تعالی وهو الایمان » ولم یتصف في 
أبغض ما يكرهه الله تعالى وهو الكفر والنفاق » لذا فان الله تعالى قد أعطى هذا 
المؤمن عهداً أن يدخله الجنة » وأنه عز وجل حرّمه على النار . طالما كان کامل 
الإيهان » أما إذا كان ضعیفت الإيان » وكثرت معاصيه فان الله تعالى إذا أدخله 
النار فلن يلّده فيها » لأن الله تعالی جعل الخلود في النار للكافرين » كا سيأي في 
الفقرة التالية إن شاء الله تعالی(. 

فعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله 5 
يقول : «من شهد أن لا له إلا الله » وأن محمداً رسول الله » حرّم الله عليه النار). 
رواه مسلم". 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله يله : «إني 
E LS‏ هوف عل دک 3۱ EN‏ 
النار : لا إله إلا الله». رواه مد » وصححه ابن حبان والحاكم » ووافقه الذهبي”. 
(۱) انظر كتاب (الشفاعة) فقد ذكرت نصوصاً كثيرة في خلود المؤمنين فى الجنة » وخلود 
الکفار في النار . ۱ ۱ 
(۲) صحیح مسلم : کتاب الایمان : باب الدلیل على أن من مات على التوحید دخل الجنة 
قطعاً » رقم (4۷). 
(۳) مسند أحمد (۱ : ۲۳) وصحیح ابن حبان (۱ : 4۳6) والستدرك (۱ : ۷۲) وحلية = 
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وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه » أن النبيّ ل - ومعاذ ردیفه على 
الرخل قال : «يا معاذ بن جبل» قال : لبيك يا رسول الله وسعديك . قال : «يا 
معاد قال : لبيك يا رسول الله وسعديك (ثلاثاً) قال : «ما من حد يشهد أن لا 
إله إلا الله » وأن محمداً رسولٌ الله صدقاً من قلبه ؛ إلا حرّمه الله على النار» قال : 
يا رسول الله ؛ آفلا أخبر به الناس فیستبشروا ؟ قال : «إذاً يتَكلوا» وأخبر بها 
معا عند موته تب . رواه لبخاری". 

فقوله : وآخبر بها معاد عند موته ان :أي :خشية الوقوع ف الاثم من کتم 
العلم » وصنيمٌ إخبار معان رضي الله تعالى عنه بها عند موته ؛ على أنه عرف أن 
النهيّ عن التبشير ليس على التحريم »نبا هو للتنزيه » ولا لما أخبر به أصلا”"» 
والله تعالى أعلم . 

وعن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه ‏ في قصة صلاة رسول الله يي عنده » 
وفيه ‏ : قال رسول الله 6ك : «لا يشهد أحدّ أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله » 
فيدخل النار أو تَطعمّه). رواه مسلم"". 

وعن أبي عَمْرة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال : كنا مع النبيّ ۶# في 
غزوة » فأصاب الناس محمصةٌ شديدةٌ »... وفيه قصة جمع أزوادهم ودعاء النبي 
المصطفى الكريم ج با شاء أن يدعو » فا بقي في الجيش وعاء الا ملؤوه » 
وبقي مثله » فضحك رسول الله يه حتى بدت نواجذه » ثم قال : «أشهد أن لا 


= الأولياء (۲ :۲۹۱). 

(۱) صحيح البخاري : كتاب العلم : باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لايفهموا . 
(۲) انظر فتح الباري (۱ : ۲۲۷). 

(۳) صحیح مسلم : کتاب الایمان : باب الدلیل على أن من مات على التوحید دخل الجنة 
قطعا رقم 0٤(‏ » ۵۵). 
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إله إلا الله » وأشهد أني رسول الله » وأشهد عند الله لا یلقاه عبدٌ مؤمن مها الا 
حجبتاه عن النار يوم القيامة». رواه ابن البارك وأحمد والنسائي والطبراني » 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وأقره الذهبي. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله 4 : «لا 
يدخلٌ النارٌ من كان في قلبه مثقالُ حي خردلٍ من إيان » ولا یدحل اب من 
كان في قلبه مثقال حب خردلٍ من کنریام». رواه مسله". 

والنصوص في ذلك كثيرة والحمد لله رب العالمين . 

ويلاحظ أن في كل الأحاديث : أن من شهد للنبيّ 4 بالرسالة ؛ فإنه لا 
يدخل النار أصلاً » أما إذا كان عاصياً » فإنه يدخلها ويلاقي فيها من العذاب 
حسب ذنوبه » ثم خرج منها » ويدخل الحنة » لأن المؤمن لا مخلد في النار » كما أن 
الكافر لا يدخل الجنة »نما يدخل النار » وهو الذي یلد فيها » والله تعالى أعله". 

وني هذا دلالة على أن جرد الایمان لا يكفي » بل لا بد من الطاعة ؛ حتى لا 
يدخل النار أصلاً » أما إذا جد الایمان ولم توجد الطاعة فإنه يدخل النار 
ویعذب فيها ثم يخرج منها بالشفاعة » ى) أوضحته الأحاديثٌ الكثيرةٌ » وذكرت 
)١(‏ الزهد (۳۲۱ رقم )٩۱۷‏ ومسند أحمد (۳ : ۶۱۷ ۔۱۸٤)‏ والسنن الكبرى (1 :۲۷۹ 
۰ وعمل الیوم والليلة (۱۱۶۰) والعجم الكبير (۱ : ۱۸۱۰۱۸۰) والعجم الأوسط (۱ : 
۲ ۲۷) وکتاب التوحید (۲ : ۸۰۲-۸۰4 من طرق) وصحیح ابن حبان (۱ : 804 4۵۵) 
والستدرك (۲ : ۱۱۸ -1۱۹) ودلائل النبوة (5 : ۱۲۱) ومجمع الزوائد (۱ :۰ ۲۰) 
وجمع البحرین (۲ : ۵۹.۵۸). 
() صحیح مسلم : کتاب الاییان : باب تحريم الکبر وبیانه » رقم .)١5/(‏ 
(۳) انظر ما کتبته في هذا الموضوع : (الشفاعة) حيث ذکرت خلود المؤمن الطیع في الجنة » 
وخلود الکافر في النار» ودخول المؤمن العاصي في النار » ثم خروجه منها برحمة الله تعالى » 
وبالشفاعة» سواء من المؤمنين » أو من النبي الصطفی الکریم و 
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ذلك مفصّلاً في کتاب (الشفاعة) والله تعالی أعلم . 
© غفرت له ذنوبه : 

ومن فضائل الایمان وثمرته : أن من مات على الإيهان » وشهادة أن لا له 
لا الله » وأن محمداً رسول الله 6 غفرت له ذنوبه . 

فعن معاذ بن جبل رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله إ4 : «ما على 
الأرض نفس تموت لا تشر بالله شيئاً » وتشهد أني رسول الله » یرجم ذلك إلى 
قلب موقنٍ إلاغفر له». رواه الحميدي وأحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة » 


وصححه ابن حبان والحاكم'". 


من مات مؤمناً الله تعالی وبرسوله 


ذلك لأن الشرك يتعارض مع الایمان » لذا من مات وهو مؤمن موقن غيرُ 
مشرك : غفر الله تعالى له ذنوبه مها كانت . 

من لقي الله تعالى على الایمان دخل الجنة : 

لما كان الایمان بمستلزماته هو الأصل » وأنه الأساس الذي يبنى عليه بناء 
الدين ‏ وجميعٌ العبادات وكثيرٌ من العاملات لا تصح أو لا تنعقد إلا بعد وجوده؛ 
لذا فمن مات عليه : دخل الحنة » وأكرم بالخلود فیها لأن الذي يدخلها لا خرج 
منها » ولو كان ناقص العمل » لكن يتفاوت مع غيره من الداخلين فيها بالأعمال» 
فمن كثرت أعمالّه الصالحة كان أعلى من غيره 

فعن عثمان بن عمّان رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 5ه : «من 


(۱) مسند الحميدي (۱ : ۱۸۲۰-۱۸۱) ومسند أحمد (0 : ۲۲۹) وعمل اليوم والليلة (1۰۵ - 
۷ ) وسنن ابن ماجه : کتاب الأدب : باب فضل لا إله إلا الله » رقم (۳۷۹۲) وصحیح 
ابن حبان (۱ : 1۳۲ -1۳۳) وکتاب التوحید لابن خزيمة (۲ : ۰۷۹۲ ۷۹۳) والبحر الزخار 
(۷: ۷۲۰-۷۵ من طرق) ومسند الشاشي (۳: ۲۳۰ ۔ ۲۳۷) والعجم الکبیر (۲۰ : 80 - 
7 من طرق) وکتاب الدعاء له (۳ : ۱2۸6-۱۸۲ من طرق) والستدرك (۱ :۸). 
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مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة». رواه مسلم". 

وعن أب ذْرٌ رضي الله تعالی عنه قال : آتیت النبيّ 6 وهو نائم » وعليه 
ثوب أبيض » ثم أتيته فإذا هو نائم » ثم أتيته وقد استيقظ » فجلستٌ إليه » فقال : 
«ما من عبدٍ قال : لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة» قلت : وان 
زنی وإن سرق ؟ قال : «وإن زنی وان سرق» قلت : وإن زنی وان سرق ؟ قال : 
وان زنى وإن سرق» ثلاثاً . ثم قال في الرابعة : «على رغم أنف أبي ذر» قال : 
فخرج أبو ذرٌ وهو يقول : وان رغم آنف أبي ذر . متفق عليه » واللفظ لسلم". 

وعن أي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : كنا مع النبيّ #6 في مسير » قال : 
فتفیت أزوادٌ القوم حتی هم بنحر بعض ماتلهم » قال : فقال عمر : يا رسول الله ؛ 
لو جمعت ما بقي من آزواد القوم » فدعوت الله عليها . قال : ففعل . قال : فجاء 
ذو ابر بر وذو الَمْر مره ... قال : فدعا عليها » حتى ملا القومٌ أزودتهم . قال : 
فقال : - أي النبي #6 عند ذلك : «أشهد أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله ء لا 
يلقى الله ها عبدٌ غير شال فیهیا إلا دخل الجنة». رواه مسلم". 

وعن رفاعة بن عرابة الجهني رضي الله تعالى عنه قال : صدرنا مع رسول الله 
# من مكة .... الحديث » وفيه : فقام رسول الله اي » فحمد الله وأثنى عليه 
() صحيح مسلم : كتاب الایمان : باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة 
قطعاء رقم (4۳). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب اللباس : باب الثياب البیض » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : 
كتاب الایمان : باب من مات لا يشرك بالله شيئأ دخل ال جحنة »... رقم .)٠١٤(‏ 
(۳) صحيح مسلم : كتاب الایمان : باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة 
قطعاً » رقم ٤٤(‏ ۰ 6۵) وانظر فيه رقم (01) حيث أرسله رسول الله 6 ليبشر من وراء 
الجدار » لکن رواه ابن حبان (۱ : 7577 775) وغيره من حديث جابر رضى الله تعالى عنه » 
ولفظه : «ناد في الناس » من قال : لا له إلا الله » دخل الحنة). ۱ 


A 


وکان إذا حلف قال ‏ : «والذي نفسي بيده » آشهد عند الله ما منکم من حل 
يؤمن بالله » ثم یسدّف إلا سك به في الجنة». ۱ 

وني لفظ قال 6 : «أشهد عند الله لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله » 
وی رسول الله ؛ صدقاً من قلبه » ثم يُسدَّدْ إلا سَلّك في الجنة» قال : «وقد 
وعدني ربي عز وجل أن یدخل من أمتي سبعين ألفاً لا حساب عليهم ولا 
عذاب » وإني لأرجو أن لا يدخلوها حتى تبوّءوا انتم ومن لح من آبائكم 
وأزواجكم وذریاتکم مساكنَ في الجنة»... الحديث بطوله » رواه أحمد والطيالسي 
وابن ماجه والطبراني والبزار برجال الصحيح » وصححه ابن خزيمة وابن 
جا ل 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله يله : امن 
قال : آشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله » وأن 
عيسى عبد الله واب مته وكلمثه إلى مریم وروح منه » وأن الجن حقٌ » وأن النارٌ 
حقٌ» آدخله الله من أي أبواب الجنة الثيانية شاء». 

وفي رواية : «أدخله الله الجنة على ما كان مِنْ عمل». متفق عليه”. 
(۱) مسند أحمد )١7 : ٤(‏ ومسند الطیالسی (۱۸۲) وسنن اين ماجه : كتاب الزهد : باب بیان 
صفة أمة محمد يله » رقم )٤۲۸(‏ والمعرفة والتاريخ (1 : ۳۱۸) ومصنف ابن أبي شيبة (11 : 
۳ مختصراً) والمعجم الكبير (۵ : ٤۳‏ ۔ 80 من طرق) وكتاب التوحيد (۱ : ۳۱6۰۳۱۲) 
وصحيح ابن حبان (۱ : 5 4 50 4) وكشف الأستار (5 : ۰۲۰5 ۲۰۷) والآحاد وا مثاني 
(5 : ۲۶) وسقط أغلبه من الطباعة » ومجمع الزوائد (۱۰ :508 (۱ : ۲۱-۲۰) وفتح الباري 
(۱۱ :۰4۹) والنهاية لابن كثير (۲ : ۱۰۸) وذكر الدارمي (۱ : ۲۸۲ ۲۸۷) والنسائي في 
عمل الیوم والليلة (۳۳۸-۳۳۷) سنده وآخخرٌ ا لحدیث . وانظر كنز العمال (۱۰ : ٤۷۷‏ -۱۷۸). 

00 


(۲) صحيح البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء : باب قوله : يتاه التب لا توا 
فى دینکم ...4. وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (45). 
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فقد قید رسول الله يِب دخول الجنة بالایمان . 

فعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهیا » أن رسول الله 4# التقی هو 
والمشركون فاقتتلوا » فلا مال رسول الله ييه إلى عسكره » ومال الآخرون إلى 
عسكرهم » وني أصحاب رسول الله ييه رجلٌ لا يدع هم شا ولا فان إلا 
اتّبعها يضربها بسيفه .... الحديث بطوله » وني آخره : 

فقال رسول الله #ةِ عند ذلك : «إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيا 
يبدو للناس وهو من أهل النار » وان الرجل ليعمل عمل أهل النار فيا يبدو 
للناس وهو من آهل الجنة » وإنما الأعمال بالخواتيم». متفق علیه. 

وعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه ‏ بنحوه » وفيه : فقال رسول الله 4# : 
اليا بلال ؛ قم فأذّن : لا يدخل اج إلا مؤمن » وان الله ليؤيّد هذا الدينَ بالرجل 
الفاجر». متفق عليه". 

فليس العبرة بالظاهر » نما العبرة با خفي من نية العبد فيم بينه وبين نفسه » 
وما يعلمه الله تعالى منه » وما قاله رسول الله 4# فإن) هو الوحي الذي لا نعلمه . 

ویوضح ذلك أول من يقضى يوم القيامة عليه ؛ وهم الشهيد والقاری 
والمنفق”". في| يراهم الناس آنهم صادقون » وهم خلاف ذلك . 

من مات على الایمان دخل ال جحنة : 

إن الرع‌نین آمرین شین لا عل ها : اسابقه اون احا 


(۱) صحيح البخاري : کتاب الجهاد : باب لا يقول فلان شهید » وفي غيرهما . وصحیح 
مسلم : كتاب الإيهان : باب غلظ تحریم قتل الانسان نفسه .... رقم (۹ ۱۷). 

(۲) صحیح البخاري : کتاب القدر : باب العمل بالخواتيم » وني غيرهما . وصحیح مسلم : 
في الکتاب والباب السابقین» رقم (۱۷۸). 

(۳) صحیح مسلم : کتاب الامارة : باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار» رقم (۱۵۲). 


۳ 


آما السابقة : 

إن الانسان لا یعلم ما كان قد کتب له » لذا فهو في وجل » وإن كان الرجاء 
وحسن الظن بالله تعالى قائمين » وهو يرجو رحمة ربه عز وجل » وهذا من إكرام 
الله تعالى لعباده المؤمنين الصالحين . 

قال الله تعال : انار سمهت لمکا الس وک عن مب دوَ * 


AGE‏ ووو و 


ی ے ےہ ی ا مس د کی ل 
لا سم هو وت جرا وهم ف مااشتهت آنفس هم خللدون * لاخرنهم‌الفزع 


مر موه MAS‏ مس هر سس و صو فرح خر مور 
الأصكبر ولق ه المت هذا یومک آآزی كنتر وعدوت 04. 
وآما حسن الخانمة : 


فهو خفی أيضاً» لا يضمنه الإنسان » لذا شرع تلقينُ الحتضر . لأنه إذا قال 
آخر كلامه من الدنيا : (لا له إلا الله محمد رسول الله) فقد ختم له بالایمان » 
وأنه يُبعث عليها » ومن بُعث عليها دخل الجنة بإذن الله تعالی » وكان ذلك دلیلا 
على إیانه . 

فعن أبي سعید الخدري رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 4 : «لقنوا 
موتاکم لا له إلا الّه». رواه مسلم . 

ورواه أيضاً" من حدیث أبي هريرة رضي الله تعالی عنه بلفظه . 

زاد ابن حبان في روایته: «فإنه من كان آخرٌ کلمته لا إله إلا الله عند الوت : 
(1) سورة الأنبياء (۱۰۳۱۰۱). 
(۲) صحيح مسلم : کتاب الجنائز : باب تلقين الموتى لا إله إلا الله »رقم (۲۰۱). 
(۳) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين . 
)٤(‏ صحیح ابن حبان (۷ : ۲) وكشف الأستار (۱ : )٠١‏ والعجم الأوسط ( : ۱۲) 


والعجم الصغير (۱ : ۲۱) ومجمع البحرین (۱ : ۵0 رقم 4) وجمع الزوائد (۱ (NV:‏ 
وحلية الأولياء (0 (E:‏ 


مت 


دخل الجنة يوماً من الدهر » وإن آصابه قبل ذلك ما آصابه». ورواه البزار بنحوه 
برجال الصحیح . 

وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله # : امن كان 
آخر كلامه : لا له إلا الله دخل الجنة [وفي رواية : وجبت له الحنة]). رواه أحمد 
وأبو داود » وصححه الحاكم وأقره الذهبي » وحسن النووي سند أبي داود » 
وصحح سند اخاکم؟. 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله يل : «لقنوا موتاکم 
لا له إلا الله » فإنه من كان آخر كلمته لا إله إلا الله عند الموت : دخل الجنة يوماً 
من الدهر » وإن آصابه قبل ذلك ما أصابه». رواه ابن حبان والبزار بنحوه » 
برجال الصحیح". 

ذلك لأن من كان آخر كلامه لا لها الله ؛ فقد ختم له بالإيهان» ومن ختم 
له به فإنه يبععث على ما مات عليه » ثم يدخل الجنة » مع ما كان عليه من العمل . 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال : سمعتٌ رسول الله 46 
يقول :بعت كل عبد عل ما مات علیه». رواه مسلم۳. 
(۱) مسند أحمد (۵ : ۰۲۳۳ )۲٤۷‏ وسنن أبي داود : كتاب الجنائز : باب في التلقين » رقم 
۵ والستدرك (۱ : ۰۳۵۱ ۵۰۰) وشرح السنة (5 : 597) والجموع (5 : 919) 
و حلاصة الأحكام (۲ : 6 )٩۲‏ وانظر الطالب العالية (۱ : ۱٩۱‏ رقم 1۸0) لرواية أبي يعلى . 
وفتح الباري (۱۰۹:۳) وانظر بر الوالدین (۱۱۹) لقصة وفاة الحافظ أبي زرعة رحمه الله تعالی . 
(۲) صحیح ابن حبان (۷ : ۲۷۲) وکشف الاستار (۱ : ۱۰) والعجم الأوسط (؛ : ۱۲) 


والمعجم الصغير (۱ : ۱ ومجمع البحرین (۱ : 00 رقم 4) ومجمع الزوائد (۱ :۰ ۷) وحلية 
الألياء (۵ :55). 


(۳) صحيح مسلم : كتاب الجنة ونعيمها : باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت » 
رقم (۸۳). 


حولت 


ولا یکون ذلك إلا من كان معتادا على هذا اللفظ الكريم » لأن الرء يموت 
على ما عاش عليه » ويبعث على ما مات عليه » والله تعالی أعلم . 

إخراج من في قلبه حبة خردل من یمان من النار : 

ومن فوائد الایمان وثمراته يوم القيامة ؛ أن من دخل النار من هذه الأمة › 
وني قلبه مثقالُ حب من خردلٍ من إيهان بل أدنى من ذلك فإنه يخرج منها بعد ما 
يعدب فيها حسب ذنوبه وآثامه » وقد أطلت النفسّ في ذلك في الخصائص 
والشفاعة» وذكرت جملةَ صالحة في عظيم قدره 4# » وني تنبيه الذات » فانظرها . 
لذا فإني آقتصر على نصين ما فيها . 

فعن أنس رضي الله تعالى عنه » عن النبي يلي قال : «إذا كان يوم القيامة 
ماج الناس بعضهم إلى بعض ‏ فيأتون آدم » فيقولون له : اشفع إلى ذريتك »...» 
الحديث بطوله في ذكر الشفاعة العظمى » وفيه ذكر إبراهيم وموسى وعيسى 
عليهم السلام » ثم يأتونه يقي » قال : «فيقال لي : ارفع رأسكٌ » وقل يُسمع » 
وسل تعطه » واشفع تشم . فأقول : يا رب ؛ آمتي » أمتي . فيقال لي : انطلق » 
e Os‏ 
لي : انطلق » فمن کان في قلبه مثقال حب من خردل من یمان فأخرجه منها »... 
فيقاللي : انطلق فمن کان في قلبه آدنی آدنی أدنى من مثقال حب من خردلٍ من 
مان فأخر جه منها . فانطلق فأفعل». متفق علیه(. 

وعنه رضی الله تعالى عنه قال : قال رسول الله #8 : «...فيحدٌ لي حذاً » ثم 
أخرجهم من النار وأدخلهم اب ثم أعود فأقع ساجدا مثله في الثالثة أو 
الرابعة» حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن». متفق علیه۳. 
(۱) صحیح البخاري : كتاب التوحيد : باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم . وصحيح مسلم : كتاب الایمان : باب أدنى أهل الجنة منزلة » رقم (۳۲۷). 
(۲) صحيح البخاري : كتاب الرقاق : باب صفة الجنة والنار . وصحيح مسلم : في الكتاب = 
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ومعنی قوله : «حبسه القرآن» أي وجب عليه الخلود فیها » لعدم وجود 
أصل الایمان في قلبه » والله تعالى آعلم . والأحاديث کثبرة في ذلك . 

يؤخذ من هذه الأحاديث ونظرائها شمولٌ شفاعته يه لكل أمته » ولو 
كانوا بعده بألوف السنين » وشفاعته وك فيمن في قلبه قليل من الإيهان : دلي 
على نفع أصل الایمان لمن يعتقده » فلا مخلّد في النار » والله تعالى أعلم . 

حديث البطاقة 

إن من رحمة الله عز وجل أنه جل شأنه لا يضيع عمل عامل مهما كان 
العمل قليلاً» وكذا فإنه تعالى لا يضيع للمسلم ما كان قد نطق به في أيام دهره » 
لذا فإنه سبحانه وتعالى يحتفظ للعبد المسلم الشهادتين ليظهرها له وقت حاجته 
الیهیا » ولا يعلو ذکر الله تعالى شيء » ولا يعلو توحيدّه جل شأنه شيء ۰ فإذا ما 
وضعت كلمة التوحيد في اليزان فإنها سترجح على جميع ما يقابلها من عمل 
فاسد » وهذا يدل على أن كلمة التوحید ثنقذ صاحبّها ‏ فلا مخلّد في النار ولو 
يعمل من الصالحات ما ينقذه . 

فعن عبد الله بن عَمْرو رضي الله تعالى عنهیا قال : قال رسول الله يلك : إن 
لله سيُخلّص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة » فينشر له تسعة 
وتسعين سجلاً » اليو > ثم يقول له : آتتکر شيئاً من هذا ؟ 
أظلمك كتبتي الحافظون ؟ فيقول : لا » يا رب » فيقول : فك عُذْرٌ أو حسنةٌ ؟ 
لليف لز و ل بات فقول ا اولك ساد عه ونلا 


aT وصحیح مسلم : کتاب الاییان‎ E 
لشفاعة هذه الأمة لمن دخل النار منها أيضاً » وني آخره : «فيقولون : ربنا لم نذر‎ ٠١ ۲( رقم‎ 
فیها خيراً»...).‎ 
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ظلم عليك اليوم » فیّخرخجٌ له بطاقةً فيها : آشهد أن لا له إلا الله » وأن محمداً 
عبله رسوله . فيقول : احضر وزئك . فيقول : يا رب ؛ ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات ؟ فيقول : إنك لا تظلم . 

قال : فتوضع السجلات في كفة » والبطاقة في كفة » فطاشت السجلاث » 
وثقلت البطاقة . قال : فلا يثقلٌ اسم الله شيءٌ». رواه أحمد وابن ماجه » وحسنه 
الترمذي » وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي". 

وهذه الكلمة الطيبة تتفع صاحبها » حتى إنها تنجيه من النار . مع عدم 
معرفته بالشرع » ولا بأحكام الدين» ى) سیحصل في آخر الزمان . 

فعن حذيفة بن الييان رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله 2 : 
«يُدرس الإسلامٌ کا يُدرس وثی الثوب » حتى لا يُدرى ما صيامٌ ولا صلاة 
ولا نسكٌ ولا صدقة » ولَيُسرى على كتاب الله عز وجل في ليل » فلا يبقى في 
الأرض منه آية » وتبقى طوائف من الناس : الشیخ الكبير والعجورٌ يقولون : 
أدركنا آباءنا على هذه الكلمة (لا له إلا الله) فنحن نقوطا». 

فقال له صلة : ما تغني عنهم لا إله إلا اله » وهم لا يدرون ما صلاة ولا 
صيام ولا نسك ولا صدقة ؟ فأعرض عنه حذيفة » ثم ردّها عليه ثلاثاً . کل ذلك 
يُعرض عنه حُذيفة » ثم أقبل عليه في الثالثة فقال : يا صلة ؛ تُنجيهم من النار . 


ثلاثاً . رواه ابن ماجه ومسلّد بإسناد صحيح » وصححه الحاكم وأقره الذهبي » 
(۱) مسند أحمد (۲ : ۰۲۲۱۰۲۱۳ ۲۲۲) وستن الترمذي : كتاب الإيان : باب ما جاء 
فیمن يموت وهو يشهد أن لا له إلا الله » رقم (۲۲۳۹) وسنن ابن ماجه : کتاب الزهد : 
باب ما یرجی من رحمة الله يوم القيامة » رقم (4۳۰۰) وزوائد الزهد لابن البارك (۱۰۹ - 
۰ رقم ۳۷۱) وصحیح ابن حبان (۱ :4575-6 ) والمستدرك (۱ :۵۲۹۰) وشرح 
السنة (۱۵ : ۲۳۶) وشعب الایان (۱ : )۲٠١‏ وقد ذکره الحافظ حمزة الكناني في مجلس 
البطافة » رقم (۲). 
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ورواه البيهقي » والضیاء في المختارة » وصححه البوصيري » وقواه الحافظ”". 

ذوق المؤمن طعم الریمان وحلاوته : 

إن للایان حلاوة » وطعاً يتذوقه صحیح الایمان » ودقیق الاحساس ؛ الذي 
قویت صلته بربه عز وجل . وطذا كان المؤمن ‏ الذي هذه حاله یکره الکفرّ - 
رجوعاً أو تلبساً۔ کا یکره الدخول في النار . 

فعن آنس بن مالك رضي الله تعالى عنه » عن النبي مَل قال : "ثلاث من 
اقم وو لور الاك انهو كان اله ورس له اح الما مهاه 
وأن يحب الرء لا يحبه إلا لله » وأن یکره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه » 
كا یکره أن يقذف في النار». متفق عليه » واللفظ لمسله”. 

ولا يكون الله تعالى ورسولّه الكريم ب أحبٌّ إلى المرء مما سواهما لا إذا 
كان الایمان قد بلغ في قلبه أعلاه » والله تعالی أعلم . 

وعن العباس بن عبد الطلب رضي الله تعالى عنه » أنه سمع رسول الله 46 
يقول : «ذاق طعم الایمان من رضي بالله ربا وبالإسلام ديناً» وبمحمدٍ ‏ يل - 
رسولا». رواه مسلم'". ۱ 

فمن رضي بهذه الثلاثة دل على كمال إيهانه » وثبات يقينه »... الخ . 


: ٤( سنن ابن ماجه : كتاب الفتن : باب ذهاب القرآن والعلم » رقم (4۰۹۸) والمستدرك‎ )١( 
واتحاف‎ )۲۱۶ : ١5( ومصباح الزجاجة (5 : ۱۹6) وكنز العمال‎ )٥٤٥ ۰ ۷۳ 
.)151: ۱۳( الخيرة المهرة (۱۰ : ۰ وفتح الباري‎ 

(۲) صحيح البخاري : كتاب الایمان : باب حلاوة الإيهان . وصحیح مسلم : كتاب الایمان : 
باب بیان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الایمان » رقم (1۸-0۷). 

(۳) صحیح مسلم : کتاب الإيهان : باب الدلیل على أن من رضي بالله ربا وبالاسلام دي 
وبمحمد ول رسولا فهو مؤمن .... رقم (01). 
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حصر الایمان بالله تعالی وبرسوله 4 : 

لقد جعل الله تعالی کال ابتداء الایمان - كما يقول الامام الشافعي رحه الله 
تعالى'".: الذي ما سواه تبع له : الایمان بالله تعالى وبرسوله الكريم 4# . لأنه هو 
الأساس الذي يُبنى عليه بيت الدين وداژه وحماه . 

فلو آمن عبذ بالله تعالى » وم يؤمن برسوله الكريم 458 فإنه لم يقع اسم كمال 
الإيهان أبداً حتى يؤمن برسول الله يلك معه » لأن رسول الله 4 هو اليل عنه 
تعالى » وهو رسوله الذي أرسله هداية الخلق إليه » ودلالتهم عليه #وكدَلِكَ 
اوتا لیک روان مرن ماک تذری کب ولا الاين ول بل ری 
بو من هن بوک نیع ال ورب منت * صر الیل ای 
لسوت وم یلار ۰۳۹ لذا فمن لم يؤمن به 4# لم يؤمن بالذي أرسله . 

لهذا جعل الله عز وجل من صفات المؤمنين الصادقين : الإيان به تعالى 
وبرسوله الكريم 4# » وأنه) متلازمان » حتى صارا شيئاً واحداً » لذا قد یعتر 
بأحدهما ويراد به الاثنين » والله تعالی أعلم . 


قال الله تعالى : اکا آآمویئور لین ءامو باه ورسولو وَإِذَا کانوا مع عله 
اي جوا هن موتك أوليك ین مورت با 
وَرَسُولو دا کدوک لبعض أنه م ددن من ششک ینهم واستففر هم 
لَه إت أله عَفُورُ تحبر ۳. 


2 


يلاحظ كيف حصر في آول الاية - الایمان بالله تعالى وبرسوله 4# - ثم لا 


(۱) انظر الرسالة (۷۵). 
)۲( سورة الشوری (۵۲ ۵۳). 
(۳) سورة النور (1۲). 
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اإمعا وس ی ی ی ی 
هم : وصفهم بأنهم يؤمنون بالله تعال وبرسوله الکریم 5 . 

وقال الله تعالى : نما منوت ات منوا باه ورسولی. شم لم يراوا 
هدر اموه نهرف سبي ل أنه وْكَ هم تفت ۷ 

لذا فمن آمن بالله تعالى ولم يؤمن برسوله الکریم 4% فليس بمومن ‏ لأن 
مقتضی الایمان بالله تعالى : طاعته » والثناء على الذال عليه » وامتثال آمره » ومن 
طاعته تعالی وامتثال آمره جل ثناژه : الایمان برسوله الكريم 4# » لأمره تعالى 
بذلك » فمن لم يؤمن به 4# م بطع الله تعالی » ول يمتثل أمرّه عز وجل » وکان 
عاقاً للذي دلّه على ربه » وجاحداً نعمة الله تعالى عليه 

جعل الإيمان به أعظم التجارات : 

لقد جعل الله عز وجل الایمان به جل شأنه وبرسوله الكريم 4#: آول 
التجارات الرابحة » والمنجية من عذاب الله تعالى . 

قال الله تعال : یا ارين امتواهل ادل EEN,‏ نآ * ومون 
د e‏ دل کک کا کم وت #يفيز لک 


خم CE‏ هر 


وک وید لک جت ری من تا کار ومس طبه نیج عدن ذلك آلنو زنل * 


A 422 وه‎ + 


وی pe‏ الله وفنح ريب ور میت 8 

فكل ما ذکر في هذه الایات الکريمة من مغفرة الذنوب » ودخول ان 
والسکنی في الساکن الطيّبة فيها ‏ والفوز العظیم » والنصر الکبیر » والفتح المبين» 
ثم البشارة مولاء المؤمنين ‏ نما هو مترتب على الإيان به تعالى وبرسوله الکریم 


.)۱۵( سورة احجرات‎ )١( 
۴ 90)سورة الف(‎ 
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يله » وکل ذلك دلالة على أن الایمان بالله تعالى وبه 4# هو آساس الإيان » 
وأصله » والله تعالى أعلم . 

جعل الاییان به 4# سبب الفلاح : 

لقد جعل الله تعالى الایمان برسوله الكريم 4# وتوقيره ونصره واتباع ما 
جلءب من اه هزوجل :ب لقا و رن 

قال الله تعالی : ید نوتس ول یالبرک زی دوک كوا 
دهم في لدم والانجیل یأمرشم یلمع روف وهم عن نکر 
ومیل کم الت ررم اه التي ریسم عنهم بضرهم 
۳ لكات هم زک .منوا بو وعرروه وصروه واتبعواالتور 
ِى رل مك هه القت كح 6 

لقد وصف الله تعالی رسوله الكريم 4# في هذه الآية بتسع صفات ‏ ومنها 
أنه يحلّل ورم ویخفف ‏ فمن آمن به 4# وعزّره ونصره واتبعه فقد آفلح » ولا 
يكون ابا لا بوجود الإيمان أولاً» لذا نال المؤمن التبم الفلاح في الدارين بإذن 
الله تعالى . دلالة على أن اللایمان لابد معه من طاعة واتباع . 

يضاف إلى ذلك : أن الله عز وجل جعل من صفات النبي الرسول 4# الذي 
أوجب علینا الإيمان به لننال الفلاح ؛ أنه محلل ويحرّم » فمن يؤمن بالذي بل 
ويحرّم ما آمن بالذي أمر الله تعالى به » ومن آمن لزمه اتّباع ما أحلّه وحرّمه وهو 
الطاعة » والله تعالى أعلم . 

الربط بين الإيمان والعمل الصالح : 

لقد كثرت الآيات الكريمة التي ربط الله تعالى فيها بين الایمان والعمل 
الصالح » حتى بلغت نحواً من أربعين آية » منها : 


(۱) سورة الأعراف (۱۵۷). 
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ل ولت اموا یلوا الصَِحت أؤلتيك اضعب َة هم فا 
حَديدُوت ۳#. 

#إنَّ الد اموا ولوا الیلحت وآقاموا الصوه وءاتوا ارك 
لهد f e‏ . 


مت 7 7 سے لاع م کے ور رلا 
أل ءامن ويلا لصَلِحنتِ و اموا یمان عل حم وهو ی من کنیع گر 


عنم ساتم واصم 4 0# 


ام روحم ع مسحو مدرو يط مس بوم 2 و سح 


اع کے او سم وم سر م 
0 ول آله ه والذين مع34 اشا على الکنار رجا حماء بينهم تريلهم ر 


حور ا 


مج ےم ےج کی ص مه ساس روء اج 72 ص گر همم ور و 


يت ْلا نک وروت سِيمَاهم في وجوههم من أثر السجود لک ملم في 
لوو رز ىالا گرم عط رنه الط اش کو عل شوقه. 
22 7 ل سم رم موم ل 7 2 گر و و مه سمس 
يعجب الرْرَاع ليخيظ بهم الکفار وعد اها أذ > اما وعملوا لمحت متهم مره 
ریم 4 . 
6 زو > مس ل لك الا 0 رر و< FE‏ جع 
جیورت دم ۱ اللغاین ومن دومن با ال ویحمل صللحا مكدر عنه 
ا < ,چو ماس ا ی مک مر وه ]رس مرح مه و 
سياد وید خله جتت ۱[ 4 ذال للت الور 
(۱) سورة البقرة (۲۵). 
(۲) سورة البقرة (۸۲). 
(۳) سورة البقرة (۲۷۷). 
(€) سورة محمد (۲). 
() سورة الفتح (۲۹). 


5 Q۲ - 


عم 0#. 

رسو نلوا میک مامت آلو مرج ان امنأ ووأ لست من 
ین فا داد كع هرز 6 

فقد آوجب الله تعالى لهم الخلود في الجنة با فيها من نعيم » وصرف عنهم 
ميء الأعمال بما فيها عذاب النار . إضافة إلى مغفرة الذنوب » وراحة الفکر » 
وصرف الخوف والحزن....إلخ . 

فبأي شيء نالوا ذلك ؟ نبا هو بالإيهان والعمل الصالح » وبي شيء يكون 
العمل الصالح ؟ هل باختراع الانسان » آم باتباع سيد الأكوان 4# ؟ وقد مر أن 
من صفات النبيٌّ الكريم 99 أنه يحلل ويحرّم » ورشرّع ويسن . وما على العبد إلا 
الإيهان والطاعة والامتثال» والله تعالى أعلم . 

الإيمان ليس بالقول ‏ إن) هو بالعمل : 

من صفات النافقین : آنهم یزعمون آنهم يؤمنون بالله تعالى وبرسوله الکریم 
# » وأنهم يطيعون الله عز وجل ورسوله 4# » ولكنهم في الحقيقة لیسوا 
مؤمنين » بل هم كفار » وقد نبّه الله تعالى على ذلك » وین نهم ليسوا مؤمنين . 


ا اش > مسر ل ص لص 21 ل و و ]سي لي مک ب معو ی 
قال الله تعالی : ل یورتم ویالرسولواطعتا مسوك ریق مم ين 


و که گم رم > يها 
بت ذلك وم آولیك يالْمَؤْمِينَ4". 

فقد نفی تعالى عنهم صفة الایمان» لأنهم کانوا كاذيين في دعواهم » وان قالوا 
(۱) سورة التغابن .)٩(‏ 


(۲) سورة الطلاق (۱۱). 
(۳( سورة النور (1۷). 


- ٩۳۰ 


بألستتهم إنهم يؤمنون بالله تعالی وبرسوله 4 وآنهم یطیعون » وقد سبق القول : 
ليس العبرة بالظاهر » نما العبرة بها خفي من نية العبد فیما بینه وبين نفسه » وما 
يعلمه الله تعالی منه » والله تعالی أعلم . 

استمرار نفع الایمان به يي في الآخرة : 

إن الإيهان برسول الله يك أنه عبد الله ورسوله ‏ لا يتوقف على آمور الدنيا » 
بل يبقى أثره حتى إلى يوم القيامة » ذلك بأن الله تعالى حرّم على غير المؤمن أن 
يدخل الجحنة » كا أنه تعالى يجعل ثواب المؤمنين الخلود فيها . 

قال الله تعالى : انه من شرك باه فد حرم أله یلجت وما اة 
ما ليت من تکار ۷۹ 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعلل عنه قال : خطبنا رسول الله ی 
فأسند ظهره على قب دم فقال : ألا لا يدخل ال جنه إلا نفسٌ مسلمة . اللهم هل 
بلغت ؟ اللهم اشهد ...»| حدیث بطوله» متفق عليه والافظ ل 60 

وقد مر حدیث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ‏ في قصة الرجل الذي انتحر- 
وفيه : فقال رسول الله # : «يا بلال ؛ قم فأذّن : لا يدخل اب إلا مؤمن » وإن 
الله ليؤيّد هذا الدينَ بالرجل الفاجر». متفق علیه". 

إن الظاهر من الطاعة والاتباع لا يقبل إلا بوجود الایمان » وإن الایمان لا 
يكفي إلا بوجود الطاعة والامتثال» فكلها متلازمة» والله تعالى أعلم . 


(؟) صحيح البخاري : كتاب الرقاق : باب الحشر . وصحيح مسلم : كتاب الایمان : باب کون 
هذه الأمة نصف أهل الجنة . رقم (۳۷۸). 


(۳) صحيح البخاري : كتاب القدر : باب العمل بالخواتيم » وني غيرهما . وصحيح مسلم : 
في الكتاب والباب السابقین » رقم (۱۷/۸). 


ع4 - 


الترابط الوثيق بين الطاعة والإيان : 

إن الناظر في کتاب الله تعالى وفي سنة النبي الكريم 
جعل الطاعة مظهراً من مظاهر الایمان بالله تعالی وبرسوله الكريم وليه . لذا قيّد 
الطاعة ‏ في كثير من الآيات الكريمة ‏ بالإيهان » وحث المؤمنين ‏ في كثير من 
الایات على الطاعة » دلالة على أن المؤمن يجب أن يكون مطيعاً » وأن الطیع لا 
بد أن يكون مؤمناً » لأنه ما فائدة الطاعة إذا لم يكن إيان ؟ وكيف يرجو السلم 
الثواب من الله تعالى على طاعته إذا لم يكن مؤمناً ؟ بل كيف يطيع إذا كان غير 
مؤمن ؟ علا بأنه لا تصح الطاعة إذا لم يكن یمان » ولذا كان يه يطالب من 
يأتيه يريد القتال معه ‏ وهو غير مؤمن ‏ أن يؤمن آولا ثم يجاهد . 

ثم إذا كان مؤمناً بوجود الله تعالى ووجود رسوله ي فا فائدة هذا الاعتقاد ‏ 
حقيقة . إذا لم يترجم ذلك إلى عمل » ومن شرط الایمان القيام بأركانه » ومن شرط 
الاسلام القيام بأركانه . لذا كثرت الآيات التي تحث المؤمنين على الطاعة » مع 
ذكر الایان» وأذكر بعضها اختصاراً . 

قال الله تعالى : 2 ينايب لذن »اموا يعوا له واطیمو او 4 . 

وقال الله جل شأنه : ييا أ ءامنا يعوا أله سول ولا توا 
عله وال نوكر . 

وقال الله جل شأنه : لا زین اما أطيعوا أنه وأطيعوا سول ولام 
ع ۳۹ af‏ ۱ 
(۱) سورة النساء .)۵٩(‏ 


(۲) سورة الانفال (۲۰). 
(۳) سورة محمد (۳۳). 


© يجد أن الله تعالى 


د ه46 - 


وقال الله تعلل : 3 تاا ءامنا اسکچی وا سول دا دعَا کلم 
يك ۱ سيأتي بيان كثير من الروابط في الباب الثالث . 

ثم إن الله تعالى یج کل من يعي الایمان بالله تعالى وبرسوله الكريم ل 
بوجوب طاعة نبيّه الأمين 4# » فمن لم يفعل فما صدق في دعوى اللایمان . 


0 


5 5 ل هوس مد سس سا مر سره جه وهر داه 004 مرگ مء > - 
وقال الله تعلل : ا کا ار اموا یشوه يعوا ليسول وأو الک تكد 


سم مر ارو و۳ ور و ۷ 4 7 رد 22 رو 
د َعَم ف ءِ فردوه ال اسول ان و منوت باه الوم الاخ لك عم 
ا تا ويلا 4 . 


اکا ا وو 


قال الله جل شأنه : وتك عن ال ثل دنال له وال سول ماقرا 
2 1 مد و يليا وشو .+ ون 04 

یا ند کمن لیات قرط الله تعالى فيها بعض أصول وفروع الشريعة 
بهذا التهيبج » دلالة على الربط التام بين الإيمان بالله تعالی ورسوله الکریم 9 

قال الله تعالى : وما لک لا ومون پاک سول يدعو نوی نوا بر کر وف 
فج نكم موم منت ۵4 . 

وقال جل شأنه : « تايها ات اموأ اکفوا له ودروا مابقی من الربلا إن 
2 م یمنبن منت 4“ . في آیات كثيرات . 
(۱) سورة الأنفال (75). 
(۲) سورة النساء (609). 
(۳) سورة الأنفال (۱). 


.)۸( سورة الحديد‎ )٤( 
.)۲۷۸( سورة البقرة‎ )0( 


۳ 


هذا كثيراً ما يقول رسول الله 4# : «من كان يؤمن بالله والیوم الآخر) ثم 
يذكر بعض فروع الشريعة » وكل ذلك من باب التهییج وتحريك الایمان بالنفس » 
لأن مقتضى المؤمن الطاعة » كا سيأتي » بمعنى : إن كنت يا أيها المكلّف ‏ مؤمناً 
حقاً يلزمك أن تفعل كذا » أو تنصف بكذا » أو تقول كذا » أو تعتقد بكذا » 
والنصوص في ذلك كثيرة جا . 

فما ورد في الصحيحين أو أحدهما قوله 4# : 

امن كان یمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره» و امن كان يؤمن بالله 
واليوم الأخر فليصل رحمه» و امن كان یمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو 
ليصمت» و امن كان یمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفها. 

وأما في غير الصحيحين فكثير . 

والراد بالطاعة : امتثال الأمر والنهي » من قول أو فعل . 

آما الاتباع : فهو التوغل في الاقتداء والقفو مع تفضيل التبوع . 

وما يصدر عن رسول الله 4# من آمر أو نبي إنما هو السنة » وهي كل ما 
أضيف إليه 4# من قول أو فعل أو تقرير أو وصف . فتكون الطاعة هي تطبيق 
كل ما يضاف إلى النبي المصطفى الكريم ا » ما لم يكن خاصّاً به » والله تعالى 
أعلم . 


جل جل جل جل جلا 


- ٩¥ - 


لباب الثاني 
25 وتوقیره وتعظيمه لأنة رسول الله 


وجوب محبك 


تَخْصي الإله ات ظهز حب عَذالحَمري في القياس بَِيع 

لو كانَ حبك صادقاً له إِنَّالمُحِبَّ لِمَنْ مب مُطِيعٌ 
إن من مستلزمات المحبة : الطاعة » ولا يُتصوّر وجو حب غير مطيع 
لمحبوبه» وكلم| قويت المحبةٌ في نفس الحب : ازداد طاعة » وبقدر نقصان المحبة 
يقل الالتزام بالطاعة » لأن من صفات المحب اتباع محبوبه ومحاكاته » حتى يصير 


هذا أمر الله تعالى بمحبة نبيّه الكريم #5 وتوقيره وتعظيمه : لتكون الطاعة 
له تامةٌ » والالتزام به متيناً » والاتباع له متحققاً » إذ لا يُتصوّر وجود مب غير 
متبع » كيف وقد جعل الله تعالى الاتّباع عنوانَ المحبة وبرهانها . 

كما أن بيان الله تعالى منزلة النبي المصطفى الكريم 4# عنده » ومكانته العالية 
لديه » ورفيع مقامه عنده تعالى » وعظم قدره 4# » ورفعة مكانته »... کل ذلك : 
هي لأن الله تعالى ما جعله كذلك إلا لحب 


ويطاع ويتبع . 

کی و ص ع نی 
ا لاله 
تعاملهم له . 

وغذا كثرت النصوص في هذا الموضوع » أقتصر على ذكر بعضها » بما يناسب 
هذا المختصر » ويكون تحت فقرات معينة . 


معه کے » وحسر 


- 44 ب 


وجوب نصرة النبي الصطفی الكريم 886 : 
لقد آوجب الله تعالى ‏ في جمیع الظروف ‏ نصرة نبيّه الكريم ی » ولو كان 
ذلك في أحلك الظروف . 


قال الله عز وجل : إل تصوروة فد تصره له إذ یه الزین 


يكل حكلِسة آل ڪمروا الس وَحكَلِمَةٌ أيه م 
تیاعر 4. 

في الآية الکريمةعدة مايا منها + نصر ال عز وجل ل لکرم و 
وهذا النصر دائم - لأنه تعالی إذا نصره في الغار - يوم لم يكن معه الا الصَّدّيق 
رضي الله تعالى عنه » فکیف لا ینصره تعالى ومعه ملایین المسلمين ‏ وإنزال السكينة 

عليه وعلى صاحبه الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه » وتأييده با ملائكة » 
وجعل كلمة الله تعالی هي العلیا » وجعل كلمة الذين كفروا هي السفلى » وكل 
ذلك حاصل » وهذا دال على علو منزلته لله عند الله تعالى » وتحبته تعالى له » غا 

فلو لم تكن طاعته واجبة لا عاتبهم الله تعالی بالتباطؤ عن نصرته ول فإذا 
فرّط السلمون المتأخرون » فلم ينصروا نبيّهم 6ه فهم السبب . 

والتفريط في ذلك يدل على ضعف إيانهم » وضعف الصلة بالله تعالى » 
وضعف محبتهم واتباعهم لرسوهم الكريم يليه » وضعف ارتباطهم به . 

من صفات المؤمنين نصرة الله تعال ورسوله 85 : 

لقد جعل الله تعالى من صفات المؤمنين الصادقين المخلصين : نصرة الله 


(۱) سورة التوبة (40). 


تعالى ونصرة رسوله الكريم 4# . وهل یتصور وجود نصر بدون طاعة » وفي 
النصر من المخاطرة مالايخفى ؟ 


8 
+ وه و مومع د <٤‏ ى داع 2ے 


5 يي 7 ص م 4 4 چ سكام > 
قال الله تعال : ان آخرجوا من برهم وَأْمُولِهم ينتغون فضلا من أ 2 


0 


١ 


رش وضو دورو یک هم درف ۱4 
بل جعل الله سبحانه وتعالی من مفردات الیثاق والعهد الذي آخذه عز 
وجل على الأنبياء علیهم السلام لرسوله الكريم 4# : نصرته . 


۱ ر رصم‎ g2 ll 
ت‎ 


۰ اه I HO‏ 32004 سب 2 
قال الله تعالى : ود أَحَدَ آله میکق ی لمآ ءاتیتصکم ین تب 


م 


ف 
ر ی وى لو كك رن خا سل مرش وه و يي مت ویو یه 
ووم ثم جاء کم رسول مصیْف لما معكم لتونن بهء ولتنصريّه. قال 


قرشم وم عل یکم صر" الوا ارتا قال اشوا وا معکم ين 
نهر 4 ووجوب النصرة يقتضي تقدیم كل شيء في سبيلها . ثم هو بين 
النجاة والوت ‏ ولا يقدم على ذلك إلا محب ‏ والله تعالی أعلم . 

وجوب تقدیم حاب النبيّ الكريم 4# ورغباته على حاب المؤمن : 

لقد أوجب الله تعالى على الأمة تقديمَ نفس النبي الکریم 4# » ورغباته على 
نفوسها ورغباتها » بل يكون هواها تبعاً هواه » ولهذا عاتب الله تعالى المؤمنين 
حينم| تباطؤوا عن اطفروج سراعاً يوم خروجه 4# إلى غزوة تبوك . 

قال الله عز وجل : #مَاحكَانَ لالم ومن حو م ین 
تلأس ُو ل أله ايأ تیوه 74. 

فهذا عتاب وتنبيه لأصحاب القلوب الحية » أن يكون رسول الله 4# 


م 


1 


عم 


عراب آن 


(۱) سورة الحشر (۸). 
(۲) سورة آل عمران (۸۱). 
(۳) سورة التوبة (۱۲۰). 


۱ هاس 


مقدّماً عندهم حتی على أنفسهم » فضلاً عن الرغبات واهوی 

ومثل هذا يقتضي محبته وتوقيره وتقديمّه على كل غال ورخيص . 

وجوب تقديم حبة اله تعالى ومحبة اي الكريم و على محبة جيع الخلوقات : 

لقد أوجب الله جلت قدرته ورسوله ب على الأمة أن تكون محبة الله تعالى 
ومحبةٌ النبي المصطفى الكريم له : مقدمة على محبة جميع المخلوقات » کم حذر 
الله تعالى من تقديم محبة أي شيءِ عليها » وان غلا وارتفع . 

قال الله عز وجل : # فل إن کان ابوک وآبماژکم ویخودکم وارب 
یی واتول فرشمو ها وتصره نون کسادها ومک 9 
حب کم بر آلو وزسوهه وجهاونی سيلو ربصو عباوت له 


رون لایه دک الوم الْتتسقيرت 6 
فهذا تهدید شدید ووعید خیف #فتريصُوأ € الاية » لمن كان له قلب . 


وعن أب هريرة رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله 4 : «والذي نفسي 
بيده » لا يؤمن أحذكم حتی أكون حب إليه من والده وولده». رواه البخاري”. 

وعن انس رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 4# : ١لا‏ یمن آحذکم 
حتى أكون أحبّ إليه من والده وولده والناس أجمعين». متفق عليه » واللفظ 
للبخاري". 

وفي رواية لسلم" عنه رضي الله تعالی عنه الا یمن عبد وفي رواية : رجل - 
(۱) سورة التوبة (۲4). 
(۲) صحیح البخاري : کتاب الایمان : باب حب الرسول ج من الایمان . 
(۳) صحیح البخاري : في الکتاب والباب السابقین . وصحیح مسلم : کتاب الایمان : باب 
وجوب محبة رسول الله ی آکثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين» رقم (۷۰). 
)٤(‏ صحیح مسلم : في الکتاب والباب السابقین » رقم (19). 


1 


حتی أكون حبّ إليه من أهله وماله والناس أجمعين». 

وعن عبد الله بن هشام رضي الله تعالى عنه قال : كنا مع النبي 4 » وهو 
آخدٌ بيد عمر بن الخطاب » فقال له عمر : يا رسول الله ؛ لأت أحبٌ إِلّ من کل 
شيء إلا من نفسي . فقال النبي 4# «لا» والذي نفسي بيده » حتى أكون أحبّ 
إليك من نفسك» فقال له عمر : فإنه . الآن ‏ والله ‏ لأنت أحبٌ ال من نفسي . 
فقال النبي 4# : «الآن يا عمر». رواه البخاري”". 

فقد اجتمع من خلال الآية الكريمة والأحاديث الشريفة ‏ النفس » والوالد» 
والولد » والأخوة » والزوجة » والأهل » والعشيرة » وبقية الناس » والال » 
والتجارة » والمساكن » فلم يبق شيء » فيجب تقديم محبة الله تعالى وعبة نبیه 


الكريم ٤ء‏ على محبة هولاء جميعاً » وان قذّم محبةٌ هؤلاء على محبته 
حدق به » والتهديد واقع عليه . 

ومن كانت عبة اي الكريم يله مقدَّمةَ عنده على محبة ما سواه من 
المخلوقين مهما كانوا مقرّبین ‏ حقيقة لا عقلاً ‏ تذوّق حلاوة الإيهان» وطعمه . 

فعن انس رضي الله تعلی عنه قال : قال رسول الله 4 : "ثلاث من کر فيه 
خاش سلاو الآن] ذا كان انه روسو له اعت البمعااس اسان :ران 
الرع لا يبه إلا لله » وأن یکره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كا یکره أن 
يقذف في النار». متفق علیه۳. 

ومن كان رسول الله # أحبٌّ إليه من محبة جميع الخلوقات . ذوقاً وحقيقة 
(۱) صحیح البخاري : کتاب الایران والتذور : باب کیف کانت یمن ال . 
(۲) صحیح البخاري : کتاب الایمان : باب حلاوة الایمان » وباب من كره أن یعود في 
الکفر کا يكره أن يلقى في النار » وفي غيرها . وصحیح مسلم : کتاب الایمان : باب حصال 
من اتصف بهن وجد حلاوة الایمان» رقم (1۸۰1۷). 


5 0 


لا تصوّراً ‏ فکیف يطيعه ؟ وکیف يحترمه ويوقّره ؟ وکیف یتفانی في خدمته » 
والمحافظة عليه » والدّفاع عنه » والاستراتة دونه ؟ إذ لا يُنصوّر محبٌ صادق 
الحبة غير مطيع . 

تكفل الله تعالی بحفظ نبيه الكريم وليه وعصمته : 

لقد تكمّل الله عز وجل بحفظ نبيّه الكريم # » وعصمته من الناس ‏ 
بحيث لن يصلوا إليه » وسر الملائكة لحفظه والدفاع عنه . 


5 7 ري لے رمه ر چ م رن r‏ َي سوساج سد 
قال ا ۳ إن م2 تفعل فا 


د رد 22 


57 الأحاديث ا الهم اشهد). 

وقد كان بعض الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وقد فعل 
يحرسه » فلا نزلت هذه الآية صرفهم 4# عن حراسته . 

وهؤلاء الذين كانوا يحرسونه يله دفعهم الحرص منهم عليه وا محبة له » 
بدافع من عند أنفسهم رضي الله تعالى عنهم » فكانوا من عصم الله تعالى بهم 
رسوله الكريم يليه » وهذا غاية الحبة والعناية » لأن الحارس على خطر المداهمة 
لاسي ورا 

: إن الله تعالى قال : وال عمك من الاس € وم يقل : (والله 

و a‏ ا 
العصمة فلا يقدر عليها سوى الله عز وجل . 

وجوب تعظيمه وتوقيره 4# : 

لقد أوجب الله تعالى على هذه الأمة تعظیم نبيها الكريم و وتعزيره وتوقيره . 


.)1۷( سورة المائدة‎ )١( 


اعم وأ 


وهذا غاية الحبة المتناهية » لأن مقام التوقير آعلی من مقام ا محبة . 
ای 


قال الله تعالى : وا سک ما نهدا ورا زیر 0 


و مقر او ورو و وم رس رورو چم گر سه 


ورسول ونتعزروه ه ودوفروره ونسپحوه ه بحکرة واأصیلا کد € . 


نوی نوا نله 


ی 


وقال تعال : تا رديت اموا يوء وعرروه و وة وا شعو الور از ی 
لته ویک هم المقلخورت 4¢ , 

والتعزیر : البالغة في التعظیم . 

والتوقیر : هو الاحترام والاجلال والاعظام والتبجیل » فهو أعلى من مقام 
ال 

ومقتضى التعزير والتوقير : الطاعة والاتباع » لأن المتابعة دليل المحبة » 
والطاعة امتثال الأمر » فكيف يوقره إذا لم يكن يتبعه ويطيعه ؟ 

من شروط بيعة العقبة السمع والطاعة . ومنعه 4# ما يمنعون أنفسهم 
وأبناءهم : 

من شروط بيعة العقبة حين بايع النبي المصطفى الكريم 4# الأنصار رضي 
الله تعالى عنهم : السمع الطاعة في النشاط والكسل »... وأن يمنعوه ما يمنعون 
أنفسهم وأبناءهم وآزواجهم . 

فعن جابر بن عبد الله رضی الله تعالى عنها عن قصة بيعة العقبة »... وفيه 
في النشاط والكسل » وعلى النفقة في العسر والیسر .... وعلى أن تنصروني إذا 
(۱) سورة الفتح .)٩-۸(‏ 
(۲) سورة الأعراف (۱۵۷). 
(۳) انظر : محبة النبی يله وطاعته بين الانسان وال جمد » ومكانة النبي الكريم 4# بين الأنبياء 
عليهم السلام » وغيرهما . فقد آوضحت تقدم مقام التوقير على مقام ا محبة . 


- ١٠م‎ 


قدمت علیکم » وتمنعوني مما تمنعون منه آنفسکم وأزواجكم وأبناءكم » ولکم 
الجنة». رواه أحمد والبزار والبيهقي برجال الصحیح » وصححه ابن حبان والحاكم » 
وحسنه ا حافظ(. 

وقد ورد بنحوه عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

ومقتضی السمع والطاعة في النشاط والکسل : یقتضی أن یکون ذلك في 
جميع آحوال المؤمن » كا هو الخال في نصرته ومنعه ما یمنع منه النفس والولد 
والزوج » حيث يقتضي تقدیم كل شيء في سبیل ذلك » حتی النفس ‏ وهذا ما 
فعله الصحابة الکرام رضي الله تعالى عنهم وآرضاهم وقد فعل » حيث قدموا 
الخالي قبل الرخیص » في سبیل الحافظة عليه 
والاستاتة دون وصول العدو إليه » نما یدفعهم الا حلاص والحب والتفاني . 

جعل معيار الحبة الاتباع » وبیان مردود ذلك : 

لقد جعل الله سبحانه وتعالی معيارٌ من يدعي محبة الله تعالی : اثباعالنبي 
الصطفی الکریم ول لینال متَّبعْه محبة الله تعالی له » وغفرانَ ذنوبه . 

قال الله تعالى : فل لن گنس شوت له عون بخ بک آله ووز لكر موي 


م 2و MIC‏ یر (۲) 
وله عمو ررحم 4 : 


و » وسلامته » والدفاع عنه » 


حيث جعل الله جلت قدرته نيه الكريم 4 حادياً يحدو بقلوب العباد » في 
بيداء الدنيا ؛ أن اتبعوني » حتى تصلوا إلى شاطى السلامة » فتنالوا محبة الله تعالى 
(۱) مسند امد (۳: ۰۳۲۲ ۰۳۳۹۰۳۲۳ ۳۶۰) وصحيح ابن حبان (15 : ۰۱۷۲ ۱۷۳) 
(۱ : ۲-۷ 4۷) والستدرك (۲ : ۲۲۶ -1۲۵) والسنن الکبری (۱۲:۸) )٩: ٩(‏ ودلائل 
النبوة (۲ : ۲۲۲) وکشف الاستار (۲ : ۳۰۸-۳۰۷) ومسند أب يعلى (۳ : ٠4‏ 5) حيث روی 
قطعة منه . ومجمع الزوائد (5 : 1 4) وانظر : فضائل الدينة ا منورة » وساکن المدينة النورة . 
(۲) سورة آل عمران (۳۱). 


ی 


ومغفرةً ذنوبکم » فمن حاد عنه ولم یتبعه وسلك غير سبیله : ضل وهلك » وم 
ينل محبة الله تعالی . ومن مشی خلفه واتبع سبیله ونهج منهجه وسلك مسلکه : 
نجا وسعد » وصوله ل نادي دايا في أعماق اکن کل من يب 
عز وجل : عون 4 لتنالوا یح بک الله وینو ر کک کدی 4 وهذه سعادة لا 
تقابلها سعادة . 

لقد جعل الله عر شأنه جميعَ السبل إليه مقفلة مغلقة إلا باب اتباع النبي 
المصطفى الكريم يل » فبقدر حاجة المتبع للمتبوع يكون حرصه عليه » خاصة 
وهو يمشي بين يديه في متاهات الدنيا » ودروب ا حياة » كا أن بقدر حرص المرء 
على أن يحبّه الله تعالى ويغفر له ذنوبه یتمسك بالتبوع . 

ومتبع النبي المصطفى الكريم 
بعد اتباعه له محبوباً من الله تعالى . 

والاتباع غير الطاعة » فبينهما عموم وخصوص ء إذ كل اتباع طاعة » وليس 
کل طاعة اتباعاً » والاتّباع هو التوغل في الاقتداء والقفو مع تفضيل المتبوع › 
فهو ناشی من محبة المع للمتبوع وتعظیمه له » وتکون باختيار المتبع » وعدم 
الخروج عنه » ولا یکون ذلك إلا للمحب ‏ بين الطاعة فهي مرتبطة بالامر 
یوج ود ا وی سوت 
السلام : لول ِن رکم رن ون ف وطیعواآمری ۳#. حيث آمر باتباعه وطاعة 
و ایا سوت 

دفع الحب له ب أهلّه وماله في رژية واحدة له : 

لقد جعل النبي الصطفی الکریم 4# صفة المؤمنين الحبین » بعد وفاته 5 
(۲) لقد توسعت في بیان الاتباع في (محبة النبي و وطاعته بين الانسان والجماد) فانظره . 


یکون في بدء آمره با لله تعالی » ثم يصير 


۱۰۱۷ مت 


سواء کانوا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أم من غيرهم ‏ أن أحدّهم یدفع 
أهله ومالّه في سبیل أن يراه مرةٌ واحدة » ثم لا يراه بعدها أبداً » وهذا غاية الحبة 
والتعظیم والتوقیر . 

فعن أي هريرة رضي الله تعال عنه قال : قال رسول الله 4# : #والذي نفسي 
بيده » ليأتِينَ على أحدكم یوم ولا يراني » ثم لأن يراني حب إليه من أهله وماله 
معهم». رواه مسلم(. 

وعنه رضي الله تعالی عنه » أن رسول الله بإ قال : «من شد آمتي لي حا ؛ 
ناش يكونون بعدي » یود أحدّهم لو رآني بأهله وماله». رواه مسلم". 

وإذا كان الحديث الأول جاء في الصحابة رضي الله تعالی عنهم ‏ ىما هو 
واضح من لفظه ‏ فإن الحديث الثاني جاء فيمن يأتي بعدهم من الأمة . وكلهم 
يشتركون في کون أحدهم يدفع أهله وماله كلّه في سبيل أن یری رسول الله 44 
مر واحدة ثم لا يراه بعدها أبداً »... 

فإذا كان هذا المحبٌ له يليه يدفع ذلك کله في رؤية واحدة ؛ فكيف تكون 
طاعته له 4# » واتباعه له » وحرصه على مجالسته على الدوام ؟ 

جعله وي أفضل الخلق : 

لقد جعل الله تعالى رسولّه الكريم 4# أفضل الخلق جميعاً » وأنه تعالى انتقاه 
من جميع الخلق » وذلك : 

- لقد آخبرنا الله تعالی بتفضيل بني آدم » فقال عز وجل : «#ولقد كَرَصَا ب 
)١(‏ صحیح مسلم : كتاب الفضائل : باب فضل النظر إليه يك » رقم .)١57(‏ 
(۲) صحيح مسلم : كتاب الجنة وصفة نعيمها : باب فيمن يود رؤية النبيّ و بأهله وماله » 
رقم (۱۲). 


ره 


رو ص سر 


لقنا تفضیلا 4 . 
وأنه تعال اصطفی 6 ۱ 
البشر» فقال تعال بعد ذکره لثانية عشر نی : وم تا لین 0. 
. وأنه تعالی فاضل بين الأنبياء علیهم السلام فيا بينهم » فقال عز شأنه : 


مرس و فا روصل ضاي ر سس ب 004 


ولقد فضانا بعض لین عل 
- وآنه تعالى يصطفي الرسل من الأنبياء » فقال تعالى : # له سَطنی يرت 


red‏ وو رر 


آمکیگترم لا وي الاين ۰6 

كا أنه تعالى فاضل بين الرسل علیهم السلام فيا بينهم » فقال الله سبحانه 
وتعال : سل تامهم عل نی 04 

ثم فل نيه الصطفی الكريم لك على سائر الأنباء والرسلین . 

. وما امتاز به يي عن سائر الأنبياء عليهم السلام » من صفات الجال 
والكمال» في ذاته وصفاته » فهو كثير جداً وقد كنت تتبعت ذلك في كتاب الله 
تعالی وفي سنة النبي المصطفى الكريم # » فزادت على الثلاثائة خصلة » لا 
يشاركه في واحدة منها أحد". 

.)۷۰( سورة الاسراء‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام (85). 

(۳) سورة الاسراء (۵۵). 

(4) سورة الحج (۷9). 

(۵) سورة البقرة (۲۵۳). 

(5) انظر : الخصائص التي انفرد مها عن سائر الأنبياء عليهم السلام » وعظیم قدره 4# 
ورفعة مکانته عند ربه عز وجل » والأمانة العظمی ونبیها إل » ومکانة النبي الكريم 4# بين 
الأنبياء علیهم السلام » وفضائل النبي الكريم 4# كا وردت في القرآن العظیم » وغيرها . 


5 0 - 


موی تشرد إل حال الصيكابة اكرام رضي ا جال عنهم ممع د نبیهم الکریم 
# لرأينا العجب » إنهم يحرصون على ألا تقع شعرةٌ من شعراته ي الكريمة 
على الارض"» وألا تقع قطرةٌ ماء توضأ بها ومست جسده الشريف على 
الأرض”» بل كانوا يرون غزو بني الأصفر ‏ الروم ‏ أدنى بكثير من انشغال 
ذهن رسول الله # في قضية في بیته"» ثم تبن بطلاثها فيه| بعد ....إلخ. فا 
0 

وقد توسعت في بيان حال الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم مع رسول الله 
:4# في (الشوق إلى رسول الله 4# من الجذع إلى ثوبان) وني غيره » وذكرت مظاهر 
حالهم رضي الله تعالى عنهم معه 5 » ابتداء من تبركهم بآثاره » وانتهاء بالاستماتة 
في الدفاع عنه ونصرته 4 . 

إن وجوب تقديم محبة النبي الكريم 4# على محبة جنيع المخلوقات » ووجوب 
تقديم نفسه الشريفة على نفوسهم » ووجوب تقديم هواه ورغباته على أهوائهم 
ورغباتهم » ووجوب توقیره وتعظیمه وتعزیره »... وکل ما مر وما م آذکره» کل 
ذلك يقتضي طاعته » واتباعه » والاستاتة في الدفاع عنه » وعدم وصول العدو 
إليه » أو الاساءة إليه » وتقدیم النفس والنفیس ‏ والغالي والرخیص ‏ والأهل 
(۱) انظر : صحیح مسلم : کتاب الفضائل : باب قرب النبيّ 44# من الناس وتبركهم به » رقم 
(۷۵). 
(۲) انظر : صحیح البخاري : کتاب الصلاة : باب الصلاة في الثوب الأحمر » وفي غيرهما » 
کتاب الشروط : باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع آهل الحرب »... وصحیح مسلم : 
کتاب الصلاة : باب سترة الصلي » رقم (۲۵۱-۲4۹). 
(۳) انظر : صحیح البخاري : کتاب النکاح : باب موعظة الرجل ابنته محال زوجها ‏ وني 
غيرهما . وصحیح مسلم : کتاب الطلاق : باب في الایلاء واعتزال النساء وتخییرهن » رقم 
(۳:۰۳۱). 


۱۰ - 


والمال والولد»... في سبيل المحافظة عليه » وسلامته »...إلخ. والله تعالى آعلم . 
لقد ضرب الصحابة الكرام رضي الله تعالی عنهم آروع الأمثلة في محبتهم 
لرسول الله يه » وتوقيره» واحترامه » وتعظیمه وتبجيله » وامتثال آمره » وطاعته . 
والنصح له . .. والتفاني في خدمته » وموالاة من والاه» ومعاداة من عاداه » حتى 
لو كان أحبٌّ وأعز الناس إليهم » امتثالاً لأمر الله تعالى » وأمر رسوله الكريم. چ 
ولا أفرد به يل من صفات ال مال والكمال في ذاته وصفاته »مه على الأمة . 
ولا يسعني ذكر أدلة ذلك » وقد توسّعت في بيان ذلك في (الشوق إلى 
رسول الله ل من الجذع إلى ثوبان) لذا سأذكر مختصراً صغيراً آذکر فيه بعص 
النصوص في التدليل على مدى محبتهم وأدمهم رضي الله تعالی عنهم وتوقيرهم 
وتعظيمهم حبيبهم ومصطفاهم ا » تکون نبراساً نا معشر السلمین المتأخرين » 
لعلنا نقتفي أثرهم » ونتبع آثارهم » وإن كنا لن نصل إلى أحوالهم » ولكن من 


باب : 


ا إن التسشبه بالكرام فلاح 
فعن المسور بن مخرمة ومروان متف کل ركسي حي صاحبه ‏ 
قالا: حرج رسول اه زمن الحديبية »... الحديث بطوله » وفيه : 
فقال عروة بنْ مسعود : أي محمد ؛ أرأيتَ إن استأصلت أمرّ قومك » هل 
سمعتٌ بأحد من العرب اجتاح أهلّه قبلك ؟ وإن تكن الأخرى » فإني ‏ والله ‏ لا 
أرى وجوهاً » وإني لأرى آشواباً من الناس خليقاً أن يفرّوا ويدعوك . فقال له 
أبو بكر رضي الله تعالى عنه ‏ : امصّص بَظرٌ اللات » أنحن نفر عنه وندعه ؟! 
فقال : من ذا ؟ قالوا : أبو بكر . قال : ما والذي نفسي بيده » لولا يد كانت لك 
عندي لم أجزك بها لأجبتك . 
قال : وجعل يكلم النبيّ ي » فكلا تكلّم كلمة أخذ بلحيته [أي : أخذ 


-1١١١- 


بلحية النبي الكريم 4# » كا هي عادتهم] والغيرة بن شعبة [وهو ابن خي 
عروة بن مسعود] قائم على رس النبی 498 ومعه السیف » وعلیه الغفر » فكلا 
آهوی عروةٌ بيده إلى ية النبی ول ضرب يده بنعل السیف » وقال له : أخر 
يدك عن لحية رسول الله 4 » فرفع عروةٌ رأسّه » فقال : من هذا ؟ قال : المغيرة بن 
شعبة » فقال : أي عدر » آلست أسعى في غدرتك »... 

ثم إن عروة جعل يرمق صحاب النبيّ يك بعينيه . قال : فوالله ما تنم 
رسول الله ی نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم » فدلك بهاوجهّه وجلدّه» 
وإذا آمرهم ابتدروا أمرّه » وإذا توضأ کادوا يقتتلون على وضوثه » وإذا تكلّموا 
خفضوا أصواتهم عنده » وما يحدّون إليه النظر تعظيا]ً له . 

فرجع عروة إلى أصحابه فقال : أي قوم ؛ والله لقد وفدثٌ على الملوك › 
ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي » والله إن رأيت مليكاً يعظّمه أصحابه ما 
يعظّم أصحابُ محمد #5 محمداً »... ثم ذكر لهم ما رآه . روا البخاري”. 

في هذا الحديث أمور كثيرة فيها بیان تفاني الصحابة رضي الله تعالی عنهم في 
محبتهم وأدبهم وتوقيرهم وتعظيمهم لرسول الله له وتنفيذ أمره 

- حيث رد أبو بكر رضي الله تعالى عنه على عروةً دعواه انبزام الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم » وما دری أن مودّة الإسلام أقوى من مودّة القرابة . 

- وضرب المغيرة بن شعبة رضي الله تعالی عنه یذ عمّه عروة بن مسعود ‏ مع 
أنه عه إذا مها إلى لحية رسول الله ول » مع أنها كانت عادةٌ موجودة لهم . 

- ثم ملاحظة عروة بن مسعود من تعظيم الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
رسول الله 4# » وتبركهم به » وإجلاههم له # ٠‏ والاسراع في تنفيذ أمره . 
(۱) صحيح البخاري : كتاب الشروط : باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب 
وكتابة الشروط . 
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وهذا كله صادر عن محبة وتعظیم لا يدانى ‏ والله تعالى أعلم ‏ مثل التبرك 
بنخامته » والاقتتال على وَضوئه » وخفض الصوت بحضرته بل » وعدم حد 
النظر إليه يب تعظياً له » ومبادرتهم آمره 4# . 

وقد جاءت نصوص كثيرة في كل ذلك . 

فعن أبي جُحيفة رضي الله تعالى عنه قال : ریت رسول الله كله في قبّة راء 
من آدم » ورآیت بلالا أخذ وَضوءَ رسول الله 4# » ورأيتُ الناس يبتدرون ذاك 
الوَضوءَ » فمن أصاب منه شيئاً سح به » ومن لم يُصب منه شيئاً أخذ من بلل 
يد صاحبه .... الحديث بطوله » متفق عليه". وله طرق وروايات متعددة . 

وهذا باب واسع ‏ والأحاديث فيه كثيرة جدًاً » ويكفي ما ذكرته . 

وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : لم يكن شخصٌ أحبٌ إليهم 
من رسول الله #6 »... الحديث بطوله » رواه أحمد وابن أبي شيبة » والترمذي 
وصححه » والبخاري في الأدب المفرد »في آخرين”". 

وعنه رضي الله تعالی عنه قال : لقد رأيثٌ رسول الله ل واحلای يحلقه » 
وأطاف به أصحابه » فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل . رواه مسلم'". 

فا الذي حملهم على هذا ؟ إنه الب التناهي . 

وعن جابر رضي الله تعالی عنه ‏ في قصة وفاء دين أبيه رضي الله تعالى عنه » 
(۱) صحيح البخاري : كتاب الصلاة : باب الصلاة في الثوب الأحمر» وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب الصلاة : باب سترة المصلي » رقم (۲۵۱۰-۲۹). 
(۲) مسند أحمد (۳: ۲۵۱-۲۵۰۰۱۳۲) ومصنف ابن أبي شيبة (۸ : 087) والآدب المفرد 
7 وسنن الترمذي : كتاب الأدب : باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل » رقم 
(۲۷۰6) والشمائل له (۲۷۲ رقم ”077 وشرح السنة (۱۲ : ۲۹6) والشمائل له (۱ : ۳۰۲) 
ومسند أب يعلى (5 : )٤۱۸ ٤۱۷‏ وأخلاق النبيّ 4# (1۳) وشعب الایمان (559:5). 
(۳) صحيح مسلم : کتاب الفضائل : باب قرب النبي 4# من الناس وتبركهم به » رقم .)۷١(‏ 
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وفیه قوله : والّه إن مجلس بني سلمة لینظرون إليه [أي إلى رسول الله 4#] هو 
أحبٌ إليهم من عيونهم » ما يقربه رجلْ منهم محافة أن يؤذوه . رواه الدارمي 
وأحمد والحاكم برجال الصحيح . وحسنه الحافظ”". 

وعن عَمْرِو بن العاص رضي الله تعالی عنه قال : ...وما كان أحدٌ أحبٌّ إل 
من رسول الله يي » ولا أجل في عيني منه » وما نت أطيق أن ملا عينيّ منه » 
إجلالاً له » ولو سملت أن أصفه ما أطقتٌ » لأني لم أكن أملاً عيني منه »... 
الحديث » رواه مسلم". 

وليس هذا شأن عَمْرو بن العاص رضي الله تعالی عنه » بل هو شأن عامة 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم . فإذا كانت هذه حالهم في محبتهم 
وتوقيرهم وتبركهم به 4 » فكيف تكون طاعتهم رضي الله تعالى عنهم له 2# ؟ 

فداء الصحابة رضي الله تعالی عنهم له 4# بآباتهم وأمهاتهم : 

ومن مظاهر محبتهم وتعظيمهم رضي الله تعالى عنهم للنبي الكريم و : 
فداؤهم له 4# بآبائهم وأمهاتهم وأنفسهم » ودفاعهم عنه » والحيلولة دون وصول 
الأذى إليه يبه » وأنهم يستهينون بكل غال في سبيل إسعاده وهناءته © » وهذا 
باب واسع جدّاً » ذكرت جملة صا حة في (الشوق إلى رسول الله يل »...). 

فإذا بلغ الأمر فيهم إلى حد الفداء بالأب والأم والنفس ‏ والدافع هم على ذلك 
هو الحب والتعظيم ‏ فكيف يكون ما هو أدنى من ذلك ؛ من السمع والطاعة ؟ 

البدء به يِل لمن قدم من سفر » قبل ذهابهم إلى أهليهم : 

ومن مظاهر حبتهم وتعظيمهم وتوقيرهم رضي الله تعالى عنهم لني الكريم 
(۱) سنن الدارمی (۱ :۲۹-۲۸) ومسند أحمد (۳ : ۳۹۸-۳۹۷) والمستدرك (5 : ۱۱۱۰۱۱۰ 
ولريكمله) وجمع الزوائد (4 : ۱۳۵ ۱۳۹۰) وفتح الباري (۷: ۳۹۸). 
(۲) صحيح مسلم : كتاب الایمان : باب کون الإسلام هدم ما قبله وكذا امجرة والحج » 
رقم (۱۹۲). 
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و : أن إذا قدموا من سفر بدووا به 4# » فنظروا إليه » وسلموا عليه قبل أن 
يذهبوا إلى بيوتهم . 
إذا رجعوا من السفر بدؤوا برسول الله 6 » فسلموا عليه » ثم انصرفوا إلى 
رحالهم »... الحديث بطوله » رواه أحمد والطيالسي وابن أبي شيبة » والترمذي 
وحسنه » والنسائي » وابن حبان والحاكم وصححاه » في آخرين”". 

فإذا كانوا كذلك » فكيف تكون طاعتهم واتباعهم له ¥ ؟ 
تكريم ما مسه © بيده الشريفة أو أى عضو من أعضائه : 

ومن مظاهر محبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم رضي الله تعالى عنهم له 4# : 
تكريمهم ما مس يده وَل » أو فمه » أو أي عضو من أعضائه . 

فعن عثمان بن عفان رضی الله تعالى عنه قال : ما تعْتیْتٌ » ولا منت » ولا 


مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله هه . رواه ابن ماجه وابن أي 
عمر”". 

. وعن عمران بن خصين رضي الله تعالى عنه| قال : ما مسست فرجي 
بيميني منذ بایعت بها رسول الله 4# . رواه أحمد وابن سعد » والحاكم وصححه 
(۱) مسند أحمد (5 : 4۳۷ )٤۳۸‏ ومصنف ابن أبي شيبة (17 : ۷۹ )۸١‏ ومسند الطيالسي 
(۱۱۱ رقم ۸۲۹) وسنن الترمذي : كتاب المناقب : باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنه » رقم (۳۷۱۲) وخصائص علي رضي الله تعالى عنه (رقم 84) ومسند أبي يعلى (۱ : 
۳ والمعجم الكبير (۱۸ :۱۲۸ ۱۲۹۰) ومسند الروياني (۱ : ۶ ۱۲ )١70-‏ وحلية الأولياء 
( : ۲۹6) وصحیح ابن حبان (۱۵ : ۰۳۷۳ ۳۷) والستدرك (۳: ۱۱۱-۱۱۰)في آخرین . 
(۲) سنن ابن ماجه : کتاب الطهارة : باب كراهة مس الذکر باليمين» رقم (۳۱۱) ومصباح 
الز جاجة (۱ : 40). 
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وأقره الذهبي. 

وعن كبشة رضي الله تعالى عنها » أن النبيّ 138 دخل عليها » فشرب من فم 
القربة . وهو قائمٌ ‏ فقامت إليه فقطعته » فأمسكته ‏ زاد في رواية : تبتغي بركة 
موضع في رسول الله 456 رواه الحُميدي وأحمد وابن ماجه ‏ وصححه الترمذي 
وابن حبان". 

وقد ورد مثله من حديث غيرها یضا". 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى“: قَطعها لفم القربة فعلته لوجهين : 

أحدهما : أن تصون موضعاً أصابه فع رسول الله يك عن أن يُبتذل » ويمسّه 
كل أحد . 

- والثاني : أن تحفظه للتبرك به » والاستشفاء » والله تعالى أعلم.اه. 

قلت : ولا يبعد الأمران . فالأول واضح » ولذا ذکرت الحديث هناء والزيادة 
في رواية ابن ماجه والطبراني والبغوي ‏ ومثله رواية أنس ‏ تدل على الثاني » والله 
)١(‏ مسند أحمد (5 : ۹ ) والزهد له )١59(‏ والطبقات الكبرى (5 : ۲۸۷) والمعجم الكبير 
(۱۸ :۲۰۳۰۱۰۶۰ والستدرك (۳: ۲ ومجمع الزوائد ٩(‏ : ۳۸۱). 
(۲) مسند الحميدي (۱ : ۱۷۲) ومسند أحمد (5 : 5 8۳) وسنن الترمذي : کتاب الأشربة : 
باب ما جاء في الرخصة في ذلك » رقم (۱۸۹۲) والشمائل الحمدية (۳۷ ۳۷ رقم ۲۱۲) 
وسنن ابن ماجه : کتاب الأشربة : باب الشرب قاتا رقم (۳2۲۳) وصحیح ابن حبان (۱۲ : 
۸ -۱۳۹) والعجم الكبير (۲۵ : ۱۵) ومسند الشامیین (۱ رقم 1۳۹) وشرح السنة (۱۱ 
4-۷۸( 
(۳) رواه أحمد والدارمي والترمذي في الشمائل والبغوي وأبو الشيخ في أخلاق النبي 4# في 
آخرين » من حديث أنس رضي الله تعالل عنه » وأن الذي قطع فم القربة : أمّ ليم رضي الله 
تعالى عنها » من طرق هو بها حسن . 
)٤(‏ شرح صحيح مسلم (۱۳ : ۱۹6). 
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تعالى أعلم . وعلى أي الحالتين ؛ فإذا كانت حريصة على ما مس جسدّه الشریف 
فكيف تكون طاعتها له ع ؟ 

تعظيمهم لآثاره 4 » ومحافظتهم عليها › وتبركهم بها : 

ومن مظاهر محبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم رضي الله تعالى عنهم له 4# : 
محافظتهم على آثاره » وتبرّكهم بها سواء في حياته أو بعد وفاته 4# ۔ وهذا باب 
واسع جدًاً » والنصوص في ذلك أكثر من أن تحصی ‏ لكني أقتصر على بعض ما 
ورد في الصحيحين » وتبركهم مها بعد وفاة رسول الله 4# . 

-عن عثمان بن عبد الله بن موهب رحمه الله تعالی قال : دخلت على أمٌ سلمة 
رضي الله تعالى عنها فأخرجت إلينا شّعراً من شعر النبيّ يله مخضوباً . 

وني لفظ قال : أرسلني أهلي إلى أمّ سلمة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ بقدح من 
فارع وقبض ارال ثلاث آصایع من فصة فیها شد من شعر الم 482 . 
وکان إذا أصاب الانسانَ عينٌ أو شی۶ بعث إليها مخْضَبَه » فاطّلعتٌ في ا لجلجل » 
فرأيت فيه شعراتٍ حمر . رواه البخاري(). 

قلت : الذي يظهر أن في الرواية اختصاراً يوضحه رواية اشميدي في الجمع 
بين الصحيحين'". ولفظه : 

عن عثمان رحمه الله تعالی قال : أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء » 
- فجاءت بجلجل من فضّة » فيه شعر النبی ا » وكان إذا أصاب الانسان عينٌ »... 
ثم ذکر مثله . 

فقوله (من فضة) : هو صفة للجلجل الذي فيه شعرات النبی 4# . 

وعن سهل بن سعد رضي الله تعالل عنهیا في قصة الحونية ‏ وفیه : فأقبل 
(۱) صحيح البخاري : كتاب اللباس : باب ما يذكر في الشيب . 
(۲) ابمع بين الصحيحين للحميدي (4 : ۲۳۳) وانظر فتح الباري (۱۰ : ۳۵۳). 


- ۱۷ - 


النبيّ يِل يومئذٍ حتی جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه . ثم قال : 
«اسقنا يا سهل» فأخرجت هم هذا القدح » فأسقیتهم فيه . 

[قال آبو حازم] : فأخرج لنا سهل ذلك القدح » فشربنا فيه » قال : ثم 
استوهبه عمرٌ بن عبد العزیز بعد ذلك » فوهبه له . متفق علیه۲. 

جود خاصع الأجول قال + رابت قلح ای لاسنو الس ی ملد رکان 
قد انصدع » فسأْسله بفضة ‏ قال : وهو قدح جيذ عريض من نُضَار 

قال : قال نس : لقد سقيت رسول الله و في هذا القدح أكثر من كذا 
وكذا - زاد في رواية : قال عاصم : وشربت فيه .. 

وی ی ذل يكام 
حلقة من ذهب أو فضة ‏ فقال له آبو طلحة 1 تكن قينا طفع رول الله 


يبي . فترکه . رواه البخاري 


وني رواية لمسلم": عن آنس قال : سقیت رسول الله َيه بقدحي هذا 
الشراب كله ؛ العسل والنبيدٌ والماءَ واللبنَ . 

وذكر القرطبي ‏ في مختصر البخاري ‏ أنه رأى في بعض النسخ القديمة من 
صحيح البخاري : قال بو عبد الله البخاري : رأيت هذا القدحَ بالبصرة وشربت 
منه » وكان اشتّري من ميراث النضر بن أنس بثانماثة ألف.اه من الفتح۳. 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الأشربة : باب الشرب من قدح النبي 4# وآنيته . وصحيح 
E‏ اموا حي الي بتار ye‏ 
(۲) صحيح البخاري : كتاب فرض الخمس : باب ما ذکر من درع النبيٌ يل وعصاه وسيفه 
وخاقه » وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته » ومن شعره ونعله وآئیته مما 
يتبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته » وكتاب الأشربة : باب الشرب من قدح النبي ميو وآنيته . 
وصحيح مسلم : كتاب الأشربة : الباب السابق » رقم (۸۹). 
(۳) فتح الباري (۱۰ :۱۰۰). 
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- وعن أبي بردة بن أبي موسی الأشعري رضي الله تعالی عنهما قال : قدمت 
ا : انطلق إلى المنزل » فأسقيك في قدح 
شرب فيه رسول الله » وتصلي في مسجدٍ صلى فيه الى 4# ا 
فأسقاني سويقاً » وأطعمني تمراً » وصلّیت في مسجده . 

وفي رواية : ألا جيء فأطعمك سويقاً ور وتدخل في بيت ؟ ... رواه 


البخاري(. 
ووجه تعظیم البیت : أن النبي الكريم 4# دخل فيه » أو صلى فيه » لذا سه 


وعن سهل بن سعد رضي الله تعالی عنهما قال : جاءت امرأةً إلى النبيّ وه 
ببردة »... فقالت : يا رسول الله ؛ أكسوك هذه » فأخذها النبي #7 محتاجاً إليها . 
فلیسها » فرآها علیه رجل من الصحابة » فقال : یا رسول الّه ؛ ما لسن هذه 
فاكسنيها . فقال : «نعم» فلا قام النبي © ٠‏ لامّه أصحابه » فقالوا : ما أحسنتٌ 
حين رأيت النبی ‏ آخذها محتاجاً إليها » ثم سألته إياها » وقد عرفت أنه لا 
يأل شی مه فقال : رجوت بركتها سین له ال و لعل كن فيها. 
رواه البخاري'". 

- ویقال : إن الرجل الذي سأها هو عبد الرحمن بن عوف » وقيل : هو سعد بن 
آي وقاص رضي الله تعالى عنهیا » والله تعالى أعلم””. 


(۱) صحيح البخاري : کتاب الاعتصام : باب ما ذكر لب له وحض على اتفاق هل العلم 
وكتاب مناقب الأنصار : باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه . 

(۲) صحيح البخاري : كتاب الأدب : باب حسن الق والسخاء وما يكره من البخل » 
وفي غيرهما . 

(۲) انظر : فتح الباري (۳ : .)١5 5 1١577‏ 
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- وعن عیسی بن طهیمان رحمه الله تعالى قال : أخرج إلينا أنس نعلین جرداوّين 
لما قبالان » فحدّثني ثابت البُناني بعد عن أنس ؛ أنهما نعلا النبيّ 4 . رواه 
البخاري". ۱ 

وعن عبد الله مولى آسیاء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه) قالت - في 
معرض جوابها على عبد الله بن عُمر رضي الله تعالى عنهم| ‏ : هذه جبّةُ رسول الله 
و فأخرجت ال جبةً طيالسة كسروانية » ها لبنة ديباج » وفرجیها مكفوقين 
بالدّيباج . فقالت : هذه كانت عند عائشة حتى فيضت » فلا قبضت قبضتّها . 
وكان اي 4 یلبسها ‏ فنحن نغسلّها للمرضى يُستشفى بها . رواه مسلم”". 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم| ‏ في قصة بيع جمله وهم متوجهون 
إلى تبوك » وفيه : فلا قدمنا الدينة قال يه : «يا بلال » اقضه حقه وزده» فأعطاه 
أربعة دنانير » وزاده قيراطاً . 

قال جابر : لا تفارقني زيادةٌ رسول الله چ4 » فلم يكن القيراط يفارق جراب 
بخان ين E E‏ 

زاد مسلم في رواية : فأخذه أهل الشام يوم الحرة . 

والنصوص في محافظة الصحابة رضي الله تعلل عنهم على الآثار النبوية 
كثيرةٌ جد » لكني اقتصرت على بعض ما في الصحيحين للاختصار » وإِلّا ففي 
(۱) صحيح البخاري : كتاب فرض امس : باب ما ذُكر من درع النبيّ 45 وعصاه وسيفه 
وقدحه وخاتمه .... وفي غيرهما . 
(۲) صحيح مسلم : كتاب اللباس والزينة : باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على 
الرجال والنساء »... رقم (۱۰). 
(۳) صحيح البخاري : كتاب الوكالة : باب إذا ول رجلٌ رجلاً أن يُعطي شيئاً ول يبين له 
كم يعطي » فأعطى على ما تعارفه الناس » وني غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب المساقاة : 
باب بيع البعير واستثناء ركوبه » رقم (۱۱۷-۱۰۹). 
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السنن كثير جد . والله تعالى هو الحافظ والعین . 

فإذا كانت هذه محافظتهم وعنایتهم رضي الله تعالی عنهم على آدوات أو آثار 
رسول الله ي » لأا مست جسده الشريف ؛ فكيف تكون طاعتهم لصاحب 
هذه الآثار والأدوات » واتباعهم له لي ؟ 

عدم ابتدائهم بالااکل قبله 43 إذا کانوا معه : 

ومن مظاهر محبتهم وتعظيمهم وتوقيرهم رضي الله تعالى عنهم له 4# : 
عدم ابتداتهم بالأكل قبله 4# إذا كانوا معه . 

فعن حذيفة بن اليهان رضي الله تعالى عنهما قال : كنا إذا حضرنا مع النبيّ 
ب طعاماً لم نضع أيدينا » حتى يبدأ رسول الله 4# » فيضع يده »... الحديث 
بطوله في قصة الجارية والأعرابي » واستحلال الشيطان للطعام الذي لا يذكر 
اسم الله عليه . رواه مسله”". 

وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال : كنا إذا أكلنا مع رسول الله يل طعاماً ؛ 
لا نبدأ حتى يكون رسول الله 4# هو يبدأ . رواه أحمد وأبو يعلى في آخرين » 
وصححه الحاكم » وأقره الذهبي”". 

وورد نحوه من حديث رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنه عند أحمد 
والطحاوي والبيهقي والدارقطني بأسانيد صحيحة . 

فإذا كان هذا أدبهم معه ج فكيف تكون طاعتهم له 5( ؟ 

عدم صبرهم عن البعد عنه : 

ومن مظاهر محبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم رضي الله تعالى عنهم له 206 : 
(۱) صحيح مسلم : كتاب الأشربة : باب آداب الطعام والشراب وأحكامهيا »رقم (۱۰۲). 
(۲) مسند أحمد (۳: ۰۳۵۱ 7”560) والمستدرك (5 :۲۳۰۱۰۹۰ -۲۳۵۰) ومسند أبي يعلى ٤(‏ : 
)١‏ وأخلاق النبي 28 (۲۰۸) والشمائل للبغوي (۲ : .)5١١‏ 
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آنهم لا يصبرون عن البعد عنه » بل إن آحدهم إذا لم بره ‏ في اليوم مخرج 
یبحث عنه حتی يراه » بل بلغ ببعضهم حين سأله و هل له حاجة لم يسأل الا 
قربه يله يوم القيامة »... 

والتصوص في ذلك كثيرة . آقتصر على ذکر بعضها . 

فعن جَبلة بن حارثة ‏ آخي زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهبا - قال : 
قدمت على رسول الله ه » فقلت : يا رسول الله ؛ ابعث معي أخي زيداً . قال : 
«هو ذاء قال : فإن انطلق معك لم آمنعه» قال زيد : يا رسول الله ؛ لا آختار عليك 
ال 

قال : فریت رأيّ خي أفضل من رأبي . رواه الترمذي وحسنه » واخاکم 
وصححه وأقره الذهبي ‏ ورواه آخرون(. 

وعن السيدة عائشة رضي الله تعالی عنها قالت : جاء رجل إلى النبي 36 
فقال : يا رسول الله ؛ والله إنك لأحبٌ إِيّ من نفسي » وانك لأحبٌ ال من آهلي» 
ومالي » وأحبٌ إيّ من ولدي » واني لأكون في البيت » فأذكرك » فما أصبر حتی 
آتيك ‏ فأنظرٌ إليك . فإذا ذکرت موتي وموك » عرفت آنك إذا دخلت الجنة 
رفعت مع النيّن » وإني إذا دخلت الجنة : خشیت أن لا آراك . فلم یرد عليه 
اي # شین حتی نزل جبريلٌ عليه السلام بهذه الآية لون بع أله َو 
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ىم 3 | ا نی و ر 
الک مالس أنهَم هعم سأيي وَاَلصَديِفِينَ والشَّبَدَاءِ وَلصَلِحِينَ 7#". 


(۱) سنن الترمذي : كتاب المنافب : باب مناقب زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه » رقم (۳۸۱) 
والتاريخ الكبير (۲ : ۲۱۸۰-۲۱۷) والعجم الكبير (۲ : ۰۳۲۱ ۳۲۲) والمستدرك (۳: ۲۱6) 
ومعجم الصحابة لابن قانع (۱ : ۱۲۱ ۰ ۱۲۲) ومعرفة الصحابة لأبي نعیم (۲ : 0۸۷) 
والاصابة (۱ : 407) وعزاه لأبي يعلى » وكنز العمال (۱۳ : ۳۹۷). 

(۲) سورة النساء (1۸). 
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الآية . رواه الطبراني بإسناد صحیح » ونقل السيوطي عن الضیاء تحسينه”". 

وورد نحوه من حدیث ابن عباس رضي الله تعالی عنهما » ک| ورد عن عدد 
من التابعین مرسللا فالحديث صحیح بطرقه”". 

وعن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالی عنه قال : كنت أبيت مع 
رسول الله 4# » فأتيته بوضوثه وحاجته » فقال لي : «سل» فقلت : أسألك 
مرافقتك في الجنة . قال : «أو غير ذلك ؟» قلت : هو ذاك . قال : «فأعني على 
نفسك بكثرة السجود). رواه مسلم". 

وهذا ما كان من دعاء الصحابة الكرام رضي الله تعال عنه . 

مر رسول الله إ4 وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم| بعبد الله بن مسعود 
رضي الله تعالى عنه ‏ وهو يدعو فقال 3 : «سل تعطه» فكان من دعائه رضي 
اله تعالى عنه الذي لا يتركه : اللهم إني أسألك إياناً لا يرتد » ونعياً لا ينفد » ومرافقة 


في أعلى جنة الخلد . رواه الكثيرون » وهو حديث صحیح". 


(۱) العجم الأوسط (۱ : ۰۱۵۲ ۱۵۳) والمعجم الصغير (۱ : 4.۵۳ ۵) ومجمع البحرين (5 : 
7 ) ومجمع الزوائد (۷ : ۷) وقال : رجاله رجال الصحیح غير عبد الله بن عمران العابدي 
وهو ثقة . والدر المنثور (۲ : ۵۸۸) وعزاه لأبي نعيم » وحسنه الضیاء في صفة الجنة . 

(۲) انظر : العجم الکبیر (۱۲ : ۲ ۸۷) وجمع الزوائد (۷: 7 ۷) والدر نشور (۲ : 
۸ 9۹۰). 

(۳) صحیح مسلم : کتاب الصلاة : باب فضل السجود والحث عليه » رقم (۲۲). 

(6) انظر : مسند أحمد (۱ :۰1۳۸۰10۰۰۳۸۲ ۰461-160 496) والعرفة والتاریخ (۲ : 
۸ ومصنف ابن ابي شيبة (۱۰ : ۳۳۲) ومسند الطيالسي (40 رقم ۳۶۰) وعمل الیوم 
والليلة للنسائي (رقم ۸۱۹) ومسند أي یعلی (۱ :۰۲۹ ۲۷) (۸ : ٤۷۱‏ ۔ ٤۷۳‏ من طریقین) 
والعجم الكبير ٩(‏ : ۰۱-۲۰ 1۲) وصحیح ابن حبان (0 : ۳۰۳) (۱۵ : ۵1۳ 66 ۵) 
والستدرك (۱ :۵۲۱۰۵۲۳) (۳: ۳۱۷) ورواه كثيرون مختصراً . 
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فإذا كانت هذه حالهم رضي الله تعالى عنهم معه وَل » فکیف تکون 
طاعتهم له ل ؟ 

تأنيب النساء أبناءهن إذا أبطأوا عن رؤيته ئڭ : 

لم یقتصر الحب والتعظيم والتوقير لرسول الله ل على الرجال » بل شمل 
النساء أيضاً » لذا فإن من مظاهر محبة النساء وتوقبرهن وتعظيمهن رضي الله 
تعالى عنهن له وَل : أنه إذا أبطأ آولاذهن عن رؤية رسول الله 4# يعاتبونهم 
ويؤتبونهم . 

فعن حذيفة بن المان رضي الله تعالى عنهم| قال : سألتني أمي متى عهدّك ؟ ‏ 
تعني بالنبي 4 فقلت : مالي به عهدٌ منذ كذا وكذا . فنالت مني [وسيّتني] 
فقلت ها : دعيني آي رسول الله # » فأصلي معه الغرب ‏ وأسأله أن يستغفر لي 
ولك .... الحديث بطوله » رواه أحمد » والترمذي وحسّنه » والنسائي » وصححه 
ابن حبان(. 

فا الذي حملها على أن تسب ولدها وتنال منه ؟ إنه الحب والتعظیم ‏ فإذا 
كانت هذه حاهم رضي الله تعال عنهم فكيف تكون طاعتهم له ولي ؟ 

عدم صعودهم بيتاً یکون رسول الله له فيه : 

ومن مظاهر محبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم رضي الله تعالل عنهم له 4# : أن 
أحدّهم لا يرضى أن يعلو بيتاً » يكون رسول الله ي فيه » أي لا يرضى آحذهم 
أن يكون رسول الله 4# في الدور الأرضي » وهو في الدور الذي هو أعلى منه . 

فعن أي أيوب رضي الله تعالى عنه » أن النبيّ 4# نزل عليه » فنزل النبي 2 


(۱) مسند أحمد (۵ : ۳۹۱ ۳۹۲) وسنن الترمذي : كتاب الناقب : باب مناقب الحسن 
وا سین رضي الله تعالى عنهما » رقم (۳۷۸۱) والستن الکبری (0 : هم الم qo‏ رقم 
۸ ۸۳۹۵) وفضائل الصحابة له (۲۰۰۰۱۷۲) وصحیح ابن حبان (۱7 :71۸ .)1٩-‏ 
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في السّفل وآبو أيوب في العلو . قال : فانتبه آبو أيوب ليلة » فقال : نمشي فوق 
رآس رسول الله يل ! فتتخوا فباتوا في جانب » ثم قال للنبي و . فقال النبي 
يله : «السَفل أرفق» فقال : لا آعلو سقيفة آنت تمتها . فتحوّل الب ل في 
العلو وأبو أيوب في السّفل . 

فكان يصنع للنبي ول طعاماً » فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه » 
فيتتبّع موضع أصابعه » فصنع له طعاماً فيه ثوم . فلا رد إليه سأل عن موضع 
أصابع النبيّ 4# . فقيل له : لم يأكل . ففزع » وصعد إليه » فقال : أحرامٌ هو ؟ 
فقال النبيّ 4# "لا + ولكني آکرهه» قال : فإني أكره ما تکره- أو ما کرهت قال : 
وكان النبي يِب يُؤتى . رواه مسله”". 

ففي الحديث أمور مهمة دالة على مدى المحبة والتوقير » من إبائه أن يبقى 
في الدور الأعلى » ومبيته في جانب الغرفة حتى الصباح » ومن تبركه بآثار أصابع 
النبي المصطفى الكريم وم » وتركه الثوم وكراهته له بعد أن علم كراهة الي 
الكريم وله »... فإذا كانت هذه حاله رضي الله تعالی عنه فكيف تكون طاعته 
له و ؟ 

تعظيم آجزائه وأدواته 4# : 

ومن مظاهر محبتهم وتعظيمهم وتوقيرهم رضي الله تعالى عنهم له 4# : 
تعظيم أجزائه وأدواته حتى لا يمسها مشرك . 

ک| فعل خالد بن الوليد رضى الله تعالى عنه بقلنسوته لما سقطت من فوق 
E‏ ها وك مانتو القن ی ی خی 
لا تطأها قدمٌ کافر » لأن فيها شعرات من ناصية رسول الله لكو ". 
(۱) صحیح مسلم : کاب الا شرية ديات لياحة اکن ان راه جعي لن آراد خطاب الکبار 
ترکه »... رقم (۱۷۱). 
(۲) انظر : العجم الکبیر (5 : ۱۲۲) ومسند أبي یعلی (5 :۳۵۹) والستدرك (۳: ۲۹۹) = 
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- وکیف فعلت ام حبيبة رضي الله تعالی عنها مع أبيها أبي سفیان عندما 
دخل عليها ‏ قبل إسلامه ‏ وطوت فراش رسول الله وإ حتی لا يجلس عليه » 
لأنه کافر . کا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم|". 

- وكيف فعل أبو دجانة رضي الله تعالی عنه بسيف رسول الله ل » فلم 
يقتل به هنداً زوج أبي سفيان عندما ولولت وعرف أنها امرأة » إكراماً لسيف 
رسول الله 48 أن يقتل به امرأة . کا في حديث الزبير بن العوام رضي الله تعالى 
عنه » عند البزار والحاكم وصححه والبيهقي". 

إذا كان هذا تعظيمهم وتكريمهم لأجزائه وأدواته ‏ فكب 
وامتثالههم ومتابعتهم له يِل 

استمرارهم على ما كان تركهم عليه رسول الله 6( : 

ومن مظاهر محبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم رضي الله تعالى عنهم له 426 : 
يستمروا على ما كان رسول الله 4 قد تركهم عليه » أو نحو ذلك . وقد ذكرت 
في (نشأة علوم الحديث) ناذج كثيرة في ذلك . 

فعن عبد الله بن مرو بن العاص رضي الله تعالى عنههما قال : أَنُكَحَني أبي 
امرأةٌ ذات حَسَب » فكان يتعاهد كته » فيسألها عن بعلها » فتقول : نعم الرجل 


سه رر كت 
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من رجل ۰ لم يطأ لنا فراشاً » وم يفتش لنا کف منذ أتيناه » فلم طال ذلك عليه ؛ 


= ودلائل النبوة لأبي نعيم (۲ : 0۷۳) وللبيهقي (5 : 54 ؟) وإتحاف الخيرة المهرة ٩(‏ : ۰۱۱۱ 
۱ ومجمع الزوائد ٩(‏ : ۲ والمطالب العالية (5 : )4٠‏ والإصابة (۲ : ۰۲۵۳ ۲۵) 
وفتح الباري (۱۰۱:۷) وسير أعلام النبلاء (۱ : ۳۷۵) وصححه البوصيري وا حافظ الهيثمي . 
)١(‏ انظر سيرة ابن هشام (5 : ۵ ۵) ودلائل النبوة للبيهقي (۵ : ۸) وهو عند غيرهما . 

(۲) البحر الژخار (۳ : ۱۹۳ )١95‏ وکشف الأستار (۲ : ۰۳۲۲ ۳۲۳) والستدرك (۳ : 
۰ -۲۳۱) وأقره الذهبي » ودلائل النبوة (۳ : ۲ ۲۳۳) ومجمع الزوائد (5 : ۱۰۹) 
وقال : رجاله ثقات . 


ت۱۲ 


ذکر للنبي 4# » فقال : «القّني به؟ فلقیته بعد » فقال : «کیف تصوم ؟2 قلت : 
آصوم کل يوم » قال : «وکیف تختم ؟» قلت : کل ليلة » قال : ١صّم‏ في كل شهر 
و ل 

ثلاثة أيام في الجمعة» قال : قلت : أطيق أكثر من ذلك » قال : «أفطر يومين 
وصّم یوم قال : قلت : أُطيق أكثر من ذلك » قال : «صّم أفضل الصوم ؛ 
صوم داود ؛ صيام يوم وإفطار يوم » واقرأ في كل سبع ليالٍ مرة). 

فليتني قبلت رخصة رسول الله يلي » وذاك أني كبرت وضعفت . 

فكان عبد الله يقرأ على بعض آهله السَّبِعَ من القرآن بالنهار» والذ ي يقرؤه 
يعرضه من النهار ليكون أخفف عليه بالليل » وإذا أراد أن يتقوى أفطر أيا 
وأحصى » وصام مثلهن » كراهية أن يترك شيئاً فارق النبي 4# عليه . متفق عليه » 
واللفظ للبخاري". 

وني لفظ لمسلم : فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله 4# . 

وني لفظ لأحمد ‏ وبنحوه عند ابن خزيمة": لأن أكون قبلت رخصة 
رسول الله يي أحبّ إلي ما عدل به أو عَدَل » لكني فارقته على أمر أكره أن أخالفه 
إلى غيره.اه. 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى": معناه أنه كبر وعجز عن المحافظة على 
ما التزمه ووظفه على نفسه عند رسول الله وك » فشق عليه فعله [لعجزه] ولا 


3 
ی 2 


(۱) صحیح البخاري : کتاب فضائل القرآن : باب في کم يقرأ القرآن » وکتاب الصوم : باب 
حق الجسم في الصوم . وصحیح مسلم : کتاب الصیام : باب النهي عن صوم الدهر لمن 
(۲) مسند أحمد (۲ :۱۵۸) وصحیح ابن خزيمة (۳ : ۰۲۹۳ ۲۹6). 


(۲) شرح صحیح مسلم للإمام النووي (۸ : 4۳). 


- ۱۲۷ - 


یمکنه تركه » لأن النبي 4 قال له : «يا عبد الله ؛ لا تكن مثل فلان » كان یقوم 
اللیل فترك قیاع الليل».اه. 

فلم یعجبه رضي الله تعالی عنه أن يتركه لالتزامه له » فتمنی أن لو قبل 
الرخصة » فأخذ بالأخف . 

ومع عجزه رضي الله تعالى عنه وتمنيه بالأخذ بالرخصة ؛ لم يترك العمل با 
التزمه أمام النبي 4# » بل صار يتعاطى فيه نوع تخفيف » كا قال احافظ رحمه الله 
تعالى". والنصوص في هذا كثيرة . 

مثل : عدم سؤالهم شيئاً انبم بایعوه # على ذلك » حتى قال الراوي : 
فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم ‏ فما یسأل أحداً يناوله إياه . 

- ووصایته 4# لبعضهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر » وبصلاة الضحى ء 
والتسبيح عند النوم » والوتر قبل النوم » وآنهم ما تركوه . كا سيأتي . 

- ومن ذلك إبقاء بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ناصيته » فلم يجزها » 
لأن رسول الله 4 مسّها . كا في قصة أبي محذورة رضي الله تعالى عنه". 

ونما يدخل في ذلك : إرسال أي بكر رضي الله تعالی عنه جیش أسامة رضي 
اله تعالى عنه » ورفضه حل لواء عقده رسول الله ا" 

- وما يدخل في ذلك : اختیاژ أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن الله 
١0‏ فتح الباري ٤(‏ : ۲۲۰). 
(۲) انظر : مصنف عبد الرزاق (۱ : 40۷ )404٩-‏ ومسند أحمد (۳ :4۰۸) وسنن أبي داود : 
کتاب الصلاة : باب كيف الاذان » رقم (۵۰۱) والعجم الكبير (۷: ۰۲۰۷۰۲۰۲ ۲۱۰ - 
١‏ وسنن الدارقطنی (۱ : ۲۳۵) والستدرك (۳ : ۱6 ۵) والسنن الكبرى للبیهقی (۱ : 
۳ وأصل الحديث رواه الكثيرون . ۱ 
(۳) الطبقات الكبرى (© :۰ وختصر تاريخ دمشق (4 : ۲۵۱) وسير أعلام النبلاء 
(۲: ۵۰۳). 
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تعالی ورسولّه الکريم و والدار الآخرة ‏ مع شظف العیش ۰ وقلة ذات الید - 
عندما خبرهن رسول الله 4# . كا في حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها 
التفق عليه » وحدیث جابر رضي الله تعالی عنه عند مسلم'". 

وغير ذلك كثير ما ذکرته في الکتاب المذكور . 

وكل هذا يدل على منتهی الطاعة منهم لرسول الله يِب » مع تعظيمهم 
وتوقيرهم له ييه حتى في حال غيبته ييه عنهم . 

عدم إزعاجه و برفع صوت أو إحداد نظر أو رفع رس : 

ومن مظاهر محبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم رضي الله تعالى عنهم للنبي الكريم 
يه : عدم إزعاجه » سواء برفع صوت ‏ أو إحداد نظر » أو رفع رس » أو 
إحداد بصر....إلخ. 

أ. فمن محبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم رضي الله تعالى عنهم له 4# : أن 
کبارهم كأبي بكر وعمر رضي لله تعالى عنهم كانوا إذا حنوه 4# حدّثوه كأخي 
السّرار » لم پسمعوه حتى يستفهمهم » كا عند البخاري لفعل عمر ‏ والحاكم 
لفعل أبِي بكر رضي الله تعالى عنهم|". 

ب كان 4# إذا دخل عليهم رضي الله تعالی عنهم لم يرفعوا إليه رژوسهم › 
إعظاماً له ويه » ى) في حديث بريد رضي الله تعالى عنه عند الحاكم وصححه”". 
(۱) صحيح البخاري : کناب التفسير : سورة الأحزاب : باب « ولن نتن ترت سول 
کتاب الطلاق : باب بیان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية » رقم (۲۹-۲۲). 

(۲) انظر : صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة الحجرات : باب قوله تعالى : لا ترفعوا 
َصَوَككُمْ موق صَوْتٍ الي 4 » وني غيرهما . والمستدرك (۲ : 417) وانظر الدر المنثور (۷ : 
۸ والطالب العالية ٤(‏ : ۲۲۰) لرواية أخرى . 

(۳) الستدرك (۱ : ۱۲۱-۱۲۰). 


- ۱۲۹ - 


ج - وإذا جلسوا معه ی كأن على رؤوسهم الطبر » کا في حدیث أبي سعید 
الخدري رضي الله تعالى عنه عند البخاري » وحديث البراء بن عازب رضي الله 
تعالى عنه| عند أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم وأقره الذهبي ‏ 
ی ا ای اه 
وصححه ابن حبان واحاکم» في آخرین" ۱ 

2 - وكانوا لا برفعون آصواتهم عنده ای ی 
وأمروه بخفض صوته » کی في حديث صفوان بن عسّال رضي الله تعالى عنه”" : 
كما قد مر حديثا جابر وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في عدم إزعاجه 
بر E‏ و ایذائه 4 . 

تقدیم قرابته 2 على قراباتهم : 

ومن بتهم وتوقیرهم وتعظیمهم رضي الله تعالل عنهم له 
(۱) صحیح البخاري : کتاب الجهاد : باب فضل النفقة في سبیل الله » ومصنف ابن أبي 
شيبة (۸ :۱ :۰۳۲۲۰۰۳۲۵ ۳۸۸) (۱۰ : ۳۱۰) ومسند أحمد ٤(‏ :۰۲۸۷۰۲۷۸۰ ۲۹۵) 
ومسند الطيالسي (۱ ۱۷ رقم ۱۲۳۲) وسنن أب داود : کتاب الطب : باب في الرجل یتداوی» 
رقم (۳۸۹۵) وسنن النسائي : کتاب الجنائز : باب الوقوف للجنائز (4 : ۷۸) وسنن ابن 


هل 


اغ وه مه 
جل . تعديم 


ماجه : كتاب الجنائز : باب ما جاء في الجلوس في القابر » رقم (۱۵6۹) وصحيح ابن حبان 
0 :-۲۳۷) والموارد (51/5) والستدرك (۱ :4()۱۲۱۰۱۲۰ :007949 4) والمعجم 
الكبير (۱ : ۰۱6۵-۱66 ۱۵۲۰۱6۷) والسنن الكبرى ٩(‏ : ۳۶۳) والآداب (4050 رقم 
۸ وشعب الایان (۲ : ۲۰۰) وغيرها. 

(۲) مصنف عبد الرزاق (۱ :۲۲۰ ومسند الطيالسي )١1١(‏ ومسند الحميدي (۲ : 
۲۳۸۸ ومسند أحمد (4 : ۲6۰) وسنن الترمذي : کتاب الدعوات : باب في فضل 
التوبة والاستغفار وما ذکر من رحمة الله بعباده » رقم (۳۵۳۰۳۵۳۵) وصحیح ابن حبان 
(۲ : ۳۲۲) ( :۰ -۱۵۱) والعجم الكبير (۸ :۰16 ۷۲۰۷۰۰۲۸۰۲۵) وهو مروي 
من طرق ختصراً ومطولاً عند كثير من الصنفات . 


ا 


قرابته وآهله رضي الله تعالى عنهم على أقربائهم وأهليهم وذويهم » وان کانوا 
محتاجين » فمن ذلك : 

أ فرحهم بإسلام عمّه العباس رضي الله تعالى عنه أكثر من فرحهم باسلام 
آباتهم . کا في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعال عنهم| » رواه إسحق 
وغيره بإسناد صحيح"'". 

ب وقال أبو بكر الصَّدَيق رضي الله تعالى عنه قال : والذي نفسي بيده 
لقرابةٌ رسول الله يك أحبٌٍ ی أن أصل من قرابتي . 

ج ‏ وقال رضي الله تعالى عنه : ارقبوا محمداً يليه في أهل بيته . رواهما 
البخاري”'". 

قال الحافظ رحمه الله تعای ۳: المراقبة للشيء : المحافظة عليه » يقول : احفظوه 


فيهم › فلا تؤذوهم › ولا تسيؤوا إليهم.اه. 

د وقدَّم عُمر رضي الله تعالى عنه أسامةً بن زيل رضي الله تعالى عنهم| في 
العطاء عل ولده عبد ال رضی الله تفال عنه » لان أسامة :الت اين الب 
رضی الله تعالى عنهما » رواه الترمذي وحسنه وابن سعد). 

(۱) سيرة ابن هشام (4 : 16) والعجم الکبیر (۸ : ۱۵۰-۱۰) ودلائل النبوة (5 : ۳۲ ۳۵) 
الطالب العالية (6 : ۰4۱۸ 4۲۰) وإتحاف الخيرة الهرة (1 : 4۸۳ -4۸) ومجمع الزوائد (5 : 
6 ۱۷) وصححه الحافظ ابن حجر والبوصيري » وقال اميثمي : برجال الصحيح . 
(۲) صحیح البخاري : کتاب فضائل الصحابة : باب مناقب قرابة رسول الله 6 » وفي 
غيرهما. 

(۲) فتح الباري (۷ :۹ ۷). 

(6) سنن الترمذي : کتاب الناقب : باب مناقب زيد بن حارثة رضي الله تعالل عنه » رقم (۳۸۱۳) 
والطبقات الکبری ٤(‏ : ۷۰) وختصر تاريخ دمشق (4 : ) وتہذیب الکال (۲ : 46 ۳ 
۵ ۳). 


- ۱۳۱ - 


فإذا كان هذا توقیرهم لقرابته 4# وهو ناشی عن تعظیمه وتوقیره هو 4 ۔ 
فكيف تكون طاعتهم له 5( ؟ 

مني أحدهم أن بقع آوصالا ولا يصاب :2 بأدنى أذى : 

ومن بتهم وتعظيمهم وتوقيرهم رضي الله تعالى عنهم له 4# : أن أحدّهم 
يتمنّى أن يقطَّع أوصالاً بيد الأعداء » ولا يصاب رسول الله يك بشوكة » وهو 
بين أهله وأصحابه » كما في قصة خبيب وزيد بن الدثنة رضي الله تعالى عنهما"". 

لا رفع كمّار قريش خبيباً رضي الله تعالى عنه على الخشبة » ووضعوا فيه 
السلا وهو مصلوب . نادوه وناشدوه : أتحب أن محمداً مكانك ؟ قال : لاء 
والله العظيم » ما أحب أن يفديني بشوكة يشاكها في قلمه . 

وقال أبو سفيان لزيد حين قُدَّم ليقتل - : أنشدك الله يا زيد ؛ أتحب أن 
محمداً عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه » وأنك في أهلك ؟ قال : والله ؛ ما 
أحبٌ أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه » تصيبه شوکة تؤذيه » وإني جالس 
في آهلي . 

قال أبو سفيان : ما رأيتٌ من الناس أحداً يحب أحداً كحبٌ أصحاب عمد 
محمداً . 


رحم الله تعالل زيداً وخبيباً ورضي الله تعالى عنهما ء فقد أعطيا المؤمنين المحيّن 


(۱) انظر : صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب هل يستأسر الرجل ؟ ومن لم یستأسر .... 
وكتاب المغازي : باب غزوة الرجيع » ورعل وذكوان »... وعاصم بن ثابت وخبیب 
وأصحابه » وني غیرها . وسيرة ابن هشام (۳ : ۱ -۲۲۰) والطبقات الكبرى (۲ : ۵۵ 
7 وتاریخ الطبري (۲ : ۱-۸ ۵) ودلائل النبوة (۳ : ۳۲۳ ۳۲۵) والسبرة النبوية 
لابن كثير (۳ : ۱۲۳ وما بعد) وسبل الهدى والرشاد (5 : 57 وما بعد) لبیان تلك الواقعة» 
وما قیل فیها من شعر » وفتح الباري (۷ : ۳۸۶) وفي عامة کتب السير . 


2 


درساً في الفداء » لن تصل إليه عقول الناس بعد . إن کل واحد منهما أبى أن 
یصاب رسول الله يلق بشوکة ی قدمه » وهو بين آصحابه وما تفعل الشوکة 
وما إيذاؤها ‏ ویکون هو متنعاً في بيته » وبين هله وذویه » ولکنه الحب الذي 
غطى على كل شيء » وملاً عليهم كل شيء . 

كما كان لوقفهبا أكبر الآثر في نفوس المشركين ؛ ساعة قتلهیا » وبقي بعدهما 
بزمن طويل » کیا كان ضربة قاصمة لكبرياء قريش » واعترافهم بمدى محبة 
الصحابة رضي الله تعالی عنهم وأرضاهم وقد فعل لرسول الله 4 » والله تعالى 
أعلم . 

كا مر قول عروة بن مسعود : فوالله ما تنخم رسول الله ب نخامة إلا 
وقعت في کف رجل منهم » فدلك بها وجهّه وجلده » وإذا أمرهم ابتدروا آمرّه» 
وإذا توضأ کادوا یقتلون على وَضوئه » وإذا تکلموا خفضوا أصواتهم عنده » 
وما يحدّون إليه النظر تعظياً له »... رواه البخاري . 

قتلهم آقاریهم إذا كانوا أعداء لله تعالی ولرسوله 43 

20 ۲ ۱ و 

ومن محبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم رضي الله تعالى عنهم له 4# : قتل 
أحدهم أباه أو أخاه أو زوجه أو قريبه »... إذا كان عدوأ لله تعالى ولنيّه الكريم 
يي » كا حصل مع أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالی عنه حيث قتل أباه يوم 
بدر» ومحاولة أبي بكر رضي الله تعالى عنه قتل ولده يوم بدر » وطلب عبد الله بن 

ور 3 

فإذا بلغ بهم ا لحب والتقدير إلى هذا ا لحد » فالطاعة أولى من ذلك . 

اشتياقهم إليه # عند الوت : 

ومن مظاهر محبتهم وشوقهم لرسول الله 4# : قوضم عند الاحتضار : غدا 
(۱) انظر : واجب الامة نحو نبي الرحمة 4# » الباب الثالث » فقد ذكرت نماذج كثيرة . 


E 


ألقى الأحبة ؛ محمداً وحزبه » رضي الله تعالى عنهم . 
امتناعهم عن القيام بعمل قبل فعله 4# : 
ومن محبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم رضي الله تعالى عنهم له 

عثهان بن عفان رضي الله تعالى عنه عن الطواف بالبيت ‏ عندما طلب منه كفارٌ 

قريش ذلك قبيل وقوع صلح ای لأن النبي الكريم # ل يطف به . وقال 
لهم : ما كنت لأفعل حتى يطوف رسول الله پا 
فإذا امتنع رضي الله تعالی عنه عن الطواف بالبيت ‏ والكعبة أمامه ‏ لا لشيء 


الا لأن رسول الله يه لم يطف به قبله ‏ تعظياً وتوقيراً له ل 


5 


و امتناع 


وجود الطاعة لديه رضي الله تعالى عنه ؟ 

ذكر ما حصل هم رضي الله تعالی عنهم يوم وفاته 206 : 

ومن مظاهر محبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم رضي الله تعالى عنهم له 2# : 
حصل معهم يوم وفاته بل فمنهم من صعق » ومنهم من أقعد » ومنهم من 
ذهل » ومنهم من كف بصره .... بل منهم من مات » رضي الله تعلل عنهم 
وأرضاهم » حتى قام الصَّدّيقَ رضي الله تعالی عنه ذلك القام » الذي حمده عليه 


الأولون والآخرون . 
بکاژهم إذا ذکروہ ‏ 


ومن فرط بتهم وتعظیمهم وتوقیرهم رضي الله تعالى عنهم له 4# بعد 
وفاته : أن أحدّهم إذا ذكره بکی » ويصعب عليه الكلام » بل منهم من ذا مر 


3 أشاح بوجهه » لعدم صبرهم على الفراق » كا أن كثيراً منهم 


بجوار داره ۶" 


(۱) انظر مسند أحمد (5 : ۰۳۲۶ ۳۲۵) وسيرة ابن هشام (۳ : 4۳۷) ومصنف ابن أي شيبة 


طرقه صحیح . 


PEE 


خرج من الدينة للجهاد حرصاً على الشهادة للحاق به يي » وقول عمر رضي 
الله تعالی عنه في سبب جمع القرآن دلیل صریح في ذلك . 

. جاء من طرق كثيرة عن أبي بكر الصدیق رضي الله تعالى عنه أنه قام على 
المنبر ‏ وفي رواية بجانب المنبر ‏ بعد وفاة رسول الله يلي بقليل » فذكر رسول الله 
يل فقال : قد علمتم ما قام به رسول الله ل وبكى » ثم أعادها ثم بكى » ثم 
أعادها ثم یکی » ثم قال : إن الناس ل يُعطوا في هذه الدنيا شيئاً أفضل من العفو 
والعافية » فسلوهما الله عز وجل » الحديث برواياته » رواه أحمد واشميدي وعبد 


الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب الفرد » والترمذي والنسائي وابن 
ماجه وابن حبان في آخرين””". 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال : قال أبو بكر رضي الله تعالی عنه ‏ بعد 
وفاة رسول الله ۔ لعمر : انطلق بنا إلى آم أيمن نزورها » کا كان رسول الله 
يله يزورها . فلا انتهيا إليها بكت . فقالا ها : ما يبكيك ؟ ما عند الله خب 
لرسوله 4 . فقالت : ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله 4# 
ولكن أبكي أن الوحيّ قد انقطع من السماء . فهيّجتها على البكاء » فجعلا 
يبكيان معها . رواه مسلم". 


(۱) مسند أحمد (۱ : ۱۱ ومسند احميدي (۱ : 4 -1) ومسند الطیالسی (۳ رقم ۵) 


ومصنف ابن أبي شيبة (۱۰ : ۲۰۵) وسنن الترمذي : کتاب الدعوات : باب (۱۰) رقم 
(۳۵۵۸) وعمل الیوم والليلة (رقم ۸۷۹ ۸۸۸۰) وسنن ابن ماجه : کتاب الدعاء : باب 
الدعاء بالعفو والعافية » رقم (۳۸6۹) والأدب الفرد (۲46 رقم ۷۲۵) ومسند أي بكر 
للمروزي ٩۲(‏ - ۹۵) ومسند آي يعلى (۱ : ٤٩‏ » ۰۱۱۲۰۸۸۰۸۲۰۷۷۰۷۵ ۱۱۳) 
والبحر الزخار (۱ : ۱6۲۰۹۲ )١58-‏ والستدرك (۱ : ۵۲۹) وصحیح ابن حبان (۳ : 
۰۲۳۲۰۲۳۱۰ ۲۳۳) وشرح السنة (5 :۱۷۸) ومجمع الزوائد (۱۰ : ۱۷۳). 

(۲) صحیح مسلم : کتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل آم أيمن رضي الله تعالى عنها » = 


د ۱۳۵ - 


إنها رضي الله تعالى عنها كانت مولاة رسول الله 4# وحاضتته . 

- وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان لا يذكر النبي 3 إلا بكى . رواه 
ابن سعد والدارمي". 

والنصوص عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهی| كثيرة جدّاً في شدة متابعته 
لرسول الله # » سواء في الأماكن أو اللباس أو تتبع الاثار»... ولا يسعها مثل 
هذا الختصر . 

- وعن عَمُرو بن میمون رحمه الله تعالی قال : كنت لا تفوتني عشية يس 
إلا آتي فيها عبد الله بنَّ مسعود ‏ رضي الله تعالی عنه ‏ فى| سمعته یقول لشيء قط : 
قال رسول الله وك » حتى كانت ذات ليلة فقال : قال رسول الله ب . قال : 


فاغرورقت عيناه » وانتفخت أوداجه » فأنا رأيته محلولة آزراژه 5ك رواه الدارمى 


وابن ماجه بإسناد صحيح » وصححه الحاكم على شرطهیا » في آخرين”". 
إذاكان هذا حبهم وشوقهم وحنينهم له ول » فكيف تكون طاعتهم له ولك » 
والطاعة مظهر المحبة ؟ 

رؤيتهم أن وفاة أمهات المؤمنين آية تستلزم السجود : 

ومن مظاهر محبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم رضي الله تعالى عنهم له يله : أن 
- رقم (۱۰۳). 
)١(‏ الطبقات الكبرى (5 :۱۷۸) وسنن الدارمي (۱ : ٠‏ 5) وسير أعلام النبلاء (1: ۲۱6). 
(۲) مسند أحمد (۱ : 407) ومسند الطیالسی (4۳) وسئن الدارمي (۱ : ۷۲) وسئن أبن 
ماجه : القدمة : باب التوقي في حديث رسول الله اء رقم (۲۳) والمستدرك ۱ : ۱۱۱) (۳: 
4 والمحدث الفاصل (549 0۵۰) والبحر الزخار (۵ : 4۹-۲2۸ ۲) والعجم الكبير 
٩(‏ :۱۳۳۰۱۲۹ من طرق) ومسند الشاشی (۲ :۱۲۹ -۱۳۱۰) والشفا (۲ : ۵۹٩‏ ۲۰۰) 
وشرحه فلا علي القاري » والالاع (۱۷ - ۱۷۷) وجامع بيان العلم (۱ :۰) ومصباح 
الز جاجة (۱ : ۷). 


- 


ابن عباس رضي الله تعال عنهی| يرى أن موت زوجات النبي الصطفی الکریم 
بأ ورضي الله تعالی عنهن من الآيات التي تستلزم السجود . 

لا قيل له رضي الله تعالى عنهم| ‏ بعد صلاة الصبح - : ماتت فلانة - لبعض 
أزواج النبيّ 4 » سجد » فقيل له : آتسجد هذه الساعة ؟ فقال : أليس قد قال 
رسول الله 4# : «إذا رأيتم آية فاسجدوا»؟ فأي آية أعظمٌ من ذهاب أزواج 
النبيّ وَبِيّ؟ رواه آبو داود » والترمذي والبغوي وحسّناه”". 

وسماها البغوي : صفية بنت خبي رضي الله تعالى عنها . 

إذا كان يرى أن ققد واحدةٍ من آمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن كارثة 
تستوجب السجود لله تعالی » فكيف يكون اتباعه وطاعته لقوله 6( وحاله هو ؟ 

محبتهم لما يحبه وه وكراهيتهم لما يكرهه 2/6 : 

ومن مظاهر محبة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لرسول الله 46 : 
محبتهم ما کان يحبه » وكراهتهم ما كان يكرهه » وفعلهم ما کان يفعله . وآقتصر 
على بعض النصوص في ا حب » وأخرى في الكراهة . 

عن نس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : إن خيّاطاً دعا رسول الله 26 
لطعام صنعه . قال أنس بر مالك : فذهبت مع رسول الله 4# إلى ذلك الطعام . 


فقرّب إلى رسول الله يلك خبزاً من شعير ومرقا فيه دُبَاء وقدید . 

قال أنس : فرأيت رسول الّه يتتبّع الا من حوالي الصحفة .[زاد في 
رواية : فلا رآیت ذلك يدك ألنه زد ولا آطعمه ] قال : فلم آزل اح 
الدناء منذ یومتذ . متفق علیه(. وللحدیث روايات آخری . 


(۱) سنن أبي داود : کتاب الصلاة : باب السجود عند الآيات » رقم (۱۱۸) وسنن الترمذي : 
کتاب المناقب : باب فضل آزواج النبيّ يبك » رقم (۳۸۹۱) وشرح السنة (5 : ۳۹۷). 
(۲) صحیح البخاري : کتاب البیوع : باب الخياط » وني غيرهما . وصحیح مسلم : کتاب = 


- ۱۳۷ - 


زاد في رواية لسلم : قال آنس رضي الله تعالى عنه : فما صنع لي طعامٌ بعد 
أقدر على أن يُصنع فيه دُبّاء إلا صنع . 
جاء في رواية أبي الشيخ ‏ برجال ثقات قال : فنا أحبٌ القرعَ شب رسول الله 


هل 
يه إياه . 


5 ني ماع ع 3 5 ۲ ار 

وقد مر قول آبي أيوب الانصاري رض الله تعالى عنه لرسول الله 9 عندما 
أخبره أنه لم يأكل من الطعام لوجود الثوم فيه » وأنه َيه يكرهه . قال آبو أيوب : 
فإني أكره ما تكره. أو ما کرهت . رواه مسلم . 

- وعن كريمة بنت همام رحمها الله تعالى » أن امرأةً آتت عائشة رضى الله 
تعالى عنها فسألتها عن خضاب الحناء . فقالت : لا بأس به » ولكنى أكرهه . 
كان حبيبي رسول الله يله یکره ريه . رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي» 
وسكت عنه آبو داود والمنذري رحمهم الله تعالى”". 

- وعن معاوية بن قرة » عن أبيه رضى الله تعالى عنه قال : أتِيتٌ رسول الله 


# في رهط من هریت فبايعناه » وان قميصّه لطلق الأزرار . قال : فبايعته » ثم 
أدخلت يدي في جيب قميصه » فمسست الخاتم . 

قال عروة [ بن عبد الله » الراوي عن معاوية ] : فا رأيت معاوية ولا ابته 
قط إلا مطلقي أزرارهما في شتاء ولا حر » ولا یزران آزرازهما أبداً . رواه أحمد 


= الأشربة : باب جواز أكل المرق واستحباب أكل الیقطین » رقم )١50  ١55(‏ وأخلاق 
النبيّ 4# (۲۳۰). 

(۱) مسند أحمد (1 : ۲۱۰) وسنن أي داود : کتاب الترجل : باب في الخضاب للنساء» رقم 
(4۱18) وسنن النسائي : كتاب الزينة : باب كراهية ريح الحناء (۸ : )١57‏ وفي الكبرى (۵ : 
۵۹ والسنن الكبرى للبيهقي (۵ : ٦۱‏ ۔ 57) (۷: ۰۳۱۱ ۳۱۲) والاداب له (۳۸۰) 
و ختصر سنن أبي داود (7 :۸۲) وكريمة » قال الحافظ عنها في التقریب : مقبول . 


2 


وأبو داود وابن ماجه والطيالسي وابن أبي شيبة وابن الجعد وابن حبان في آخرین 
بسند صحیح". 

ولا سأل عبید بن ريج رحمه الله تعالی عبد الله بن عمَر رضي الله تعالى 
عنهما عن مس الركنين » ولبس النعال السبتية » والصبغ بالصفرة » والإهلال 
يوم التروية . 


قال عبد الله رضى الله تعالى عنه : أما الأركان ؛ فإني لم أر رسول الله 138 
يمس إلا البمانیین . وأما النعال السبتية ؛ فإني رأيت رسول الله 


يه يلبس النعال 
التى ليس فيها شعر » ويتوضاً فيها . فأنا أحب أن ألبسها . وأما الصفرة» فإني رأيت 


رسول الله 425 يصبغ بها . فنا أحب أن أصبغ بها »... الحديث » متفق عليه””". 
هكذا شأن الحب ؛ أورث طاعة » لذا لا يُتصوّر وجود حب غير مطيع » 
وَإلّا كان مُدَعِياً. 
البالغة في توقيره وتعظیمه وتفديته والدفاع عنه : 


ومن مظاهر محبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم رضي الله تعالی عنهم له 06 : 
المبالغةٌ في توقيره وتعظيمه » وفداؤهم له يك » والدفاعٌ عنه » ومحاولة قتل من 
(۱) مسند أحمد (۳ : 4۳6) (5 : ۱۹) (۵ : ۳۵) ومسند ابن الجعد (۳۹۳۰۳۹۲) ومسند 
الطيالسي (۱66 رقم ۱۰۷۲) ومصنف ابن أبي شيبة (۸ : ۳۸۲۰۳۸۵) وسنن أبي داود : 
کتاب اللباس : باب حل الازار» رقم (۰۸۲) وستن ابن ماجه : کتاب اللباس : باب حل 
الإزار» رقم (۳۵۷۸) وشرح السنة (۱۲ : ۱۵) والشمائل الحمدية للترمذي (۱۵۲ ۰ ۱۵۷ 
رقم 0۸) وصحیح ابن حبان (۱۲ : ۲۹۲ - ۲۹۷) والعجم الکبیر (۱۹ : ۲۱ ۔ ۲۲) 
وأخلاق النبي 3 (۱۰۹). 

(۲) صحیح البخاري : کتاب الوضوء : باب غسل الرجلين في التعلین ولا یمسح على النعلین » 
وفي غيرهما . وصحیح مسلم : کتاب الحج : باب الاهلال من حيث تنبعث الراحلة » رقم 
(۲۵). 


ات 


يؤذيه ‏ وقد قتل بعضهم من آذاه وعاداه ‏ والاستهانة بکل شيء في سبیل المحافظة 
عليه »... ک) آوضحته في غير هذا الکتاب(). 

محافظتهم على سنته يَأ والعمل بها ونشرها : 

ومن مظاهر محبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم رضي الله تعالى عنهم له 4# : 
حفظهم لستته و ومحافظتهم عليها » والعمل بهاء وتطبيقها » والاعتاد عليهاء 
والإنكارٌ على من خالفها ‏ ولو كانت الخالفة يسيرة ‏ والاستدلال لحجيّتها › 
والعمل على نشرها » وعقد الجالس لتذکرها »... وقد توسعت في بيان ذلك في 
غير هذا الکتاب". كا سيأتي موسّعاً في الباب التاسع من هذا الكتاب إن شاء 
اتال . 

اتباعه 4# في جمیع الأمور ؛ في جلائلها وصغيرها : 

إن من محبة النبي و اتباعه » وطاعة آمره » وغذا آمر الله تعالی باتباعه ) 
واتباع ما جاء به » فمن سلك سبیله » واقتفی آثره » ونهح مسلکه وتعبّد بطريقته » 
نال الفلاح » وحلّت عليه محبةٌ الله عز وجل » وعَفر الله تعالی له ذنوبه » ونال 
مرافقة نبیه وصفیه َي » ذلك لأن الاتباع ناش عن الحبة » كا سيأتي إن شاء 
الله تعالى . 


رن و مر ور 7 e‏ ىق ء قرو لد مر و 


قال الله تعالی : #وَرَحمی وسعت سڪيا للدي يقو 


ع 3 - س 
۲ 22 الى مدوته: مکلوبا عند هه هم في ۲ وآلانجیل تیف 
الم و و سح وھ هلهم عن A‏ ع رول زو 2 ص ت ورم ليم 2 


۸ خر 


لک 1 0 عَنَهم رهم وال :۹ ر الق کات هم فا زیت منوا بو 


(۱) انظر : (رحمة النبي الكريم 4# بالکفار) و (واجب الأمة نحو نبي الرحمة 4#). 
(۲) انظر : نشأة علوم الحديث » وفي الباب الثاني من (واجب الأمة نحو نب نبي الرحمة وَل . 


۱40 - 


ا و 


رو وتصروه واکبعواالتورازی أل معه کیک هم المقیخوت * كل 
یتنا الاش إن رَسُولُ رکنم جیا الى له ملگ لسوت 
لار ی وفيت اما ار کس کی لای E‏ 
ُو بِأَنَهَوَكلِمَيَهوَأَتَِعُوهُ عَلَكُمْ هدوت )0 . 

فقد بن سبحانه وتعالی من ينال رحته التي وسعت کل شيء » ٳِنا هي 
مین الو الذي یعون الرسول الکریم 4 ارو الحب الصابقة 
بأنه نب » رسول » مي » يأمر بالمعروف » وينهى عن المنكر » وجل الطيبات » 
ويحرم الخبائث » ويضع عنهم الشدة والضيق »... فالذين عظَّموه » ووّروه » 
ونصروه » واتبعوا ما جاء به : هؤلاء هم الفلحون في الدنيا وي الآخرة . 

ثم يأمر الله تعالى نيه وصفيّه 4# أن يُعلن عمو رسالته ؛ لأنه خاتم النبيين 
الذي عظّمه الله تعال و شرف » ثم يأمر الله تعالى الناس جميعاً بالإيان به وبرسوله 
لنبی الأمي 4# » وباتباعه واقتفاء آثره » وسلوك طريقه يإ لعلهم بهتدون إلى 
الصراط المستقيم . 

والاتباع يبدأ من الایمان به » ثم يستمر في الاقتداء به » وسماع قوله » واعتناق 
فكرء ورأيه » وسلوك طريقه » والاقبال عليه بالكلية » والتوغل في الاقتداء ؛ لأن 
هذا هو معنى الاتباع » کما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 
لأن الله تعالی أخبرنا عن نبيه الكريم ا أنه لا يتبع | ا 

عر 


م 


4 0-8 
س 2 ا 2 


قال تعال عنه : ن یم لا ما بو 4 و لفقل ما مع ۱ 
ری . A Ea‏ : قل 
(۱) سورة الأعراف (۱۵۸۰-۱۵). 

(۲) سورة الأنعام (۵۰) وسورة يونس (۱۵) وسورة الأحقاف .)٩(‏ 

(۳) سورة الأعراف (۲۰۳). 


-١51 


هو تم . هذا آمر الله تعالى جميع الناس باتباعه وج ؛ لأن في اتباعه 
له تمام الامتثال لله تعالى الذي آوحی إليه » وشهد له بذلك » فمن اتبعه 4# 
كان غاية الطاعة لربه عز وجل » وغذا جعل وصایته في اتباعه » وأثبت لهم 
ا هداية والفلاح : #وَأتَِّعُوهُ لمکم هدوت . 

لقد جعل الله تعال نبيه المصطفى الكريم © حادياً يحدو بقلوب آمته 
لاتباعه وطاعته والسر خلفه ‏ لأنه 4 ذل نلك یله الأمة في الدروب 
الصعبة السالك » وني التاهات التي لا یعلمها إلا من اثبعه وسلك سبیله ‏ إذ 
كل الطرق الیل مهلك إلا لطريق الذي بسک > لأنه هو صراط الله تعالى 


الستقیم ونك لبیل رط اط سیر * صر آل 4 . 
زوا 0 شبيله + وسلك مسلکه ... تجا وسعد + 
ووصل شاطی السلامة » ومن اتبع غير سبیله » وسار غير مسيره ... ضل 
وملك وان هدا صرطی مستَقیما ار موه ولا جر | لفلف بكم عن 
ید ؛ لأنه واحد » وطریق الحق واحدٌ » وجمع السبل 
لانها متشعية متشعبة متفرقةٌ » کالظلیات كثيرة » وآسبایها متعددة » والله تعال رج من 
الظلمات التعددة إلى النور الواحد » بینا الطاغوت فإنه يخرج من النور الواحد 
إلى الظلمات المتعددة » کا قال تعالى : اه ول یک ءامنوا یفرجهم ین 


م ور > ل عار ص مس رسمه 1 سرس جد ع و مس بر بير وج ب ميس سر 
الظلمت إلى النور والذسے کفروا ل وهم الطلغوت یخرجونهم من 
م ۸ ر صو r‏ 21 مر و و 
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(۱) سورة الانعام (۵7). 
(۲) سورة الشوری (۵۲ ۵۳). 
(۳) سورة الأنعام (۱۵۳). 
(؟) سورة البقرة (۲۵۷). 
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ل ا ا دي في أعماق الکون دات 
ون 4 لتنالوا جک له یی لكر دوب 4. 

وت و جيل تعال اميل 
إلى محبة الله جل شأنه هو اتباع النبي الكريم ل » واستحقٌ الم هذا الاسم 
ونال هذا اللقب (محب لله تعالى) بمتابعته 4 . 

فمتبع النبيّ الكريم 4# هو حبيبٌ ومحبوب . 

قال الله سبحانه وتعال : ٭ فل إن كنسم تبون الله یعون بک الله ویر 
EES‏ 

فبهذا الیزان الشرعي الدقیق َو 4 یزان مذعي الایمان ومحبة الله 
تعالى » ولا ینجح فيه إلا الم + کامل الاثباع له ب » في الأقوال والأفعال 
والأخلاق والأحوال.... حي عاد سروه ار 

وهذا الحال الذي ظهر به 76 يوه مبذا المقياس » هو الذي كان قد طبقه عملياً 


مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم » فهو إمامُهم وهم مأموموه» هو قدوتهم وهم 
تابعوه » هو قائڏهم وهم جنوده » هو سیذهم وهم مرافقوه » هو أسوتهم وهم 
متبعوه »... فهو القدوة والأسوة في كل شيء » لذا كان يلل يطلب منهم أن 
يقتدوا به » ويرقبوا فعله » حتى يفعلوا مثل ما فعل . 

فعن أبي حازم [سلمة] بن دينار ره الله تعالى قال : سألوا سهل بنَ سعدٍ 
رضي الله تعالى عنهم| : من أي شيء المنبر ؟ فقال : ما بقي في الناس أعلم مني » هو 
من أَثْل الغابة » عولّه فلا مولى فلانة ‏ لرسول الله ي » وقام عليه رسول الله 
يه حين عمل ووضع - فاستقبل القبلة » كر » وقام الناس خلفه » فقرأء وركع » 


(۱) سورة آل عمران (۳۱). 


e 


ورکع الناس خلفه » ثم رفع رأسه » ثم رجع القهقری » فسجد على الأرض › 
ثم عاد إلى المنبر » ثم ركع » ثم رفع رأسه » ثم رجع القهقری » حتی سجد 
بالارض ‏ ثم عاد » حتی فرغ من آخر صلاته » ثم آقبل على الناس فقال : «يا 
أيها الناس ؛ إني صنعت هذا لوا بي » ولتعلموا صلاتي». متفق عليه » واللفظ 
للبخاري"" من موضعین . 

وعن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 4 : 
...صلوا كا رأيتموني أصلي ....». متفق عليه » واللفظ للبخاري» وهو جزء 
من حديث طويل . 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال : رأيت النبي 4# يرمي 
على راحلته يوم النحر » ویقول : «لتأخذوا عني مناسككم » فإني لا آدري لعلي 
لاأحج بعد حجتي هذه). هذا لفظ مسلم۳. 

وعند آهل السنن وأحمد «خذواعني مناسککم». 

والاتباع“: من تيع » وهو ال وال يقال : تبعت فلاناً إذا تلوته » 
(۱) صحيح البخاري : كتاب الصلاة : باب الصلاة على السطوح والمنبر والخشب » وكتاب 
الجمعة : باب الخطبة على النبر . وصحيح مسلم : كتاب المساجد : باب جواز الخطوة 
والخطوتين في الصلاة» رقم (55 -40). 
(۲) صحيح البخاري : كتاب الأذان : باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة . 
وصحيح مسلم : كتاب المساجد : باب من أحق بالإمامة » رقم (۲۹۳۰۲۹۲). 
(۳) صحیح مسلم : کتاب الحج : باب استحباب رمي جمرة العقبة یوم النحر راکب . رقم ٠(‏ ۳۱ 
(4) معجم مقاییس اللغة (۱ : ۰۳۲۱ ۳۹۲) ومجمل اللغة (۱ : ۱۵۳) والصحاح (۱۱۸۹ - 
۰ ولسان العرب (۸ : ۲۷ وما بعد) وغریب الحديث لأبي عبید (4 : ۰۱۷۲ ۱۷۳) 


وکتاب الغریبین (۱ :۰ وتفسیر آي السعود (۱ : ۲۲۳ ۲۲۰) وروح العاني (۱ : 
۷ وروح البیان (۱ : ۱۹۰). 
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واتبعته وأبعتّه إذا لحقته . وقال آبو زيد : يقال تابع الرجل عملّه إذا أتقنه 
وأحكمه » وتتبّعتُ الشيء تنبا إذا تیه متتبّعاً له . وقال أبو حيّان : معنى 
انعا » أي اقتدوا به إماماً » أو فضّلوا ‏ لأن من اتبع شيئاً فضّله ‏ أو قصدوا 
ويقال : تتابع المطر : إذا سقطت نقطة وراء نقطة » وتتابعت الإبل : إذا جاء 
بعضها إِثرَ بعض . 

فالاتباع إذاً : هو التوغل والتمخش فيه » والاقبال عليه بالكلَيّة . وهو 
التوغل في الاقتداء والقفو » مع تفضيل الب 

فهو : ال وراءه » وفعل آفعاله + والاقتدا بکل تصرفاته » وقفو آثره. 
وتان أحواله » وعدم الخروج عنه » فیسیر حيث سار » ویقف حيث یقف » 
ویفعل نفس الفعل » ویتلفظ نفس اللفظ .... مع إتقان ذلك وإحكامه » وعدم 
العنود عن الاتصاف بكل ما جاء به وعنه »... وكل ذلك يدل على شدة الملازمة » 
والتوغل بالاتصاف » والإخلاص في الاقتداء » ومنح الإرادة » حتى يكون 
هواه تبعاً لما جاء به المتبوع »... وكل ذلك يكون في صغائر الأمور کما يكون في 
عظائمها »... فمن خالف ذلك كان ناقص الاتباع . 

ویوضح هذا العنی قوله وليه كا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
تعالى عنه : التتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر » وذراعاً بذراع » حتى لو دخلوا 
في جحر صب لاتبعتموهم) ۰... متفق عليه”". 

فإنهم لشدة اقتفائهم آثارهم ٠‏ واتباعهم طرائقهم » ودقة اتصافهم بهم » 
وتوغّلهم في ملازمتهم »... لو دخلوا في مثل هذا الجحر الضَّيّق الرديء : 
لتبعوهم » كما قال الحافظ رحمه الله تعالى . 
(۱) صحيح البخاري : كتاب الاعتصام : باب قول النبيّ يه : التتبعن سنن من كان 
قبلكم»» وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب العلم : باب اتباع اليهود والنصارى » رقم (1). 
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والمراد بالشبر والذراع وابشحر : التمثيل لشدة الوافقة لهم » کم قال الامام 
النووي رحمه الله تعالى . 

وبهذا يتضح معنى الاتباع » حتى لو دخلوا في جخر ضيق متعرّج لتبعوهم» 
ودخلوا خلفهم فيه » بل لو نكح آحدهم زوجه ‏ أو أمه ‏ بالطريق لفعلموه ۔ كا 
في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه|(. 

ومن هنا يتضح الفرق بين الاتباع والطاعة » فالطاعة : مرتبطة بالأمر والنهي . 
وقد يكون ال حامل عليها الخوف من العقوبة » وقد يكون المحبة . أما الاتباع : فلا 
حامل له إلا نفس التبع حبةَ ورغبة وتقليداً »... ويدل على التفريق بینهما قوله 
تعالى على لسان هرون عليه السلام : لو رکم ليحن ون وأطِيعوَاأمْرِى 744". 
حيث أمر باتباعه وطاعة أمره » والعطف يقتضي المغايرة » والله تعالى أعلم . 

وغذا أوجب الله عز وجل ليع نبيّه الكريم محبته تعالى للمتّبع » مع 
مغفرة ذنوبه » ثم أردفها تعالى بالأمر بطاعته تعالی وطاعة رسوله الكريم 4# 
لین کنر شود له یعون خی کم له وی لكر دوبک له ور رین * 
ل أطيعوأ لوسنک لذا لابد للمومن من الإثنين : الاتباع للنبي 
الكريم 4# - ویکون نابعاً من نفسه ؛ محبة ورغبة وتقليداً - والطاعة لله تعال 


ولرسوله الکریم 43 - سواء عن محبة ورغبة » أو خوفاً من العقاب الدنيوي أو 
الأخروي ‏ والاول آول وآنفع وأجدى. والله تعالى أعلم . 

ومن أولى من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بهذا الاتباع ؟ وهم 
الذين اختارهم الله تعالی ليكونوا صحابة رسوله الكريم 4# » فکانوا حظه من 
)١(‏ المستدرك (4 : 400) وصححه وأقره الذهبي » وكشف الأستار ٤(‏ : ۹۸) برجال ثقات » 


ومختصر زوائد البزار (۲ :۱۷۲ ۰ ۱۷۷) ومجمع الزوائد (۷ : .)55١‏ 
(۲) سورة طه .)٩۰(‏ 
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الأمم » كا كان يله حظَّهم من الأنبياء عليهم السلام» لذا کانوا آفضل امخلق - 
عدا الأنبياء عليهم السلام ‏ منذ خلق آدم عليه السلام حتى قيام الساعة . كا 
أوضحته في غير هذا الكتاب". 

لهم باتباعه » والاقتفاء به » والائتام به » کا بينته في غير 


هذا مع حثه 
هذا الوضع . 

وقد نقذ الصحابة الکرام رضي الله تعالى عنهم ذلك بکل دقة » خاصة بعد 
ما علموا أن اله تال قد جعل رسوله الکریم يه : قدوتهم وامامهم ومتبوعهم 
واو لا وصل يهم الامر بالاتباع والامتثال الحد الأقصى والاکمل » 
الذي لایدانیه و یقاربه فعل نباع تي من الأنياء السابقین عليهم الاد 

لقد اتبعوه 4# » ولو لم يطلب ذلك منهم صراحة » بل كان یکفیهم فعله 
لا غیر فإذا رآوه فعل شيئاً فعلوه » لا لشيء إلا لأنه 4# فعله » حتی لولم 
يعرفوا علة ذلك » مالم يكن خاصّاً به 4# . وأذكر بعض الأمثلة للتقریب : 

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : بينم| رسول الله 58 يصلٍ 
بأصحابه » إذ خلع نعليه » فوضعه) عن يساره » فخلعوا نعاهم . فلا قضى 
صلاته قال : «ما حملكم على إلقاتكم نعالكم ؟» قالوا : رأيناك خلعت فخلعنا». 
امحدیث ‏ رواه أحمد وعبد الرزاق والطيالسي وابن أبي شيبة وإسحق وابن سعد 


وأبو داود وأبو يعلى » وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وأقره الذهبي» 


(۱) انظر : فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم » ومناقب الأصحاب كا وردت 
في آي الكتاب .. 

(۲) انظر ما كتبته في المقارنة بين الصحابة وبين أتباع الأنبياء عليهم السلام : مكانة النبيّ 
الكريم # بين الأنبياء عليهم السلام » وشوق الجمادات واستجابتها له 4# » ومحبة النبي 
وطاعته بين الانسان والحاد . 
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في آخرین(. 

وعن الزبير بن عربي رحمه الله تعالى قال : سأل رجل ابنَ عمر رضي الله 
تعال عنهما عن استلام ا حجر فقال : ریت رسول الله 4# يستلمه ويقبله » قال 
قلت : آرآیت إن زرحت أرأيت ان غلبت ؟ قال : اجعل آرآیت بالیمن » رأيث 
رسول الله 4# یستلمّه ویقبله . رواه البخاري”'". 

ولهذا كان رضي الله تعال عنه يستلمه » ثم يضع شفتیه عليه طويلاً . کا 


رواه الشافعي ‏ وما تركه منذ رأى رسول الله ج يفعله » حتى في وقت الزحام » 
وان أدى ذلك إلى خروج الدم من أنفه رضي الله تعالی عنه » وكأنه كان لا یری 
الزحام عذرا في تركه » رضي الله تعالى عنهم|". 

بل قد يفعلون شيئاً ‏ وإن لم تظهر حکمته نا هو الاتباع والاقتداء » وقول 
عمر رضي الله تعالى عنه يمثّل هذا خير تمثيل . 

فعن أسلم مولى عمر » أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال للركن 
[الحجر الأسود] : أما والله إني لأعلم آنك حجرٌ لا تضر ولا تنفع » ولولا أن 
رأيت النبي و4 استلمك ما استلمتك » فاستلمه . 
(۱) مسند أحمد (۳: ۰۲۰ )٩۲‏ ومصنف عبد الرزاق (۱ : ۳۸۸) ومسند الطیالسی (۲۸۲ 
رقم ۲۱۵۶) ومصنف ابن أبي شيبة (۲ : 4۱۷) ومسند عبد بن مید (۲۷۸ رقم ۸۸۰) 
وسنن الدارمي (۱ : ۳۲۰) وسنن أبي داود : کتاب الصلاة : باب الصلاة في النعلين » رقم (1۵۰) 
ومسند أبي یعل (۲ : ٠4‏ 4) والطبقات الکبری (۱ : 4۸۰) وصحیح ابن خزيمة (۲ : ۱۰۷) 
وصحیح ابن حبان (9 : ۵7۰) والوارد » رقم (۳۳۰) والستدرك (۱ : ۲۲۰) والسنن 
الکبری (۲ : ۰۳۰۶۰۲ 4۳۱۰) والعلل لابن أبي حاتم (۱ : ۱۲۱) ونصب الراية (۱ : 
۸ والتلخیص ابر (۱ :۰ ۲۷۸). 


(۲) صحیح البخاري : کتاب الحج : باب تقبیل الحجر الأسود . 
(۳) انظر : فتح الباري (۳ : 2۷۵ ۱۰ 4۷). 


- ۱6۸ - 


[وفي رواية ما : ولولا أني رأيت رسول الله 4# يقبّلك ما قبّلتكَ]. 

ثم قال : ما لنا وللرَّمَل ؟ انیا كنا راءيّنا به الشرکین » وقد أهلكهم الله » ثم 
قال : شي صنعه النبي يلك فلا نحب أن نتركه . متفق عليه » واللفظ للبخاري”". 
وله ألفاظ أخرى عندهم . 

بل من اتباعهم رضي الله تعالى عنهم آنهم يقولون : نا نفعل ما فعله وَل » 
لأنہم كانوا الا فهداهم الله تعالى به » وجهّالاً فعلّمهم الله تعالى به » لذا فهم 
مُتبعون وليسوا مبتدعين » هم مُقتفون وليسوا مخترعين » رضي الله تعالل عنهم 
وأرضاهم وقد فعل » ویوضح هذا العنی ما يلي : 

عن أمية بن عبد الله بن خالد رحمه الله تعالى » أنه قال لعبد الله بن عمر رضي 
الله تعالى عنهما : إا نجد صلاءّ الحضر وصلاة الخوف في القرآن » ولا نجد 
صلاة السفر في القرآن ؟ 

فقال عبد الله بن عمر : يا ابن أخي ؛ إن الله عز وجل بعث إلينا عمداً ك 
ولا نعلم شيئاً » وانا نفعل کم رأينا حمداً 8 یفعل . رواه أحمد والنسائي وابن 
ماجه » وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم » ورواه مالك وأحمد منقطعاً 
لكن يعضده الرواية الأولى”". 
(۱) صحيح البخاري : كتاب الحج : باب الرمل في الحج والعمرة . وصحيح مسلم : كتاب 
الحج : باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف » رقم (۲۵۰۰۲۸). 
(۲) مسند أحمد (۲ : ۰۲-1۵ 44 )١586‏ وسنن النسائي : كتاب تقصير الصلاة : الباب 
الأول (۳ : ۱۱۷) وسنن ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة : باب تقصير الصلاة في السفر » 
رقم )3١75(‏ ومصنف عبد الرزاق (۲ : ۵۱۷ - ۵۱۸) والمعرفة والتاريخ (۱ : ۳۷۲) 


وصحیح ابن خزيمة (۲ 2 ۲ وصحیح ابن حبان )٤٤٤ : ( ۱ ٤(‏ والوارد (۵ 
رقم ۱۰۱) والستدرك (۱ : ۲۸) والوطاً (۱ : 0 -۱2۲) والستن الکبری للبیهقی (۲ : 
۲ وانظر التقصي (۱۵۰ رقم 4 4۷) والتمهید (۱۱ : 155-171). 
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وفي رواية للنساتي": أنه قال لابن عمر رضي الله تعال عنهیا : كيف تقصر 
الصلاة » ولنا قال الله عز وجل : فیس لتك جتاح أن تقصروا من الصاو ان 
تابن تر رضي اله تلع : يا ابن أخي ؛ إن رسول الله 4 
انا وحن 092ا » فكان فيا علَّمنا ؛ أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي 
ركعتين في السفر.اه. 

وما يدخل في هذا ا معنى رواية الأحاديث المسلسلة » والتي يروا الصحابة 
رضي الله تعالل عنهم » وعنهم من بعدهم » كا صدر عن النبي 4# ؛ من تسم » 
اوتحركاة تارفن ارات ركز سوير نول ات ونه اب 
علماء الحديث بذكر السلسلات ‏ وألفوا فیها كتباً”» وإن كان الصحيح المسلسل 
قليلاً» والله تعالى أعلم . 

والتصوص في هذا الباب كثيرة جذاً » وإلا فما يحمل من يبقى زرار قميصه 
مطلقاً » وثوبه قصيراً » وناصيته لا تقص .... وكذا في الأكل والشرب › 
واللباس » والمحبة والكراهية » والنوم » والأذكار » وغير ذلك » انا هو لشدة 
الاتباع » والله تعالى أعلم . 

وقد ذكرت كثيراً من هذه النصوص في «نشأة علوم الحديث» كا ذكرت 
حالهم رضي الله تعالى عنهم معه 4# في «الشوق إلى رسول الله من الجذع إلى 
ثوبان». والله تعالى الموفق وامادي إلى سواء الصراط . 

تنبيه : لم يرد في كتاب الله تعالى إضافة الاتباع إلى الله تعالى » نما هو إلى 


رسول الله # » وذلك لأن المتبع لابد من رؤية متبوعه » حتى يسير وراءه » 
)١(‏ سنن النسائی : كتاب الصلاة : باب كيف فرضت الصلاة (۱ :۰ ۲۲۲). 

(۲) انظر : الناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة » للشیخ محمد عبد الباقي الأنصاري رهه 
الله تعالی فقد جمع (۲۱۲) مسلسلاً . 


- ١0و‎ 


وهذا غير ممكن بالنسبة لله تعالى » إن هو للنبي الكريم 4# » والله تعالى أعلم . 

شدة اشتياقهم إلى رژیته 4# : 

إذا كان رسول الله © قد طلب من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
إدامة مجالسته » وإدامة النظر إلى طلعته البهية » لأنه سيأتي على أحدهم يوم بعد 
وفاته 4# ۔ يتمنى أحدهم لو یری فيه رسول الله ی حظة » ثم لا يراه بعدها » 
ويدفع مقابل ذلك أهلّه وماله جميعاً . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 95 : «والذي 
نفسى بيده ؛ ليأتين على أحدكم یوم ولا يراني » ثم لأن يراني حب إليه من أهله 
وماله معهم) . رواه مسلم'". 

فانه آخبر أن من سيأتي بعده من غلب عليه حبه -ولکن م زنعلا برقیه. 
فانه على استعداد أن یدفع أهلّه وماله في سبیل أن یری رسول الله 3 مرة 
واحدة» ثم لا يراه بعدها أبداً . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله يِب قال : «من آشد آمتي 
لي با ؛ ناس يكونون بعدي » يود أحدّهم لو رآني بأهله وماله». رواه مسل" 

فا الذي حمل الفریقین من الصحابة فمن بعدهم رضي الله تعالى عنهم ‏ 
على أن يدفع أحدّهم أهلّه ومالّه في رؤية واحدة » يُمنّع مها ناظرّه بالطلعة البهية ؟ 
طاعته وامتخاله له 4 ۲ 


ولا کان ما جزاء من مب الا يحب » وما جزاء من يُشتاق إلا الاشتیاق إليه » 


ف جزاء هؤلاء ؟ 


.)١57( صحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب فضل النظر إليه » وتهنيه » رقم‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم : كتاب الجنة : باب فيمن يود رؤية النبيّ يك بأهله وماله » رقم (۱۲). 
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لقد كان 4# يشتاق إلى رؤية هؤلاء المحبّين » وستّاهم |خوانه » كيف وهم 
څبوه ومتبعوه ومطيعوه ومؤمنون به »... وسّاهم إخوانا له وإن لم يدركوه 5 » 
ولم يسعدوا برؤيته » ولم تكتحل أعينهم بالنظر إلى وجهه الثیر » فحصل 
الاشتياق من الطرفين » والحرص على الرؤية من الجانبين . 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله وَل نی المقبرة » فقال : 
لا عليكي داز قوم ,مؤمين » وإنا إناشاء ب رن . وددت آنا قد 
رأينا إخوانّناا قالوا : أوَلسنا اخوائك يا رسول الله ؟ قال : «آنتم أصحابي » وإخواتنا 
الذين لم يأتوا بعد». 

فقالوا : كيف تعرف من ل يأت بعد من مك يا رسول الله ؟ فقال : 
لو أن رجلا له خيل عر له بين ظهرّي خیل دهم ممم ألا يعرف خيله ؟» 
قالوا : بل يا رسول الله . قال : «فاء هم يأتون غرا جين من الوضوء ‏ وأنا فرطّهم 
على الحوض ....). رواه مسله”". 

وقوله كله : «بل أنتم أصحابي» ليس نفياً لأخوّتهم رضي الله تعالى عنهم » 
ولكن ذكر مرتبتهم الزائدة بالصحبة » فهم أخوة صحابة » والذين لم يأتوا أخوة 
ليسوا بصحابة » لذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أفضل لجمعهم مَرتبتّن » 
وغیزهم بالصحبة التي لا يلحقهم بها أحد"» والله تعالى أعلم . 

جل جل جل جا جا 


: ریت 


(۱) صحیح مسلم : کتاب الطهارة : باب استحباب إطالة الغرة والتحجیل في الوضوء ‏ 


رقم (۳۹). 
(۲) انظر شرح الباجي على الموطأ (۱ :۷۰۰) وشرح صحیح مسلم للامام النووي (۳ : 
۱۳/۸ 


- ۱6۵۲ - 


لباب الثالث 
لأنه رسول الله 


وجوب طاعته 


إن الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة الذالة على وجوب 
طاعة النبي المصطفى الكريم ب كثيرة جداً » لكني سأقتصر على ذكر الآيات 
القرآنية ‏ لكثرتها ولله الحمد ‏ وأجعلها هي المدار » وأضيف إليها بعض الأحاديث 
الشريفة » تكميلاً للموضوع . 

جعله الله تعالى رسولاً له » فطاعته ‏ من طاعته تعالی : 

إن ما يدل على وجوب طاعة رسول الله ا : أن الله سبحانه وتعالى جعله 
رسوله » وأوحى إليه » وأيّدّه » وعصمه وحفظه » وجعله الواسطة المبلغةَ عنه 


عز وجل » وأباح له أن يشرّعَ وفق ما يريده سبحانه وتعالى » ثم إنه تعالى فرض 
على الناس طاعته . 

وهذا هو شرط الایمان » لذا فمن آمن بالله تعالى ول یمن برسوله وَل فليس 
بمؤمن » وان صلى وصام وزعم أنه مسلم » وكذلك من أطاع الله تعالى ولم بطع 
له فليس بمؤمن » وإن زعم . 


8 
وقد جاءعت نصوص كثيرة في القرآن الكريم فيها الشهادة لرسول الله 406 
بالرسالة » بل في بعضها حصر مهمته 4# بالرسالة . 

قال الله جلت قدرته : « نا کان مد آبا ین الک وکن سول الله 
وَكَاكمَ لین 

لقد وصف الله تعالی رسوله الكريم 4# في هذه الآية بثلاث صفات : كونه 
ين رسولاً» وكونه 4# یب ء وكونه 4# خاتم النبيين والمرسلين . لأنه إذا ختم 


(۱) سورة الأحزاب (4۰). 
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النبوة فقد ختم الرسالة أيضاً » كا آوضحته في عدد من الکتب . 


ير ساح محر و 


وقال سبحانه وتعالی : « وما که لا رش ول مد لت من کال ۳46 


ات 7 عوج ۳ مه A‏ 0 
وقال عز شأنه : لا سك سهد ومشٌرا ونذیرا * تومنو باه 
و ےہ و ور ہے و ورام رس نن وو 2é‏ 


ورسولو وت زروه وتوو وه وضسيحوه بحكرة وأصیلا 04 . 

فقد أرسله الله سبحانه وتعالى مبشرا ونذيراً ؛ ليؤمن الناس باه تعالى وبه 
» ولكي یعظموه ويوقروه . .. ولا يكون ذلك إلا بطاعته ومحبته وامتثال 
أمره 4# » فمن عصاه 44# وم يطعه لم یوقزه وم یعرّژه ولم يسمع نذارته 5 ؛ 
لأنه من أطاع النذير سلم » ومن عصاه هلك » وما أرسله الله تعالى إلا ليطاع » 
لا لیعصی » وإلالما جعله نذيراً» والله تعالى أعلم . 

ما آرسله الله تعالی إلا ليطاع بإذنه تعالى : 

لقد بن الله تعالى علة وجوب طاعة رسله على نبينا وعليهم الصلاة والسلام ؛ 
یله تال » لا لكونهم بشراً أو رجالاً» أو لأنهم بأشكال حسنة » [نا 
انبم رسل مصطتؤق + ختارون من قبله تعلی » صاروا واسطة ينه وين خلقه» 
يتنزل علیهم الوحي ‏ بها جعل فیهم من استعداد وأهلية » يرشدون العباد إليه » 
ویهدونهم إلى صراطه الستقیم » ويدلونهم عليه تعالى » وینذروهم عقابه وناره 
وسخطه » ویبشرون الطیع منهم بالسعادة والجنة والرضا والرضوان . 

لذا وجبت طاعتهم » وامتثال آوامرهم ؛ لأنہم رسلٌ من قبله تعالى» فلو ل 
یطاعوا لم بطم مرسلهم ؛ لأن طاعة الرسول من طاعة مرسله . 

قال الله عز وجل : * وَمَآأَرَسَلْمَامِن سول ٍلالیطکع بٍذیت ال 
هم إذ :لمو هم لقي او وام روا ال وا مر هم 
(۱) سورة آل عمران (۱). 
(۲) سورة الفتح .)٩-۸(‏ 


- ۱۵۶ - 


وجدوا اله بارا 04. 

فقد حصر الله عز وجل إرسال رسله بالطاعة » فمن لم يطع الرسول لم يطع 
من أرسله ‏ وهو الله تعالى ‏ ثم نلاحظ آن طاعة الرسول انا هي بإذن الله تعالى 
وآمره وقدره ومشيئته » فإذا کان الله تعالى لم يرسل رسولاً الا وقد فرض طاعته 
على أمته التي أرسله إليها » فكيف بسيد الرسل وإمامهم وی » وهو أحرص 
عليهم من أنفسهم » وأولى بهم منهم » هذا علق الله تعالى قبولٌ توبة العصاة 
المذنبين ‏ إذا استغفروا وتابوا على استغفار رسول الله 3 لهم » فإذا فعلوا وفعل 
يبي وجدوا الله تواباً رح » والله تعالى أعلم . 

الطاعة نعمة من الله تعالی وتوفيق : 

إذ لوف من وفقه الّه عز وجل الد آسعده الله تعالی وهو نی بطن 
أمه » والله سبحانه وتعالى هو المادي والوفق للخير » وان من نعم الله عز وجل 
ارت وه سحانه و تقال لسع ولا قفصي آن يردق غاد اسان 
لطاعته » وطاعة رسوله الکریم 6 . 

لقد أمر الله تعالی بطاعة رسوله وصفیه 


يل » فمن آطاع رسول الله 6( في 
اتباع أوامره ونواهيه ‏ فعلاً وانزجاراً . يكون قد نقذ أوامر الله تعالى في طاعة 
رسوله 2# » وهذا توفيق من الله تعال . 

فالطاعة نعمةٌ من الله تعالى تحتاج إلى شكر » وتحتاج إلى تقوى ؛ لأنها میثاق 
أخذه الله تعالى على الانسان عند بدء خلقه . 

ويكفي المطيع توفيقاً أنه ينفذ أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله 6 في 
طاعة رسوله 4# واتباعه واقتفاء أثره » في حين يوجد كثيرون تسلط عليهم 
الشیطان » وأغوتهم الأهواء » وجرفتهم النزوات .... فضلواعن السبیل » والعياذ 


- ۱۵۵ 


بالله تعالى . 

لقد كان رسولٌ الله يه يبايع أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم على 
السمع والطاعة » وعلى مناصرته ومؤازرته » والقيام بهذا الدين » وإبلاغه » فذكرٌ 
الله تعالى عباده المؤمنين المبايعين بهذه النعمة ‏ وهي البيعة على السمع والطاعة ‏ 
ی 

قال الله تعالى : ود گ روا یع م لو که ومیکقه انی وائ گم بده 
اد لد فلتم‌ستیعتا یا واا واا E‏ ۳ 

فیذگرهم الله تعالى بهذه المنة العظمی علیهم » وتلك النعمة الكبيرة » حيث 
هداهم للإسلام » وآرسل إليهم هذا الرسول الکریم ي ؛ وما أخذ علیهم من 
العهود والوائیق » عندما بایعوه 2 على السمع والطاعة » وعلى متابعته ونصرته 
ومؤازرته »... فقالوا : سمعنا ما عاهدنّا عليه » وأطعناك فيط آمرتنا ویتنا . 


ویلاحظ قوله عز وجل : #ومیشقه لدی واتفكربدء 4 والرسول ييه هو 
البایع » وهو الذي يأخذ علیهم الیثاق » وذلك لأنه 4# لا ينطق من عند نفسه » 
وإنما هو الوحي الذي يوحى إليه » وهم یقولون : سمعنا وأطعنا . 

وهذا اعتبر الله تفال كل ذلك نح مله عز شانه عل عباده » وهذا دال عل 


أن طاعته 


يه واجبة لذاتها » فرسوله #5 هو الذي يبايع » وهو الذي يأخذ 
الیثاق » والله تعالى يعتبر ذلك نعمة منه عز وجل على عباده المؤمنين » وسيأقي 
ذكر المبايعة 4 على السمع والطاعة » في موضعه إن شاء الله تعالى . 

أمر الله تعالى بطاعة نبيه الكريم 5( : 

لقد وردت آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل زادت على ثلاثين آية ‏ يأمر 
الله تعالى بها الناس - وعلى الأخص من آمن بالله تعالى وبرسوله ۶ 


.)۷( سورة المائدة‎ )١( 
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رسوله وصفيّه محمد و . وقد جاءت تلك الایات على ضربين : 

الضرب الأول : عطف طاعة الرسول 4 على طاعة الله تعالی . وقد جاءعت 
الایات القرآنية في ذلك على نوعين : 

أولاً. عطف لفظ الرسول على لفظ الجلالة » وقد تنوعت هذه الآيات في 
سياقها . 

أ عطف لفظ الرسول ,له على لفظ الحلالة » وجاء لفظ الطاعة بصيغة الأمر › 
والآيات في ذلك كثيرة » منها : 

قال تعالى : # فل اطیعوا له والر سوک ان توا اناه لايح ب الْكفرينَ 04 . 

وقال سبحانه وتعالی : # وأطیعوا لَه سول للم مورک 4. 

وقال اه جل شأنه :لماكو ان سرش اكاك بذكت واطیغوا اله 
وَرَسُولهةإن 2201111 ¢ . 

وقال عز وجل : یرک منوا یو رو تون 
راکمه ۱ 

وقال الله عز وجل :یاه ورس وله ولامک رواک مب رید 


واصیرو ان للم یرت ۹ 


و 


هه ع رسای بو مرس مر و 


5 ۳ ر صد مر مر تام 
وقال سبحانه وتعالى : 3 ءاشفقع أن موب یدق جونز صدَفَتٍ فاد 


(۱) سورة آل عمران (۳۲). 
(۲) سورة آل عمران (۱۳۲). 
(۳) سورة الآنفال (۱). 
)٤(‏ سورة الانفال (۲۰). 
(0) سورة الأنفال (55). 


— ۱۵۷ - 


وتاب ا ك فاو اكز واوا ال رال أله ورسوله واه خر نما 
نملو 4 . 
بل وَرَدَ ‏ بصيغة الامر - مع عطف لفظ الرسول على لفظ الجلالة » للنساء 


ر مر مر 


خاصة » ى) قال الله تعالى لواف الملل انك ال حكر و واطعن له 


دمو كوج 
ورول , 


فالطاعة في هذه الآيات في أمور مختلفة ؛ في العبادات » وا معاملات » والسلم» 
والحرب » والمصالح العامة للأمة » ومناجاة الرسول 4# » ثم في خاصية آهله 
من نسائه رضي الله تعالى عنهن . 

ب . ما ورد فيه لفظ الطاعة بصيغة الضارع » وهو يحمل معنى الامر » مع 
عطف لفظ الرسول على الفظ الجلالة : 


قال عز وجل : # وم يطح له ووو جت تخر 


عن ما دم EA‏ فونا وذالك EEE‏ . 
وقال سبحانه وتعالی : و تن يلعأل وَل نیع ریت آنمم ال 


یں م 0 


عم لیم دیق بونج راصح اولك رَفِيِقًا ۷ 


وقال تعال  :‏ وم يلع آله رس وتف نویه تازاتیك هم 
ند 
(۱) سورة الجادلة (۱۳). 
(۲) سورة الأحزاب (۳۳). 
(۳) سورة النساء (۱۳). 
(6) سورة النساء (59). 
(۵) سورة النور (۵۲). 


- NEA 


بو سسوم ر روم 


وقال عز وجل : ومن بطع لله ورس 4 فقد فار فوزا عظِيمًا 4 . 

وقال جل شأنه : #ومن یطع الله ورسواً فياه تكنو تر ود ها الاب 
ومیل رب ماب ل ١‏ 

وقال سبحانه وتعلی : ولو مت بآ بع يموت 
مرو وَيَنْهَوْنَ عن امک و ریقوت اضر ونوتورت لوكو 

ونطیخورت ولیک مھ م ان له ری حَكية 04. 

فمن صفات المؤمنين الصادقين الرحومین : الطاعة لله تعالى ولرسوله #6 

وهذا الاخبار من الله تعالى يحمل في طياته معنى الامر مهذه الصفات . 
جما ورد بصيغة الطلب مع عطف اسم الرسول على لفظ الجلالة : 


قال الله عز وجل : ال راما فل لموم اتکی أو لت وا 
دحل آلایتن فى فلویک وراد یغ اة وََسوك يلتك ین ایک سا اک 


و ور 
مورحم 04 . 


فالطاعة هنا هي في الایمان » وإجابة آمر رسول الله ي » فان استجابوا 
وأطاعوا رسول الله #5 ؛ لطلبه الایمان بالله تعالى وبرسوله #5 » فإن الله عز 
وجل لا يُنقِص من أعما هم شيئاً » بل سیفلحون في ذلك فلاحاً كبيراً » حيث 
يغفر لهم ربهم جل شأنه وير مهم » والله تعالى أعلم . 

ففي جميع الآيات السابقات ‏ وغيرها ما لم أذكره ‏ عطَّف الله سبحانه 


(۱) سورة الأحزاب (۷۱). 
(۲) سورة الفتح (۱۷). 
(۳) سورة التوبة (۷۱). 
(8)سورة اللنجرات (15): 


١6084 


وتعالى لفظ الرسول على اسمه تعالى بجامع الأمر بالطاعة » وهذا ‏ ون كان 
غاية التكريم لنبیه الكريم 4# إذ لا نعلم أنه تعالى قرن اسمه عز وجل مع اسم 
نبي من أنبيائه عليهم السلام » سوى اسم نبيه الكريم » إلا أنه يدل على أهمية 
العناية وا حرص من الله تعالى بطاعة نبيه الصطفی الكريم ول . 

کا يدل على أن طاعةً رسوله ول داخلة في طاعة الله تعالى » فهو الآمر بها 
سبحانه وتعالى » کا سيأتي بيانه في الباب الثامن » إن شاء الله تعالى . 

ثانياً : عطف طاعة الرسول ,َه على طاعة الله تعالى : 

لقد جاءت آيات كثيرة فيها عطف طاعة رسول الله 5 على طاعة الله تعالى » 
وهذا يعني عطف طاعة على طاعة » وهو النوع الثالث من أقسام السنة مع القرآن 
كما سيأ » وقد جاءت نصوص متعددة أذكر بعضها : 


5 مک وس ری اس سا مر سره و یم مک رو 00 مد 2 یز 
قال الله تعالى : ییاز موأ يعوا له وا طیعوا سول رل نکر ون 


رس تک 04 

فقد عطف الله تعالى طاعة رسوله و على طاعته تعالى » وأدخل طاعة أولي 
الأمر بطاعة رسول الله ي » فليس هم طاعة استقلالية » إن هي في) إذا جاعت 
وفق مراد الله تعال ومراد رسوله ي » وطذا ‏ جز رد الأمر إليهم عند النازعة » 
نها یرد إلى الله تعالی في کتابه الكريم » وال رسوله 4# في حياته ‏ وإلى سنته إ4 
بعد وفاته . 


ی ی سا 


وقال سبحانه وتعالی : ۷ کم برد الشَيِطنْ أن يوقم بتکم العداوة والبتضاه 


-. 
-_ 


. محم رفح رہ الع رس مر سے مے رر م ر مر رلا مه سو را رج و مره ۳ 
في الخمرٍ والمیسر ويصد ك عن ذکر أله وعن الصاو قهل أن مندهون # وأطيعوا لَه وأطيعوا 
(۱) سورة النساء .)۵٩(‏ 


دجا 


4 فرح عمس ورن سس ره مرس چو بر 


ووه ر سر و مه 5 و + 
الرسول وأحد روا يان تنم َأعكموا أَنَّمَا عل رسو لبم لین 04 . 


014 ,۰ ج و مر مره ۵ ص ند عر رم ا و م سه 
وقال عز شأنه : فل آطیغوا أله وآطیعوا ألرسول قت ولوأ فما عليه ماحل 
4 


و و ورو عا 2س مرو 6 رم 


وک ما جات ون تط يعوه هو وماع الول لا نع یت ۳. 

فطاعته و هداية » ومعصيته ضلال وغواية . 
وقال الله تعالى : #يَكأيها ریت امنوَأ يعوا الله وأطيعوا الرَسول را تلو 
اَعسلَج ۳ . 

وقال الله عز وجل : « يعو اله وا وا رو كوت توش تمعن 
رسولت نم من »۵ 

فهذا التحذیر الشدید من الول جل شأنه : «واعدَروا که نت 4 » 
#قإت تاه وا باکر يدل على خطورة الاعراض والخالفة 
وأن النبي الصطفی الکریم ## لن یتضرر بإعراض من آعرض ‏ أو إدبار من 
تتکب ؛ لانه 4# عليه ابلاغ » وقد بل واه على البلاغ» نا الذي يتضرر 
هو العرض المخالف العاصي . 

وإذا عرف العاقل المدرك أن الذي يتوعد وَيُحَذَّرُ هو الله تعالى » فکیف 
يكون تمسكه بطاعة رسوله الكريم 4 » وإقباله عليه » وابتعاده عن مخالفته 
ومعصيته ؟ لذا عندما يدخل العصاة والكفار ‏ الذين عصوا رسول الله 4# في 
نار جنهم » يتمنون لو آنهم أطاعوا الله تعالى » وأطاعوا رسوله و » حتى لا یروا 
(۱) سورة المائدة .)4791١(‏ 


(۲) سورة النور(5 6). 
(۳) سورة محمد (۳۳). 
(6) سورة التغاین (۱۲). 


- ۱۲۱ - 


ذلك العذاب الالیم . 


رر را يل 


قال الله تعالى : إِنَللَهَ لعن الکفرن وعد م سیر * خرن فا با لا 


ی ITIL RL > idler OHA‏ 2س 216 
مجدون ولا ولاتصِيرا * يوم تقب وَجَوههم ف ألنارٍ ون یتنا أطعنا الله وأطعنا 


ص 
ررر کہ مم رچ و 
۰ ۳۹ ۰ 


8 


ر رو 


الرسولا * وقالوا ريا إا أطعنا سادتنا وكيراةنا 

ففي الآيات السابقة عطف طاعة على طاعة » وهذا يدل على وجود طاعة 
استقلالية لرسول الله 4# » وأعني بذلك وجوب طاعته 4# في سن مالم يرد 
في القرآن الكريم » بل جاء زائداً على ما في القرآن الكريم » وهذا هو سر إظهار 
لفظ (الطاعة) وعطف طاعة على طاعة » كا سيأتي بيانه في الباب الثامن إن شاء 
الله تعالى . 

فطاعة الله تعالى وطاعة رسوله ب متلازمتان لا تنفكان » فمن جحد واحداً 
منهه| » فقد جحد الآخر وكفر به » ولا يصح إِيِانَ امرئ حتى يقول بهم| جميعاً» 
لهذا ربط الله تعالى في عدد من الآيات بين الایمان والطاعة کا مر فيكون من 
لازم الایمان الطاعة » كما أن من لازم الایمان المحبة » وإذا كان الباعث على 
الطاعة المحبة كان أولى ما لو كان الباعث هو الخوف ‏ وان كان لا بد من 
وجودهما معا والله تعالى أعلم . 

كما يتضح من هذه الایات الكريمة أن طاعة رسول الله يل مطلوبة لذاتها 
ولذا رتب عليها كثيراً من الفوائد والشمرات ‏ وعلى تركها كثيراً من العقوبات » 
كما سيأتي بيانه أيضاً إن شاء الله تعالى في فقرات تالية . 

كا يلاحظ أن الطاعة في هذه الآيات ليست خاصة بأمة الإسلام » بل 


2 
زه دس 


ضلونا اسيلا * ربتاءاتهم 


(۱) سورة الأحزاب (18 -1۸). 


۲ 


لجميع الخلق » والا لا لعنهم الله عز وجل » وأخلدهم في النار » والعذاب الالیم ؛ 
لأنهم اتبعوا كبراءهم وساداتهم » ول یطیعوا الله تعالی ورسوله . 
© على آمته » لکن غیرهم بالایمان به ثم بطاعته » 
وأما أمته بء فباتّباعه وطاعته » والله تعالى أعلم . 

الضرب الثاني : ورود طاعة رسول الله ي مفردة . من غير عطف على لفظ 
الجلالة » أو على طاعة الله تعالى » وقد جاءت على نوعين : 

أ التصريح بلفظ الرسول : 

قال الله عز وجل : #إمّن يطح اَلرَسُولَ فعَد أَطَاعَ 

ففي الآية الكريمة : إخبار من الله تعالی أن طاعة رسول الله 4# هي طاعة 
لله تعالى » وأن الذي يطيع رسول الله يه فإنه مطيع لله تعالى قبل . 

وقال لله سبحانه وتعال :له را الك وی الول 
کم وه 

فقد جاء الفعل في هذه الآية بصيغة الأمر » معطوفة على الأمر بالصلاة 
والركاة + وجاءت الاية مفردة » دلالة فل أن طاعة رسول الله لك واجبة » ولو 
جاءت زائدة على ما في کتاب الله تعالی . 


إضافة إلى وجوب طاعته 


ب بمجىء | ب لضم, » سواء ضمير | لمتكلم » أو ضمير الغائب : 
قال الله تعلل :ون تیوه که دوا وماع روبع انیت ۳4. 


۰ 
ر 


(۱) سورة النساء (۸۰). 
(۲) سورة النور(05). 
(۳) سورة النور (4 ۵). 


a 


يخبر المولى تعالی.بعد آمره في أول الاية بطاعة الله تعالی وطاعة رسوله الکریم 
 #‏ كما مر - آنهم إن آطاعوا رسوله الکریم سیدنا محمداً يِل فإنهم يبتدون » 
لأنه 4# يدعو إلى صراط الله تعالی المستقيم . 

أمر الجن بطاعته 4 : 

في الآيات السابقة جاءت الأوامر الاطية بطاعة رسول الله بج عامة ‏ وعلى 
أمته بالمخصوص- ثم إن الأمر جاء أيضاً للجن » ليشمل الأمرٌ الإنس وا لجن معا 

قال الله سبحانه وتعالى : ود صرفتا لك نفرا من آلجن غوت الْرءان 
مایت زک من بعد موی مص تالم یه دل لحي وز مرو 
سم ٭ مومت جوا دای متا یو فلکم من دوکر ورن 


ر2 م < و 


داب لير # ون ایب ایوس یم جز في آلارض ولیس له من دونو وا 1 

في هذه الآيات بیان ثواب وجزاء المؤمن الطیع : هو غفران الذنوب ‏ والوقاية 
من العذاب الالیم . آما الذي لا يجيب فليس بمعجز في الأرض ‏ ولیس له 
آولیاء جمونه من عذاب الله تعالى ؛ لأنه في ضلال مبین . 

وبهذا یکونون قد دعوا قومهم بالترغیب والترهیب » فار ذلك في كثير 
منهم » فجاووا إلى رسول الله بل وفوداً وفوداً » كا جاء في عدد من الأحادیث» 
والله تعالى أعلم . 

السمع له وطاعته 4 : 

إن المؤمن إذا دعاه رسول الله ج يقول : سمعنا وأطعنا » وأما الكافر 


.)372579( سورة الأحقاف‎ )١( 


0 


فیقول : عصينا » لذا یثاب المؤمن على سیاعه السماع الباعث على الطاعة » والناتج 
عن الحبة » والدافع له الایمان . وقد کثرت النصوص في ذلك » سواء بالامر به » 
أو بالاخبار عن کون ذلك من صفات المؤمنين 

قال ا واه توافت ۶ 
لش کم ومن يُوقَ شع تیه فیک شم منوج 

هكذا شأن المؤمن السماع والطاعة » كا قال تعال ا کک 
دعو ايل وولو لیک يدم أن شوو س یمتا اطعا وتک هم افلخ ۰۳4 
وم 0 

وقد شهد الله تعالى لصحابة رسوله 4# ورضي الله تعالى عنهم بعد الایمان - 
بالتسليم الکامل » والسماع والطاعة » فقال تعالی : ءام السو يمآ أن له 


و و رس نی رم 


i‏ و 2 و۳ سم 
من ری والموّمنو کم و ِ کا وه ورس - ۲ لا نفرق بيست بت احد 


ليه 


201 


ا ام ابلاغ الک راو امار 4 
وذلك كله نعمة من الله تعالى على هذه الأمة » وإذا ما قورن بما حصل للأمم 
السابقة من عصيانهم لرسلهم يظهر الفارق الکبیر » فمن ذلك : 
۱ خلا بح الع رای 3 0 مر گر و ور 
یس ءامنوا ما آنرل الله الوا من 


ر ص 7 ۵ قد وو 
ا رر عو r‏ مر سا توص ورو ع رم 
ل يما انرز علتنا تكد ورك بمَا وء وهو الق مُصَدَكَالْمَا مَمَهُمْ فل هَل 
> م عم رمم مي َل ot‏ سر لم 
نون ايا أله من بل ن کم مميت #* وَلْعَدَ جآةكُم موس 


سس 


هر نی" 2 و 


اميسكم دم لعجل ين بع یو وان شم مورک چو لذ آخذتا میک کم 
)١(‏ سورة التغابن .)١5(‏ 


(۲) سورة النور (۵۱). 
)۳( سورة البقرة (۲۸۵). 


- ۱۵ - 


مرس مر مر ef‏ 


ررقت رتسم اور حذواما ءکیکم یرو وَأسْمَعُواً كال ینک 
رتارف ريا في ويو م الیل بکنرهم فلب تساي اڪ 
به بم ف إن كك ی 4 

وقال الله تعالى : من أدبن هَادُوأ جرد الک ن مَوَاضِعِه- وولو 
یمتا وعمیتا ونع یر سم عتا يالوم وتا الي ولو مهم 
کال ینتا وه ات نکن عوقو ون تم له کم 
منوت لا قلیلا 4 . 

هکذا شأن الکافرین العاندین » یستحقون اللعن والطرد من رحمة الله تعالى » 
أما المؤمنون فعلى العكس من ذلك › وما م سمي الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
ومن بعدهم من هذه الأمة بالمؤمنين إلا بقوة إيي|نهم » وكثرة تسليمهم لأمر الله 
تعالى » ولو كان الأمر شاقًاً بالنسبة لا يبدو هم » ثم يخفف الله تعالى عنهم » كا 
مرفي آية سورة البقرة » والله تعالی أعلم . 

لذا حذر الله تعالى هذه الأمة أن تتشبه بالكافرين والمنافقين » في تركهم 
طاعة نبيهم المصطفى الكريم # حيث) دعاهم ويدعوهم إلى الله تعالى » لأن 
ا شد الخلق والخليقة » وعلى المؤمنين الطاعة والامتثال لأمر 

قال الله عز وجل : # یالب ءامنوا آطیعوا له ورسوله وَلَاموَلَوَاعَنْهُ 
واش میں * 7 توف ل 
لوا عند للم الک الي لا بقلو * ولزعلم اه فم حا مهم 
(۱) سورةالیرة(۱٩‏ 64۳ 
(9) سوؤة الساء (43). 


اد - 


ت 
لك چو سدق ويد و > بي 


ولو اسمعهم لتولوأوهم معرضو رک 04 . 

وهذا كان 4# يبايع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على السمع 
والطاعة» لكن لا كان بإ رد رؤوفاً رحياً ؛ كان يلقنهم : قدرٌ طاقتهم . 

عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم| قال : كنا إذا بایعنا رسول الله 2 
على السمع والطاعة یقول لنا : «فیا استطعتم». رواه البخاري'". 

وعن جرير بن عبد الله رضی الله تعالی عنه قال : بايعت النبي 
والطاعة »فلت : «فيها استطعت ....». متفق عليه". 

كان 4# يبايعهم على السمع والطاعة » في العسر والیسر ....إلخ. 

فعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال : بايعنا رسول الله 4# على 
السمع والطاعة » في العسر والیسر » والمنشط وا مكره » وعلى أَثَرةٍ علينا . الحديث » 
متفق علیه*. 

وعن آبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله 426 : «عليك السمع 
والطاعة» في عسر لك ویسر لك ومنشطك ومکرهك ‏ وَرة عليك». رواه مسلم*. 

وقد کانوا رضي الله تعالى عنهم یوفون با بایعوا » فيمتثلون ویطیعون » 
ويسمعون وينفُذون» وإن كان ذلك يخالف ما كانوا قد اعتادوا عليه . 


(۱) سورة الانفال (۲۳۰۲۰). 

(۲) صحیح البخاري : کتاب الأحكام : باب كيف يبايع الإمام الناس . 

بيان أن الدین النصيحة» رقم (۹۹). 

(6) صحیح البخاري : في الکتاب والباب السابقین . وصحیح مسلم : کتاب ال مارة : باب 
وجوب طاعة الامراء في غير معصية »... رقم  5١(‏ 57). 

(5) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقین » رقم (۳9). 


35-05 


اله تعالى عنهم جميعاً . النخل » فقال رسول الله 4# «لا» قالوا : سمعنا وأطعناء... 
الحديث » رواه البخاري". 

لا طلب وَيّةِ من المسلمين الإحلال ‏ في احج بعد طوافهم وسعيهم » قبل 
عرفة بأربعة أيام أو خمسة » قالوا : فحللنا ء وسمعنا وأطعنا . كا رواه مسله”. 
من حديث جابر رضي الله تعالى عنه . 

هذا سيرى المؤمن المتبِعُ المطيعٌ ثواب الطاعة والامتثال ابتداء من ساعة 
الموت » وسؤال الملكين له في القبر » وانتهاء بالرفقة الصالحة ورضوان الله تعالى 
في الجنة » كما مر في الباب الأول » وسيأتي بعد عدة فقرات أيضاً . 

فالطیع للنبي وَل في نجاة ومأمن وحرزء... في الدنيا والآخرة » حتى ينال 
رضاء الله تعالى ورحمته » وسعادتّه في الجنة » کا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 

الأمر بالأخذ با جاء به يك : 

لقد أوجب الله سبحانه وتعالى على جميع المسلمين اتباع آمر رسوله ل » 
والانتهاء عند بيه يبك » وتوعد الله تعالى المخالفين بشدة العقاب . 


3 عل 
ا م ره و ع و رمرم زر ص ردو مر رو © رواو 0 
قال الله تعال وما از م الرسول فض دوه وم ۱ معنه فانته وا واتقوا لله 


۳ دید لعقّای . 
535 1 ی 2 2 ع ۳ ۶ ع 
فقوله تعالى : #وما ءاسك آلرسول € يشمل الأمر من قول أو فعل أو تقرير» 


وكذا قوله تعالى : مب 4 سواء كان النهي فعلاً أو كان قولاً» فعلى المسلم 
الاجتناب في حال النهي » والاتباع والطاعة في حال الأمر ‏ ولا كان عاصياً » 
(۱) صحيح البخاري : كتاب مناقب الأنصار : باب إخاء النبي 4# بين المهاجرين والأنصار » 
وفي غيرهماء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالی عنه . 

0 منع طبل شاب کش رات وان ركز اس 3 1160 
رف (0۷: 


- ۱۷۸ - 


ومن خالف وعصى ‏ في الأمر والنهی ۔ فلیحذر عذاب الله تعالی فانه شدید » كا 
ختم الله تعالی الاية به . 
ما يأتي به وما ينهى عنه عام و (ما) شاملة لكل ذلك . 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما » أن رسول الله ييه خرج عام 
الفتح إلى مكة في رمضان » فصام حتى بلغ گراع العّميم » فصام الناس » [فقيل 
له : إن الناس قد شت عليهم الصيام » وانا ينظرون فيا فعلتٌ » فدعا بقدح من 
ماء بعد العصر] فرفعه » حتى نظر الناس إليه » ثم شرب » فقيل له بعد ذلك : إن 
بعض الناس قد صام » فقال : «أوائك العصاة » أولئك العصاة....). رواه مسلم”". 

فهو ## لم يأمرهم بالفطر لفظاً » لكن نا قيل له : إن الناس قد شق عليهم 
الصيام .... أفطر » فكان فعلّه 8 أبلمَ في الأمر من اللفظ » فلهذا لما لم يفطر 
هؤلاء ‏ شق عليهم الصيام ‏ قال وَل عنهم : «أولئك العصاة ....» لأنهم خالفوا 
الأمر الذي صدر بالفعل ‏ وهو فطره ‏ حيث ما أفطر إلا لكونهم شق علیهم ‏ 
فلا أفطر لم يفطروا . 
بالكلية» لأن النهي كله مقدورٌ عليه » وهو محظورء فلا يصح تبزئته » أما الأمر 
فيؤتى منه قدر الطاقة » وهذا تخفيف . 

فعن أي هريرة رضي الله تعالی عنه » أن النبي 4# قال : «دعوني ما ترکتکم » فان 
أهلك من قبلكم سؤاهُم » واختلافهم على أنبيائهم » فإذا نبیتکم عن شيء فاجتنبوه» 
وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم». متفق عليه » واللفظ للبخاري”. 
غير معصية »... رقم (41-45) وما بين المعقوفتين فهو من رقم .)٩۱(‏ 
(۲) صحيح البخاري : كتاب الاعتصام : باب الاقتداء بسن رسول الله ييه » وصحيح = 


2 0 


شوم و 


وهکذا استدل الصحابة رضي الله تعال عنهم هذه الاية #وما اه اول 


باعي ار ور 


دوه 4 على حجية السنة . 

فعن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : «لعن الله الواشمات 
والستوشمات » والنامصات رليات و مات اس اد 
حَلَقّ الله). 

قال : فبلغ امرأة من بني أسد يقال لها : أم يعقوب » وكانت تقرأ القرآن ؛ 
فأتته » فقالت : ما حديث بلغني عنك ؟ آنك لعنت الواشمات والستوشیات » 
والمتنمصات » والتفلجات للحسن ‏ المغيرات لخلق الله ؟ 

فقال عبد الله : ومالي لا ألعن من لعن رسول الله 6( وهو في كتاب الله ؟ 
فقالت المرأة : لقد قرأت ما بين لوحي الصحف فا وجدته » فقال : لئن كنت 
قرأتيه لقد وجدتيه » قال الله عز وجل : وما الك الول دش دو وا 
عنهفانتهوا ۰۳ متفق عليه » واللفظ لسلم". 

لوي ۲۱۷۲۳۷۲ 
الکامل » في أمره ونبيه » وذلك لعدم العصمة » وعدم تأييده بوحي السماء » فلا 
خص الله تعالى نبيّه ومجتباه و بذلك » أوجب علينا طاعتّه التامة » والتسلیم 
الکامل » والأخدّ بكل ما جاء يبي به » واجتناب كل ما نهی عنه » كما أباح له أن 
يشرّع ما يريده الله تعالى » ويوحيه إليه » وما على الناس إلا الاتباع والامتثال » 
وسيأتي مزيد بیان إن شاء الله تعالى . 
= مسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب توقيره 4# » وترك كثرة سؤاله »... رقم (۱۳۱-۱۳۰). 
)١(‏ سورة الحشر (۷). 
(۲) صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة الحشر : باب #وما اج الول دوه 4. 
وصحيح مسلم : كتاب اللباس والزينة : باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة » رقم (۱۲۰). 


- ۱۷۰ - 


لقد جعل الله تعالی نیّه الكريم 4# الحكمَ المَصْلَ » والیزان الدقیق » ما 
آناکم به فخذوه» وما نهاکم عنه فاجتنبوه » وبهذا الیزان ین السلم نفسّه . 

إن الله تعالی حینما آمر الناس بطاعة رسوله وصفیه ل والأخذ بها جاء به » 
م يحدّد لنا المواطنّ التي تقع فیها الطاعة والامتثال » والأخذ والالتزام » وانما من 
سياق الآيات الكرييات يتضح لنا أن الأمر بالطاعة عام في جميع الأمور , 
والأحوال» والأزمان» والأماكن » فهي في صغار الأمور وكبارها » في التصرفات 
والأهواء » في العقيدة والأحكام . في العبادات والمعاملات » في الأخلاق 
والرغبات » في السلم والحرب » في الأمر والنهي » في الحسنة والسيئة » في الطاعة 
والمعصية » في آمور الدنيا والمعاش وأمور الآخرة والعاد » في الرضا والسخط 
. والغضب والحلم » والغنى والفقر» في كل شيء »... لأن الله تعالى جعله المثل 
الأعلى » والقدوة الثل » والأسوة الحسنة » صلوات الله تعالى وسلامه عليه » كا 
يأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 
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م راح ورد 1 1 


فرعم ق شم ردو ه لاله 
وا ن ويلا 4 . 
فقد آمر الله تعالى المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله 4 
باتباع كتابه الكريم » واتباع نبيه و ميلغ عنه » وطاعة رسوله إن باتباع آمره 
وخبيه في حال حياته » ولشتته يك بعد وفاته . كل ذلك شرط الایمان ین 


(۱) سورة النساء .)٥۹(‏ 


- 1۷1 ات 


“اموا و« نود 4 ولا جواب إلا ذلك » ولا تأويل إلا هذا . 

فإذا حصل نزاع بين المؤمنين » أو بينهم وبين ولاة أمورهم ؛ فليردوا ذلك 
إلى كتاب الله تعالى » وإلى رسوله 4 إذا كانوا عنده ‏ ليقضي بينهم آما إذا كانوا 
غائبين عنه وم يعرفوا الحكمَ سألوا رسول الله يب إذا رجعوا إليه » أو إلى سنته 
يي في حال حياته إذا عرفوها » وكذا بعد وفاته » ذلك لأن السنة موجودة» 
حضر أم غاب » کم أن الرجوع إلى الله تعالی هو الرجوع إلى كتابه الكريم » وهذا 
هو الفرض الذي لا منازعة فيه » والذي أحكمه الله تعالی . كا سيأتي بيانه في 
الفقرة التالية » إن شاء الله تعالى . 

ومن الملاحظ في هذه الآية أن الله تعالى عندما ذكر الطاعة » أمر بطاعته تعالى 
وطاعة رسوله ي » فعطف الطاعة على الطاعة » دلالة على أن طاعة رسوله الي 
ليست مشروطة ؛ لأنه 2 ملغ عن الله تعالى ما يريد » فقوله حجة في دين الله . 

ولكن لما ذكر طاعة أولي الامر » عطفها على طاعة رسوله الكريم ي ؛ 
لانها مشروطة بطاعتهم له 4# وعلى وفق ما يريد . 

ولكن لما ذكر المولى عز وجل المنازعة » وأنه لا بد من رجوع إلى حكم لم 
يذكر «أولي الأمر» وإنما قال : ردول سول € بواو العطف ‏ ول يقل : 
«وإلى الرسول» لأن الذي يحكم هو رسوله و » وهو حکم الله تعالی الوحی به 
إليه ؛ لأنه لا ينطق عن اموی » صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه » 
وجعلنا جميعاً من أتباعه وأحبابه . 

لاخيار مع قضائه 4 : 

لقد جعل الله تعالی رسوله الکريم وي عدا من كونه مبلّغاً عنه تعالل 
ورسولاً له تعالى ‏ قاضياً يقضي بینهم عند التنازع » با أراه الله تعالى . لذا نفى عز 
شأنه صفة الإيهان عمَّن ل يُسلَّم لأمر النبي 4# » ويذعن لحكمه وقضائه ؛ لأن 


- ١17/5 


معصيته ضلال مبينٌ » وخروجٌ ومروق من الدین . 

قال الله تعالى : وما کان لمرن و وة ذا فی اه ورسوله ما أن کون 
هم رة من آمرهم ومن يحص لول صکلامینا ۰۳۹ 

فليس هم اختيارٌ حلاف آمر رسول الله ي » وما ذاك إلا لأنه نبي الله تعالى 
ورسولّه » موی بالوحي » ومصدّق من قبل ربه تعالل » ومسدّد » لا يحكم عن 
هوى ولا رغبة » لذا لم يبح المولى جل شأنه لأحد من المؤمنين أن يخالف حكمّه 
أو أمرّه ي ؛ لأن خالفة أمره ب محصية » وضلانٌ مبين . 

ولا يضر اختلاف العلماء في سبب نزول الآية المذكورة ؛ لآن العبرة بعموم 
اللفظ ‏ لا بخصوص السبب . 

وغذا استدل ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| بهذه الآية على طاووس رحمه 
الله تعالى عندما رآه يصلي ركعتين بعد العصر ‏ فنهاه عنهما » فقال طاووس : نا 
گرهت أن تُتخذ سل فقرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| هذه الآية » ثم قال 
له : لا أدري تعذّب عليها أم تُؤجر » كما رواه الشافعي وعبد الرزاق والدارمي 
والبيهقي وا خطیب". 

فإذا حکم الله عز وجل ورسوله 5ه بشيء » فليس لأحدٍ خالفّه » ولا 
اختيار لأحد في ذلك » ولا رأي ولا قول» بل الخيار لله تعالی ولرسوله 95 فيا 
يقضي ويحكم » وعلى المسلم التسليم الكامل » والاتباع الكامل » والا كان 
عاصياً» والعصيان ضلال مبین » والله تعالى أعلم . 
(۱) سورة الأحزاب (75). 
(۲) الرسالة (44۳ رقم ۱۲۲۰) ومصنف عبد الرزاق (۲ : 8۳۳) وسنن الدارمي (۱ : 
٥‏ والسنن الکبری للبيهقي (۲ : 40۳) والفقیه والتفقه (۱ : ١57‏ - ۱6۷) وانظر الدر 
الشور (0 : ۲۰۱) وتفسير ابن كثير . 


- ۱۷۳ 


وجوب التسلیم لحكمه 4# : 

وكا جعل الله تعالى نبیه ومصطفاه ِء قاضياً » وألزم السلمین بالأخذ 
بقضائه ». .. كذلك جعله تعالى حاكم يحكم بين الناس با أراه الله عز وجل » لذا 
نفى الله تعالی صفة الإيمان عمن ۸ کم رسوله يله » وإذا حكمه يه فعليه أن 
یسم حكمه » ولا يجد في نفسه حرجا في| حكم ء ويُسلّم التسليم الكامل له . 

لآنه يله رسول الله , مؤيّدٌ بالوحي » وش بالأمر الإلمي » ومعصوءٌ من 
الخطأ والزلل» بين| الآخرون يخطئون ويصيبون » ويطيعون ویعصون ‏ ويتمرّدون 
ومفظون » والشافط من حفظه الله تحال وعصمه + وسدةة وَايِدَهُ واه غفور 
رحیم . 

وقد جعل تعالى من علامات الایمان : السمع والطاعة کم رسوله 3 
بخلاف غيره . 

قال الله تعال : 9 فلا ورك لا نموت ی بحمو فما کر بهد 
نم لا کی دوف آمهم مایت وصسلوا سیم 04. 

فقد نفی صفة الایمان عمّن لم نکم رسوله وليه » وقد ورد القَسَمُ على ذلك 
مع التأكيد عليه 9 فلا وَرَيْكَ لا مومع 4 وليس التحكيم فحسب ‏ بل 
رفع الحرج من النفوس عند سماع الحكم » والتسليم الكامل لحكمه 4# ول 
نیما 4 وذلك متتهى الرضا . 

eS 
رسوله 4 : حى کول 4 مع قوله عز وجل : ن الک لا 4 وقوله‎ 
تعالى : 8 وما احتلفتر فیه من سىء فحکنهرل ال 4”". یتضح لنا أن الحكم لله‎ 
.)1۵( سورة النساء‎ )۱( 
.)۱۰( سورة الشوری‎ )۲( 
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تعالى » وأن النبي 4# إن يحكم بینهم بما آراه الله تعالى » حیث يجريه تعالی على يد 
رسوله ا » کا قال تعالى : رک الككب احق سکم یی لایس 
مَآأرَنكَ 74 فالحكم لله تعالى » أراه لرسوله 44 وأجراه على يديه » فیحکم 
به بين الناس » فمن ۸ يطعه فقد عصى الله تعالی » ولهذا نفى عنه صفة الایمان » 
وسيأي ذكر سبب نزول هذه الآية بعد قليل إن شاء الله تعالى . 

هذا جعل من صفة المؤمنين إذا دُعوا إلى رسول الله يله ليحكم بينهم : هو 
السمع والطاعة » بخلاف المنافقين الذين من علاماتهم الإعراض عن تحكيم 

قال الله تعالی عن الفريقين في حال دعوتهما إلى رسول الله 5( ليحكم بينهم : 


مهد 4ے عدي مه و اا ع ا > د لعو ل م سه سا سسا 
بوت عم يأ ويالرسُول وأطعنا شم بوك فرق ينم ِن بد ذلك وما 


ST 0‏ سے مرا کوس ي مر ر ر ص رون ب ںو گرد رم 
وليك يا لْمَؤْمِنِينَ * وإذا دع وأ أله ورسوله تک یلد فین نهم معرضون * ون 
سرت محلا رج وده + 03 ۳ € بير e‏ مس وه سس ۸ 4 ع سه و م 
یکن طم ای بترم مد نیت * أف قلومیم مرش أ ارايو آم افو آن تیف الله عم 
و له کک ا م سر رو 22 کر ۳۹۳9۹ NIE‏ 1م و له 
ورسوله, بل أؤلتيك هم لظلموت انما كان قول الْمَوٌّمِنِينَ إذا دعوا إلى الله ورسوله 
کے > سور وه 2 مر مگ مه ہے وو وء وم ل “قن ملم و و 
لتك بيت أن ولو سوعتا وأطعنا وأؤلتيك هم حون :* ومن دطع الله ورسوله, 
لصح سر ی ر رم م ۳ ور رہ 
خش الله ويتقهفأولكيك هم الفايزون 4". 
فالمؤمنون مسلمون تسلياً مطلقاً » ومطیعون طاعة معتبرة واضحة » مبنية 
95 8 ۳ 1 لك ره وم 
على قواعد صحيحة سليمة » هي کون الداعي لهم هو رسول الله 2 » مبلغ عن 
الله تعالى » مؤيّدٌ بالوحي » معصوم بعصمة الله تعالی » حكمه هو حكم الله تعالى 
يريه إياه » فينطق به »... صلوات الله وسلامه عليه . 
(۱) سورة النساء (۱۰۵). 
(۲) سورة النور (۶۷ ۰ ۵۲). 


۱۱/۵ - 


ويلاحظ قوله تعالى : ول ذا دغوا لی آله سول یکم بم € في الحالتين » 
فقد آفرد الضمير وم يثنه » بینا الحاكم بینهم رسول الله 4# » والله تعالی أعلم . 

یا المنافقون والذين في قلوبهم مرض يتحاكمون إلى الطاغوت ‏ وقد أمروا 
أن يكفروا به ويصدون عن رسول اه فهم في ضلال مبين » فهؤلاء يعلم 
لله تعالى ما في نفوسهم » وسيجزيهم على نفاقهم وإعراضهم . 

قال الله تعالى : آَل تَرَإِلَ ات رن 0 لكوم 
حصا كوا ال ارت ويد اوا أن اد 
رید لین أن و ور و ات 
و رت ون يَضُدُودَ عنه‌ضدودا * فكت ایا 


لد 5 
أل من قَبَلِكَ يرِيِدُونَ أن یا 


ON‏ ا رم عرسم مر ل هسه ل سج سم اسم 
و۳ 


زک فیا * أوكية اوري ينك أنه ماف فلوبهم دَأعَرِض عم 
هم ول لهم فت أنشيهج ول بلی ها 04. 

فإذا دُعوا إلى رسول الله له لیحکم بينهم » فبدلاً من أن یقولوا سمعنا 
وأطعنا . كا هو حال المؤمنين الطیعین ‏ یصدون ویعرضون إعراضاً شديداً 


وحال مولاء کحال الشرکینالذن ولا لل تل عنهم : 00701 


۳۹ ۳ رک کے 


تع وما رل له تال نم اوا عکه بات 4 

لذا أقسم الله تعالى بذاته الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى یک 
رسوله و4 في جمیع الأمور » وما حكم به يليه هو الحق الذي يجب الانقیاد إليه 
(۱) سورة النساء(5755). 
(۲) سورة لقمان (۲۱) وانظر سورة البقرة (۱۷۰). 
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باطناً وظاهرا ومن حَكَمَهُ يه فليطعه في باطنه ‏ فضلاً عن ظاهره ولا جد في 
نفسه حرجاً مما حكم و به » ويسلّم له تسل کی وينقاد له ظاهراً وباطتا 
فإذا لم يكن كذلك ‏ بأن ماع أو نازع أو دافع ‏ فایمائه ناقصٌ بقدر تلك المنازعة 
والمخالفة » حتی تصل به إلى الكفر » والعياذ بالله تعالى . 

وإذا نظرنا إلى سبب نزول آية النساء : # ف 
بحمو »...4 الآية» عرفنا ذلك . 

فعن عروة [عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهی|"] أن رجلاً من 
الأنصار خاصم الزبيرَ عند النبي 4# في شراج الحرة التي يسقون بها النخل › 
فقال الأنصاري : سرح الاء يمر » فأبى عليه » فاحتصا عند النبي إ4 » فقال 
رسول الله 4# للزبير : «اسق يا زبير » ثم أرسل الماء إلى جارك» فخضب 
الأنصاري فقال : أن كان اب عمتك » فتلوّن وجه رسول الله 4# » ثم قال : 
«اسق يا زبیر » ثم احبس الاء حتی یرجم إلى الجدر» فقال الزبير : والله إني 


کک ص 
0 


لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك : # فلا و 
فك طبر یتنعل 
و 

والراد بشراج الحرة : مسیل الماء » و ضیفت إلى الحرة لکونها فيها . والحرة 

آرض ذات حجارة سود . موضع معروف بالمدينة » وهما نتان . 
۳ ۶ و عِِ : 

ب » أو في حق الشريعة لقتل تلة زنديق » | قال القرطبي » ونقل نحوّه النووي 
)١(‏ انظر : الاختلاف في الراوي هل هو عروة بن الزبير» أم هو عروة عن أخيه عبد الله عن 
أبيه) الزبير رضي الله تعالى عنهم » الفتح (0 : ۳۵). 


(۲) صحیح البخاري : كتاب المساقاة : باب سَكر الانهار » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : 
کتاب الفضائل : باب وجوب اتباعه يلي » رقم (۱۲۹). 
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رحمه الله تعالى عن العلیاء؛ لانه مرتد » وتجري عليه أحكام الرتدین » فیجب 
قتله بشرطه . قالوا : وإن| ترکه 8 فلم يقتله » لانه كان في آول الاسلام يتآلف 
الناس » ویدفع بالتي هي أحسن » ویصبر على أذى النافقین »... ویقول : «لا 
یتحدث أن محمدا ‏ وه یقتل أصحابه)". 

قال الامام الداوودي رحمه الله تعالى : إن هذا الرجل كان منافقاً . 

وقوله في الحديث : إنه أنصاري لا يخالف هذا ؛ لأنه كان من قبيلتهم » لا 
من الأنصار المسلمين » والله تعالی أعلم . 

فإذا كان الله تعالی قد أقسم على نفي الإبمان عمن ل يحكُم رسوله ۸ 
ويرضى بحكمه ظاهراً وباطناً ولا يجد حرجا في نفسه » ویسلم تسل كاملا : 
فإن هذا دا على وجوب طاعته للد والامتال لأمره» الق لأثره والاقتداء 

وجوب الاستجابة لدعوته ي : 

لقد أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالاستجابة لرسوله الكريم 4# » وعدم 
ولاح ا د 


دعا ب راقلا أ 2 ۳ 


ل بر ا وله وأ شا 4 
ره و سک #. 


فا منادي هو رسول الله 5إ » والجاب هو الله تعالى . 


(۱) انظر : الفهم )١1017-157:5(‏ وشرح مسلم للنووي (۱۵ :۸ )١‏ وفتح الباري (۵ (te:‏ 
(۲) انظر : رحمة النبي الكريم وبي بالکفار » فقد ذکرت ناذج کثبرة » من عدم قتله 5 للکفار 
والنافقین ‏ الذین أساؤوا إليه » أو حاولوا الاعتداء عليه » أو اغتياله » أو سمه » أو فتله 4# . 
(۳) سورة الأنفال (5 ؟). 
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وانظر كيف أفرد تعالى الضمير » ول يثنه 5دک 4 لیعلم أن الراد هو 
الاستجابة الواحدة » فمن استجاب لرسول الله يي كان مجيباً لله تعالى ‏ قبلا 
وحقيقة ‏ لأنه يي مبلّمْ عن الله تعالى » فمن آطاعه یل كان مطيعاً من أرسله » 
ومن استجاب له يي كان مجيباً لمن أرسله »... 

وهذا كان 4# یه أصحابّه رضي الله تعالى عنهم إذا أبطأوا بالإجابة لدعوته 
يب بأنه ما كان شم الإبطاء » وعليهم الإسراع » حتى لو كانوا في الصلاة ؛ لأن 
طاعتّه واستجابةً أمره »... # واجبة على الفور » أما الصلاة مثلاً فوقتها موسّع » 


وهي خاضعة لطاعته وامتثال أمره 4# . 


فعن أبي سعيد بن العلی رضي الله تعالى عنه قال : كنت أصلي [في المسجد] 
فمر بي رسول الله ج » فدعاني » فلم آنه حتى صليت » ثم أتيته » فقال : اما 
منعك أن تأتي ؟» [فقلت : يا رسول الله ؛ إني كنت أصلي » فقال] : «ألم يقل الله 
« يتاغا لین منوا ستجب جوا وللرَسول دا دک 24 ثم قال : «لأعلمنك 
أعظمَ سورة في القرآن قبل أن أخرج» فذهب رسول الله 4# ليخرج » فذكرت 
له » فقال : اند تب لت توت . السبع المثاني». 
رواه البخاري”". وله رواية آخری فیها زيادة . 

ورواه أحمد والنسائي وأبو يعلى والبيهقي » وصححه الترمذي والحاكم › 
وآقره الذهبي"* ورواه بعضهم مختصراً عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » وأن 


(۱) صحیح البخاري : کتاب التفسير : باب ما جاء في فاتحة الکتاب . وسورة الأنفال : باب 
« عَم یمتا اس جي باه ور سول اک مايريم ...€ » وسورة الحجر : 
باب ۶ و کسام مان وله رت میم € » وني غيرهما أيضاً . 

(۲) مسند أحمد (۲ : 1۱۲ -4۱۳) وسنن الترمذي : کتاب تفسير القرآن : باب ومن سورة 
الحجر» رقم (۲۸۷۹) والسنن الکبری للنسائي (1 : ۳۵۱) وکتاب التفسير (۱ : ۵۲۳ ۵۲)-< 
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الذي كان يصلي هو أب بن کعب رضي الله تعاللى عنه . 

كما رواه آخرون وجعلوه من مسند أي بن كعب رضي الله تعالی عنه » لا 
من مسند أبي هريرة رضي الله تعالی عنه » والله تعالی أعلم . 

فیتضح من هذين النصين » والله تعالى أعله”": 

١‏ - أن إجابة النبي 4#: يجب أن تكون على الفور . فلو لم تكن على الفور نا 
عاتب هذين الصحابیین رضي الله تعالى عنهم| على تأخير إجابته 4# . 

۲ كا یتضح أن إجابة النبي الكريم 4# لمن كان في الصلاة فرض أيضاً ‏ 
يعصي المرء بتركه » والا لا قرأ عليهم النبي 4 الآية عندما أبطأوا أو تأخروا عن 
الاستجابة فوراً . نعم هذا الحكم خاص به وَل » ويلحق به ا وجوب إجابة الأم 
إذا دعت ولدها وهو في صلاة النافلة » كا في قصة جريج العابد عندما دعته أمه 
في ثلاثة أيام » وتوافقه في الصلاة » فيختار صلاته على إجابة أمه » حتى دعت عليه » 
كال رت و 

۳ لقد صرح عدد من العلماء ؛ من الشافعية وغیرهم من ختلف المذاهب » 
أن إجابة النبي وق من هو في الصلاة لا تبطلها » وان كان یو خذ من غير هذين 
النصين . 

إذا كانت الإجابة واجبة من هو في الصلاة ‏ وهي عبادة قائمة برأسها ‏ 
فكيف بمن هو في غير الصلاة ؟ وكيف بمن يُطلب منه الطاعة عموماً ؟ فهذا 
النص » سواء الآية القرآنية أو الأحاديث الشريفة » تدل على مدى وجوب طاعة 
= والمستدرك (۱ : 208) والسنن الكبرى للبیهقی (۲ : ۳۷-۳۷۵) ومسند أبي يعلى (۱۱ : 
۱۷ ۳) بنحوه . ۱ 


.)۱۵۸- ۱۵۷ : ۸( انظر : فتح الباري‎ )١( 
. انظر : بر الوالدین » فقد ذکرت ذلك مفصّلاً » وهل یلحقها الوالد ؟ فيه خلاف‎ )۲( 


- ۱۸۰ - 


النبي 4# ٠‏ وأنه لا يجوز أن يُقدّمَ علیها غيرها ‏ حتی لو كانت عبادة أخرى ‏ لأن 
۳۳ 0 > اع 2 3 ۳ 2 
ييه مقدمة » والاستجابة لامره 5 مقدمة » وأن طاعته 4# والاستجابة 


لأمره هي أعلى درجات العبادة » كا أن عدم الاستجابة له # 


3 ی . لذا 
عاتب رسول الله # هؤلاء الصحابة الکرام رضي الله تعالى عنهم حتی لا 
یقعوا في العصية » والله تعالی أعلم . 

جعل طاعته و عبادة محضة : 

لا جعل الله سبحانه وتعالی الاستجابة لنبيه وصفیه الکریم 4# » سب 
الحياة الأبدية ؛ لأنها آمر الله تعالى » الذي يحول بين الرء وقلبه »... کذلك جعل 
الله تعالی لنبيه الكريم 4# الحق فيا يُصدر با يوحيه تعالى إليه » وألزم الناس 
طاعته في احلال وا حرام » في السلم والحرب » في العقيدة والعبادة » في الأخلاق 
والعاملات .... حتى صارت الهجرة تمد إليه » ومن هاجر إليه 4# فقد وقع 
آجره على الله تعالى . 

قال الله تعالی : ون رخ بر بت هیر ول رش در وق 
3 اجره عل امه وکام نله حور 

فلو ۾ تكن طاعته © عبادةٌ حضة » و جر عليها المهاجرٌ : لما جازت اشجرة 
إليه . وإذا نظرنا إلى قوله تعالى : لاجر إل الل َرسُوِو 4 وقوله تعالى : وق 
ار عل ام که اتضح لنا العنی » حيث آوجب الله تعالی أجر المھاجر ۔ فی إذا مات 
في الطریق » قبل وصوله إلى نبیه يلي في المدينة ‏ على الله تعالی . 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 46 : نبا 
الأعمال بالنيات ‏ بالنية ‏ وإنما لكل امرئ ما نوی » فمن كانت هجرته إلى الله 


رَابحِيمًا 4 . 


.)۱۰۰( OTD 
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ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنیا يصيبها » أو امرأة 
يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه). متفق عليه”". 

فالأمر مرتبط بالنية » فمن كانت هجرتّه خالصة لله تعالى وإلى رسوله 4# 
صدقاً » فقد وقع أجره على الله عز وجل » وغفر الله تعالى ذنوبه مقابل هجرته » 
لهذا كان 4# يبايع الناش عليها . أما إذا كانت هجرته لدنيا ‏ وليس للدين ‏ 
فليس له آجر ولا ثواب » حتى لو شاركت الأولى في الظاهر . 

فعن جابر رضي الله تعالى عنه » أن الب عَمْرو الدوميّ ع أتى النبيّ كلق » 
فقال : یا رسول له هل لاك في حصن حصین کے [قال : حصن کان لدوس 
في الجاهلية] فأبى ذلك النبي  #‏ للذي ادّخر الله للأنصار » فلا هاجر النبي ۳ 
پل الدينة ‏ هاجر نه الیل ير کرو وهاجر معه رجل من قومه ‏ ا 
المدينة » فمرض ‏ فجزع ۰ فاخذ مشاقص له فقطع بها براجه » فشخبت يداه » 
حتی مات » فرآه طیلب عَمْرِو في منامه » وهیته حسنة » ورآه مغطياً دی 
فقال له : ما صنع بك ربك ؟ فقال : غفر لي مجرت إلى نبيه ال » فقال : مالي 
أراك معا يديك ؟ قال : قيل لي : لن تُصلح منك ما آفسدت . فقضّها الیل على 
رسول الله اله » فقال رسول الله 4# : «اللهم وليديه فاغفر». رواه مسلم". 

فقد غفر الله تعالى لهذا الرجل هجرته إلى رسوله وصفيه #ة » ف عظّم 
مكانة المجرة » ک| تدل على أا نس شيل 
غفران ذنب ذلك الرجل رضي الله تعا عنه0". 


)١(‏ صحیح البخاري : كتاب الایمان : باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يي » وفي 
غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الإمارة : باب قوله : «إن| الأعمال بالنية»» رقم (۱۵۵). 
(۲) صحيح مسلم : كتاب الایمان : باب الدليل على أن قاتل نفسه لا یکفر » رقم (185). 
(۳) لقد توسعت في بیان الحجرة ومكانتها »... في فضائل المدينة المنورة» فانظره إن شئت . 
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ومن العلوم أن الناس في أثناء الفتن ينشغلون عن آنفسهم ‏ ویتلهون 
بحوادث الفتن » فيُعضون عن العبادة » فتذهل عقوهُم عن مولاهم » وقلويهم 
عما يقربهم إلى ربهم »... فمن تفرغ في تلك ا حالة إلى عبادة الله عز وجل » وأقبل 
عليه تعالى » ولم تشغله الفتن »... كان له من الأجر والثواب من الله تعالى ما لا 
يعدله إلا الحجرة إلى النبي الكريم 206 . 

فعن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله وبي قال : «العبادة 
في احرج كهجرة إِليّ). رواه مسلم”". 

ففي هذا الحديث الشريف بیان فضل الهجرة » وبيان ثواب العبادة في الفتن » 
بحيث إن فضلها وثوابها كمثل هجرة إلى النبي الكريم 4# . 

لقد كانت الحجرة إلى النبي الكريم 4# قبل الفتح ‏ واجبة » لذا نبى الله تعالى 
عن اتخاذ من لم ہاجر ولباً حتى بهاجر » كما قال عز وجل : 8 زامن 
وهاجروا وجهذو موه نم ق سی لاله ودن ءاووأ وضو وليک 
بعصم رام به عضن وار اموا ا ولم ارو ما لک من ولییتهم من شىء یه 
وَإِنِ أ س كص روک في لین کم اضر لا عل هوم بتکم وم 1 و 
ما نموه بير ۳#. مما يدل على مكانة المجرة إلى رسول الله 4# » وأنها من 
أعظم القربات ‏ والعبادات » وعلمنا عظم طاعة النبي » وأا مطلوبة لذاتهاء 
والله تعالى أعلم . 

جعله الله تعالى مشرعاً : 

یل ال میلس جلا صقات وصرلة وتفيد الكريم له ومن جملة 
مهامّه الكبار : أنه يحلل ويحرّم » وأن هذا وصفه يك في الكتب الساوية السابقة . 


(۱) صحيح مسلم : كتاب الفتن : باب فضل العبادة في الهرج » رقم (۱۳۰). 
(۲) سورة الأنفال (۷۲). 


A 


لکنه 4# لا يشرّعٌ من عند نفسه » انا يشَّرّعٌ حسب ما يريه الله عز وجل ویوحیه 
إليه ؛ لاله لا ينطق عن ال هوى » وطذا وَکل سبحانه وتعالى إليه بيان ما آنزل في 
کتابه مجملاً » مع أنه تعالی تکفل ببیان ذلك . 

قال الله تعالی : لا رل ہو سالک لعجل بود ۴ن عتا جنع وان فوا 
آنه ايع ران مإ اة 04. 

وأما إيكال الله تعالى البیان لنبيه ي » فیوضحه 


مرس رر 


قوله سبحانه وتعالی : وا[ یک آل ڪر لين لتاس ما ر / 
وله کرک رت 02# 

وقوله عز شأنه : « وما لتا ميك الكتنب إلا لِشْبيْنَ هم الى اختلفوأ 
فا وَهُدَى وه قوم هنوت ۳. 

فهو 4# لا ییئن ولا حکم إلا با أراه الله تعالی وأوحاه إليه . 

قال الله تعالى : إا تا ایک الككب بلح سمخ یماس ها ارس 


ال ۳ 

(۱) سورة القيامة (۱7 -۱۹۰). 

(۲) سورة النحل (55). 

(۳) سورة النحل (14). 

(5) سورة النساء (۱۰۵). 

(۵) سورة الأعراف (۲۰۳). 

(1) سورة الأنعام (۵۰) وسورة يونس (۱ ۵) وسورة الأحقاف .)٩(‏ 
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هو لین عنه » حسب ما يوحيه 
إليه » وما يُريه تعالى » وم يجعله ينطق من عند نفسه » حاشاه ‏ . 

فهو يل یل الطيبات ويحرَمُ الخبائث » ومُحمّف عن أمته ما كان عليه أهل 
الديانات السابقة من الاصر والأغلال »... فدينه دين السماحة والیسر . 


رمت 


قال الله عز وجل : # این غوت السو یل الَدِى يمدو 
منوا عندهم في لورت والاخیل مره هُم بالمعَرَوف هلهم عن 
الڪ ول لَهُمْ لت مر هه وس ود 


> ر OKI‏ و سم 


إصرهم وا لاغللل ال کات ع َو ار ام بو وعرروه ونصروة 


فالله تعالى التکفل بالبيان » والنبي الكريم 35 


رھ يدس بو وص ص م ۹ و1 س م< و 
وابعوا لنور ال ی نز لمعه ویک یک الم رب ۹ 
وقال تعالى : # یلوا ا لزت لا ونوت ال ولک يالوم خر ولا مون 


مامالل سول ولا یبورک دی الْحَيْ ی آلزیت آوثوا تب حى 
يعطواً ألجرية عن یر وهم يروت ). فقد ساق التحريم شتافا اعد مذ 
الله تعالى ورسوله 4# بواو العطف » دلالة على أن الحكم واحد . 

وإذا كانت السنة النبوية بيت مجمل القرآن الكريم في أحكامه » فإنها 
حدّدت أو قندت أو خصّصت »... ماکان مطلقاً أو عاماً » کا حرّمت أمورا 
قر وات امور كر و ضرعت امور كير و یتست ماما قاد نا 
كان موجوداً في الديانات السابقة » في العبادات والمعاملات »... وأمور كثيرة › 
يأتي بيائها في الباب الثامن إن شاء الله تعالى . 

فالله تعالى جعل نبيه الكريم 5 مبيّناً عنه عز وجل ‏ ومشرّعاً في دينه » 
حسب ما يُوحيه إليه » ويريه إياه » فلا ينطق عن الهوى » لهذا أوجب الله عز وجل 
(۲) سورة التوبة (۲۹). 


- ۱۸۵ - 


طاعته » فمن لم یطعه : یکون قد عصی الله تعالی » ولا ماذا يعمل بهذه النصوص 
الجملة أو العامة في القرآن ؟ كيف يصلي » كيف یصوم » كيف يزكي » كيف حج » 
كيف یتعامل مع نفسه » ومع ال خرین ؟ فعلى النبي و البيان » وعلینا التسلیم 
والطاعة والامتنال » والله تعالى هو المعين . 

وقد قال الله تعالى في آية الأعراف : ول 24 ورم ۰ ریسم » 
وهذه من خصائص المشرّع الحقيقي . لكنه 4# لا يفعل من عند نفسه كى| قلت - 
نا يوحي الله تعالی إليه فينطق به . وسيأتي بیان ذلك كله إن شاء الله تعالى في 
الباب الثامن . ۱ 

جعله الله تعالی هادياً إلى صراطه الستقیم : 

إن الطرق كثيرةٌ » والسبل متشعبة » وکلها تأخذ بسالکیها إلى افاوية , إلا 
طريقاً واحداً » يأخذ بسالكه إلى الجنة » وی رضوان الله تعالى » وأقرب الطرق 
وأقصرها الصراط الستقیم » وقد أغلق الله تعالی جميع الأبواب » إلا باب رسول الله 
و جعله الله تعال هادياً » يأخذ بيد من اتبعه » فيوصله إلى باب الله تعالى » هو 


باب الحداية » فمن آراد احداية أطاع رسول الله له » ومن أعرض عنه وتتکب » 
ضل وغوى » وأخذت به السالك المعوجة إلى سبل الضلال » وألقته في الحاوية . 


2 


قال الله تعالی في وصية نبيه وه -: وا ال و و 
و للع یک عن تيزو وس تک ی لك کنو 014 
وعن عب ان سعود عي الله تعالى عله فال 0 چ يوماً 
خط » ثم قال : «هذا سبيل الله» ثم خا حطوطا عن يمينه وعن شماله » ثم قال : 


«هذه سبل » وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه» ثم تلا : و هذا صرّیلی 


(۱) سورة الأنعام (۱۵۳). 


-185- 


رم ے مر مه 01 - رو سا 


GA er‏ لا يعوا اسل قفر عن سلو €. رواه أحمد 
والنسائي والطيالسي والدارمي والبغوي وابن أبي عاصم» من طرق » 
واجنوك شع و الجاكم زا بن حبان » وأقره الذهبي . 

روك هاا ادي E‏ ماجه وعبد بن حميد والبزار من 
حديث جابر رضي الله تعالى عنه"» وفي إسنادهم : مجالد بن سعيد » وهو حسن 
الحديث في الشواهد » وشاهده ما سبق » والله تعالى أعلم . 

وقد جعل الله تعالى نبيه وصفيّه هدیا إلى صراط الله المستقيم . 

قال الله سبحانه وتعالی : وتك لدی إل رط مکی عمط لالز 


لاله ترا رالسور تن 


(۱) مسند أحمد (۱ : ۰۳۵ 10 4) والتفسیر للنسائي (۱ : 4۸۷۰4۸0 رقم ۰-۱۹6 ۱۹۵) 
وسنن الدارمي : القدمة : رقم (۲۰۸) ومسند الطيالسي (۳۳ رقم 46 ۲) والمستدرك (۲ : 
۹ ۳۱۸) وصحیح ابن حبان (۱ : ۱۰۵ رقم : ۔۷) والوارد (4۳۱۰۳۰) وکشف 
الأستار (۳ : 4٩‏ رقم ۲۲۱۲۰۲۲۱۰ من ثلاث طرق) وشرح السنة (۱ : ۱۹۲ ۱۹۷) 
والسنة لابن أبي عاصم (۱ : ۱۳ رقم : ۱۷) وتحفة الأشراف (۷ : ۲۵) ومجمع الزوائد (۷ : 
۲) وعزاه لأحمد والبزار » وقال البزار : وقد رُوي عن عبد الله نحوه أو قريباً منه من 
وجوه.اه. بعد ذکره له من ثلاث طرق 

(۲) مسند أحمد (۳ : ۳۹۷) وسنن ابن ماجه : القدمة : باب اتباع سنة رسول الله اة » رقم 
(۱۱) ومسند عبد بن هید (۰۳4۲-۳40 رقم ۱۱۱) والسنة (۱ : ۱۳ رقم )١7‏ وتفسیر 
ابن كثير (۲ : ۱۹۰). 

(۳) سورة الشوری (۵۲ ۵۳۲). 


¬ AY - 


َمَاقلرض ول لکفریرت من عَدّاب شَّدِيدٍ ۷ 

وقال سبحانه وتعالى : ولیک۰۳۱ 

وقد شهد الله عز وجل لرسوله الكريم بإ بأنه على الصراط الستقیم . 

قال الله سبحانه وتعالی : ایس * والقران الحكيو # رک لین سین + على 
يشتير 6 

لهذا أغلق الله سبحانه وتعالی جميع الابواب » إلا باب رسول الله إ4 » فمن 
آراد الهداية أطاع رسول الله ويه » بده الله تعالى سبيل انعم عليهم » ومن أراد 
الوصول إلى سبيل الله » فليستجب لرسوله 6 » يدخله الله تعالی دينه » ثم جنته » 
ومن سلك غير سبيله وولج غير بابه ضل وغوى وهلك . 

قال الله تعالی : طقل يوا آله یو لول یت توأ ال 
يكم ما ماش وان نط يمو كه تدوأ وماع رو نیرت 04 

وقد بن النبي وله ذلك بأنه لداعي » فمن استجاب له » دخل الجنة » ومن 
عصاه فقد هلك » لأنه عصی الله تعالی بعصیانه نبیه الکریم إ4 . 

فعن جابر رضي الله تعالی عنه قال : جاءت ملائكة إلى النبي 4# ۔ وهو نائم - 
فقال بعضهم : إنه نائم » وقال بعضهم : إن العينَ نائمة » والقلب یقظان ‏ فقالوا : 
إن لصاحبكم هذا مثلاً» قال : فاضربوا له مثلاً » فقال بعضهم : إنه نائم » وقال 
بعضهم : إن العينَ نائمةٌ » والقلب يقظان » فقالوا : مثله كمثل رجل بنى دار 
وجعل فيها مأدبةً » وبعث داعياً » فمن أجاب الداعي دخل الدار » وأكل من 
(۱) سورة إبراهيم (۲-۱). 
(۲) سورة المؤمنون (۷۳). 


(۳) سوریس (4.۱). 
(5) سورة النور (6 ۵). 


+ AA -— 


المأدبة » ومن لم يجب الداعي لم یدخل الدارّء وم يأكل من ال أدبة » فقالوا : آوّلوها 
له يفقهها » فقال بعضهم : إنه نائم » وقال بعضهم : إن العينَ نائمة » والقلب 
يقظان . فقالوا : الدارٌ الجنة » والداعي محمد 4# » فمن أطاع محمداً ا فقد 


أطاع الله » ومن عصى محمد لإ فقد عصی الله » ومحمد- 4# فرق بين الناس . 
رواه البخاري”". 

وي رواية الترمذي واحاکم": «فالله هو اكَلِكُ » والداژ الاسلام» والبیث 

و 5 5 5 
الجنة » وأنت يا محمد رسول » من أجابك دخل الاسلاع » ومن دخل الاسلام 
دخل الجنة » ومن دخل الجنة أكل منها». 

وقد ورد عن عبد الله بن مسعود”" وربيعة الجرشي وابن عباس رضي الله 
تعال عنهم بنحوه". 

تنبيه : ضبط لفظ (فرق) بثلاث صيغ : بفتح الفاء والراء المشدّدة » وبفتح 
الفاء وسكون الراء وضمتين على القاف ‏ وبفتح الفاء والراء والقاف 

فمن أطاعه ول واستجاب له دخل الجنة » ومن عصاه وأعرض عنه دخل 
(۱) صحيح البخاري : كتاب الاعتصام : باب الاقتداء بسنن رسول الله يلق . 
(۲) سنن الترمذي : كتاب الأمثال : باب ما جاء في مثل الله لعباده » رقم (۲۸۲۰) وقال : 
ژوي هذا الحديث من غير وجه عن النبي 4# بإسناد أصح من هذا . هذا حديث مرسل » 
سعيد بن هلال لم يدرك جابر بن عبد الله.اه. قلت : ورواه الحاكم في المستدرك ٤(‏ : ۳۹۳) 
وأدخل بين سعيدٍ وجابر : عطاء بن بي رباح » وصححه وأقره الذهبي . 
(۳) مسند أحمد (۱ : ۳۹۹) وسئن الترمذي : کتاب الأمثال : باب ما جاء في مثل الله لعباده » 
رقم (۲۸۲۱۱) وسنن الدارمي (المقدمة » رقم ۱۲) وفتح الباري (۱۳ : ۲۵۰۰۲۵۵). 
(6) انظر : مسند أحمد (۱ : ۱۷ ۲) ونسخة أحمد شاکر (5 :۱۲۹) وسنن الدارمی (المقدمة » 
رقم ۱۱) والعجم الکبیر (۱۲ :۲۱۹) وکشف الاستار (۳: ۰۱۳۱ ۱۳۲) ومجمع الزوائد (۸ : 
۲۱۰) وفتح الباري (۱۳ : ۲۵۲). 


و 


النار » وهذا هو الذي شَرَّدَ شرود ا لحمل على آهله . 

فعن أبي هريرة رضی الله تعالی عنه قال : قال رسول الله 4# : «کل آمتي 
یدخلون الجنة إلا من آبی» قالوا : يا رسول الله ؛ ومن يأبى ؟ قال : «من آطاعني 
دخل الجنة » ومن عصاني فقد آبی». رواه البخاري(. 


فالذین يأبون الدخول هم الذین یتقحمون النار » ویعصون آمره 4# . 
فعنه رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله # : «مثلي کمثل رجل استوقد 
a‏ 
يقعن فيها » وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحَمْنَ فیها» قال : «فذلکم ملي ومثلكم » 
أنا آخذ بحجزكم عن النار » هلم عن النار » هلم عن النار » فتخلبوني » تقخمون 

فیها». متفق عليه » واللفظ لمسلم'". 

ورواه مسلم" بنحوه من جابر رضي الله تعالى عنه . 

فالذي یتفلت ؛ إما عاص فلا یدخل مع آول الداخلین » وإما هالك فيهلك 
مع الهالكين » والعیاذ بالله تعالی » آما الستجیب فهو الناجي » وسيأتي مزيد بیان 
في الفقرة التالية » إن شاء الله تعالی . 

جعله الله تعالی بشيراً ونذيراً» فمن آطاعه ل فقد نجا : 


٩ 
وأنه منذر للبشرية » وخوفها من سوء عاقبتها إذا هي عصت » وبقيت متنكبة‎ 
» عن الصراط السوي » ومبتعدةً عن رما تعالى » وبعيدة عن الایمان به تعالى‎ 


لقد جاءت عشرات الآيات في كتاب الله تعالى تبين مهمة رسول الله 8 


(۱) صحيح البخاري : كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة : باب الاقتداء بسنن الرسول 4# . 
(۲) صحيح البخاري : كتاب الرقاق : باب الانتهاء عن المعاصي » وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب الفضائل : باب شفقته 4# على أمته »... رقم ١1/(‏ -18). 

(۳) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقین »... رقم .)١9(‏ 


- ۱۹۰ - 


وتوف هذه الأمةً إذا عصت ‏ وتُنذِرُها العذاب الأليم ؛ إذا کفرت ولم تطع » 
كا بين بأي وسيلة ینذر » ومراحل إنذاره 4# . 
كما تبشر المؤمنين المتقين المخبتين الصادقين الصابرين الصا حين »... بالنعيم 
المقيم » والجنات التي تجري تحتها الأبار» وما هم من أجر وثواب . 
كما تبشر ا منافقين والكافرين »... بالعذاب الأليم الشديد يوم القيامة . 
يه نجا وسلم وسعد ؛ ومن عصاه فقد هلك . وأذكر بعض 
الآيات الكريمة في هذا الباب للتنبیه على مهمته ج . 


لذا فمن أطاعه 


قال الله تعال فى آول سورة ف بلع الرسالة د ا المد وة ندر 00 


بل حصر الله عز وجل مهمة نبيه وصفيه الكريم 3 في رسالته لجميع الناس 


بالبشارة والنذارة والشهادة علیهم ۳ 


قال الله عز وجل : وما سک ی لا كافَة ناس شيا وکنرا وک 
ڪر الاس لا یم لمورت 9" 


۹ لم 4 


وقال تعای : # تال یت یا آزساتک هد ارمق ون ما * وداعبَا 


أله بان و سرا راجا مُتِيرا * | 9 فضبلا صِيرا | 04€ . 


A‏ ا 


وقال الله تعالى : لتا آزساعک شهدا وم را وتزیرا * لیوا 
(۱) سورة الدثر (۲۰۱). 
(۲) سورة البقرة (۱۱۹). وانظر : سورة فاطر ( ۲). 


(۳) سورة سبأ (۲۸). وانظر : سورة الاسراء (۱۰۵) وسورة الفرقان (۵7). 
(6) سورة الأحزاب (۵ 4 8۷). 


- ۱۹۱ - 


لس عر ا سح و و ی و وم سس وه عر هس سک 
ورسوله وت زرژه وتو روه ودس‌حوه بحكرة رأصیلا 4 . 
و ل. بر ]۰ ۰۰ ۰۶ ۳ ع 
ومذا يبن يإ آنه بشير ونذیر مبين » ينذر من عصی » ویبشر من أطاع . 
5 2 ایر بر امه ده ع دك ع وه مر رصم مہ عر ور 
قال الله تعال : قل لا مك لِتَفْسى معا وَلَاصَرًا الا ما سا اھ وک و کت 


مس هم ۸ e‏ 


ره هو م تب زد < و ۳ 2 رم 002 . دعو 72 
E:‏ 

وقد آنزل الله سبحانه وتعالى الوحي على رسوله وصفیه 4# لينذر به » ومن 
ره ۰ ۴ ع م ۵و م 3 
یبلغه ذلك من يأتي بعده أو بعد عنه 4 . 


> وو ہے ا 
۴ 


زیر ویر لقور 


قال الله عز وجل : ملآ کر ا کیب می ویک وای ك0 

وقال سبحانه وتعال ؛ فلکم آنزرسکم لوي ولایس مع ال مالعا 
|ذامایندروت 04 . 

وقد كثرت الأحاديث البوية الشريفة عن الني الكريم له في يان كوه 
نذيراً ينذر الناس ‏ وأنه # النذيرٌ العريان ؛ الصادق مع قومه ؛ لأنه الرائد هم 
فلا يَكْذِمم » لذا فعليهم طاعته ‏ وعدم مخالفته » فمن أطاعه نجا وسعد في الدنيا 
والآخرة » ومن عصاه وخالفه فقد هلك . 

فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالل عنهما قال : لما نزلت : #وَأنذِر عَشِيرَيكَ 


آلأفرویت 4“ صعد النبي 4 على الصفا » فجعل ينادي : «يا بني فهر ؛ يا بني 


.)٩۰۸( سورة الفتح‎ )١( 
.)۱۸۸( سورة الأعراف‎ )۲( 
.)۱۹( سورة الأنعام‎ )۳( 
.)٤٥( سورة الأنبياء‎ )5( 
.)۲۱6( سورة الشعراء‎ )0( 


- 1۹۲ - 


عدي» لبطون قريش » حتی اجتمعوا » فجعل الرجل إذا لم یستطع أن يحرج 
أرسل رسولاً لینظر ما هو » فجاء آبو هب وقريش » فقال : «آرآیتم لو آخبرتکم 
أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير علیکم أكنتم مصدّقي ؟» قالوا : نعم ؛ ما جربنا 
عليك إلا صدقاً قال : «فإني نذير لکم بين يدي عذاب شديد» فقال أبو هب : 


م 


تباً لك سائر اليوم » ألهذا جمعتنا ؟ فنزلت : تبت یا آی لب وت * ما ی 


- 


مر ور برو لا 


عَنْدَمَالَهبوَمَاكسَّبَ 24". متفق عليه » واللفظ للبخاری". 

ورواه الشيخان”" بنحوه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » کا رواه مسلہ ٥‏ 
بنحوه من حديث قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو رضي الله تعالى عنهما . 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه » عن النمي ‏ قال : "نما 
مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوماً [وعند مسلم : قومه] فقال : يا 
قوم ؛ إني رأيت الجيش بعينيّ » واني أنا النذير العريان » فالنجاء » فأطاعه طائفة 
من قومه ‏ فأدلجواء فانطلقوا على مهم فنجواء وكذَّبت طائفةٌ منهم » فأصبحوا 
مكانهم » فصبّحهم الحيشٌ » فأهلهكم » فذلك مل من أطاعني » فایع ما جئتُ به» 
مكل من عصاني وکذّب بما جئت به من الحق». متفق عليه » واللفظ للبخاري©. 


.)۲۰- ۱( سورة السد‎ )١( 


(۲) صحیح البخاري : کتاب التفسير : سورة الشعراء : باب # ونر ویک € وني 
غيرهما . وصحیح مسلم : کتاب الإيهان : باب في قوله تعال : ونر مک وی ۰ 


رقم (۳۹۱۳۵۵). 


لس سر ره وم 


(۳) صحیح البخاري : کتاب التفسیر : سور الشعراء» باب ور تک الا 46 
وصحیح مسلم : في الکتاب والباب السابقین » رقم (۰۳۹۰۳4۸ ۳۵۱ ۳۵۲). 

(6) صحیح مسلم : في الکتاب والباب السابقین » رقم (۵۳ ۵.۳ ۳). 

(0) صحیح البخاري : کتاب الاعتصام : باب الاقتداء بسنن رسول الله يلي » وفي غيرهما . = 


- ۱۹۳ 


وقد سبق ذکر حدیث جابر بن عبد الله رضي الله تعالی عنهما - في فصة مجيء 
الملائكة » وضرب الثل له لإ » في الفقرة السابقة فانظره . 

فمن أطاع رسول الله بء نجا من النار » ومن لم يطعه 3 هلك ووقع في 
النار ؛ کوقوع الفراش والجنادب فیها » وهو إل يحذر آمته : «ملم عن النارا» 
والله تعالى أعلم . 

فقد عبر في الفرقة الأولى بالطاعة » وفي الثانية بالتکذیب ‏ ليؤذن بأن الطاعة 
مسبوقة بالتصديق » ويشعر بأن التكذيب مستتبع للعصيان . كا قال الإمام الطيبي 
رحمه الله تعالی(. 

فمن أراد السلامة والتخلص من العدو بنوعیه الظاهري والباطني - فليطع 
النذیر » فان آطاعه سعد السعادتین » وهکذا رسول الله 4 » هو صدق نذیر 
لامته » إذ لا يوجد آشفق منه یه على أمته » بل لا يوجد له نظير في ذلك » لذا 
حدر يك أمته من كل معصية » ورعبهم في كل طاعة . 

التسليم الكامل لوعده : 

لقد ضرب الله تعالى لنا في كتابه تل المؤمنين والمنافقين بالنسبة لوعد رسول الله 
ي » فبقدر ما كان عليه المنافقون من التكذيب »... كان المؤمنون على نقيض ذلك » 
حيث زادهم ما وعدهم 4# به إياناً بالله تعالى » وتسلياً » وانقياداً لأوامره » 
وطاعة لرسوله 4 . 

قال الله سبحانه وتعال  :‏ هتالک‌ابتل الم منویک وزآزلوا زار سيدا * ولد 


2 


و۶ موم جر مر مرا ST‏ ر ع 


يول موه والَدِينَ ف فلوم رض ماو و # ولذ قال 


= وصحیح مسلم : كتاب الفضائل : باب شفقته ب على أمته »... رقم .)١١(‏ 
وانظر : فتح الباري (۱۱ ۰۳۱۲۰ ۳۱۷) لبيان معنى «النذير العریان». 
(۱) انظر : شرح الطيبي (۱ : ۳۰۵) وذکره الحافظ في فتح الباري (۱۱ : ۳۱۷) مختصراً . 


- ۱۹6 - 


س مش نی ب و اهل نا ۳ 5 ص رک ةم 
طايفة نیم یکاهل اما کی ریق مهم ال بقولونِن 
وو مرس مرچ مر ال ما م ود 


سوسا عورة واي إن ا إلى قوله تعالی : من الْمؤْمِِينَ رال 
م2 وم و رس مره رو له مر 


صَدَهُوا ما عله دوا هه ونم من ی تب ومهم ينظ ردیل 3# 
یری اله یفن ن¿ بصِدقِهم ویعَزّب المفقينت | إن شا و توب یهن 
نان عفورا رح ما 04 . 

فیکرمْ الله تعالى الصادقين با وفوا ما عاهدوا عليه » ويعذّبُ المنافقين 
التاكنين إن شاء الله سبحانه وتعالى . 

فإذا كان التسليم بها وعد به يل من صفات المؤمنين » وأنهم إذا رأوا ما 
يوعدون به ازدادوا إیماناً وتسلياً » فإن ذلك من مظاهر طاعته وليه والایمان به 
ومحبته » إذ لا يصدّق بالوعد ‏ خاصة في مثل تلك الأحوال إلا كامل الایمان» 
كامل الطاعة » تام المحبة » المستسلم الصادق » والله تعالى أعلم . 

وهكذا كان شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حيث كانوا يصدّقون بكل 
ما يخبرهم يله به » ومن جملة ما يخبرهم به ما يعدهم به » فیسلّمون ویطیعون » 
فعندما أخبرهم ووعدهم بفتح فارس والشام والعراق واليمن وغزو الند.... 
أخذوه مأخذ الجد والتسلیم » وم يتطرق إليهم الشك . 

فون عد بو يسام رضي انه ال جات : بينا أنا عند النبي و » إذ أتاه 
رجل فشكا إليه الفاقة »... فقال : اليا عدي » هل رأيت ار ؟» قلت : لم أرهاء 
وقد بت عنها » قال : «فإن طالت بك حياة لین الظعينة ترتحل من الحيرة 
حتى تطوف بالكعبة » لا تخاف إلا الله قلت فيا بيني وبين نفسي : فأين دُعَارٌ 
طيء الذين قد سعّروا البلاد ؟ ‏ ولئن طالت بك حياة لفتحن کنو کسری» - 
قلت : كسرى بن هرمز ؟ قال : کسری بن هرمز » ولئن طالت بك حياة لََرَينَ 


(۱) سورة الأحزاب .)35-1١(‏ وانظر : دلائل النبوة في غزوة الخندق . 


- ۱۹۵ - 


الرجل تخرج ملء کفه من ذهب أو فضة يطلب من یقبله منه » فلا يجد أحداً 
يقبله منه »...» 

قال عدي : فرأيت الظعينة ترتحل من الجيرة حتی تطوف بالکعبة لا تخاف 
إلا الله » وکنت فيمن افتتح كنورٌ كسرى بن هرمز » ولئن طالت بكم حياة 
رن ما قال الب أبو القاسم و مرج ملء كفه . رواه البخاري”. 

هکذا جزم رضي الله تعالی عنه بالخبر الثالث أنه سیقع کا آخبر و . 

ولا وعدهم 4# وآخبرهم بدخول مكة ‏ وهي رؤيا رآها 4# في المنام ‏ آنزل 
الله عز وجل تصديق الرؤيا » وكان الدخول » وفيه البشارات والوعود الأخرى»› 
وكلها تحققت . 

قال الله تعلل : لد صد أله رسوله ارپا با لخن امد 
لْحَرَام إن سا ا منوت توت ر٤‏ وسک میت لا اوت ممم ما 
موا فَحَصَلَ ین دون دلاک محا درا * هو الت أرْسَلَ سوه باه 

فدخلوا مكة آمنین . لا يخافون ‏ محلقین رؤوسَهم أو مقصرین ‏ وقد جعل 
قبل هذا الدخول الصلح الذي هو فتح قريب عظیم ‏ ثم كان الوعد والبشارة 
بالظهور على الدين كله » وشهادة الله تعالى على ذلك . 

وقد وعدنا ي الحوض ٠»‏ ونرجو أن نكون من أهل هذا الوعد فنلقاه . 

فعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال : صلى رسول الله يِل على قتلى 
أَحدِ بعد ثماني سنين » كالمودّع للأحياء والأموات » ثم طلع على المنبر فقال : «إني 
بين أيديكم فرط » وأنا عليكم شهيد » وان موعدكم الحوض » وإني لأنظر إليه 
(۱) صحيح البخاري : كتاب المناقب : باب علامات النبوة في الإسلام . 
(۲) سورة الفتح (۲۸۰-۲۷). 


-۱۹5 - 


من مقامي »...» الحديث » متفق عليه » واللفظ للبخاري". 

فقد أخبرنا 4 أنه قرط » فرحل و قبلناء وان الوعد هو الحوض » وكلنا 
أمل أن يلقاه يل » فيسقيه من يده الشريفة شربة هنيئة » لا نظمأ بعدها أبداً . 
اللهم حقق لنا ذلك وجميع السلمین » اللهم آمين . 

جعله الله تعالى أسوةٌ حسنة : 

لقد أكمل الله تعالل نيه وصفيّه الكريم وبي » وجمّله وخصّه بخصائص لا توجد 
عند غيره من البشر با فيهم الأنبياء والرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام » 
وذبه فأحسن تأديبه » وجعله بالمرتبة العليا التي يكون الأنبياء عليهم السلام 
تحت لوائه يوم القيامة » العصوم بعصمته تعالى » لذا رضيه الله تعالى أن يكون المثال 
الأعلى لجميع الناس » والأسوة الحسنة لهم » القدوة العليا »... فأوجب اتباعه 
وطاعته » لأنه كامل في كل شيء . 

والانسان مجبول على التقليد » والاتباع » ومن محبة الله تعالی هذه الأمة و رحمته 
ورآفته تعالى بها : أن جعل ها آسوة تقتدي بها » وقدوة تأتسی مهاء حتى لا تضل » 
ولا تتيه » في غياهب البحث » لتجد لنفسها من تقتدي به » فأراحها تعالى » ودنا 
على من تقتدي به . 

قال الله تعالى : « دک لَك فی رسول سوه حسئة لمن کان یرجه 
ولیو رود كيرا ۳۷ 

فهذا النص الكريم يعتبر أساساً كبيراً » وأصلاً عظياً في وجوب التأسي 
برسول الله 4# ؛ في أقواله وأحواله وأفعاله وأخلاقه »... لكن الله سبحانه وتعالى 


(۱) صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب غزوة أحد » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب 
الفضائل : باب إثبات حوض نبينا # وصفاته » رقم (۳۱۰۳۰). 
(۲) سورة الأحزاب (۲۱). 


- ۱۹۷ - 


فيد من یتأسی برسول الله 4# بأوصاف » فمن تحقق بها كانت عنده الصلاحية 
للتأمي » وهي لمن كان يرجو الله تعالی والیوم الآخر وذکر الله تعالی ذكراً كثيراً . 

فإذا كان الله تعالى قد اختار لنا نيه وصفيّه الكريم 4# قدوة وأسوةً › فا 
على عَبيد الله تعالى ومُدّعي محبّته وطاعته إلا الامتثال والاقتداء » والتأسي بهذا 
الرسول ب الذي اختاره الله تعالى . والذي لا يقتدي ولا يتأسّى » ولا یمتثل 
يكون قد عصى الله تعالى » ورد عليه أمرّه » والله تعالى أعلم 

وهذه الأسوة تکون » في البيت » في السوق » في المسجد » في الشارع » في 
السلم » في امحرب ‏ في الإقبال والإدبار » في الفعل والترك » في المنشط والمكره » 
في الق » في الصلة بالله تعالى » في اللباس .... في كل شيء هو 4# سوة» لكن 
لمن اتصف با ذكر . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ‏ عند تفسير هذه الآية » ما لفظه” : 
هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأمي برسول الله يلي » في أقواله وأفعاله 
وأحواله » وهذا مر تبارك وتعالى الناس بالتأمي بالنبي و يوم الأحزاب »في صبره 
ومصابرته » ومرابطته ومجاهدته » وانتظاره الفرج من ربه عز وجل » صلوات 
الله وسلامه عليه دائ إلى يوم الدين.اه. 

وقد طبّق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هذا المنهج » 
وساروا على هذا المنوال» والتزموا هذا الميزان»... أَدَقّ ما يمكن أن يكون . 

- لبسوا خواتيم الذهب حين لبس # » وخلعوها عندما خلع 4# . 

. خلعوا نعاهم في الصلاة عندما خلع 3 نعليه في الصلاة » فقالوا : رأيناك 

- واصلوا في الصيام حين رأوه 4# يواصل » حتى آخبرهم 2 أن 


(۱) تفسير ابن كثير (۳  :‏ 4۷). 


- ۱۹۸ - 


كهيأتهم » يبيت یطعمه ربه عز وجل ویسقیه . 

صاموا نی السفر لا رآوه د عبان - وقد د درفل - فلا فطر 96 
آفط روا . 

-رآه بعضهم مطلق آزرار القمیص » فا زال قمیصه مطلق الازرار . 

رآه بعضهم لا يلمس 2 إلا الرکنین » فلا یلمس سواهما . 

رآه يلبس النعال السبتية » فلا پلبس غيرها »... 

والأمثلة على ذلك کثر :۲ 

جعل الله تعالى طاعة رسوله ييه طاعة له تعالى : 

لقد بلغ الأمر ذورته » عندما أعلن الله تعالى أن طاعة رسوله وصفيه الكريم 
ليه هي طاعة لله تعالی ؛ لأنه تعالى هو الذي أرسله » وأمر بطاعته وامتثال آمره» 
وحرّم معصيته ول أمره » وأنه يي اليل عنه تعالى ما آراد » وهو الواسطة 
بينه تعالى وبين خلقه » ينقل للناس شرع الله تعالى » ويشرحه ويفصله » وهو 
افادي إليه تعالى » والبشر والنذر » فمن أطاعه كان مطيعاً لمن أرسله » ومن 


0 


۴ 


عصاه فهو عاص ل ا 
قال الله عز وجل : من بطع الرسول همد اع له ومن تول فما امک 


هم حفیظا 4 . 
5 32 5 و 0 e‏ 9 3 5 
فقد عبر بالضارع #يطع € الذي يقتضي ا حال والستقبل » وعبّر بالاضي 
(۱) انظر : محبة النبيّ يك وطاعته بين الانسان والجماد : فقد ذکرت مثالین » تأخر الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم عن الاجابة عندما آمرهم ی » فلا فعل ما آمرهم به أو بن العذرّ » 
بادروا وم یتخلف أحدّ منهم رضي الله تعالى عنهم . والمثالان هما : الأمر بالتحلل يوم الحديبية 
بعد كتابة الصلح » والثاني : ما حصل من الأمر بالتحلل في حجة الوداع . 
(۲) سورة النساء (۸۰). 


- ۱1۹۹ - 


لأطَاعَ 4 الذي يدل على الوقوع والتحقّق . فمن أطاع رسوله © حالاً» فقد 
وقعت طاعتّه قبل ذلك طاعة لله تعالی ؛ لأن الله تعالی هو الذي أرسله » وأمر 
بطاعته » لذا فمن أطاعه ب كان في الحقيقة ‏ مطيعاً لرسله قبل أن يطيعه 5ي › 
ومن عصاه يب كان. في الحقيقة ‏ عاصياً لمرسله قبل أن يعصيه يل » لأنه مرصلّ 
وأوجب طاعيّه » وحرّم معصيته . 

علماً بأن الناقل لأمر الطاعة لله تعالى هو رسول الله ول » والله تعالی هو 
الامر بطاعة رسوله 4# » فالذي لا يطيع رسول الله 3 في نقله لأمر الله عز 
وجل طاعة رسوله ب كالذي لا بطیع رسول الله بإ في نقله لطاعة الله تعالى » 
فمن لم يطع رسول الله يليه » فهو لم يطع الله تعالى أيضاً . 

ذلك أن الله تعالى لم يكن ليرسل إلى كل مخلوق رسولاً ‏ مع أنه تعالی قادر 
على ذلك ولكن أرسله ج لكل الخليقة من زمنه فا بعده » وأمرهم بطاعته 
وامتثال أمره . 

قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى'»: هذا إعذار من الله تعالى إلى خلقه في 
نبيه محمد 4 » يقول الله تعالى ذكره هم : لمن يع € منكم أا الناس محمداً 
يله فقد أطاعني » بطاعته یاه » فاسمعوا قوله » وأطيعوا آمره » فإنه مهم يأمركم 
به من شیء فمن أمري يأمركم » وما نهاکم عنه من شيء فمن نهبي ‏ فلا يقولن 
أحدكم : نما محمد بشر مثلناء يريد أن يتفضل علينا . 

ثم قال جل ثناؤه لنبيه : ومن ول 4 عن طاعتك يا محمد » فأعرض عنك » 
فإنالم نرسلك عليهم #حَفِيظًا € يعني : حافظاً لما يعملون » محاسباً »انا أرسلناك 
لتبين شم ما نزل إليهم وكفى بنا حافظين لأعماهم » وهم عليها محاسبين.اه. 


(۱) تفسير الطبري (۸ : 555 ه). 


— Ye — 


وقد جاءت عدة نصوص عن النبي © تصرح بنفس العنی . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 4# : «من آطاعني 
فقد آطاع الله » ومن عصاني فقد عصی الله »...). متفق عليه'". 

وقد مر حدیث جابر رضي الله تعالی عنه بنحوه » رواه البخاري . 

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم| » أنه كان ذات یوم عند رسول الله 5 
مع نفر من أصحابه » فأقبل عليهم رسول الله 4# فقال : «يا هؤلاء ؛ ألستم 
تعلمون أني رسول الله إليكم ؟» قالوا : بلى » نشهد أنك رسول الله . قال : 
«ألستم تعلمون أن الله أنزل في كتابه : من أطاعني فقد أطاع الله ؟» قالوا : بى » 
نشهد أنه من أطاعك فقد أطاع الله » وأن يمن طاعة الله طاعتك » قال : «فإنَ من 
طاعة الله أن تطيعوني » وان من طاعتي أن تطیعوا أئمتكم » أطيعوا أئمتكم » فإن 
صلوا قعودا فصلوا تر ا رواه امد والطحاوي وأبو بعل والطبراني ق الکبیر 
وابن حبان برجال ثقات". 

قال الحافظ رحه الله تعال۳: قوله : «من آطاعني فقّد أطاع الله» هذه الجملة 
منتزعة من قوله تعال : من يطح آلرسَول فد آَطاع لَه أي : لأني لا آمر الا 
ما أمر الله به » فمن فعل ما آمره به ؛ فانما آطاع من أمرني أن آمره . 

ويحتمل أن یکون العنی : لأن الله تعالى آمر بطاعتي ‏ فمن آطاعني فقد 
آطاع آمر الله له بطاعتي » وني العصية كذلك . 
(۱) صحیح البخاري : کتاب الجهاد : باب یقاتل من وراء الإمام وبتقى به » وني غيرهما . 
وصحیح مسلم : کتاب اللامارة : باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية » رقم (۰۳۲ ۲۳). 
(۲) مسند أحمد (۲ : )٩۳‏ والعجم الكبير (۱۲ : ۳۲۱ رقم ۱۳۲۳۸) ومسند أبي يعلى ٩(‏ : 
۰ وشرح معاني الاثار (۱ : ٠5‏ 5) وصحيح ابن حبان (۳ : ۲۷۲) وجمع الزوائد (۲ : 
۷ : ۲۲۲) وفتح الباري (۱۳ : ۱۱۲). 
(۳) فتح الباري (۱۳ : ۱۱۲). 


۲ ۰۱ - 


والطاعة : هي الاتیان بالمأمور به » والانتهاء عن النهي عنه » والعصیان 
بخلافه. اه. 

فمن يطيع رسول الله # كان مطيعاً لله تعالی » ومن لم يطعه لم يطع ربه 
تعالى » ومن أطاعه وم يطع ربه فهو لم يطعه » ومن يطيع الله تعالى يلزمه أن يطيع 
زو له # ؛ لأنه امبلّعْ عنه » والهادي إلى سبيله » والله تعالى أعلم . 

جعل الله تعالی مبايعة رسوله 3 مبايعة له تعالی : 

وکا جعل الله تعالى طاعة رسوله #5 طاعتّه تعالی » کذلك جعل تعالى 
4# مبايعة له تعالى . 


فيان رسوله 


9 مرو 
E‏ 


قال الله تعالى : لایع وتک تما یع وت له د آنه فوق يديم سن 

الذي یباشر البیعة رسول الله #6 » والله تعالى يقول : اکن 
ویقول : ومن اوی بِما علهد عله لَه 4 وني ذلك من الحكم والأسرار » ما لا 
يخفى على المؤمن العاقل » صاحب القلب الواعي ‏ والفهم الثاقب » والعقل 
انير » فيقف بإجلال واحترام وتسليم . 

وقد كان رسول الله ل يبايع المسلمين » وقد تنوعت الصيغ التي بايع 
علیها » وقد ثبت في الصحيحين أو أحدهما أحوال كثيرة . 

فقد كان 4# يبايع على الاسلام » وعلى عدم الشرك بالله تعالى » وعلى 
الإيهان » وعلى امجرة ‏ وبايع الأنصار رضي الله تعالى عنهم بيعة العقبة » وبايع 
على فروع الإسلام ؛ على إقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » والنصح لكل مسلم » 
وعلى عدم السرقة والزنا »... وبايع 4# على الصبر » وعلى السمع والطاعة » 
وعل شهادة أن لا إله إلا الله »... وبايع على الإسلام وال جهاد » وعلى عدم الفرار» 


(۱) سورة الفتح (۱۰). 


— YoY — 


وعلى الوت »... وبایع النساء ك بايع الرجال »...إلخ. 

وکل ذلك ینطبق على البايعة » ویلزمهم الوفاء » وعدم النکث . لذا أثنى 
الله عز وجل على الذين بایعوا رسوله وبي بيعة الرضوان » وأخبر 4# أن كل من 
بايع تلك البيعة هو من أهل ال حنة » وهو داخلها بإذن الله تعالى . 

قال الله تعالى e‏ هوتاک فت السجرة 
كلم ماف فلومیم فا الس تة عم انهم فنا تا ربا 2"78. 

قد أكرمهم لله تعلق بالرضا» وأتزل عليهم السكينة ‏ وأايهم الفتح القریب - 
خير أو مكة » أو ما فتح ویفتح وأثاءهم مغانم كثيرة ستکون » مع العز والنصر 
والرفعة » وكف أيديّ الكفار عنهم » مع إخباره تعالى عما في قلوب هؤلاء 
المؤمنين من الصدق والوفاء والسمع والطاعة . 

وكل ذلك ناله هؤلاء الكرام رضي الله تعالى عنهم لانبم استجابوا لرسوله 
عندما دعاهم للبيعة » فسمعوا وأطاعوا » وهكذا شأن السامع المطيع 
الصادق الوفي أن يكرمه الله عز وجل ‏ ولن تتخلف سنة الله تعالى في خلقه › 
والله تعالى أعلم . 

المطيع يحبه الله عز وجل : 

لقد أكرم الله تعالى متب نبيه الكريم 4# بإكرامات كثيرة » ومن أهم تلك 
الإكرامات : محبةٌ الله عز وجل لذلك المطيع » الذي آثر محبةً الله تعالى ومحبة 
ب على محبة أي خلوق » فقدّم طاعة الله تعالی وطاعة رسوله 4# 


رسوله لط 
طاعة أي مخلوق » لذا استحق ق محبة الله عز وجل . 
فقال الله تعالی : لا فل إن كدسم تون الله اتیعون یښک له ویفرک 


ل > دو بي وو م کد یږ( 5 
واللمغمور رحيم 4 ١‏ 


.)۱۸( سورة الفتح‎ )١( 
.)۳۱( سورة آل عمران‎ )۲( 


ef —‏ د 


هذا لم يقبل الله تعال من عباده أن يتعبّدوا الا على نبج رسول الله و 
وفنا کثرت الآيات الى ختمت بمحبة الّه عز وجل آطیعیه ومطیعی رسوله 


يله » وقد تنوعت مظاهر تلك الطاعة » قال الله تعالى : اوه ما میج که 
وقال تعالی : لان مهيب ی ور تیمک 4 وقال تعالى : ن ال 


یب من 4 وقال تعالی : وان مه ویر * وقال تعالی : إن اله 
يت امش طیت 4 وقال جل شأنه : ن له سور وقال الله تعالى : 
وا یب ألصَّدرِيَ 4 وقال الله عز وجل : لوال مب آلمخریرک € وقال 


شوش ا 

وكل هذه مظاهر للطاعة لله تعال ولرسوله و . 

وکا أحب الله تعالى من عباده أن يطيعوه ويطيعوا رسوله 4 » فإنه عز 
وجل حبب الایمان » وزيّنه في قلوب عباده الصالحين ۰ وكرّه إليهم الكفر 
والفسوق والعصیان » فمن تحقق بذلك كان محبوباً إلى الله عز وجل . 


نی مه ےر عد ليم 


537 7 سر orl o2‏ 6 5# 0 2 د مدعي ع رس لھ ر رص 
فقال تعالی : #وأعَلم أن فیک رسول أله و كك في رمالا لمن ولیک 


1 


مر موم و مر زیر سوق ما سیر رص وموس طح ل رح و > < م راع 24 04 
لله بتک آلایمن وريه في قلویکر وکره ایکا کنر والْمْسوقٌ وَالْعِصَيَانٌ رلک 
هم لرْدوت ۳ 
لأن من آمن بالله تعالى وکفر بالطاغوت فهو التمسك بالعروة الوثقی . 
قال الله تعالى : من یکفر بلطفوت ويو یاه فق دانتسا 
وو لجوج سا مر م و 
يالعروة لوت لا انقصام ها والله سیم عم 0# 
)١(‏ سورة الحجرات (۷). 
(۲) سورة البقرة (۲۵). 


ك 


المتولي رسول الله يل هو من حزب الله تعالى : 

لقد جعل الله تعالی الخلق حزبین ؛ حزب الله تعالی » وحزب الشیطان » وين 
تعالی حزبه : وهم المؤمنون به تعالی وبرسوله ‏ والطیعون المتئلون لامره 
تعالى وأمر رسوله 4# » والتولون الله تعالى ورسوله ‏ . 

قال الله تعالی : لا وک اه ورسولة ری اماب ِقيمُونَ ألصَلؤة وت 


ص مر ر رر رو ےر وي مر مر و 
كةو هم رد عون # ومن سول الله ورسولهوا زین »اموا فان حزب‌آنلوهما 39 لَعَِبُونَ 74 . 


لذا من خالف الله تعالی ورسوله ٤ء‏ وحادّهما فهو ذليل عند الله تعالى . 
قال تعالی : 5آ ماد أنه وسوک وليك فى 
يوت آنا وسرت یرید لا ند مشک بات اضر 
پر ذوت مناد له ورش ولد وأو ڪان ون أوأبصآء مأو خوتونز أو 


رہ 2 < و ر وہ ور 


دهم بروج ينه ویذخاهر 


22 ر 


يم DER‏ کیب فى لور مالين و 
جت يح ین ہا هدر رین فیا رضت ال عم ماع یک 
يزب كاقلن زب شم د 
فالمؤمنون لا يتولون أعداءَ الله تعالى وأعداءً رسوله يك » وخالف أمره 
تعالی وأمر رسوله و » ولو كانوا أقربّ القربین إليهم » لذا كتب الله تعال 
الایمان في قلويهم » وأيّدهم بروح منه » ورضي عنهم ورضوا عنه » وجعلهم من 
حزبه المفلحين » وكان مصيرهم الخلود في الجنة » والله تعالى أعلم . 
الطیع لا ينقص من عمله الخيري شيء : 
إن من فضل الله تعالى على مطيعيه ومطيعي رسوله 4# » أن لا ینقص 


(۱) سورة المائدة (۵1-۵۵). 
(۲) سورة الجادلة (۲۲۰-۲۰). 


- ۲۰۵ — 


سبحانه وتعالی من آجورهم شيئاً إذا ما أطاعوا واتبعوا وصدقوا . 


قال الله عز وجل : ات لتاب ءامنا فل لم ینوا وك فولو سکم وک 
م ۲ ,2 م مور سس د وس بجعت همم 
دحل این فى ویک رین تیه واه يلك ين دیع أله 
مورحم 04 . 


فبعد أن رد تعالى عليهم دعواهم نام الایمان » وأنهم لم يتمكن الایمان في 
قلوبهم » أخبرهم عز شأنه أنهم إذا أطاعوا الله تعالی ورسوله فا 
من أجورهم شيء» بل سينالونها كاملة تامة . 

إعطاء المطيعين الأجر الحسن : 

كما أن الله عز وجل لا ينقص من مطيعيه ومطيعي رسوله و 
آجورهم. فإنه سبحانه وتعالى يعطيهم الأجر الحسن » بل أحسن مما كانوا یعملون 


بل يضاعف لمم الأجور والحسنات . 

قال الله تعالی : فل لَلْمُحَلفِينَ من هراب سَمُدَعَوْنَ إل موم أولى أن سید 
یلآ فش شیک جر عون تور کار یل 
َو بکرعدبیه 04 . 

وآما مضاعفة امحسنات فالتصوص في القرآن الکریم وفي السنة النبوية 
كثيرة » أذكر بعضاً منهاا۳. 


قال الله عز وجل : من جا بالحسة فهر رما 24 . 


(۱) سورة الحجرات .)١5(‏ 

(۲) سورة الفتح .)١5(‏ 

(۳) لقد ذکرت في (فضائل النبي الکریم وكا وردت في القرآن العظیم) وفي (الخصائص 
التي انفرد مها #5 عن - جميع الأنبياء عليهم السلام) وفي (عظيم قدره 26 ..) كثيراً من ذلك . 
)٤(‏ سورة القصص (۸) وسورة النمل (۸۹). 


تس اه ۲ د 


و ص 2 


E 2‏ مر بخ ا سس وياب يس 
وقال جل شأنه : لن له لایظلم‌مئقال درو ن تك حستنه ۱ 
و یوت من أَذهآجرا عظیا 04 . 


وا ار الله تعالى : کلم نو أَمولَهُمٌ في 
ماع < سم مه سود 7 2 
سب ل ا ا سب ستابل ی کل سبر باه وله منود لسن 


ET 

في هذا النص الشريف تكون الحسنة مضاعفة إلى سبع » ثم إلى سبعمائة » ثم 
يضاعف فوق ذلك لمن يشاء . 

وأما الأحاديث فكثيرة هي الأخرى » فمن ذلك : 

عن أبي هريرة رضي الله تعالل عنه» أن رسول الله © قال ِِ 
(سلامه » فکل حسنة یعملها تي بعشر آمثاها »پل سبعيائة ضعف ...» 
متفق علیه". وجاء من حدیث غيره أيضاً . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهیا » عن رسول الله َل فيا يرويه عن 
ربه عز وجل قال : (إن الله كتب الحسنات والسيئات» الحديث » وفيه : «وإن 
هم بها فعملها » كتبها الله عز وجل له عنده عشر حسنات » إلى سبععائة ضعف » 
إلى أضعاف كثيرة »...) الحديث » متفق عليه“. 

وكل ذلك فضل الله سبحانه وتعالى يعطيه لمن أطاعه وأطاع رسوله 4# 
(۱) سورة النساء (40). 
(۲) سورة البقرة (۲۲۱). 


(۳) صحیح البخاري : کتاب الایمان : باب حسن إسلام المرء » وصحیح مسلم : کتاب 
الایمان : باب إذا هم العبد بحسنة کتبت »... رقم (۲۰۲-۲۰۵). 


)٤(‏ صحیح البخاري : کتاب الرقاق : باب من هم بحسنة أو بسيئة . وصحیح مسلم : في 
الکتاب والباب السابقين » رقم (۲۱۸۰۲۰۷). 


0¥ - 


وعمل صالبا... 

الطیع هو الهتدي : 

لا حلف النافقون بأغلظ الأیمان وأشدّها وآوثقها آنهم إذا آمرهم رسول 
الله يل بالخروج إلى جهاد الاعداء فانهم سیخرجون » ولن یتأخروا : رد الله 
تعالى عليهم بأن الجهاد طاعة - ولکنهم قوم یکذبون ‏ وطلب الله عز وجل من 
رسوله وصفیه 4# أن یعلمهم بأن يطيعوا الله تعالى ویطیعوا رسوله و » وآنهم إن 
آطاعوا رسوله ٤‏ في| يأمرهم به وينهاهم عنه : بهتدوا» فيصيبوا الحق ويرشدوا . 


مد 
يي ا ساو سا 2 
1 


5 8 رو سا و ه م2 کح و خر سوء > 2 و« 

قال الله عز وجل : #وأقسموابالله جهد آنم نوم لین أمرتهه رح قل لانقسمواً 
| 2 ع ر مر سح مر رم و روم 2 ۳21 ذاه و 
طاعة موف نله خير بات ملون #قل آطیعوا له واطیعوا سول قات تور 
کک کی مر کہ 0 م7 ری 0 و ہے رو الم مه م 
تما عليه ماحل وملتکم ما حلم ون تطيعوه هدوا وما عل الرسولو لا ابع 
الفا 4 . 

فالمؤمن التبع على نور وهداية وبصيرة » وإذا دعا أو عبد ربّه » أو عمل 
طاعة » فهو على يقين وبرهان . 

م 5 ی 2 کر وده ى ممع 6 

قال الله عز وجل : #قل هلزو سبي أدعوا إِلَ له عل بَصِيرَةَ أنأ ومن 
يرس مت مر بو ل ر مسر ر 2ود 
اتمعنی سبح نله وم آناین لمشرکیت 6. 

فهو غير متخبط في عمله ودعوته »... بل هو على يقين وهداية ؛ لآن الله 
تعالی هو الذي يسدده » وهو على منوال رسوله كلق » والله تعالی أعلم . 

الطاعة سبب الفلاح والظفر : 

لقد جعل الله تعالى الایمان بنبيّه وصفيّه ييه وطاعتّه ونصرتّه واتباعه : سيباً 


.)۵-۵۳( سورة النور‎ )١( 


() سورة يوسف (۰۸ .)١‏ 


- YA -— 


لفلاح المؤمن » وشمول رحمة الله تعالى له » كيف لا » وهو الذي وضع عنهم 
الاصر والأغلال التي كانت على من سبقهم » وأحلّ لهم الطیبات » وحرّم 
عليهم الخبائث . فا من خير إلا دهم عليه وأمرهم به » وما من شر وخبث » إلا 
حذَّرهم منه ونهاهم عنه » كل ذلك من حرصه ي عليهم . 


۷ ر و e‏ مر سد مي از سد ا وس سه 
قال الله تعالی : #واکتب آناق هلزو آلدنیا حسستة وف الخره نا هد 
ل > ع 4 ام ۹ تهج ص ۳ و و س 2 ه وم 
ِلََكَ قال عدا أصِيبُ بو من أسَاءُ َرَت وع تکل شىء فَسَأْكتبها 


مر سا مرو 2 0 


کر اه یمهم موه هم ره ری سک ها مر هه Ry A‏ 
لِلذِين ينقون ویوّنوت الزكرة والزین هم ايتا مود * الزين بتیعوت 


هم ک مه ع ر KK‏ 4 هن لوصوم إلى o‏ 
الرسول اتی لامک آلزی مجذوته. كوبا مندهم في الَوردة وليل 
رو ۳ s24‏ رور وھ سم ل سا بر 0 > ار iT:‏ ا 
يَأمرهُم بالمی روف وَيهُمْ عن المحكر ول لهم الطیبت ورم 
ررد وه محر م مج اوح ES‏ ى رون هعد د وه ر وا رت اج رمه 
هم الخیک ويصع هم مهم والأغلل آل كانت ميهد اآزیک 


ا سواه ۳ و ٍ- راو موسر و م ام ك 5 ج 4 و 1 عير 
ءامنوا بهو وعزروه و دص رود واتبعوا الور الزٍی آنل معهو ولك ١‏ هم 
میت 04 


وقال الله تعالى : من قول نیت لد دع وأ لولحم آن 


مج 
ع ۶ 


وا میمتا الما ولك هم ملحو * ومن بطم آله ورموله وش آله 
ویک هه انا زرد 04. 

فمن أطاع الله تعالى ورسوله لي فقد سعد وظفر وآفلح »... وهکذا شأن 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم . وأقتصر على ثلاثة نصوص . 

فعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه ‏ في قصة المحاقلة » وكيف كانوا 
يتعاملون بها قال رضي الله تعالى عنه : فنهانا رسول الله 4 عن أمر كان لنا 
)١(‏ سورة الأعراف .)١151/-1655(‏ 
(۲) سورة النور (۵۲-۵۱). 


.وآ 


نافعاً» وطواعية الله ورسوله أنفعٌ لنا.... الحديث . لفظ مسلم. 

وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها في قصة طلاقها ‏ ثم خطبتها 
من معاوية وأبي جهم رضي الله تعال عنهیا » وعرض رسول الله 95 علیها 
الزواج من آسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما » وکراهیتها ذلك قالت : فقال 
: «طاعة الله وطاعة رسوله يه خب لك» قالت : فتزوجته » فاغتبطت 
به . رواه مسلم". 

هذا الظفر والسعادة ‏ في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله 4 - مع کونه هو 
الواقع ‏ فانه يعلمه غير المسلمين أيضاً . 

وفي حديث الجساسة ‏ عندما سأل الدّجَالُ يا الداريّ ومن معه رضي الله 
تعالى عنهم عن النبي 6 قال : أخبروني عن نبي الأميين ما فعل ؟ قالوا : قد 
خرج من مكة ونزل يثرب » قال : أقائله العرب ؟ قلنا : نعم » قال : كيف صنع 
بهم ؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب ‏ وأطاعوه » قال لهم : قد كان 
ذلك ؟ قلنا : نعم » قال : أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه . الحديث بطوله » رواه 
مسلم”” والله تعالى أعلم . 

الطیع حلص لله تعالی : 

لا حمل البغي والتحاسد والتباغض .... آهل الکتاب ‏ مع مجيء الرسل 
والکتب إليهم ‏ على الاختلاف آخبر تعالى آنهم إن حاجوا رسول الله مد فيا 
يعتقده » فلیخبرهم أنه 4# ومن یقول بمقالته » ویعتقد مذهبه » ويسير على 
سنته » ویتبعه في کل آموره. : مخلصون لله عز وجل في عبادتهم » ولا یش رکون به 


(۱) صحیح مسلم : کتاب البیوع : باب کراء الأرض بالطعام » رقم (۱۱۳). 
(۲) صحیح مسلم : کتاب الطلاق : باب الطلقة ثلاثاً لا نفقة ها . رقم (4۷). 
(۳) صحیح مسلم : کتاب الفتن : باب قصة الجساسة » رقم (۱۱۹). 


- ۲۱۰ 


شيئاً » لذا عليه 4# أن يدعو أهل الکتاب والعرب إلى شرعه وطريقه » فإن 
أسلموا فقد اهتدواء وان تولّوا عن ذلك فلم يسلموا فلا يضروه ؛ لأنه انا عليه 
البلاغ » وقد بلغ . 


١ 5‏ ا رها و ره 2 لم مر مر فا رام مهي رز وي 
قال الله تعالى : # فان حاجوك فقل آسامت وجهی لله وَمَنِ آتبعن وفل لِلذِين أوتوا 

مد 
۳ ب والامه مرکا روگ ید جح ور <2 سم ۶ ۶ 4 ا ده سر 


شق ساح يح رفصب ری( 
م وهو رتا ریک ولا عمتا وککم آعتلکم ون 

لصون 4 . 

لذا كان یلم أصحابه الکرام رضي الله تعالى عنهم أن يكرّروا هذا 
التسليم لله تعالى » ویتذگروه دائاً . 

فعن البراء بن عازب رضى الله تعال عنهما » أن رسول الله كله قال : «إذا 
أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة » ثم اضطجع على شقك الأيمن › 
ثم قل : اللهم إني أسلمت وجهي إليك . وفوّضت أمري إليك » وا 
ظهري إليك » رغبة ورهبة إليك » لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك » آمنت 
بکتابك الذي آنزلت » وبسيّك الذي آرسلت . واجعلهن من آخر كلامك » فإن 
مب من ليلتك مت وأنتٌ على الفطرة». متفق عليه”. 

وقد كان رسول الله 4 يعلن عقب كل صلاة مفروضة هذا التسليم » 
)١(‏ سورة آل عمران (۲۰). 
(۲) سورة البقرة (۱۳۹). 
(۳) صحیح البخاري : کتاب الدعوات » باب إذا بات طاهراً» وفي غيرهماء وصحیح مسلم : 
کتاب الذكر والدعاء » باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع »رقم  97(‏ 0۷). 


2 ۲۱١ - 


فکان الصحابة رضي الله تعالى عنهم یفعلون ذلك . 

فعن أبي الزبیر رحمه الله تعالی قال : كان ابن الزبير ‏ رضي الله تعالى عنها - 
يقول في دبر كل صلاة حين يسلَّم : «لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » له 
اللك وله امد » وهو على كل شيء قدير » لا حول ولا قوة إلا بالله » لا له إلا 
الله » ولا نعبد إلا إياه » له النعمة وله الفضل » وله الثناء ا لجسن » لا له إلا الله » 
مخلصين له الدين ولو کره الكافرون». 

وقال : كان رسول الله يي ِهلل بهن دبر كل صلاة . رواه مسلم". 

فالمسلم : مستسلم لله تعالى » منقادة نفسه إليه » طائعة لحكمه » خاضعة 
لجنابه » وليست للشيطان أو ال وى » حلص ديته لربه عز وجل » مفوّض أموره 
كلها لله تعالى » رغبة ورهبة »... وهذا شأن المؤمن المطيع . 

أمان المطيع في القبر : 

إن أهوال القبور تقطع الرقاب » وتخيف الصادقين المخلصين » ولكن الله 
سبحانه وتعالى يكرم الطائعين المخلصين بأن يكونوا في أمان من عذاب القبر 
ووحشته وجحيمه » وكل ذلك فضل من الله عز وجل . 

فعن أسماء بنت أب بكر رضي الله تعالى عنهیا . في قصة صلاة خسوف 
الشمس ‏ قالت : فقال رسول الله ب : «وإنه قد أوحي ال أنكم تُفتنون في 
القبور قريباً أو مثل فتنة السیح الدجال » فيؤتى أحذكم فيقال : ما علمك بهذا 
الرجل ؟ فأما المؤمن ‏ أو الموقن ‏ فيقول : هو محمد » هو رسول الله » جاءنا 
بالبيّنات والحدى » فأجبنا وأطعنا ‏ ثلاث مرار ‏ فيقال له : نم » قد كنا نعلم إنك 
لتؤمن به » فنم صا حاً»...» الحديث بطوله » رواه مسلم". 
(۱) صحيح مسلم : كتاب المساجد : باب استحباب الذكر بعد الصلاق رقم .)١51-179(‏ 
(۲) صحيح مسلم : كتاب صلاة الكسوف : باب ما عرض على النبي 4# في صلاة الكسوف = 


۲ - 


فالمؤمن التبع الطیع یری ثواب تلك الطاعة وذلك الامتثال ؛ ابتداء من 
ساعة الوت وسوال اللکین له في القبر » وانتهاء بالرفقة الصالحة في الجنة › 
ورضوان الله عز وجل » كما سيأتي بیان ذلك إن شاء الله تعالى . 

توبة الله تعالى على المطيع لبم : 

إن من سعادة السلم أن يتوب الله تعالی عليه » وأن يقبل الله عز وجل توبته 
إذا تاب » وهذا شأن المتبع المطيع . 

قال الله عز وجل : ل لد ثاب نی والمهتچربر> وا 
E N‏ اغ ا بد ماحاد زيم قلوبُ رنه 
وتاب مه کدی E‏ 0 

فقد تاب الله سبحانه وتعالی على الهاجرین والأنصار بسبب اتباعهم رسوله 
لإ في غزوة تبوك » مع وجود الضیق في النفقة والظهر والزاد والاء » وهذا كله 
فضل من الله سبحانه وتعالی » والله تعالی أعلم . 

غفران ذنب الطیع : 
لقد أخبر الله تعالى أنه یغفر الذنوب إلا الشرك به » فقال تعالى : # له آا 
عفر أن دشر يو يعفر مادو ذلك من کا ومن دشر باه فد آفمرک انم 

وقال سبحانه وتعالی : فل رای رن سرا عل نمه لا تشتطوا ین 
که کرد یوب چیه خومترری »7 


الما 


(۱) سورة التوبة (۱۱۷). 
(۲) سورة النساء (4۸). 
(۳) سورة الزمر (۵۳). 


2 - 


فالمؤمن الطیع یغفر الله عز وجل له كل ذنب ارتکبه إذا تاب واستغفر » وقد 
يمتحنه الله تعالى فيصر فيغفر له » وقد يغفر سيئاته لفعله احسنات »... لهذا جاءت 
الآيات القرآنية في غفران الذنوب لتبع هذا النبي الكريم 4# » ولطیعه » بخلاف 
غيره من أشرك بالله تعالى » وعاند رسوله 4# » بل إن الله تعالى سيضع ذنوب 
المطيعين من هذه الأمة على اليهود والتصاری ‏ ويجعلهم فكاكاً لهم من النار . 
قال الله تعالى : فل إن تمر تود له یعون خی بک له وی ٌلك دوک 


af م‎ gL 
. # واللەعمور رجیم‎ 


فثواب الاتباع وثمرته : حبة الله تعالى للمتبع » وغفران ذنوبه » ورحتّه ؛ لأن 
الله تعالی غفور رحيم . 


5 مه م هی رد 2 وه مر مره سيره چ ساح سد ص 
وقال عز وجل : فلت آلأعراب ءامنا قل لم تومنو وليكن فووا سم 


عورد 14 
فالمطيع ؛ لا ینقص من عمله شيء » ويغفر الله تعال ذنبه » وي رحمه . 
ولا علمت الجن بأن مطيع النبي مله ومجيبّه إلى دعوته ‏ بعد الایمان به يغفر 


الله تعالى له ذنویّه » رجعوا منذرین » ومبشرین بذلك . 

ال الله عز وجل : سل يتوت لرا 
یبال ند ی مصد6ال يده يددع إل ان وال لین في 
* یمتا ہوا دای امه اموا بو یر کم من دوکر جرحم من داب 


(۲) سورة احجرات .)١5(‏ 


- #8١5 


لذا يخبر المولى تعالی عن المؤمنين الذين استجابوا لرسوله 4# فآمنوا به 
واتبعوه » وسألوا الله تعالى الغفرة وتكفير السیئات ‏ والوفاة مع الأبرار » ويعطيهم 
ولا يخزيهم : أنه تعالى قد استجاب لهم » فأعطاهم أكثر ما أملوا . 

فقال تعالى على لسانهم : ## را سوعتا متاویا يسَادى للم أَنء انوا 


۳2 رم مه م 


ما < چک رت مر مر ے بو 


* وفنا مع الاترار‎ EE EEE 
ریا انتا ما ودنا عل رسلك ولا عضا بوم تیمک لا لِفُ يماد‎ 
۸۹ تاشتجاب له ریم‎ 

إلى آخر الایات في هذا الوضوع . 

آما إذا جاء یوم القيامة ؛ فان الله تعالی یضع ما كان على السلمین من ذنوب 
على البهود والتصاری ؛ الذین کفروا برسله وأنبيائه عليهم السلام » وعصوهم ‏ 
فاستحقوا العقوبة في النار » ویغفر هذه الأمة الذین آطاعوا رسوله و فامنوا 
به واتبعوه » ولکنهم قد غفلوا فعصوا . 

فعن أبي موسی الأشعري رضي الله تعالی عنه » عن النبي 4# قال : يجيء 
یوم القيامة ناس من المسلمين » بذنوب آمثال الجبال » فیغفرها الله هم » ویضعها 
على الیهود والتصاری». رواه مسلم". 

ویکون الیهود والنصارى فكاك السلمین من النار » ویدخلون النار مكانهم » 
كما في الروایتین الأخريين عند مسلم"* والله تعالى أعلم . 
(۱) سورة الأحقاف (۳۱۰-۲۹). 
(۲) سورة آل عمران (۱۹۵۰۱۹۳). 
(۳) صحیح مسلم : کتاب التوبة : باب قبول توبة القاتل ون کثر قتله » رقم (۵۱). 
(6) انظر : صحیح مسلم : في الکتاب والباب السابقین » رقم (59 . ۵۰). 


- ۲۱۵ 


فوز الطیع لله تعالی ولرسوله الکریم إ4 : 

إن توبة الله تعالى على الطیع » وعدم نقصانه الأجر » وزيادته في الأجر 
والثواب » ونجاته في الدنيا والآخرة » كل ذلك فوز عظيم للمطيع » فكيف إذا 
أضيف إلى ذلك صلاح العمل » وغفران الذنوب ‏ والخلود في الجنة بعد دخ وا ء 
ورحمة الله تعالى » والفلاح التام » مع أنه من صفات المؤمنين »... 

قال الله تعالى : نامیا الین ءامنوا افو لا سیکا * يضح لک 
تعکر ویغفر کک دوبک ومن بطم هروه در یم 04 . 

3 مرجم سم گر که 

وقال تعالى : ما کان قول الموینیت إذا دعو إل اله ورسولد- کر تم أن 
OE‏ مالا رليك هم ملحو * ومن يِطِع الله ورسولة. ويَخْسَ أ 
یربک هم مم فا رون 4 . 

وقال عز وجل : ی رک خدوذاله وم یط عألَرَسَوله یج له 
جک کجری ين تخا الات كنيدي فا ودیک الَو 
اما و . 
شر ؛ في الدنیا والآخرة »... 

رحمة الله تعالی مطيع رسوله الكريم وه 

إن من رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين المتبعين لرسوله وصفيه الكريم و : 
أنه عز وجل سي رحمهم في الدنيا والآخرة » والنصوص في هذا كثيرة . 
(۱) سورة الأحزاب .)/1١17١(‏ 
(۲) سورة الئور (۵۱ ۵۲). 
(۳) سورة النساء (۱۳). 


iS 


ر رس د ر سروس مر 6 مون ممه 26 9 
قال الله تعالى : # يكأيها آلزیکءامنوا لا تأکلوا اربوأ آضعتها مَصعَمَة 


رصم رس مس 


والرسول لمکم مورت 0. 
فقد جعل الله تعالى من آسباب رحته للمؤمنين : طاعته تعالی وطاعة رسوله 


وقال الله عز وجل : 2 وألمومنون مومت بعصم واه بعض باوت 
مرو یهد عن الشكر ویشوت اوه رورت الركزة 
ییوت اور ایک مهم ان اله ری کے 4”. 

فالله عز وجل سيرحم من اتصف بهذه الصفات من : یمان » وتولية 
للمؤمنين » وآمر بالعروف » ونبي عن المنكر » وإقامة للصلاة » وإيتاء للزكاة » 
وطاعة لله تعالی » وطاعة لرسوله # » والله يعز من آطاعه ؛ لآن العزة لله عز 
وجل ولرسوله ج وللمؤمنين» بعز الله تعالى هم . 

ا وعد الله سبحانه وتعال الومنین العاملین الصاین بالاستخلاف ن 
الأرض » وکین الدّین لهم » وحصول الأمن : طلب تعالى منهم أن یعبدوه » 
ولا يشركوا به شيئاً» وأن یقیموا الصلاق ويؤتوا الزكاة » ویطیعوا رسوله ول 
فإذا فعلوا ذلك فان الله تعالى ير مهم . 

فقال جل شأنه :لیدعت س فهر 


KT TI I N‏ ۶ ل و یو ده بو عسوو مگ کی 
كوه 2 2 


مهاسو سم وو مع چک وو دي فرح سرلا میم 
وليبدلتهم من بعد خوفهم آمتایعید وتن لاهن رکو شا وم حكفر بعد 
(۱) سورة آل عمران (۱۳۲۰-۱۳۰). 
(۲) سورة التوبة (۷۱). 


2۷۲۱۷ - 


N 
8 
١ 
ند‎ 
0 
0 اسلا‎ 
3 
ات‎ 
مدعا‎ 


۳ مهم ٤‏ 
دلت فَأولك هم الْفيِمُونَ 0 EF‏ الصلرة 9 
56 ڪه مون 04 . 
رضاه تعالی عن مطيعي رسوله الكريم 4# : 
لقد بلغ الأمر ذروته عندما أعلن الله عز وجل رضاه عن عباده الذين أطاعوا 
۱ 4# إلى البيعة يوم الحديبية » وكذا 


رسوله ٤#‏ » واستجابوا لدعوته » يوم دعاهم 
رضاه عن الهاجرین والأنصار والذین اتبعوهم باحسان . 

قال الله تعال : #لَمَّدَ رض الله عن الْمُؤْمدي |ذ يعون حت الجر 
ملم ماف ُو ارد اة َي واه فاا 04. 

وقال الله تعالى : #وَالسّبقُورت الْأَوَلونَ من 00 والأتصار وَألَدنَ 
اتبعوهم بحسن نوب اله عنم واه وا مب ل د e‏ 
الاتهکر کرت نها مدای اي ۳4 

فإذا كان الله تعالى قد رضي عن السابقین من الهاجرین والأنصار » فا عقوبة 
من يبغضهم أو يسبهم ‏ أو بعضّهم ‏ لا سيا أوائلهم رضي الله تعالى عنهم جميعاً » 
سوى الويل والثبورء والعار والشنار. 

إذا كان الله سبحانه وتعالی أكرم متبعي سابقي الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
بإحسان : بالرضى والجنات مع الخلود فيها » وقد يكونون بعدهم بمئات السنين 
أو أكثر » فإن اتباعهم للنبي الكريم # من باب أولى ؛ لأن الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم ما نالوا هذا الفضل وهذه الدرجة إلا لاتباعهم رسول الله 


(۱) سورة النور (۵1-۵۵). 
(۲) سورة الفتح (۱۸). 
(۳) سورة التوبة (۱۰۰). 
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نه » والله تعالی أعلم . 

ولا أ میں الله كل القراءَ - وكانوا سبعين رجلا رضي الله تعالى 
عنهم » وغدر بهم رعل وذکوان وعصية » فقتلوهم عن آخرهم » آنزل الله تعالى 
فیهم قرآناً على رسوله 4# ۔ كا في حديثي آنس وعائشة رضي الله تعالى عنهما - 
ولفظه : «بلخوا عنا قومنا نا قد لقينا با فرضي عنا ورضينا عنه) ثم نسخ ذلك » 
كا في الصحيحين”". 

فإذا كان يوم القيامة » أحلّ الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة رضوانه » بعد 
إكرامه تعالى لحم بالجنة ونعيمها . 

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه » أن النبي وق قال : «إن الله 
تبارك وتعالى يقول لأهل الحنة : يا آهل الجنة ؛ فيقولون : لبيك ربنا وسعديك » 
والخير في يديك » فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى يا رب ؟ 
وقد أعطيتنا مالم تعط أحداً من خلقك . فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ 
فيقولون : يا رب ؛ وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضواني » 
فلا أسخط عليكم بعده آبدا». متفق عليه”". 

فأهل الجنة هم الطیعون لقوله # : «من أطاعني دخل الجنة» کم مر » لذا 
نالوا هذا الفضل » وهذا الثواب » وهذا التكريم ؛ لأن الجنة دار تكريم وجزاء 
وثواب » والله تعالى أعلم . 
(۱) صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب فضل قوله تعالى : و مس یت هيلوأ في 
مبلق آنوتا > : وراك العون بالدد » وکتاب الغازي : باب غزوة الرجیع : ورعل » 
وذکوان » وبئر معونة . وصحیح مسلم : کتاب الساجد ات 
الصلاة ». .. رقم (۲۹۷). 


(۲) صحيح البخاري : كتاب الرقاق : باب صفة الجنة والنار » وف غیرهما . وصحیح 
مسلم : كتاب الجنة : باب إحلال الرضوان على أهل الجنة »... رقم .)٩(‏ 


- ۲۱۹ - 


دخول الطیع الجنة : 

لقد جعل الله تعالى ثواب المطيعين لله تعالى ولرسوله 2 والعاملین 
الصالحات ‏ جناتٍ تجري من تحتها الانهار » وهذه نعمة کبری » إذا عرفنابالقابل - 
عذابَ العصاة - والعیاذ بالله تعالی في نار جهنم . 


۳ 1 ۰ ۰ َي سد مج ين ل سس ووس وى له مع أ سس عو و سه فس الى 

قال الله عز وجل : # لسع لآ لاع سرح ولاعلى | لاعرج حرج ولاعلی المریض 
ر او ے ر ۹ > حي سح . سب 20 مح وس ار ر مر 2 وو رص 
حرج ومن بطع اله ورسولة: يذل جنّتٍ ری من نها الا هلر ومن يول يحَذبَهُ ناب 
يا . 


وأما بذكر العمل الصالح مجملاً ؛ فكثير» أذكر بعضّها للتنبيه . 


‌ ۷ 0 94 مر خر رو سم ۳ 4 م2 ص 26 
قال الله عز وجل : # وم عم من آلصَللِحَتٍ من کر أو آنق 


4 


ع رم ور عَم 2 سه له عرو 7 aS‏ بسنت هه ی 
وهو موّمن فا الک یذ حلونَ لته ولايظلمون ترا 4”. 


e‏ ۲ ی سايم موه مسر همم متام بر و اس سق به جو< سم وه 
وقال تعالی : وقیللآنین اتقو ماذا أنزل ريک قالوا حيرا لزي احسونی 


۳ 


ج 3 
ما فود سس رو سل ی ا ووک و سال 2و ا ساي و سح سح يع رس 
هلذه الذياحسنة ولدار الاخرة خيرولنعم دار المتقين # جنات عدن يد خلونها 


1 مج سمج عم کی ود زر را روصم مد م وميه 
مجری من تحتها الانهنر هم فيهاما دشاء ود كلك ری له المئقيت . 

وقال عز وجل : #خُلفَم بعرم خَلفٌ آضاغوا الصَلَوه تالم وف 
رھ 2 سس ع ےر ين عمل عل زر ابيز ا ر جم ر سك ب سم مه م ری کل و او س | 
ون عياب إلا من تاب وء امن وعمل صلا ولك يدَحَلُونَالجنَه ولابظلمون شا 3 
بتي ای ردا ما وک رتست ۵4 

اا لس ل ل ل ل سر ص كد كي وہ ہے إلى تاسدع ر د 
)١(‏ سورة الفتح (۱۷). 
(۲) سورة النساء (6 ۱۲). 
(۳) سورة النحل (۳۱۳۰). 


.)۱۱-۵۹( سورة مریم‎ )٤( 


- ۲۲۰ - 


0 سوم وح مرو اص 01 و م و محر یو 
ساب 06 


ر 


وقال سبحانه وتعال : # رَبَنَا إِتَنَا سَوعتا متادیا بتادی للایمتن أَنّْءَامِنُوأ 


رس رمع 7 


ر 3 مي م مرو ام ۳ ر و ۶ . 
1 کک : #فَألَدِنَ هاجروا وَأَحْرْجُوأمِن دیبرمم وأودواق 


تا لَأَتْهدر 1 انا من عفد لله والله ند هحسن لواب 0 


وقال تعالى : إن اهيدل زین امنوأ وروا للحت 
من تحبا اهر 6 إلى غير ذلك من الآيات . 

ولا یکون عمل صالح لا بشرعه يه » وحسب ما سنه ورسمه وبيّنه ‏ 
فهو طاعة له » إضافة إلى كونه طاعة لله عز وجل » مع وجود الایمان بالله تعالى 
وبرسوله #6 » إذ هما متلازمان » والله تعالى أعلم . 

أما الأحاديث الشريفة » فقد مرت أحاديث أبي هريرة وجابر وعبد الله بن 
مسعود رضي الله تعالى عنهم » وفيها : 

- كل أمتي يدخلون الجنةَ إلا من أبى» قالوا : يا رسول الله 4# ؛ ومن يأبى ؟ 
قال : «من أطاعني دخل الجنة » ومن عصاني فقد أبى». رواه البخاري . 

- ورواه ابن حبان والطبراني برجال الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله تعالى عنه . ورواه أحمد والطبراني بر جال الصحيح » وصححه الحاكم » 
وسند الطبراني حسن آیضا" من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه » وجاء 
(۱) سورة غافر (10). 
(۲) سورة آل عمران (۱۹۳ ۰ ۱۹۵). 
(۳) سورة الحج (۰۱4 ۲۳) وسورة محمد (۱۲). 
(۶) صحیح ابن حبان (۱ : 197 ۱۹۷) موارد الظمآن (رقم ۲۳۰۲) ومسند أحمد (۵ : = 
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من حديث غيره وصححه ا حاكم » والله تعالی أعلم . 

و «فالله هو الملك » والدار الإسلام » والبيت الجنة » وأنت يا محمد رسول الله » 
من أجابك دخل الإسلام » ومن دخل الإسلام دخل الجنة». 

.و «أما السيد فهو رب العا مين » وأما البنيان فهو الإسلام » والطعام الجنة » 
وحمد وله الداعي » فمن اتبعه كان في الجنة » ومن ل يتبعه عُذَّبِ)». 

خلود المطيع في الجنة : 

إن من تام فضل الله تعالى على هذه الأمة : أن من أدخله الجنة فإنه لا يخرجه 
منها » لذا أكرم الله تعالى المطيعين لله عز وجل ولرسوله 3 بالخلود في الجنة » 
سواء يدخلونها بدون حساب » أو يحاسبون حساباً يسيراً ‏ أو تُخرجون من النار 
بالشفاعات ‏ فنهاية الأمر الدخول في الجنة » والخلود فيها » بخلاف غيرها من 
الأمم » كا مر بيانه في فقرة سابقة . 

قال الله تعالى : # تک خد ود اللہ وم یط حال ورس وله بخ له 
جک تخری ین تَخیھ الک کیت نها ۱۳۹ 

وأما ما جاء في الایمان والعمل الصالح فكثير » فالایمان نما هو بالله عز 
وجل وبرسوله 4# » والعمل الصالح على وفق ما جاء به رسول الله 6( . 

قال الله تعالى : ( ول لمع ألصَّلِحَا تبت ری ین 
ها لامک کیت فِهَايإن و َنْبا سكم ۳۷ 
= ۲۵۸) والمستدرك ٠١ : ١(‏ ۵7) (: : ۲6۷) والمعجم الأوسط (۱ : 157) والمعجم 
الكبير (۸ : )75١57‏ ومجمع البحرين (۱ : ۰۱۷۱۰۱۷۰ ۲۳۵) ومجمع الزوائد (۱۰ : 7١‏ 
١‏ وفتح الباري (۱۳ : ۲۵6) حيث صحح حديث أبي هريرة » وجود حديث أب مامت 
رضى الله تعالى عنهم) . 
(۱) سورة النساء (۱۳). 


)۲( سورة ابراهیم (۲۳). 


YY - 


ا 


ال ل مر 2ے ورںر ل م ل رو ۳ 0 رم هم > C4‏ 
8١‏ 1= ۰ ۰ ۳ أ 2 

ینلوعِکرابلت ال میج زین | منوأ وعیلو لمح من الظامت إلى النور 

وي رورو 0 3 27 ره 


ومن بو بال ویعمل صَلِسًا دحل جت ری من یھ اا لیر رین فبا بدا هد 
0 

فمن مهامه 4# : تلاوة الآيات الواضحات البينات ؛ لاخراج المؤمنين 
الصا حين المطيعين... من الظلیات إلى النور» فإن آمنوا وأطاعوا وعملوا صالاً 
أدخلهم الله تعالی جنات خالدين فيها » والله تعالى أعلم . 

وقال الله تعالی :میرح دلوم ون ین َو 


ت 


کا کا وک کے سح مر کد حو سد 2 ۲ وی 22 + و صر .ر 
صللحا ر کت عنه ايه ودّخلہ جنب ری من تحنها الانهدر خللریت فيها 


رج سر و ص 


بدا لاک لور ليم ۷ 
وقال سبحانه وتعالى مبيناً حال الفريقین » المحادّين لله عز وجل ولرسوله إل 


5 ورد ودام 


AT 2 2‏ همم عو هم 01 4 آ سے 
والمؤمنين الصالحين : نا زین ادوب الله ورسوله اولك فى | ذلين #ڊڪتب 


03 


IT‏ رو و ٤‏ میم م وم د وه یی وه و بے مره 
الله لاغلبرک آنا ورسيل ت الله قوی عزیرز #لا جمد فوما منوت باه وألبوم 
ور صر ور 22 وه ۳ وم 2 


الآخر توادوت من حاد الله ورسولة. ول كاوأ ءَابَآءَهُمْ او اء هاو 
A2?‏ ۳ ا ےو r:‏ - م ۰ ور و ص مس مم ور 

إخوانهم أو عشيرتهم أؤليك ڪب فى قلوييم لایمن وأیّدهم ردح 
مذ ۳۹ 

بر ع ر ر ادم 0 5 ی و ۳ > . ص ۳ 7 

مه وید خلهم جنات مجری‌من تحنها الا نهد خدلرن فيها رضى الله عنهم ورضوا 
€ 

و 


E‏ 504 ۳۹ و جسم 2 یہ ووو 
عَنْهُ أو لتك جرب الها لا إن حزب‌الله +المفلحوت 04 . 


فالومن الصادق لا يوادد أحداً من الكفار من غضب الله تعالى عليه » 
(۱) سورة الطلاق (۱۱۰۱۰). 
(۲) سورة التغابن .)٩(‏ 
(۳) سورة الجادلة (۰۲۰ ۲۲). 
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ويسألون الله تعالى ألا يجعل لکافر ولا فاجر ولا فاسق نعمة علیهم ولا ید 
عندهم » حتی لا يدخلوا في هذا الوصف الذموم . 

وهكذا كان الصحابة الکرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قد تخلوا عن 
آقاربهم وعشائرهم في الله تعالى » فعوضهم الله تعالى رضاه » وأرضاهم بدخول 
ا لجنة والخلود فيها والفلاح العمیم ‏ والفضل المقيم . أسأله تعالى أن يكرمنا 
معهم بفضله وكرمه » وألا يجعل لكافر أو فاسق أو فاجر له يداً أو نعمة » وألا 
ميل قلوينا إلى هو لاء طرفة عين أو أقل من ذلك . 

رفقاء المطيعين في الجحنة : 

من فطرة الله تعالى التي فطر عليها خلقّه : محبتهم للجليس والأنيس ۰ وکلما 
كان الجليس محبوباً إلى النفس ؛ كان الجلش أحبّ إليها ‏ والعکس كذلك ‏ 
زک کان الا ر الا ریا کا كاث 
الجلس أحلى وأغلى »... فکیف |ذا كان عّاره من الأنبياء والصديقين والشهداء 
والصا حين ؟ هؤلاء هم رفقاء المطيعين لله تعالى ولرسوله # في الجنة » مع 
یرومم یدب 

قال الله تعالى : ومن بطع آله سول كيك مح ریت آنم من 


24 


خر ر ی مر رح رص ے 8 م 


نيع وال سح وكش أو 

من أطاع الله تعالی » وأطاع رسوله الکریم ل » فعمل با آمره الله تعالى 
ورسوله ول به » واجتنب ما نهی عنه » فان الله تعالی يسكنه في دار کرامته » ويجعله 
مرافقً لمن آنعم الله تعالى علیهم - حسب مراتبهم - الأنبياء على نبينا وعلیهم الصلاة 
والسلام » ثم الصدیقین » ثم الشهداء ‏ ثم الصالحين من هذه الامة » ثم أثنى 
(۱) سورة النساء (14 ۰ ۷۰). 


اه 


عليهم بقوله تعال : لوَحَسنَوْلِيِكَ ریما وهل أحسن من هؤلاء ؟ لا.... 
وذلك كله فضل من الله تعالى . 

ولهذا كان النبي يي عندما خيّر في آخر حياته » اختار الرفيق الأعلى . 

فعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : سمعت رسول الله 46 
يقول : اما من نبي یمرض ألا ير بين الدنيا والآخرة» وكان ‏ ا في شکواه 


220 سے 


۰ م ف كتين ا ۵ و E e‏ ام مر رت ام سس ی 
الذي قبض فيه آخذته بحة شديدة » فسمعته یقول : ##مع الب أنعم له لیم من 


مر مرف و سم مه سيم 


لین اوقت وله وَالضَلِحِينَ 4 فعلمت أنه خير . متفق عليه » واللفظ 
للبخاري". 

وني رواية لها" عنها رضي الله تعالى عنها قالت : كان النبي 4# يقول وهو 
صحیح :ایض تن حتیبری مقعده من ال ثم یرف نزلبه 
ورأسه على فخذي » عشي عليه » ثم أفاق » فآشخص بصره إلى سقف البیت » 
ثم قال : «اللهم الرفیق الأعلى» فقلت : إذاً لا مختاژنا»... الحديث بطوله . 

وما فهمته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ؛ من أن رسول الله 5 هو 
الختر» هو نفس الفهم الذي فهمه آبوها الصدیق الاکبر آبو بكر رضي الله تعال 
عنه وأرضاه » عندما خطب و في السجد . 

فعن بي سعید الخدري رضي الله تعالی عنه » أن رسول الله يل جلس على 
النس فقال : «عبد خيّره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده » فاختار ما 


سس هر نوت 


(۱) صحیح البخاري : کتاب التفسير : سورة النساء : باب : کم له عم 
من نیشن #» وفي غيرهما . وصحیح مسلم : کتاب فضائل الصحابة : باب من فضل عائشة 
رضي الله تعالی عنها » رقم (865). 

(۲) صحیح البخاري : کتاب الغازي : باب آخر ما تكلم به النبي يل » وني غيرهما . وصحیح 
مسلم : في الکتاب والباب السابقين » رقم (۸۷). 


بت ۵ ۲ ۲ س 


عنده» فبكى آبو بكر رضي الله تعال عنه - وبكى » فقال : فديناك بآبائنا وأمهاتناء 
قال : فكان رسول الله # هو المخير » وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه أعلّمنا 
به »... متفق عليه" . 

وغذا إذا حشرج الصدر » وشخص البصر ء واقشعر الجلد » ودمعت العين» 
وتشنجت الأصابع » ويسر الومنْ برحمة الله تعالى وجنته ورضوانه : أحب لقاء 
الله تعالى » فأحب الله لقاءه . وأما الكافر فإنه يشر بعذاب الله تعالى وسخطه 
وناره » فيكره لقاء الله عز وجل . 

قال يي : «من أحبٌّ لقاءَ الله أحبّ الله لقاءه » ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه». متفق عليه » من حديث عبادة بن الصامت وأبي موسى الأشعري رضي 
الله تعالى عنهم| » ورواه مسلم من حديث السيدة عائشة وأبي هريرة رضي الله 
تعالى عنهم| » ورواه البخاري من حديث آبي هريرة رضي الله تعالى عنه » عن 
النبي و » عن ربه تعالى » فهو حديث قدمی" والله تعالی أعلم . 

فالمؤمن المطيع مصيره الجنة » خالداً فيها » يتنعم مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصا حين » وحسن أولئك رفيقاً . 

الطاعة من صفات المؤمنين : 

لقد جاءت آياتٌ قرآئية وأحاديث نبوية شريفة كثيرة » تين أن من صفات 


(۱) صحيح البخاري : كتاب مناقب الأنصار : باب هجرة النبي 6 وأصحابه إلى المدينة » 
وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب : فضائل الصحابة : باب من فضائل أبي بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنه » رقم (۲). 

(۲) صحيح البخاري : كتاب الرقاق : باب من أحب لقاء الله أحب لقاءه » وكتاب التوحيد : 
باب قوله الله تعالى : لبُريدُوسك أن َو كلم و 4. وصحيح مسلم : كتاب الذكر 
والدعاء : باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه »... رقم (5 ١‏ -18). 


Yes 


المؤمنين الطاعةً لله تعالى ولرسوله 4# لذا من أطاع رسول الله ©؛ حى الطاعة 
فهو مؤمن باذن الله عز وجل . ۱ 

قال سبحانه وتعالی  :‏ وألمومُونَ وال مت بطم آزییاه بعض باوت 
رون نود ڪن المنگر َيُقِبِمُوت أصَّلَرة ويؤثوت ارك 
ونظیعور> له ورس و ایک مهم ام نله زیر حك . 

e‏ : ءامن الرسول يمآ نله من رنه والمومنو ا 
ال ومککی کیو واه ور سلو کا نرق بسک ار من رسو EEA ETE‏ 
ننک ناک رت وزل كَالْمَصِيرٌ 04. 

وقال سبحانه وتعال : وتك عن الگنقال قل آلأنقال ينه لول فاقوا 
A 2‏ امات بتکم وطیعوا اله وََسُولةةإن نسم مُؤْمِِينَ ۳. 

وقال تعالى : ماکان قول امین لد دعو لی أله ورسوله- لحم أن 
TT ARIA‏ دم حون 4 . 

فالمؤمن بالله تعالى وبرسوله 5 مطيع لما » وکلیا قوي الایمان في نفس 
صاحبه ازداد طاعة » حتى يكون الشكر » ومذا كان ي يكثر من العبادة حتى 
تتورم قدماه الشريفتان » وإذا سكل وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر - 
يقول : «أفلا أكون عبداً شكوراً» حيث جاء في الصحيحين وغيرهما عن عدد 
من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 


2 


1 
: 
1 


0 


(۱) سورة التوبة (۱ ۷). 
(۲) سورة البقرة (۲۸۵). 
(۳) سورة الأنفال (۱). 
(5) سورة النور (۵۱). 


۷ - 


وسيأتي ذكرٌ القارنة بين مومني هذه الأمة حيث قالوا : تا ول ٩‏ 
بين اليهود حيث قالوا : «ممعتا وعَصيْمَا4 لذا استحقوا اللعن بکفرهم . بين 
استحق مؤمنو هذه الأمة الخلودَ في الجنة والنعيم المقيم » كما مر بیانه . 

وكا جعل الله تعالی طاعة رسوله ي من علامات المؤمن المستقيم » جعل 
أيضاً من علامات الومن إرضاء الله تعالى وإرضاءً رسوله 4 . 

قال الله تعالى عن المنافقين : منوت باو کک لبرضوكم واه 
سوه ی أن يُرَضُوهُ إن کانرا مُؤمِنِيرت 4 . انظر كيف أفرد تعالى 
ال 
ذكرته في غير هذا الكتاب » وكيف يكون الرضا إذا لم تكن طاعة واتّباع ومحبة 
وتوقير وتكريم » وبعد عن ا معاصي والخالفات والمنهيات ...؟ والله تعالى أعلم . 

أسأل الله تعالى أن يكرمنا جميعاً بذلك » إنه جواد كريم . 

evr 


(۱) سورة التوبة (1۲). 


۳ ۲ 


الباب الرابچ 
وجوب طاعته 4 بعد وفاته لأنه رسول الله 


لقد جعل الله عز وجل الإسلام ديته الختار » فقال تعالى : رلک 


سے وه 
2 


نءَ سك 4 ولن يقبل الله تعالل من ح ‏ بعد بعثة النبي الكريم 86 


- 


دين سوى الإسلام » کا قال تعالی  :‏ وم یت عير لاسکی دتا فان قبل ند 


سعد E.‏ مج عم 4 
وهو ق ا لاخر من الخسرین ۹" 


وغذا أكمل الله تعالى هذا الدين ببعثته 4# » ورضيه تعالى هذه الامة » فتمت 


النعمة على خلقه » کا قال جل شأنه : الوم ا لت لک یتک ومنت عم 

وقد ختم الله تعالى نی الكريم 4# باب النبوة » فكان خاتم الأنبياء والمرسّلين » 
فلانبيّ بعده يل » ولا رسول » كم قال تعالی : « ماکان محمد ابا دمن وا کم 
وکن رسو آله اَم این .٩‏ فإذا كان خاتماً للأنبياء كان اقا للرسل 
عليهم السلام أيضاً . 

ثم إنه تعالى قد جعل هذا الدين ‏ الذي بعث به رسوله الكريم 5ك ناسخاً 
لجميع الديانات » ومُّْهِياً مهمةً الرسالات » ومهيمناً عليها كلهاء وظاهراً عليها . 
كا قال الله تعالى  :‏ ور لک الكتب بالق صقا ما بيت يديو من 


ا 


(۱) سورة آل عمران .)١9(‏ 
(۲) سورة آل عمران (۸۵). 
(۳) سورة الماتدة (۳). 


.)4۰0( سورة الأحزاب‎ )٤( 


بت 


ما 


و جد سس ي 


اتب و مهي و تا هم بهم يما رل له ۹ 

وقال الله جل شأنه : « هو لزت أَرْسَلَ سوه ادى ودين لح 
لظهره على الین کل ولو کره المشرکورت . ومعنی هذا أنه لم يبق 
بعد رسول الله 4# إلا الاسلام » ولن قبل الله تعالى من حدٍ سواه » وعلی جمیع 
الخلائق التحاکم إليه » وطاعة واتباع رسوله الكريم 4# خاتم الانبیاء والرسل 
علیهم السلام . 

والاسلام كتابٌ وسنة ‏ وما يتفرّع عنهما . لأن الله تعالی جعل سنه نيه 
الكريم 4ء وحياً ‏ کا سيأتي في الباب السادس إن شاء الله تعالى ‏ كا أن القرآن 
الكريم وحي ‏ وأن رسوله الكريم ولي لا ينطق عن هوی ‏ نبا بوحي الله تعالى 
ل اطع اهو إن هو لوی یوی ۰۳ 

وأنه تعالى جعل نيه الكريم © مشرّعاً؛ يحلل » ويحرّم » ويخصّص ء ویقیّد» 
ویضیف ‏ وكل ذلك بم أراه الله تعالی وأوحاه إليه » وليس من عند نفسه ‏ فهو 


مر و ص و ۳ 


# لا يتبع إلا ما يوحيه الله تعالى ليه قل نم تيع مب من ری 94. 


۰ 5 4 رص ص 
وقد كتب الله تعالى الفناء على جميع الخلوقات في هذه الدنیا 2 کلمنَان # 
رو ول ں2 ر مر سیم ر ٤‏ 


وبق وجه ريك ذو ا لجل والا 
سيموت » ومات فعلاً » وانتقل إلى الرفيق الأعلى . 


< 


ابر 
Bz‏ 


و 4 ومعنى هذا أن حبيبه وصفيّه الكريم : 


.)5/( سورة المائدة‎ )١( 

() سورة التوبة (۳۳) والصف )٩(‏ وانظر سورة الفتح (۲۸). 
(۳) سورة النجم (۳- 4). 

(5) سورة الأعراف (۲۰۱۳). 

(۵) سورة الرهن (۲۲۱ ۰ ۲۷). 


مت 


لکن الإسلام الذي نزل عليه وهو الکتاب والسنة » وما تفرع عنهیا - بای 
ما بقیت الدنیا . 

فک) أن الله عز وجل آمر اخلق بطاعته تعالى . في کتابه الکریم - وطاعة 
رسوله الکریم يلي في حياته أمراً وانزجاراً ‏ في سّه ‏ فان طاعتّه يوباقية فيم 
سن » لآنها من وحي الله تعالى الذي أنزله عليه . 

ومعنى هذا : أن طاعة رسول الله 4# بعد وفاته ‏ هي نفسها كطاعته في 
حياته » لا فرق في ذلك » لأن المشرّعَ الحقيقي موجود ‏ وهو الله تعالى ‏ الذي 
أوحى إلى نبيّه الكريم 4# ما أوحى . ومع هذا فقد ظهر في عصرنا من ينكر 
حجيّة السنة النبوية » ولا يراها حجّة في دين الله تعالى بعد وفاة رسول الله وق 
وهؤلاء على أصناف ‏ والله تعالى أعلم بنياتهم ‏ لذا فإني في هذا الباب أذكر بیان 
حجّيتها بعد وفاته يه » لكن باختصار شدید ‏ لأن الجواب المطوّلٌ لا يكفيه 
مث هذا المختصر » والله تعالی الوفّق والمعين . 

أولاً : ما ورد في كتاب الله تعالی من الأمر بطاعة رسول الله يله وتحريم 
معصيته وخالفته » وسبق ذكرٌ هذه الایات في الباب الثالث » وهذه الآيات مطلقة 


ليست مقيدة بزمن » بل هی في حياة النبى 5 وبعد وفاته » کا أن الایمان به 27و 
مستمرٌ في حياته وبعد وفاته يليه » والعلة في وجوب طاعته 4# في حال حياته ؛ 


5 


4# باق » وهو مطلق غير 


هي نفسها في وجوب طاعته بعد وفاته » لأن أمره 
مقيد بزمن » فطالما أن أمره موجود » فطاعته موجودة وواجبة أيضاً وجود هذا 
الأمرء لأن أمره يت لا تعلق له بوجوده وعدمه . 


© » فهى مطلقة » غير مقيدة بزمن » والعلة في 


ات 


إذ لا يصح عقلاً أن يطاع آمر بطاعة في زمن - ویعصی في زمن قريب أو 
بعيد » ونفس الأمر موجودء والله تعالى أعلم . 

ثانياً : إن منكري طاعة النبي الكريم 4# بعد وفاته : يتعارضون مع قول الله 
تعالى : ولیک عنال لاس کم 4”". وقوله جل شأنه : « ومن يب ير 
الاس کلم ديا فلن یقبل مه وهو في اضر من خرن 4 وقوله عز وجل : 
الوم الت لک دبک منت علي يضمت وَرَضِيت لک الاست ریا 4" 
حيث آلغی الله جل شأنه جميع الديانات » ونسخها بالاسلام » فمن اعتنق سواه 
فهو غير مقبول منه في الدنيا » وهو في الآخرة من الخاسرين . لأنه الدين الذي 
ارتضاه الله سبحانه وتعالى لنفسه » وهو دينه الذي بعث به نبيه وصفيه حمداً يله . 

والإسلام : كتابٌ من الله تعالى ؛ بيّنه وشر حه » وقيّد مطلقه » وفصّل مجمله » 
وین أحكامه .... رسول الله يك في ستته التي أوجب الله تعالى في كتابه » فکیف 
يتبع هذا الإسلام ‏ الذي تم وكمل » ولا قبل الله تعالى غيره ‏ ولا يطاع مبيثه 
فصاو مدش تال ف ا 

إن عامة أحكام القرآن الكريم جاءت مجملة أو مطلقة أو عامة »... مثل الامر 
بالصلاة والزكاة والصيام والحج » والقطع في السرقة»... وكثير من المعاملات » 
وقد بينتها أو قيدتها أو خصصتها السنة النبوية الشريفة » ومنكر الطاعة للسنة 
النبوية الشريفة يلزمه الأخذ بالمجمل دون التفصيل » وهذا كفر بإجماع المسلمين » 
لأنه يلزمه أن يصلي ركعة واحدة في الصباح » وأخرى في المساء » وهو أقل ما 
تقع عليه اسم الصلاة » وهذا كفر لا شك فيه » بل جنون وخبل . 
)١(‏ سورة آل عمران (۱۹). 
(۲) سورة آل عمران (86). 
(۳) سورة الائدة (۳). 


دعا 


إن الاسلام قد تم وكمل بالکتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة » وكلاهما 
يلزم الطاعة فيه » وليست هذه الطاعة خصوصة بزمن دون آخر » وإنما تبقى ما 
بقي الكتاب والسنة في هذه الأرض . 

لكن ماذا يقال : إذا كان اعتناق الإسلام هداية من الله تعالی » ومعتقده على 
نور من ربه تعالی : لمن رن یر ره لاسکی 4" ان 

ومشروح الصدر لا يعصي ‏ بل يُطيع » لأن المسلمَ مستسلمٌ لأمر الله تعالى» 
وأمر الله عز وجل في طاعة نيه كله » ومتكرٌ الطاعة ليس مسلا » بل مكدب 
لربه عز وجل . 

ثالثاً : إن الله جل شأنه جعل الاسلام ظاهراً على جميع الأديان » وذلك 
باظهار رسول الله يليه » وهكذا آرسله خالقه سبحانه وتعالى . 


22 چ من 


قال الله سبحانه وتعالى : # هو لزت أرسل رَسُوله بال دى ودين ألْحيّ 


ھر عل لرن سرو راز گنفت ۳ 

فقد آرسل رسوله وصفيّه سيدنا حمدا ا بالحداية التامة ودين الحق ‏ وهو 
الاسلام - ليعلي الله تعالی ديته الاسلام على جميع الأديان كلها » ولو کره 
الشر کون ذلك الظهور والعلو . وکفی بالله تعال شهيداً . 

وکیف يُظهر الله تعالی هذا الدين ‏ وهو الدین الحق ‏ على جميع الأديان ؛ إذا 
ل يكن مستمراً باقياً مستعلياً» إلى ما شاء الله تعالى من الزمان » حتى لا يبقى بيت 
a‏ عير اوه هرا لس هب أو نل دلبل ولا يقل 
(۱) سورة الانعام (۱۲۵). 
(۲) سورة الزمر (۲۲). 
(۳) سورة التوبة (۳۳) والصف )٩(‏ وانظر سورة الفتح (۲۸). 


۳ 


الله تعالى من أحد سواه . فهذا كله دال على بقاء هذا الدين » وبقاء الکتاب 


تعالى أعلم . 


رابعا : لقد طلب الله سبحانه وال من نبیه وصفیه سبدنا محمد وقد آن 
يقتدي بمن سبقه من الأنبياء والرسل عليه وعلیهم الصلاة والسلام . 
فقال الله تعالى ‏ بعد ذکره لعدد كبير من الأنبياء والرسل - : وک ار 


محر مر م یط م سر ور و 24 »| 6 4 3 ۷ ۰ 
هدى اله فبهد نه م أفحَرة 4 فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد طلب من نبيه 


ل أن يقتدي بمنهج من سبقه من الرسل”؛ وبينه وبينهم من مثات » إلى ألوف 
السنین » فکیف لا تقتدي به آمته » وهي مأمورة بذلك » وصلتها به أوثق » 
والزمن آقرب ‏ والاتصال أتم ؟ 

ومثل ذلك قوله تعالى : سیرک راو ین الرسل ۳. حيث 
آمر الله تعالى نبيّه 4# أن يقتدي بمشاهیر وقادة الرسل - وهم آولو العزم . حيث 
صبروا على الحن الشديدة » والکاره العظيمة »... فأمته يله أولى بالاقتداء به 
أيضاً » لانه مطلوب منها ذلك . 

وا شا وخر راتت » واتباعه بعد وفاته » لأن الله تعلل طلب 
منه فيالایتین الاقتداء برسل قد با قبل متات والرف السنین . فتحین آولي 
بذلك » والله تعالى أعلم . ۱ 
خامساً : إن النبي : 


# لم يكن رسولاً خاصاً بالصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم ؛ وانما هو رسول لهم » ولجميع من يأتي بعدهم إلى يوم القيامة » حيث 
(۲) انظر ما كتبته في (مكانة النبي الكريم 5إ بين الأنبياء عليهم السلام). 


(۳) سورة الأحقاف (۳۵). 


عاك 


نسخ الله تعالى بدینه الاسلام جمیع الدیانات السابقة » وختم بصفیه وحبیبه حمل 
رسول الله يه جي النبوات ‏ کا سيأتي . 

ولا كان النبي 2 عاماً في رسالته لكل من يأتي بعده » لزم طاعته جميع أمته ‏ 
كا أمر الله سبحانه وتعالى بذلك في كتابه ‏ ولا يصح أن يقال : إن طاعته خاصّة 
بالصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم » لأن وفاته # كانت قبل وفاة أغلب 
ات2 

بل يقال لنكري السنة النبوية الشريفة : كيف يجوز أن يقال إن آبا بكر وعمرٌ 
وعثان وعلياً وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ؛ تلزمهم الطاعة يوم 
الأحد » وتسقط عنهم الطاعة يوم الإثنين ؟. 

فهل يقول ذلك عاقل يحترم قولّه » أم هذا مجنون ليس عنده ذرة عقل ؟ 

إن حکم الأمة بعد رسول الله # هو حكمٌ الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم يوم الإثنين » والأمة با فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعاً قبل 
وعد وذانة و فرن بل جکمهم كحك م من عاد ب ر 
اوهو بعید عدن كز سا و بیانه إن شاء الله تعالی ‏ لذ النبوة لیست منصباً 
دنيوياً» فبمجرد الانقلاب العسكري أو الاطاحة بالحكم ؛ تسقط طاعته » وتزول 
بيه . إن طاعة النبي و مر ديني » يحتمه رب العباد على العباد» لا تتقص إلا 
بالبعد نتيجة المعصية » وتزيد بالقرب بالطاعات . 

كما أن الاسلام ليس خاصاً بعص ر الصحابة رضي الله تعالى عنهم » ولا بهم 
فحسب ‏ بل هو دين كل هذه الأمة المتبعة لهذا النبي الكريم صلوات الله 
وسلامه عليه » لأن الدين كله لله عز وجل » والخلقٌ عبادٌ الله تعالى » وطلب 
منهم أن يعبدوه ويوحدوه » کا سيأتي إن شاء الله تعال . 

سادساً : لقد أخبرنا الله جل شأنه أن مؤمني هذه الأمة هم أولى الناس 


a 


بإبراهيم عليه السلام » وعلى رأسهم نبیه وصفیه سیدنا محمد © . 
ل 5 n‏ رو ا مه 2 ما کیو رم 
قال الله تعالى : 9# ماکان رھیم وديا وکا تصرانگا ولیک کات حزیما مُسَلِمَا وما 


ماه مر و ر 0 


کین میرکت * کول لت پژهيم للد اکبعوه وھد ليوارس اما 
وال ول نو 4 . 

بعد أن وبّخ الله عز وجل اليهود والتصاری عندما ا ما 
إبراهيم عليه السلام منهم وعلى معتقدهم » أخبر الله تعالى بأنه عليه السلام كان 
حنيفاً مسل » وما كان من المشركين » الذين يعبدون الأوثان والأصنام » وأن 
أحقّ الناس بالانتساب إليه عليه السلام هم الذين سلكوا سبيله واتبعوا منهاجه 
وكانوا حنفاء مسلمين » وهذا اي الکریم يه » والذين صدقوا برسالته 5ه . 

فإذا كان بين إبراهيم وموسى عليه) السلام ألف عام مثلاً » وبينه وبين 
عيسى عليه السلام ألفي عام أيضاً » وليس بين هذه الأمة وبين نبيها ل هذا 
القدار من الزمن » فمن هو الأولى بالاتباع والانتساب إليه ؟ لا شك القريب 
هو أولى » خاصة والله تعالى أخبرنا عن نبيه 4# أنه خاتم الأنبياء » ونحن خاتمة 
الأمم » وهو نبي المسلمين . وأنه 4# - كا هو أولى بإبراهيم عليه السلام - هو 
أولى بكل مؤمن من نفسه . 

فقال الله جل شأنه عنه : ال وَل یالمقییوت من لشي وروج 

فطالما أنه يلك هو آول بكل مؤمن من نفسه » وأن آزواجه رضي الله تعالى 
عنهن أمهات المؤمنين » ويجب هن من التعظيم والتوقير والتقدير والاحترام 


(۱) سورة آل عمران (58-51). 
(۲) سورة الأحزاب (5). 


ia 


والتجلة ما یناسب مقامهن »... لذا حرّم الله تعای نکاحهن من بعده » ک) قال 
جل جلاله : ا وماکا ی تک أن تود وأ سوك نو ولا آنتنکضواآوجه من 


وتا مر مر 


وء أبداإِنَ لک كان عند أله عْظِيمًا 4 . 

فلو كان الأمر ینقطع بعد الوفاة » لكان زواج نسائه و بعد فراقه هن 
حلالاً سواء كان ذلك في حال حياته 4# أو بعد وفاته » ولكن الله جلت 
قدرته حرم ذلك » لأنهن أمهات المؤمنين رضي الله تعلل عنهن . 

ولفظ من بحيو € أي بعد تركه ي لحن » وأشد ذلك إذا كان بالوفاة . 
وعرف ذلك من سبب النزول ؛ فلم حرّم الله تعالی ذلك بعد وفاة رسوله 4# 
دل على استمرار الحكم بعد وفاته 4 » والله تعالی أعلم . 

فهذه النصوص تدل على بقاء طاعته وليه بعد وفاته » کا تدل على صحة 
انتساب المتأخر للمتقدم » والله تعالى أعلم . 

سابعاً : واستناداً إلى ا جواب الثالث أقول : لو كان النبی يي لا تجب طاعته 
بعد وفاته ؛ للزم بعث نبي بعد وفاته مباشرة » حتى یطاع بإذن الله تعالى » وینفا 
أمر الله عز وجل » کا يلزم في كل جيل أن يبعث نبي »... وهکذا إلى يومنا هذا » 
بل إلى قيام الساعة » وهذا مستحيل . لأن الله تعالى جعل رسولّه وصفيه 4# 
خاتم النبيين ‏ کا سيأق ‏ ونسخ بشرعه الديانات السابقة كلها » وألزم جميع 
الناس بطاعته . 

فكيف يختم النبوة والرسالة إذا م تصح طاعته بعد وفاته » وقد كتب الله 
تعالی اموت على الجميع » وين تعالى أنه لا يُعذّبُ لا بعد بعثة الرسل » وجعل 
الاسلاع هو الحاكم » سواء في حياة رسوله 4# أو بعد وفاته » لا فرق » لأن 
الوحي ‏ وهو الكتاب والسنة ‏ موجود» وهو الذي ينذر به . 


(۱) سورة الأحزاب (۵۳). 


VS 


لذا طالا أن ديئه - الاسلام - موجودٌ ومستمر » کذلك طاعته 4 امه 

مستمرة » ولا تزول طاعته #۶ حتی يزول الاسلام » أو ينسخ » وكلاهما مستحیل 
شرعاً » لان الله عز وجل ختم النبوة به يه » وختم الدیانات كلها بدينه 
الاسلام » فلا نبي بعده » ولا دين بعد دينه » كا يأتي في الفقرة التالية . 

خاصة والله تعالی يقول : وما گا مُعَزْبينَ حى تک رم ول ۷6 

ثامناً : كا تتعارض هذه الدعوى مع ختم النبوة » فإنها تتعارض مع عموم 
رسالته 4 . 

إن الله تعالى جعل رسالة نبيه وصفيه و لجميع الناس » وجعل دینه الإسلام 


بوم 


الدينَ العا الوحيد . فقال جلت قدرته : # انها الاش إن رسول أله 


کم ییا 4 . 
وقال عز وجل : وما امک لكل 
وقال عز شأنه : ۷ قل کار ی ی گرم 04 
وقال الله تعالى : ورس لاس رشو وک پم هید 4 . 
ل ل 4 عامة شاملة لجميع الناس 
يي وی قال جل وعز : اسکلا 
ره عامةً شاملة لجميع الناس من 


حافة لناس مثيرا وب كزرا . 


حمة إلعنلميت 04. وهذا يعني نبوته ورسالته 2 


(۱) سورة الإسراء (۱۵). 
(۲) سورة الأعراف (۱۵۸). 
(۳) سورة سباً (۲۸). 

(4) سورة احج .)4٩(‏ 

(0) سورة النساء (۷۹). 
(7) سورة الأنبياء (۱۰۱۷). 


= 


أولهم إلى آخرهم » أي من زمانه إلى قيام الساعة » لأن كلمةً لس € شاملة 
لكل من كان في زمانه يه حتى قيام الساعة وليست قاصرة على من كان في 
زمانه ا فقط » والله تعالى أعلم . 

لأنه و بشير ونذير ورحمة بحمیع الخلق » ولم يكن أحد من الخلق رحمة 
للعالین بنص القرآن الكريم » إلا هو 5 » فهل يعقل أن يكون 4# بشيرا ونذيرا 
لن كان في زمانه يه فقط ولا يشمل ذلك من بعده ؟ وهل يعقل أن يدعي 
عاقل أنه يل رحمةٌ لأهل زمانه فقط » ولا يشمل من بعده ؟ اللهم إلا أن يقال : إن 
منكري طاعته بعد وفاته لا تشملهم هذه الرحمة » آما سواهم فنعم » والله تعالى 
اعلم . 

4 ۱ 2 5 2 

تاسعا : إن الأنبياء والرسل عليهم السلام قد بشروا به 4# » واخذ عليهم 
العهد أن يؤمنوا به ويتبعوه ؛ في| إذا بُعث وأحدٌ منهم على قيد الحياة . 

فإذا كان الأنبياء السابقون عليه وعليهم الصلاة والسلام ییشرون به 
أقوامهم » وأخذ عليهم العهدٌ بالایمان به على أنه رسول الله » فهل يُعقل أن 
السابقين يؤمئون به » واللاحقون لا يؤمنون به ولا يطيعونه ! إن اللاحقين هم 
أولى بالطاعة والامتثال من السابقين عليه قبل بعثه . 

الم رسي لو وی رس 

َم یتلوا عکیم َإيتِكَ وَيُعَلَمْهُْ الککت وک ورکیم نك آنت 

وی ی 

والضمير في قوله : َم 4 يعود على ذرية ابراهیم وإسماعيل علیهیا 
السلام التي أسكنها مكة الکرمة » كما في الاية السابقة على هذه » وهي قوله 


سم ےر ۳۹ 


تعالى على لسانه| علیه| السلام : # ریا واجعلتا مُسْلِمنِ لك ومن دَرِيَيا امد 


(۱) سورة البقرة (۱۲۹). 


.- ۷۳۵ 


رم وم م 


وه م ت وارد رم کوت ۳۳ 


رسو »...4 . أي في تلك الأمة . 

وداه دك صا سيج جلي مو : #ومشرا سول اكه دى 
ات مد 04 

كما آمر الله عز وجل أهلّ الكتاب بالایمان به ي » وجعل الله جل شأنه 
علاماته موجودة في التوراة والإنجيل حتى لا تكون حجة هم . 


له ممم م تير ۵ و < حمس 


فقال الله عز وجل : اقل امن بود ولا نو لین أونوا للم من له زد 
يشل هم رون لاد قان سجَدا # ودقولونَ سن ر ان کان وعد ریا ا % 
وروت دقن بكو وتربرهر خسوا © 74". 

وقال الله تعالى : 9 یار وا الککبء ل ُ 
من کل أن تطوس وجوها دهاع آذبارها ومهم گنا عتا صب ات 
و 0 


هم 
س 


9 


مر 


د 


کک ڪر 6 ه ا بو وَيَعْفُوأ عن 
کنر َد جا جاء کم مر ت آلو ور و ڪب شر ...04 


1 


وقال الله تعالى : اي توت أَلرسُولَ آلب 


.)۱۲۸( سورة البقرة‎ )١( 
سورة الصف(‎ )5( 

(۳) سورة الإسراء (۱۰۹-۱۰۱۷). 
(6) سورة النساء (۷). 


(0) سورة الائدة (۱۵). 


- ۲۰۱ - 


و رص و مر رورو و ص ور متك 
ءامنوا بو وعرروه ونصروه واتبعوا النور الذٍی" 


مرت 04 

إلى غير ذلك من النصوص . 

وهکذا شهد له الانبیاء والرسل علیهم السلام يوم الاسراء والعراج بالنبوة 
والرسالة » حیث خاطبوه 3 بذلك ۰ معترفین به » فإذا كان الانبیاء علیهم 
السلام یشهدون له » فأمته من بعده من باب أولى » أمّا أن يوجد في الأمة من لا 
يشهد فهذا يثير العجب » ولکن لا عجب إذا ترجب المترجب 

فإذا ألزم السابقون بالایمان به يه » وطاعته » واّباعه ونصرته - وهو لم 


يبعث بعد فاللاحقون من باب أولى . 


مرح ور عر ت 


له مق لسن لماءاتیتکم ین 
ج 
2 جر چ سر ری رو کے د وا سے کک و چ و 
ڪ تب ویک ثم جاء کم رسول مَصرّق لما معکم لون نيه و نهءقال 
زمر ری ر٤‏ هه 2 شح ے معا هه رو ےہ ےہ و سكس ررس اس 
رتم وآخذم عل ذیکم ری قالواً أقررنا قال فاشهدواً وأنأ معكم من 


ر 


قال الله تعالی في أخذ الیثاق : ود أَحَدَ 


ولهذا بقي هذا الیثاق یتناقل من رسول إلى رسول حتی بش به عیسی عليه 
السلام كما مر . 

فإذا كان الله تعالى قد أخذ العهد والیثاق على الأنبياء السابقین أن إذا 
جاءهم رسول الله 4 وأَحَدٌ منهم حي يلزمهم وأُهم الذين أدركوه : أن يؤمنوا 
به » وأن ينصروه » وأخذ عليهم المولى تعالى الإقرارٌ والعهد والیثاق والشهادة 


(۱) سورة الأعراف (۱۵۷). 
(۲) سورة آل عمران (۸۲۰-۸۱). 


- ۲۵ - 


على ذلك » وآشهدوه تعالى على ذلك . ثم جاء التهدید من الله عز وجل لمن ۸ 
تك من يدركه من تلك الأمم » بأنهم خارجون عن آمره تعالی وطاعته » 
لذا هم العذاب الشدید . 

ET‏ ة ؛ من سیدرکه بعد آنبيائهم علیهم السلام فا 
عسی أن يقول منكرو طاعته 4# بعد وفاته » وهم آول بذلك الاتباع ؟ 

عاشراً : إن دعوة النبي الكريم # شاملة لكل من كان حاضراً في زمانه 
ولكل من يأ بعده » لأن الله تعالى قد جعله نذيراً وبشيراً » لمن كان في زمانه 
ولكل من تبلغه الدعوة » سواء كان في عصره ‏ أو الذين يأتون بعده » وهذا 
واضح من كتاب الله تعالى » حيث جعله الله عز وجل كذلك . فهل يعقل أن 
e‏ 

قال الله تعال : قل ی کی ار ہد ل اه کب ا و وح إل ها 
الان رک بد ومن ہت بتک تشپ دو دآ وله ری فل أ SE‏ 
انما هو لله وید ونی یه انش کون 04 . 

فقوله تعالى : لاک يد ومع 4 أي والله تعالى أعلم ‏ وأنذر به أي 
بالقرآن الكريم ‏ كل من بلغه من الإنس وال جن » وهذا شامل لكل من يره » 
سواء كان في عصره أم كان بعده » والله تعالى أعلم . 

کا أنه دان على عموم رسالته يلك » وبقائها واستمرارها . كما فيه إشارة 
واضحة إلى أن أقواماً يُسلمون بعده 4# » واه تعالى أعلم . 

الحادي عشر : إن لازم دعوة منكري طاعته د بعد وفاته هي إبطال العمل 
بالكتاب الكريم نفسه » وذلك لأن القرآن الكريم نزل في غالبه عامّاً وجماگ 


(۱) سورة الأنعام (19). 


€ - 


ولم يأت مفصّلاً لكل ابزئیات » وکان الله تعالی قد تکقل لرسوله الحبيب ل 


ببيانه » کا قال الله تعالی : لا ترک ہو سانک لعجل بود # عتا عه وف نم * 
رنه نع ره رد یک 04 
ثم إن الله جلت قدرته وگل هذا البيان إلى رسوله 


4# » ليبن للناس ما كان 


بريه الله عز وجل » لذا فمن أطاعه ج كان مطيعاً لله تعالى الذي أوحى إليه هذا 


البيان » والله تعالى أعلم . 

قال الله تعالى : اتا كال ڪر شبن کک ا 

وقال الله تعالی : # وما ارلا یف الکتب لا بين هم الزی اختلفوأ 
بے 74. 

وقال الله جل وعز : اتا اتاك الكتب بالق مخ یلاس ا 
رک 


وقال الله تعالى : لفل ما یکرت أن سوه من ای تقیو ات یم[ 
ما وی لک ناف ان عصَيْتُ ری داب بو عَظ بر . 

فالله تعالی آنزل على رسوله 4 الایات جملات » وآوحی إليه البيان الذي 
(۱) سورة القيامة .)١9-15(‏ 


(۲) سورة النحل .)٤٤(‏ 
(۳) سورة النحل (16). 
(6) سورة النساء (۱۰۵). 


(۵) سورة يونس (۱۵). وانظر سورة الاعراف (۲۰۳) وسورة الأنعام (۵۰) وسورة 
الأحقاف .)٩(‏ 


و 


تكمّله له » ثم بن به بوحي الله عز شأنه ما يريده تعالى » ولیس من عنده هو » 
حيث يلاحظ قوله : اما ریک ا 4 و نیع لا ماو لک . 

وقد ین النبي 4# کل شيء » وما خرج من الدنیا حتی ببّن كل حاجة محتاج 
إليها السلم » وآوضحها آوضح بیان . 

ومنکرو طاعة النبي الكريم 6 بعد وفاته بين أمرين : إما أن یترکوا بیان 
النبي 4# » الذي هو بیان الله تعالی له » أو يأخذوا به » فان آخذوا به ؛ لزمهم 
طاعته وامتثال أمره و بعل موته ¢ ویکونون بذلك قد نافضوا فکرهم 
ومذهبهم ومعتقدهم . وإن تركوه : فهم بين أمرين : 

ما آن يأخذوا بإجمال القرآن الكريم وعمومه » کا هو . وهذا مستحيل » 
لأخهم يكفرون بتغييرهم لدين الله تعالى » كا سيأتي في الفقرة التالية » إذ لا 
يعرفون صلاة » ولا صياماً » ولا زكاة» ولا حجاً»... الخ 

وإما أن يفسروا القرآن حسب أهوائهم ورغباتهم وبيانهم ؛ وهذا کفر أيضاء 
لآنه تقديم بين يدي الله تعالى » وتقول عليه » وتشريمٌ لما لم يأذن به . 

إن رسول الله ل لم يقل في بيانه لآيات القرآن الكريم » وأحكام الله تعالى 
من عند نفسه » ونیا هو بیان الله تعالى الذي تكفل له به » والوحي الذي يتنزل 
عليه » وعليه اتباعه » کا مر في الآيات » مع كثرتها في ذلك . 

أما ذا ف واو واخترعوا عبادات ومعاملات »... فهذا لا شك 2 ل 
على الله تعالى » وافتراء عليه سبحانه وتعال . 

ری بو ولوس رم میم سسا 2 3 


5 اد م چیک م مار م ردي اف هام و 
قال الله تعالى : #يتأيها أَلَذِين | منوأ لا نقد موأ بین يدي الله ورسوله. اتقو 


7 ۳۳ 
نع ۷۹ 
(۱) سورة احجرات (۱). 


۲ 6 


تقول على الله تعالى » وتقدمٌ بين يديه » وهذا ضلال » والعیاذ بالله 

تعالى . كما هو افتراء عليه . لأن الحلّل والمحرّم هو الله تعالى . 

قال الله عز وجل : #وَلَا نوا لما تصف ال کم الکزب هذا حل 
وهلا حرام مرو عل ألو الک ب نان یروت ع نکب لبون 04 . 

فالذین یشرُعون من عند آنفسهم یکذبون على الله تعالی » شأنهم في ذلك 
شان أهل الکتاب الذين یکتبون الکتب ثم ينسبونها إلى الله عز وجل » کا أن 
فعلهم هذا لم يأذن الله تعالی به » نا هو افتراء عليه . 

قال الله عز وجل : # قل رما نرد اه کم ين زرف فجعاشم یت 
سراما وکاک فل نهآ مک که ازع نے 4" 

لا شك هم يفترون على الله تعالى » بنسبة الحكم إليه من غير علم ولا وحي . 
والرسل علیهم السلام-بم) فیهم رسول الله 4# لا يأتون من عند آنفسهم بشيء » 
نما هو بإذن الله تعالى لهم . 


۷ 8 ع ¢ مر E‏ ع مره نم 
قال الله سبحانه وتعالى : #وماكان لرسول أن باق باق الا باذن ال کل أجل 


تاب ۳. 

بل إن رسول الله 4 ؛ وهو سید الوجود وفخر الکائنات ‏ وسید السادات» 
وأفضل الخلق على الاطلاق : لا يقول شيئاً لم يقل الله تعالی به » ولم يأذن به » 
وهو مَنْ هو في علو مقامه ورفعة قدره 4# . 


رر le‏ رص ص رو مر 


قال الله تعالى : ور ول علا بعصالاتاومل # دمه 


مجر وم و 


ر ەت 


.)١١١( سورة النحل‎ )١( 
.)۵٩( سورة يونس‎ )۲( 
.)۳۸( سورة الرعد‎ (۳) 
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أوت#قمامدکرین مه حجن 4 . 
ل » وهلا التهديد الذي يقصم الظهور » قكيف 
بيؤلاء المساكين ! فإذا لم يأخذوا ببيانه » يضطرون إلى تبيانه » وتبيائهم ول على 
الله تعالى » وتشريمٌ لما لم يأذن الله تعالى به » وافتراء عليه تعالى » وهذا ما يدلل على 
» حتى بعد وفاته أيضاً » والله تعالى أعلم . 

فمثلاً عندما يقول الله عز شأنه : ینوا الصكزة» و وءانواا کرد 4. 
فهذان نصّان عامّان وخکمان محملان » جاءت السنة النبوية ببيان الصلاة ؛ أوقاتها » 
ركعاتها » كيفيتها » مبطلاتها » وأركانها »... وجاءت ببيان الزكاة ؛ آنواعها 
نصايها » وقتها » والكمية التي تؤخذ .... فان أبطلوا البيان فقد أبطلوا الكتابَ 
کذلك ‏ وإن أخذوا بالبيان فقد لزمتهم طاعته و43 . لأنه 4# هو لين له . لكن 
كيف يأخذون با یهت » ویزعمون أنه لا تصح طاعته 4# بعد وفاته » وهو 
الذي بن » وهم يزعمون آنهم مسلمون » ويأخذون بالبيان ! اللهم إلا أن يقال : 
يجب إلغاء كل ما به 4 » وهم يبون من عند أنفسهم » وهذا ضلال مبين . 

يضاف إلى هذا ؛ أن القرآن الكريم قد جاء به رسول الله ا » وقال : إنه 
من عند الله عز وجل » وبیّن ذلك للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم » 
ونقلوه بالتواتركذلك » فالصحابة رضي الله تعالى عنهم أخذوا ذلك عنه 06 
امتثالاً وطاعة » فإذا سقطت الطاعةٌ : يكون من باب أولى ترك القرآن الكريم 
أيضاً » لأنه # هو الذي جاء به » ونقله عن ربه تعالى إلينا » فالأخذ بالکتاب 
يلزم منه طاعة النبي 4# بعد وفاته » كحاله في حياته » وعدم طاعته 45 يلزم منه 
ترك کل مانجام به » وهذا کفر والعیاذ باه تمال.. 


فاذا كان سيد الوجود 


وجوب طاعته 


(۱) سورة الحاقة (4 4 - 6۷). 
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الثاني عشر : لقد آخبرنا الله سبحانه وتعالی بعقوبة الذين يأتون بعد الانبیاء 
فیجدون کتب الأنبياء علیهم السلام وهديّهم ؛ فلم یتمسکوا بها » ویزعمون آنهم 
على خير وهداية ‏ وهم على خلاف ذلك ؛ من أكل الحرام » واتباع الشهوات » 
وترك الصلوات ‏ والعبادات .... فلو ل يكن هؤلاء مطالّبون بها جاءهم أنبياؤهم 
التقدمون » لا شتع الله تعالى عليهم . ولو لم يكن الذي أخذه الله تعالى على 
المعاصرين للأنبياء عليهم السلام من عهود ومواثيق منجرٌأ على من جاء بعدهم 
لا كان هذا التهديد والوعید . 

قال الله تعالى : فلت من بََدِهِمَ حَلْف وَرِبُوأ الكتب يَأَحْدُونَ عرض هذا 
لته ویقولون غم لاون يبح عرش نله ياوه ألو يومد عم مين الكت أن 
21 م رس م ري مسلبو و ام ق رص ت فو 2ے راظر مرووو ت ر چم 
لا یقولوا عل اه الا الق ودرسوا ما في والدار الأيخرة عبر دبک تون تلا 
َو * ونم کول کتبآقاموا سار لضي آجر ایب ۳4 

ففي هاتين الآيتين دلائل على اتباع الخلف للسلف . حیث آخبر الله تعالى 
وجود الخلف ۷ خلت مِنْبَكدِهِمْ حلص 4 وهؤلاء الخلف قسمان : 

الأول : الفسقة الفجرة » الذين يقولون على الله تعالى ما لا یعلمون » يأكلون 
الحرام » ويزعمون هم سيغفر هم » ثم ينبههم الله تعالى : حدم میک 
ألْكتنبٍ # وهذا الميثاق إنا نزل على معاصري رسلهم » ومع هذا فا لخطاب منجر 

08 ع ۲ ع 2 
على المتاخرين » أي (الخلف) حيث خاطبهم الله تعالی به مباشرة » مع أنه قد اخذ 
على من سبقهم ؛ دلالة على انجراره عليهم . 

الثاني : الذين يعتصمون با في الكتاب الكريم ويقيمون الصلاة » فلن يضيع 
الله تعالى أجورهم » فهم وجدوا كتاباً فعملوا بمحتواه » ومن جملة أحكامه 


(۱) سورة الأعراف .)١17١159(‏ 
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الصلاة » فهؤلاء لن یضیع الله تعالی آجورهم » لأنهم مصلحون . 

فمن هو أولى بذلك التمسك والطاعة والاتباع ؛ ذلك اخلف ‏ آم نحن 
الخلف ؟ ولیس في التوراة والانجیل نص واحد ثابتٌ نسبته » بخلاف ما في دیننا 
من کتاب وسنة . والحمد لله تعالى . 

ویقول اله عز وجل : نَم لک هوا لو رابلوت 
فوا اھ امن تاب وامن وکل معا اوك حون ون 
شا 4 . 

فقد آخبر الله عز وجل عن هذا الخلف الذين تركوا الصلاة » وم يؤدّوا الزكاة» 
واتبعوا الشهوات » وآثروها على أنفسهم » فهم خلف سوء » وذكر عذایهم في 
غي . ثم استثنى تعالی مِنْ هؤلاء من تاب وعمل صا حاً واتبع الرسول وأطاعه 
في آمره ونبيه » وآمن بالله ورسوله ؛ فهؤلاء شم الجنة » ولا يظلمون شيئاً . 

فمن أولى بالمسلمين من هؤلاء الذين تابعوا رسول الله 4 وأطاعوه » 
فيكونون خر خلف بر سلف . وإلا کانوا شر خلف بر سلف . 

لقد عتف الله تعالى لف السوء لتَحْذَّرهم ولا نكون منهم » واستثنى خير 
الخلف لنكون منهم . والخلف ايد : الذين يتبعون السلف الصالح ؛ وعلى 
رأسهم رسول الله ولي » والله تعالی أعلم . 

علا بأن الله تعالى جعل خلقه خلائف » لينظر كيف يعملون . 

قال الله تعلل : « ت جَمَلنَكْجَ یف ف الارض بر بعد هم تنظ رکف 
َو 4" فهل تحذون حذو الكفار فتستحقّون العذابٌ وامهلاك ‏ أم تبعون 


(۱) سورة مریم .)16١-09(‏ 


(۲) سورة يونس .)١5(‏ 


۳ج 


سبیل رسول الله # ومن معه فتستحقون الثوابَ الحزيل ؟ 

إذا كان الله تعالی قد خاطب الناس في عصر رسوله 
أيكونون على منهج الکفار » أم يكونون على منهج المؤمنين » فكيف بمن يأتي 
بعد رسول الله © » فهل هو متبعٌ رسول الله © فيسعد ويثاب » أم هو متَبعٌ 
الكفارٌ فیخسر ويعاقب ؟ والله تعالى أعلم . 

الثالث عشر : لقد أخبر رسول الله ييه بكثرة أمته من بعده » وبيّن كثرتها في 
الجنة » كما بيّن نسبتها بالنسبة لأتباع الرسل الآخرين »... مع أن أصحابه رضي 
الله تعالى عنهم لا يبلغون جزءاً بسيطاً ما عليه عدد الأمة » والنصوص في ذلك 
كثيرة . أقتصر على ذكر بعضها . 

فعن أنس بن مالك رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله يله : «أنا کت 
الأنبياء بع يوم القيامة » وأنا ول من يقرع باب الحنة». 


وعنه رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله يِل : «أنا آول شفيع في الجن » 
م يُصدَّق نب من الأنبياء ما صُدَّقتٌ » وإنَّ من الأنبياء نیا ما يُصَدَّفَةُ من أمته لا 
رجلٌ واحد). رواهما مسله". 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهیا ‏ عن النبي ب قال : «عرضت علي 
المع فرأيت النبيّ ومعه الرّمَيِطُ » والنبي ومعه الرجل والرجلان » والنبيّ 
وليس معه أحد » إذ رفع لي سواد عظيم » فظنت أنهم أَمّي » فقيل لي : هذا 
موسى ية وقومّه » ولكن انظر إلى الأفق » فنظرت فاذا سوادٌ عظيمٌ » فقيل لي : 
انظر إلى الأفق الآخر » فإذا سوادٌ عظيمٌ [زاد البخاري : «يملا الأفق » ثم قيل لي : 
انظر ههنا وههنا ‏ في آفاق السماء ‏ فإذا سواد قد ملأ الأفقّ»] فقيل لي : هذه آمتك 
ومعهم سبعون ألفاً » يدخلون ان بغير حساب ولا عذاب ...» الحديث 


(۱) صحيح مسلم : كتاب الایمان : باب أدنى آهل الجنة منزلة فیها » رقم (۳۳۲۰۳۳۰). 
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بطوله » متفق عليه » واللفظ لسلم(. 

۷ سم ۱ 3 ۱ لد 
فأسند ظهره على قب آدم فقال : «ألا لا يدخل الجنةً إلا نفسٌ مسلمة . اللهم هل 
بلغت ؟ اللهم اشهد . ألا تبون أنكم ربع أهل الجنة ؟» قالوا : نعم يا رسول الله 
قال : «أتحبون أن تكونوا ثلث أهل الجنة ؟» قالوا : نعم يا رسول الله » قال : «إني 
لأرجو أن تکونوا شَطْرَ أهل الجنة » ما آنتم في سواكم من الأمم إلا كالشعرة 
السوداء في الثور الأبيض ء أو کالشعرة البيضاء في الثور الأسود». متفق عليه » 
واللفظ لسلم". 
«والذي نفسي بيده إني لأطممٌ أن تكونوا تلت أهل الجنة) قال : فحمدنا الله 
وكرنا . ثم قال : «والذي نفسي بيده إني لأطمعٌ في أن تکونوا شّطْرَ أهل الجنة ٠...»‏ 
ثم ساق بنحوه » متفق عليه'”. وقد ورد عن عدد من الصحابة » انظر الخصائص » 
و عظیم قدر ۵ 2 5 

بل جاء في عدد من الأحاديث ما هو أكثر من النصف : انا هو الثلثان . 
فعن بريدة بن الحَصَيّبٍ رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ي : 
ع ع 5 15 2 2 3 1 5 
«اهل الل عشرون ومائةً صفت : ثانون منها من هذه الامة » وأربعون من ساثر 
(۱) صحیح البخاري : کتاب الطب : باب من اکتوی أو کوی غيرّه » وفضل من لم یکتو » 
طوائف من المسلمين الجنة بغیر حساب ولا عذاب ‏ رقم (۳۷4). 
(۲) صحیح البخاري : کتاب الرقاق : باب الحشر . وصحیح مسلم : کتاب الایمان : باب کون 
هذه الأمة نصف آهل الجنة . رقم (۳۷۸). 


alll 


(۳) صحیح البخاري : كتاب الرقاق : باب قوله تعالى : إت رأرلة الاعة شى #عظ ی #. 


— (0۰ 


الامم» آخرجه ابن أبي شيبة والدارمي وأحمد » والترمذي وحسنه ‏ وفي بعضها 
وصححه ‏ وابن ماجه والطحاوي» وصححه ا حاكم وابن حبان" وقال ابن القیم : 
إسناده على شرط الصحیح . 

فلو لم یکونوا مطیعین ما کانوا يعدون ثلثي أهل الجنة » بين| باقي الأمم من 
زمن آدم حتى عيسى عليهم السلام فيعدون الثلث الباقي » والله تعالى أعلم . 

وعن أي هريرة رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله يفيك أتى المقبرة » فقال : 
السلامٌ علیکم دار قوم مؤمنين » ونا إن شاء الله بكم لاحقون » وددت ت آنا قد 
رأينا [خوانّنا؛ قالوا : آولسنا إخواتك يا رسول الله ؟ قال : «أنتم أصحابي » 
ارو ابید شلوا کیت پیت ون ل بای یه ناگی 
رسول الله ؟ فقال : «آرآیت لو أن رجلا له خی عمج بين ظَهْري خيلٍ 
دهم م 0 ألا یعرف خیلّه ؟» قالوا : بلى يا رسول الله » قال : «فإ: نهم اون عا 
لین من الوضوء وان قرط عل افوض ». ۰ الحديث » رواه مسلم ۳. 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة (۱۱ : ۱-6۷۰ 4۷) وسنن الدارمي (۲ : ۲۳ رقم ۲۸۳۸) ومسند 
أحمد (۵ : ۰۳۷ ۳۰۱۰۳۵۵) وسنن الترمذي : کتاب صفة الجنة : باب ما جاء في وصف 
آهل الجنة » رقم (۲۵67) وقال : حديث حسن . لكن قال الحافظ في الفتح : (۱۱ (TAA:‏ 
وصححه » ولعله اختلاف نسخ . وسئن ابن ماجه : كتاب الزهد : باب صفة أمة محمد و 
رقم (4۲۸۹) وشرح مشکل الاثار (۱ :۰ -۱۵۷) والعجم الأوسط (۲: ۱۸۰۷۷) 
(۲۳۲:۸) والستدرك (۱ :۰۸۲۰-۸۱ ۸۲) وصحیح ابن حبان ٩(‏ : ۰۲۷6 ۲۷۹) وموارد 
الظمآن » رقم (۲۱۰۵) وزیادات الزهد لابن البارك (رقم ۲ وآخبار آصبهان (۱ : 
0) وحسن الظن بالله (رقم 4 ۷) وحادي الارواح (85). 

(۲) قوله : «خیل دهم بهم» أي سود لم يخالط لوتها لون آخر . بخلاف الغْرّ المحجّلين » 
فالغرٌ ما كان فيه بیاض في الجبهة » والمحجّل : ما كان فيه بیاض في الأيدي والأرجل . 

(۳) صحيح مسلم : كتاب الطهارة : باب استحباب إطالة الغْرة والتحجيل في الوضوی = 
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ومجيء هذه الأمة يوم القيامة غراً حجّلین ‏ وهو حدیث متواتر - فيه دلالة 
على طاعتها له يِه بعده » لأنها متبعة لا حت عليه من إطالة العرّة والتحجيل » 
والوضوء والصلاة ....إلخ . 

وعن أي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ا : الكل نبي 
دعو مستجابةً فتعجل كل نبي دعو وإني اختبأتُ دعوتي شفاعةٌ لأمتي يوم 
القيامة » فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شیتا». متفق عليه » 
واللفظ لسلم". وقد ورد عن عدد من الصحابة . 

وعنه رضي الله تعالى عنه » في حديث الشفاعة الطويل » وفيه قوله 4# : 
«فأنطلق » فآتي العرش ‏ فأقع ساجداً لربي » ثم یفتخ الله عَلنَ » ويلهمني من حامده 
وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتخه لأحد قبلي » ثم يقال : يا حمد » ارفع رأسك » 


سل تُعطه » اشفع تشفع » فأرفع رأسي » فأقول : يا رب أمتي أُمتي . فیقال : يا 
محمد ؛ أدخل الحنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن » من أبواب 
ا لجنة » وهم شركاءٌ الناس في سوی ذلك من الابواب ....) الحديث » متفق عليه". 

فلو لم تكن هذه الأمة بعده غ مطيعة له : هل يشتاق لرؤيتها ؟ وهل 
تدخل الجنة ؟ ‏ والجنة لا يدخلها لا نفس مؤمنة ‏ وهل يباهي بهم الأنبياء ؟ وهل 
يسأل الله تعالى ها النجاة ؟ وهل يسأل الحق تعالى أن يبدأ حساءها قبل غيرها ؟ 
وهل » وهل » وهل ؟... كل ذلك دلالة على وجوب طاعته 4 بعد وفاته » وأنه 


= رقم (۳۹). 


(۱) صحیح البخاري : کتاب الدعوات : باب لكل نبي دعوة مستجابة . وصحیح مسلم : 
کتاب الایمان باب اختباء النبي 4# دعوة الشفاعة و 


)۲( البخاري : كتاب الأنبياء : باب قول الله عز وجل : # وَلَقَدَ E‏ 
0 ب قو 1 
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واقع منهاء والله تعال أعلم . 

الرابع عشر : إن السنة النبوية الشريفة هي البينة لناسخ القرآن الکریم من 
مشوخ والقیدة اطاقه و ال جلدم وال ۶ همه واا لماک 
فإذا ل يُطع رسول الله ييه ؛ سقط الاستدلال بالکتاب أيضاً» لأنه عام » أو مطلق » 


فالسرقة مثلاً»... جاءت السنة النبوية ببيانها . 

يقول تعالى : # والساری والسَارَة فاقط عو ا آیربهما جرا بم اگس ۳ 

فجاءت الستة النبوية الشريفة مين الذي يُقطع من اليد لأنها تشمل من 
الأصابع حتى الإبط ‏ وهو الكف إلى الرسغ فقط » ولايجر إلى الكتف . 

وكذلك بيّنت في أي شيء يقطع ۰ فهل يقطع من سرق قِرشاً » وإذا كان 
جائعاً » وإذا كان السروق في غير حِرْز »...الخ. كل ذلك جاء مبيّناً في السنة 
النبوية الشريفة . 

ومثل ذلك في الزنا فقد جاءت السنة النبوية الشريفة ببيانها . 

قال الله تعالى : «ألزَبيَةُور دوا ونما اة جلد ۱[ 

فجاءت السنة النبوية لتبين أن هذه العقوبة انیا هي لغير المحصّن » 
الحصن فعقويته الرجم 

إلى غير ذلك من الاحکام الشرعية ؛ سواء في العبادات أو العاملات أو 
غير ذلك » فانه يأ تفصیله في الباب الثامن » وما ذکرته كاف للدلالة . 

الخامس عشر : لقد آمر الله جل شأنه المؤمنين إذا حصل بينهم تنازع أن 
يرجعوا إلى الله عز وجل » ول رسوله 4# . ورجوعهم إلى رسول الله 6 هو 
(۲) سورة النور (۲). 
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تنفيذ آمره وبیه وقوله وفعله . فلا ونی الله تعالی رسوله الكريم ليه وحصل 
نزاع » فکیف یکون الرجوع ؟ 

یکون الرجوع إلى الله تعالى في كتابه ولا یو جد سواه وأما بالنسبة لرسول الله 
لك دنل فكيف يكون الرجوع إليه ؟ نا يكون بالرجوع إلى سنته الشريفة 
ييه » لأا هي أوامره ونواهيه وأفعاله وأقواله »... 6( . 


قال الله تعالى : # یا لذن نوا يعوا له 


اخسن تويك 4 

لقد آمر الله تعالی بوجوب طاعته ‏ وطاعته تعالی انیا هي باتباع کتابه الکریم - 
- وطاعته هي باتباع سنته يل » وکل هذا شرط المؤمن . فان 
حصل نزاع بين السلمین وولاة آمورهم فعلیهم أن يردّوا ذلك إلى کتاب الله 
تعالى وإلى سنة رسوله #۶ . من غير تفریق بين حياته أو بعد وفاته 4# » لأن السنة 
موجودةٌ ؛ حضرأم غاب کا أن لرجوع إلى الله تعالی هو الرجوع إلى كتابه 
الكريم » وكل ذلك شرط الایان لن که َو ...# هذا فعل المؤمنين . أما 
الذين لا يؤمنون فلهم حساب آخر . 

فهذا اللص الکریم هو من آصرح الادلة على طاعته 36 بعد وفاته » والله 
تعالى أعلم . 

السادس عشر : وردت نصوص كثيرة في كتاب الله تعالى جاء الخطاب فيها 
موجهاً إلى رسول الله بج ؛ في تحقيق العبادات والعاملات . فهل وفاته 6 
مانعةٌ من قيام تلك العبادات والمعاملات ... أم تستمر ؟ إن الإجماع منعقد من 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى يومنا هذا على وجوب قيام ذلك . ولا عبرة 


(۱) سورة النساء (۵4). 


وطاعة رسوله 
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بوفاته ي وتأثيرها على ذلك . مثال ذلك : 


1 ر کے ص 3 

قال تعلل : لخد من میم صَدَكَهُ هرهم ركهم يبا 4. وقد احتج 
منكرو الزكاة بهذه الآية . فقاتلهم الصديق بالصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
حتى رجعوا فدفعوا الزكاة . 

وقال الله تعالى : #وَإِدًا نت فيم كَأَقَمَتَ لهم ألصكؤة للم طایکة 
که 0 1 0 رد امد وان و 0 و تن 
رای سوم مر بار ریا 
لا بل التشریع ثابتٌ دائمٌ باق ما بقي هذا الدين . والبشرٌ يموتون » ورب البشر 
لا يموت . ولا یمکن إرسال کل البشر ‏ مع أنه تعالی قادر ‏ واقتضت حکمته 
جل شأنه أن يرسل رسولاواحداً هذه الامة حتی قيام الساعة لیبتلینا » فمن 


آطاع فقد سعد » ومن عصی فقد هلك . ولا فرق من حيث الطاعة بين حياته 
ووفاته 4# . فقد اشترك من كان حاضراً ومن غاب عنه » أو بعد زمانه » بأمر 
الطاعة والامتثال » وان كان انفرد الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالصحبة 
والرؤية ؛ وفازوا بذلك . لکن الطاعة واحدة بیننا وبینهم . والجميعٌ حاطب 
بذلك . وسيأتي مزيد بیان في الفقرة ة التالية » والله تعالی أعلم . 

السابع عشر ان دعوة منكري طاعة اي الکریم و9 بعد و : تتعارض 
مع أمر الله عر وجل باتباع ن وف الل :وجعله او مكيل . ذلك لأن 
الم متأخحرٌ عن التبوع » وهذا يقتضي سبق التبوع » كما أن الأسوةً الحسنة تكون 
سابقةٌ ومتقدمة على الذي يلزمه تقليدها واتباعها . وكل هذا يقتضي طاعته 4# 
(۱) سورة التوبة (۱۰۳). 
(۲) سورة النساء (۱۰۲). 
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بعد وفاته من يأتي بعده » لأنه 4# متقدّمٌ عليهم » ومتبوعٌ لهم . كا أن التبع 
یلزمه ظاعة متبوعه » ون الحب تلزمه طاعة محبوبه » وٍن ابتعد عنه » لانه لا 
يشترط ‏ عند العقلاء . حضور التبوع حتی تلزم طاعته ومحبته » بل الفروض 
طاعته وان غاب » وسواء كان غيابه بعیدا آم قريباً . 

أرأيت من كان في زمان رسول الله 4# ۔ يسكن قباء » أو العوالي » أو بني 
سلمة ‏ مسجد القبلتین أو مكة أو اليمن أو الشام : أيلزمهم أن يطيعوا رسول الله 
يله أم لا ؟ فان قيل : نعم يلزمهم » فا الفرق بينهم وبين من كان بعيداً عنه ا » 
وکلهم لا يرونه و . 

لذا من كان في زمانه و وهو بعيدٌ عنه » شأنه شأن من كان بعيداً في الزمن 
عنه يي » لأنهم يشتركون جميعاً في عدم رؤيته 4 . وان قال : لا يلزمهم » يكون 
قد حصر الصحابة بمن في المسجد النبوي الشريف فقط » والله تعالى أعدلٌ من 
أن یعذب من كان بعيداً عن رسول الله 4# ۔ ولو كان في زمانه أو بعد زمانه » 
لقيام الحجة عليه . وهو تبليغه با جاء به و عن الله تعالى بواسطة الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم والناقلين عنهم . 

وهذه نیاذج ما حصل فيها التبليغ في زمانه يله لمن كان بعيداً عنه: 

. إرساله يلآ رسله إلى الملوك » فلو لم تقم الحجة بهم ما أرسلهم . 

إرساله ج الأمراء والدعاة إلى البلاد المفتوحة » كمعاذ بن جبل » وأبي 
موسى الأشعري » وعلٌ » وأبي عبيدة »... رضي الله تعالی عنهم » وقد قال 96 
لعاذ رضي الله تعالی عنه : «إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب ....» الحديث بطوله» 
متفق عليه . 

- حول أهل مسجد قباء في صلاة الصبح عندما آخبرهم واحد بتحويل 
(۱) انظر : خبر الواحد إفادته وحجيته » وختصر علوم الحديث » ففيها التفاصيل . 
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القبلة » وكان قد صلى مع رسول الله إ4 إلى الکعبة . 

- إرساله 4# من ينادي بتحريم الخمرء لذا أمر أبو طلحة ربيبه أنس بن مالك 
رضي الله تعالى عنهم| بكسر الدّنان» لما سمعوا من المنادي . 

أمره ج لرجل بإقامة ی ميرو !سن ی 
اعترفت فارجمها» فقدم عليها » فاعترفت فرجمها . وهو متفق عليه . 

. إرساله يط من ينادي باقام صوم يوم عاشوراء » حيث قال له لرجل 
من أسلم : أذ في قومك. ۰ الحديث بطوله » متفق عليه . 

- سؤال ضمام بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه عن شرائع الإسلام » ليتأكد من 
تبليغ رسول رسول الله يلي » الحديث بطوله » متفق عليه . 

نميه 4# عن الصيام أيام منى » وقد أرسل الرسل لتبليغ ذلك . 

- إرساله 4# عليَاً رضي الله تعالی عنه على ناقته ‏ أيام التشريق ‏ لتبلیغ سورة 
براءة » وعدم حج المشرك » وعدم الطواف للعریان . 

والنصوص في ذلك كثيرة » ذكرتها في غير هذا الكتاب . 

وهذا آمر متعارف عليه » فاللخليفة ينَقَذ مه ون كان بعيدا .غلا بآن هناك 
فارق كبير بين الأمير وبين الرسول » ومثل ذلك الدساتير والقوانين والنظم 
التي تسنها الدول ؛ تطبّق بعد موت مشرعيها وواضعيها بسنين » کا سيأتي ذكر 
ذلك إن شاء الله تعالى في فقرة مستقلة . 

قال الله عز وجل : # فل إن کسر بحبو آله تیعون حب بک اله ویر کک 
ئۇ 

فكا أن حبة الله تعالى غير متوقفة على زمنِ وعلی جيل » كذلك اتباعٌ النبي 
الكريم وَل غير متوقف أيضاً . إذ قوله : تيعون 4 هو حادٍ يحدو باستمرار ؛ 


(۱) سورة آل عمران (۳۱). 
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أن امشوا خلفي » واقتفوا آثري وانهجوا نهجي » ولا تتقدّموا بين يدي . ولازم 
هذا كله الطاعة » لأن الخطابّ لیس یل الصحابة رضي الله تعالی عنهم فقط - 
كما مر وإنم| هو جحمیع هذه الامة إلى قيام الساعة . فكل من يدعي محبة الله تعالى 
ويرغب أن يحبه الله تعالى يلزمه ‏ وجوباً اتباع النبي الكريم 44# . 

وكذا قوله تعالى : کات لک في رسول سوه حَسَكَةٌ ۰۳6 

فهل هو 35 


3 أسوةٌ حسنة لمن كان في زمانه فقط » أم هو أسوةٌ حسنةٌ لجميع 
الأمة » حتى قيام الساعة ؟ وكيف يكون 4 أسوةً حسنة لجيلنا إذا لم تجب 
طاعته وي على أهل هذا الجيل ؟ لأنه أسوة في كل شيء . 

الثامن عشر : لقد أخبرنا الله جلت قدرته أن قيام التابع بمتابعة المتبوع 
والاقتداء به » والسير على نهجه ‏ والاقتفاء بسنته ؛... هو مر قائم » نطق به خيار 
الخلق من الرسل عليهم السلام » بل دعوا الله تعالى أن يلحق بهم من بعدهم » 
وأن يكونوا على منهجهم وسيرتهم » فيكونون منهم . وهذا الأمر على مختلف 
العصور » ولیس خاصاً بزمن أو مكان أو جماعة . والآيات في سؤال الأنبياء 
والصالحين في صلاح الذرية وا اقهم بهم کر 

قال الله تعالى : #و إذ نكل وهر ريه EO‏ الجا جاک لاس ماما 
قال ومن رت َال لاال عهری الین 4 . 


ع 


لما آخبره الله تعالى أنه جعله إماماً طلب أن يكون من ذريته كذلك . 

وقال جل شأنه : ل دهم رن ب اجعل هدا لب امنا واجنْبّنی 
خر مر ار 16 7 رک كه يه دس سا مر جم كته مر سر و 
وی أن تسب 0 تب لاسام * راهن أضللن كوا من لاس فمن تعن اه م ومن 
(۱) سورة الأحزاب (۲۱). 
(۲) سورة البقرة ( ۱۲). 
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رم ف فاتك فو 0 زرم 6( 
0 500005 
كثيراً من الناس قال : فمن تبعني من ذريتي » وسار على هجي ؛ فإنه مني . ومن 

عصان ؛ فهو عائد إلى مشيئة الله تعالی » أرجو أن يغفر له ذنوبه . 

هذا طلب عليه السلام أن يرسل الله تعالی في ذريته الذين أسكنهم مكة 
رسولا منهم » فكان المصطفى و . 

فقال الله تعال على لسانه : رتا و بعت فبھم رسود سوام ایک 
مها لكاب ولشكمةو ہك لزان 4 . 

وكيف يكون اتباع الخلف من ذريته عليه السلام له إذا لم تكن طاعة ؟ 
وكيف يكون تعليم بدون طاعة ؟ وكيف تكون تزكية بدون طاعة ؟ 

وقد جاءت الآيات عن عدد من الرسل أنهم يتبعون من سبقهم من 
الأموات والأحياء معا ؛ في دينهم ومعتقدهم » وعلى مذهبهم ونهجهم . 

قال الله تعالى : « آم کم شاه ضيفو بَالْمَوْثٌ د قال یه ما 
کون من دى قالوا ند كهك واه ءابآیک اتوهعم وَإِسْمَعِيلَ وق 
الها وچدا ون لهء مسلمون ۳ فاذا كان سخق تخا فان ابراهیم وإسماعيل 
e‏ 

وقال الله تعالى عن یوسف عليه السلام : وامت ماه ءابآوۍ ار هیم 
ال و اي ا 
(۱) سورة إبراهيم (۳۹-۳۵). 
(۲) سورة البقرة ٩(‏ ۱۲). 
(۳) سورة البقرة (۱۳۳). 


(4) سورة یوسف (۳۸). 
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ذلك فهو یتبع ملةَ من مات من آجداده » فإذا كان هذا في یوسف عليه السلام 
فنحن السلمین أولى بهذا الاتباع لرسول الله 4# » والله تعالی أعلم . 

والاتباعٌ من الخلف للسلف دلالة على الطاعة . لأن الاتباع کا قلت : أدق 
من الطاعة . 

لذا أخير لله تعالى أنه يلحق الذرية بالآباء إذا اتبعوهم » ون قصّروا في 
عملهم عنهم » شريطة وجود الایمان من الذرية » حتى تقر بهم عيون الاباء . 
ولا یشترط في الذرية الابناء مباشرة » بل يشمل الأحفاد ومن نزلوا 

قال الله عز و و 

3 8 ۳ 7 الآباء ؛ ألحقهم تعالى بهم » والاتباع بالایمان يقتضي العمل 
أيضاً . فكيف لاتم هذه الأمة نبيّها الكريم 4 حتى تلحق به ‏ وتنالها شفاعتّه 


التاسع عشر : إن الله تعالى خاطب آصحاب نبيه ج ومن يأتي بعدهم : أن 
إبراهيمَ عليه السلام ومن معه من المؤمنين ؛ أسوةٌ حسنة هم » فإذا صار عليه 
السلام أسوةٌ حسنة لهم » وبينهم وبينه ألوف السنین » ولا يعلمون عنه شتا إلا 
ما ذكره الله تعالى عنه ورسوله كه ؛ فكيف لا يكون رسوله 4# أسوةٌ لمن بعده 
من أمته ؟ بل هو الأولى بذلك » إضافة لما يتصف به » وهو إليهم أقرب » وهم 
به أعرف » ولأحواله أعلم » والعلم به جزم وأقطعٌ ‏ ثم أمر الله عز وجل بذلك . 

قال الله عز وجل : قد کانت لَك أسوة حسکه ف إواهيم وَألدِينَ مد لو 


دح م م سلا 


عونا بمو نكم وما ہدوت من دون اکتا یک ویدا بسا ييدث العداوة 
)١(‏ سورة الطور (۱ ۲). 


2 


۳2 
۵ مي ماس مرو هم م7 ا مر وم Tel‏ 


انس داح تیا َمكَمْ ربمم فد غر َك وما آمك لك 


2 وی کے رھ و كك ل 


من من سی وراک یو ولیک تا ویک الْمَصِيرٌ * رک لا جات یک 
واغفر نا ریت نک أت لمکم #لَ کان لک فم و و AA‏ یه 


| یز 6 

فقد جعلهم الله تعلی أسوةٌ وقدوةٌ حسنة » للتأمي بهم ؛ قولاً وفعلك إلا 
قول إبراهيم عليه السلام مستغفرا لأبيه » فإنه مستثنى من تلك الأسوة . 

فإذا كان الله تعالى قد جعل هذه الم سوه حسنة فيمن يتقدمها ألوف 
السنين » وهم آموات نا بقیت أخبارهم ‏ فکیف لایکون رسول الله 5ا اسوه 
واجبة الطاعة والامتثال لأمته » وهو منها قريبٌ » والعهد به آقرب ‏ ولا یوجد 
على سطح الأرض أحد من اعتّنيّ بأقواله وأحواله ما عني به 42# ؟ فهو أولى 
وأوجب » وأفرض من اتباعنا لمن سبقه » والله تعالی أعلم . 

العشرون : إذا لم تجب طاعته و بعد وفاته في أخبر به أو أمر به في حال 
حياته يل فإنَّ هذا يعني عدم طاعته في حال حياته أيضاً » لأن الأمر واحد » 
والمأمور به واحد » والعلة بين الأمرين واحدة وعدم طاعته بعد وفاته #6 
يستدعي تکذییه بی| أخبر به في حال حياته » أو التشكيك » وهذا كله کفر » والعياذ 
بالله تعالى . 

الحادي والعشرون : بعد أن أعلن الله تعالى أن الدين الذي لا يقبل غيره هو 
الإسلام » وأن الذين أوتوا الكتاب ما اختلفوا إلا من بعد ما علموا الحق عن 
يقين منهم » وإنم| كان تعدياً وبغياً منهم : خاطب الله تعالی رسوله وصفيّه 8 : 
إن حاجوك وجادلوك فأعلن إسلامك » وإسلام من اتبعك . 


(۱) سورة الممتحنة (5 -1). 


ت 


وا الکتب والامیعن اسامشم فان نكما مد اقصتوا رات ولا ا 


خر سر ور رد 


يالك وا بص با ماد و #(. 


فقوله تعالى : #إومَنِ ثبِعنِ € أي والله تعالى أعلم أشن وجه من اتبعني 
لله عز وجل » وذکر الوجه لاله آشرف وأكرم الأعضاء » و (مَنْ) من ألفاظ العموم» 
فهو شامل لمن كان في زمانه يه ولمن يأتي بعده أيضاً . کا مر في قوله تعالى ‏ على 
لسان إبراهيم عليه السلام : نی نم ). 

وكيف يكون الاتباع » إن لم يكن إيمان ثم طاعة وامتال » وهذا دال على 
وجوب طاعته 4# بعد وفاته » کا هو في حياته 6ه » وال تعالى أعلم . 

الثاني والعشرون : لقد أخبر الله تعالی أن بعثة رسوله الكريم 6 ليست 
خاصة بالذين كانوا في زمانه من العرب والعجم » بل هي شاملة لمن يأتي بعدهم 
أيضاً . وكيف تكون شاملة لمن يأتي بعدهم إذا لم تجب طاعته كه على الذين 


يأتون بعده ؟. 


قال الله عز وجل : هیبعت ف الامتعن رسو د نواعم ءابلیه. 
ور هل ۳۹9 وا ية وان كانم بل نی سا ین وحن مهم نا 
لوا بوم وهو مر اک + لك فصل الله د دنه ا واه ذو الْمَضَلِ 

۳۹ 4 , 
لقد أخبر الله تعالى عن مهمة رسوله الکريم # : أنه يتلو علیهم آيات الله 
تعالى المنزلة عليه » وأنه يطهّرهم ويزكيهم » ويعلّمُهم الكتابٌ الكريم » والحكمةً - 

.)۲۰( سورة آل عمران‎ )١( 
.)-۲( سورة الجمعة‎ )۲( 


2۷ 


وهي السنة ‏ کا يأتي بيانه إن شاء الله تعالی في الباب السادس . 

ثم بن تعالى أن بعثة نيه الكريم 4# ليست خاصة بمن كان في زمانه ؛ بل 
هي لمن يأتي بعدهم أيضاً» کا هو منطوق قوله تعالى : ونم مالقا 
بم أي من الأميين وغيرهم » الذين لا يأتوا بعد » ول يوجدوا في عصره 6 » 
وإنما يأتون بعدهم سواء من العرب أو العجم + وهذا ال على عموم رسالته 
# میع الناس » ووجوب طاعتهم له 4# » وکل ذلك من فضل الله تعالى » 
يختص به من يشاء من عباده » والله تعالى أعلم . 

الثالث والعشرون : لقد آمر الله تعالل جميع الناس بعبادته تعالى . فقال الله 


0-8 0027 9و 4 . 8 مر 3 د سس 1 < 6 څح f‏ 7 
جل شأنه : ا یتاا الاش آعبدوا ریک ألَرِى حکقک الب من بک املج 


وأخبرنا تعالى أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته جل شأنه » فقال عز 
وجل : #وَمَاحَلَْتٌ لْلْنَ والانی إلا ليون 04. 

فطالا آن الناس مآمورون بالعبادة من قبل له تعلی » وما غلقوا الا مرا 
بها » وفطروا يوم خلقوا علیها . فکیف یعبدون ربیم تعالی ؟ هل هو حسب 
اختیارهم وما تشتهي آنفسهم » آم حسب ما يريده الله تعالی ؟ 

وهل العبادة ختصة بالصحابة رضي الله عنهم أم تشمل من بعدهم ؟ 

إن الله عز وجل آنزل آیات العبادات مجملة ووگل إلى نبیه وصفیه كله 
البيان » وأمرنا بطاعته واتباعه » ولیس للانسان إلا الامتثال لأمره كي فيا بيه 
وشرّعه » لأنه مآمور بذلك من قبل الله تعالی » فان آطاعه فقد آطاع الله تعالى » 


.)۲۱( سورة البقرة‎ )١( 
.)۵71( سورة الذاریات‎ )۲( 


۲۹۳ 


وان عصاه فقد عصی الله تعالی » وهذه العبادة باقية بعد وفاته 4# » والذي لم 
يدرك زمائه يه هو : بين أن يطيعه ‏ واجباً ‏ فيكون مطيعاً لله تعالی ولرسوله 6 
بعد وفاته » أو يختار لنفسه عبادةٌ من عنده » فيكون عاصياً لله تعالی بمعصیته 
لرسوله 5 ٠‏ لأنه يشرع من عند نفسه . وهذا ضلال . 

وهذا من أقوى الأدلة على وجوب طاعته 4# بعد وفاته أيضاً » والله تعال 
أعلم . 

الرابع والعشرون : إن وجوب طاعته و بعد وفاته کا هو في حياته ‏ أمر 
جمَمٌ عليه » من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين لهم بإحسان رحمهم الله 
تعالى ومن بعدهم » وم يخالف في ذلك إنسان يعتد به » أما ما ورد عن بعض 
الباطنية من إنكار العمل بالسنة النبوية فليس هو رداً لطاعته يلك » وإنما لأن 
السنة النبوية الشريفة في نظرهم من رواية الآحاد » ولأن القرآن الكريم جاء 
تبياناً لكل شيء . وهي وان كانت شبهة » إلا أنها تختلف عم يقوله منكرو طاعة 
النبي الكريم و بعد وفاته في العصر الحاضر . 

عل)ً بأن هؤلاء الباطنية أذهلهم السیف » فغمضوا عنه » ودخلوا في 
الإسلام ‏ ظاهراً ‏ ليخربوا من الداخل . 

فمنكر طاعة النبي الكريم 6 بعد وفاته مخالف لاجماع المسلمين على ختلف 
المذاهب والنحل » ومتول غير سبيل المؤمنين . 

قال الله تعالى : # ومن يِمَاقِقٍ آلرزسول من بعد ما 


ص مس 27 مرو و موم 


ین له آلهدی وسَیع عبر 
ما وح لسغ ساسك مر ره 224 کم رر وم 1 (۱) 
سیل مومت وی ما تول و نصلی جھ تم وسا تمصا 04 . 

فقد بین جل شأنه أن الذي يخالف أمر رسول الله ل ويعاديه ويخالف أمره» 
من بعد ما تبين له أنه رسول الله 4# » وظهر له احق » ثم يتبع طریقا ومنهاجا غير 


(۱) سورة النساء (۱۱۵). 


۷6 


طریق المؤمنين المتبعين هذا الرسول الكريم 4 ؛ فمصیرهم عذاب الجحيم 
وبئس المصير » والعیاذ بالله تعالی » فاذا يقول منکرو طاعة النبي 426 بعد وفاته 
وهم یتبعون غير سبیل المؤمنين الصادقين التبعین ؟. 

كا یلاحظ أن اللفظ جاء عاماً ؛ لأن (مَنْ) من صيغ العموم » شامل لمن 
كان في عصره 4# ولن يجيء بعده » ك أن النص ينص على الرسالة » فمن 
خالف وعاند رسول الله - لأنه رسول الله ## ولس حالف مدا لانه ابن 
عبد الله فمصيره جهنم يصلاها » وساء ذلك المصير . 

الخامس والعشرون : إن نقل الصحابة رضي الله تعالى عنهم لسنة النبي 
الكريم 4# قولاً وعملاً وسلوكاً وتطبيقاً » وحفاظهم عليها » وتطبيقهم ها » 
ونشرهم فا لمن جاء بعدهم ‏ وإنكارّهم على من تهاون أو خالف سنة منها » 
ومقاطعته » كل هذا وغيرُه كثير ‏ وواضح لمن اطلع على سيرتهم ونبجهم”". 
يدل على مدى تمسکهم بها » واعتمادهم عليها » بعد وفاته يل » وهم خير قرون 
ني آدم على الإطلاق » ا مجتبؤن من الخلائق ؛ صحابة نيه وصفيه الكريم 4# » 
الرضيٌ عنهم من قبل الله تعالى » والذين ألزمهم كلمة التقوى » وهم أهلها 


رص 2چ r‏ 


«فنرلَ آله متکینله: عل رسوله- وعل مومت امه ڪلمة اللقوئ 


کک 4 وأوائل من يدخل في خطاب الله تعالی : كحم خَيرَ 


reco و‎ 


َة أرجت لاس ۳4 وقوله : « وَكدَِكَ جعَلتکگم مه وسا سکوواشهداء 
og TT‏ 
تعالى عنهم) وفي الباب الرابع (السنة زمن التابعين رحمهم الله تعالى) وّ «واجب الامة نحو 
نبي الرحمة يك فقد ذكرت عنايتهم وتمسّكهم وحفاظهم وانکازهم الشديد على من تہاون 
بأخذ شيء منها »... 

(۲) سورة الفتح .)۲١(‏ 

(۳) سورة آل عمران (۱۱۰). 


0 


عَلَ الاس #”". وأنه تعالى یقبل شهادتهم .... فكل ذلك دال على صحة فعلهم 
ووجوب الاقتداء بهم . 

والذي يأتي بعدهم أحد شخصين : إما مُتبِعٌ هم » أو متب غير سبيلهم » 
والذي يتبعهم يكون معهم » وان كان بعدهم بمئات أو ألوف السنين » لأنه فعل 
فعلّهم » وسلك سبيلهم » ورضی بأن يكون كذلك . 

عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله 
رسول الله ؛ متى الساعة ؟ قال : «وما آعددت للساعة ؟» قال : حب الله ورسوله . 


ييه فقال : يا 


قال : «فإنك مع من أحببت». 


قال نس : فما فرحنا بعد الاسلام فرحاً أشدَّ من قول النبيّ 4# : «فإنك مع 
من أحببت». 

قال أنس : فأنا أحبٌ الله ورسولّه » وأبا بكر وعمر » فأرجو أن أكون معهم . 
وان ل أعمل بأع‌اهم . متفق علیه". 

ورویاه بنحوه"" من حدیث ابن مسعود وأبي موسی رضي الله تعالى عنهم . 

قال الله تال في وصف الصحابة رضي الله تعالى عنهم » ومن سلك سبيلهم 


رس چو 2 رس م ۳۹ 
ونهج نجهم » من بعدهم » فيحشر معهم : لفق الْمُهَدْجِرنَ زین ۳۳۹ 
شاع مه مر جر مر گم ورو مر رم و ۳ وو 
من ورم م وأموله منود قضلاعن لو ورضودا وتصروت آنه رورسو 2 ك ۳ 
رص مر ر بر رمرم و 4 
لت درو * # وا لزید ومو الَا والایمن من بل ھر بون من اج لیم واد ون 
(۱) سورة البقرة (۱6۳). 
(۲) صحیح البخاري : کتاب فضائل الصحابة : باب مناقب عمر بن الخطاب رضی الله عنه . 
وصحیح مسلم : کتاب البر : باب الرء مع من أحب »رقم (۱6-۱۲۱). 
(۳) صحیح البخاري : کتاب الأدب : باب علامة حب الله عز وجل »... وصحیح مسلم : 
في الکتاب والباب السابقین » رقم (۱۵). 


- ۲۷۷۲ - 


يي 
و 1 


دوق شح نفسه- الک هم المقیخورت * وای و من بعدهم 
مولو ربا أَغْفِ رآ کاو لخو ال سم بالیس ولا تج ف فلویتا 

فالذين جاءوا من بعدهم ‏ ولو بفترة طويلة ‏ يُشترط أن يكونوا متبعين هم 
بإحسان . لینالوا رضاء الله عز وجل عنهم » والفوز والخلود في الجنان » کما قال 
لله تعالى : #والسيقورت الْأوَلُونَ من الْمهنِجنَ والانصار ورن أتَبعوهم 
بسن رض الله عم وروا عن واد جنب تج رى ها الأنهدر 
حور نیام کی اي ۳ 

فإذا كان الله عز وجل رضي عن التبعین للصحابة بإحسان » وأكرمهم 
بالفوز بالجنان والخلود فیها » لاتباعهم لهم وقد يكونون بعدهم بألوف السنین - 
فوجوب اتباع المؤمنين للنبي الكريم 4# أولى » لأن الصحابة رضي الله تعال 
عنهم ما نالوا هذه الدرجة إلا لاتباعهم رسول الله 26 . 

والاتباع : أدق من الطاعة ؛ لأا قد تكون عن كراهية » كا قال الله عز 
وجل : لأستو ل الم وهی اعمال )ررض ان وا زگره انا نی 
پوت ۳#. بينم الاتباع لا يكون لا عن محبة ورغبة . 

فإذا كان منکرو طاعة النبي الصطفی الکریم 
بإحسان » فلا شك آنهم متبعون غير سبیل الژمنین » لذا سیصلون عذاب جهنم 


۰ ۰ N, 


(۱) سورة الحشر (۱۰-۸). 
(۲) سورة التوية (۱۰۰). 
(۳) سورة فصلت (۱۱). 


- ۲۲۷ - 


وسیء المصير . كا مر في الفقرة السابقة . 

وإذا كان الله تعالى رضي عن الصحابة وطهُرهم واصطفاهم رل 
يها وَأَهكَهأ4 وأمرٌ الناس بالاقتداء بهم واقتفاء آثارهم ‏ وقد بذلوا غاية الجهد» 
في سبيل الحفاظ على السنة النبوية الشريفة » ونشرهاء وتعليمها » وتطبيقها  ....‏ 
فذاك دلالة على عصمة إجماعهم » لأن الأمة المحمدية لا تجتمع على ضلالة ولا 
على خطأ » کا أن مفهوم قوله تعالی : ويي عير سيل موی 4 يؤخذ منه 
وجوب اتباع سبیل المؤمنين » فإذا كان اتباعهم واجباً ‏ وقد ماتوا ‏ فاتباع رسول الله 
# آوجب وأولى » للأمر به » والأجر في الاتباع والعقوبة في المعصية والعنود» 
والله تعالى أعلم . 

إن ما يقوله منكرو طاعة النبيّ الكريم 4# بعد وفاته » وهم يتبعون غير 
سبيل المؤمنين هو الضلال المبين » والعمى المشين » الذي طهر الله عز وجل قلوبَ 
أهل القرون الفضلة منه » واصطفاهم » ليكونوا من أهل الخيرية » ورزقهم حب 
الدفاع عن هذا الدين ‏ الذي هو كتاب وسنة ‏ وحبّ نبيهم 4إ » وهذا اب 
وحده كاف في الدلالة على مدى الطاعة”" التي كانت عندهم لنبيهم وله بين 
أصحابٌ هذه الدعاوى وقفوا وأعداءٌ الإسلام في خندق واحدء وتتلمذوا علیهی 
ورموا بقوسهم ‏ وقالوا بقوطم ‏ واحتجوا بحجتهم .... فهل يعقل أن يكون 
هؤلاء والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأتباعهم سواء ؟ لا والله ‏ فريق في الجنة » 
وفريق في السعير . 

السادس والعشرون : إن طاعة النبي 5ه ليست خاصةً ومفروضةً على 
الصحابة الكرام رضي الله تعال عنهم فحسب ‏ بل هي عليهم وعلى جميع من 
(۱) انظر: عبة الب وطاعته بين الإنسان والجماد » وواجب الأمة نحو نی الرحة لو 
والشوق إلى رسول الله يه من الجذع إلى ثوبان . 


AE 


يأتي بعدهم أيضاً » وذلك ‏ كما مر - لأن الاسلام ليس وقفاً على جيل الصحابة 
الكرام رضي الله تعالل عنهم » بل هو شامل لكل من يأتي بعدهم أيضاً » وغذا 
ختم الله تعالى به الأديان » ونسخها به » وختم بالنبي الكريم و الأنبياء والرسل 
عليهم السلام » وجعله هو القبول والمعتبر » فمن جاء بغيره فهو نخاسرٌ ونادم . 

ومقتضى العموم : يقتضي الامتثالٌ لما جاء به هذا النبي الكريم ي » فمن 
أنكر طاعتّه 4# بعد وفاته يكون قد حصر الاسلاع في الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم » ولزمه إخراج جيع الناس من الإسلام » وابطال الإسلام » وهذا كفر 
لاشك فيه » بل هو جنون وحماقة » والعياذ بالله تعالى . 

وإذا كان العلماء رحمهم الله تعالی قد اختلفوا ؛ هل بعثته إل شاملة للملائكة › 
فإنهم لم يختلفوا في شموها للإنس والجن . 

قال الله تعالى بالنسبة للانس : 9# فلَیتجْها آلتاش ان رسو 
جمِيكًا 04 . 


0-9 


اسشا وکزرا 0# 

ولفظ #التاش € شامل لكل بني آدم + من قبل عصره و » حتى قيام 
الساعة » فهي من ألفاظ العموم » ولا يصح حصرها في زمن معين » فكل من 
يشمله لفظ #آلنّاس * فهو مشمول برسالته له » ولهذا أكد الله تعالى ذلك 
بقوله : #جمِيكًا € زيادة في تأكيد ذلك العموم » والله تعالى أعلم . 

وأما ما ورد بالنسبة للجن فاني أقتصر على نصين كريمين : 

قال الله تعالى : ود صرفتا لک تم من آلجن يستمعوت الْفَرَءَانَ فلما 


(۱) سورة الأعراف (۱۵۸). 
(۲) سورة سباً (۲۸). 


و 


وقال الله تعالی : « وما سک الاک 


0۴ 


- 4 - 


و 
م 


حصروه قالواً نشا 2 فضی ولوا إل مومهم مُنذرِين * الوا ینم 


ڪڪ هاا لمن بعد موي مص و الما نيديد به مد لْحَقّ وا کک 


رو - و ی »+ A2‏ 


موم جوا دا آله لله وءامنوآب و فلکم من ن دوبک ر وجرد من عذاب لیر 


2 ای 12 


مر لھ یر مر ر2 يم 0-3 مر د و KK E‏ : 0 
لت داعی لله فلس بمعجز في الأرض ویس لَه من دونو آولیاء وليك بي 


فالداعي هو رسول الله 4# ؛ فمن استجاب له وآمن به » غفر الله تعالى له 
من ذنبه » وآجاره من عذاب آلیم ‏ ومن لم يؤمن به ولم یستجب له ؛ فقد ضل 
وهلك » ولیس له ولي ینقذه من عذاب الله تعالى 

وقال الله تعالی مخاطباً نبیه الصطفی الكريم و : فل آویی ال ان ۳ ستَمعنر 


دس orf‏ ع حل ره مر يسم حرا 


من أن فقا لوا إِنَا سیعتا اا اھر اقرا و 


وص ص رم رم ص ر وص 


پل قوله تعانی : # وا لا سمعتا اد اما وه فمن وین َي فلا یاف با 


سك صخ 


ولارهقا #وآنا متا السلمون ا 12 من ألم تک روا رکه« 
لظو كر ۱ 

TT 

لقد أرسله تعالى رحمة للعا مين » فهو شامل للإنس وال جن والملائكة .... 

قال الله تعالى : « وما سات کل رة کی4 ولفظ یه 
شامل لكل الخلوقات کا مر بيانه . 

لقد شهد الله تعالى لرسوله الكريم 4 بالرسالة لكل الناس » وکفی بها 
(۱) سورة الأحقاف (۳۲-۲۹). 


(۲) سورة الجن (۱۵۰۱). 
(۳) سورة الأنبياء .)١ ٠۷(‏ 


1. 


شهادة » ک| آرسله للعالین رحمة » ولیس للناس فقط 
وما يدل على شمول الناس لمن يأتي بعده : 


آذ آذ هه 


قال الله تعالى : ود جَعَلْنَ ليت مسَابة لَتاسوآمتا ). 
e‏ 
وقال الله تعالى : # نهررمضتا وزیا ترفو ألقَرء ان هُدّى بلاس 
و دی ونان ۳ 
غیرهم من بعدهم إلى يوم القيامة ؟ 
وقال الله عز وجل : لک 01 اه لدْومَضْلٍ الاس 4 . 
فهل فضله تعالى خاص بالصحابة الکرام رضي الله تعالى عنهم فقط ؛ أم 
يشملهم ویشما غیرّهم من الناس ال يوم القيامة 1 
وقال الله جل شأنه : رانك جام مالاس لو ٍلَارَيبفِيه #©. 
فهل الذين يحشرهم الله عز وجل هم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
فقط ؛ آم يحشرٌّهم ومّن قبلهم ومّن بعدهم من المخلوقات ؟ 
وهل يُعقل أن يطالب الله تعالى من كان في عصر نبيه وصفيه 4# 
07 1 کته ع رام أ حرج اه 
(۱) سورة البقرة (۱۲۵). 
(۲) سورة البقرة (۱۸۵). 
(۳) سورة البقرة (۲۳). 
(5) سورة آل عمران .)٩(‏ 
(۵) سورة آل عمران (۱۱۰). 


فقط ؛ ام 
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وقال الله عز وجل : ۷ وديك جَعَلْتَكُم امه وسطا کر شد ل 
الاس ویک الول علخ 5 د هید 04 . 

رم ا عاسه رمسر ا ر ا و 
كان في زمنهم ؛ أم شاملة لكل الأمة حتى مدى الدهر ؟ 

وقال الله تعالى : هو سکم الیو ین ل ونی هلدا ایکون سول 
شهدا کک وکوا نواشهداء عل التاس 4 . 

فهل تشهد على من كان في زمن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أم 
تشمل غيرهم من بدء الخليقة إلى قيام الساعة ؟ فلو كانوا يشهدون على أنفسهم 
فقط لما حازوا هذه المزية . لأنها حاصلة للجميع » والله تعالى أعلم . 

وهل يشهد رسول الله 4# على الصحابة فقط آم يشهد على جميع الأمة كا 
يشهد على جميع الأنبياء عليهم السلام کا هو منطوق الآيات ؟ 

هذاهو ار الشريفة في أمر الا 

e e 
وامتدادها »... وکل هذا یقتضی طاعته 4# وامتثال آمره »... ممن جاء بعده إلى‎ 
. قيام الساعة » والله تعالى أعلم‎ 

إن منكري طاعة النبي الكريم ا e‏ فهم داخلون 


ضمن قوله تعالى : فل یتنا الاش إن رَسُولُ أله َم یک 4 
e‏ 
)١(‏ سورةالبقرة (۱۶۳). 


(۲) سورة الحج (۷۸). 


- ۷۰۲ ۲ب 


من الناس فهم داخلون في لفظ لت وهو و مرسل إليهم آیضاً فهم 
مطالبون بالایمان به واتباعه وطاعته 4 » والله تعالی أعلم . 

السابع والعشرون : إن الإيهانَ بهذا النبيّ الكريم و على أنه رسولٌ من قبل 
الله تعالى ؛ جاء لانقاذ البشرية » وإسعادها وا » وإخراجها من الظلمات 
إلى النور » نزل عليه وح من الله تعالى »... لم يكن هذا خاصاً بالصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم » ولا بالأجيال المتلاحقة لجيلهم فقط » إنم| هو لجميع الأمة 
حتى تقوم الساعة . 

ومنكرٌ طاعة النبي 4# بعد وفاته يقصر الایمان برسول الله يله على جيل 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم فقط » وهذا حمق » إذ ما يفعل بمئات الآيات 
التي يأمر الله تعالى فيها بالإيهان برسوله » وطاعته ول !!! 

ثم ماذا يقول في عموم رسالة الإسلام » ونسخها للشرائع السابقة ! لو كان 
الأمر كا يقول ؛ لبطلت جميع الشرائع والآديان» لأن الإسلام نسخهاء وهؤلاء 
النکرون يقولون بعدم الطاعة بعد الوفاة » ولو كان کما قالوا لا كان ما كان من 
الصحابة رضوان الله عليهم ؛ من تعب وجهاد وبذل .... وترك للأهل والاولاد 
من أجل نشر الإسلام بعده له كما سيأتي . 

علا بأن منطوق الشهادتين (أشهد أن لاإله إلا الله » وأشهد أن محمداً 
رسول الله) يقتضي مع الإيان به أنه نبي ورسول ‏ طاعتّه واتباعه » وامتثال أمره 


بي » لأن الله تعالی ورسوله # قد أمر بذلك . وهذا دائم ومستمر» سواء كان 
في حياته أم بعد وفاته 4# . طالا أن الدخول في الإسلام حتى قيام الساعة لا 
يكون إلا بالشهادتين نطقاً » واعتقاداً لله تعالى بالوحدانية والألوهية » ولحمد 
يله بالنبوة والرسالة » ولا يكون العبد مسل إلا بالإيهان والطاعة والامتثال» 
كذلك فإن الطاعة له تعالى ولرسوله 4# هي نفسها في حال حياته وبعد وفاته 
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ا » والله تعالی أعلم . 

الثامن والعشرون : إن أمة النبي الكريم و ليست خاصة بالصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم ؛ الذين رأوه وآمنوا به » وجاهدوا معه » بل هي مستمرة 
شاملة لكل من آمن به وصدقه ؛ ولو لم يره حتى تقوم الساعة ‏ وقد اتفق أرباب 
العقول وأهل النقل على ذلك . بل ما تواطأت عليه كلمة جميع أهل الأرض » 
فالآن نجد الشرق والغرب يقولون عن المسلمين : إنهم أمة محمد 4# . ولا ينكر 
هذا أحد من الناس ؛ اللهم إلا مكابر ينكر الشمس وهي طالعة في رابعة النهار . 

قال الله تعلل : دون الله ی چھکاوو۔ و کم وما جَعَلَ 
یکن ی ر کیچ ما یک وھ و سکم من نوی ها 


ا 


125211111101111 
هكذا سمى الله تعالى هذه الأمة » وكل من اعتنق الإسلام : فهو مسلم 
داخل في هذه الأمة » وهذا ليس محصوراً في زمن الصحابة الكرام رضي الله 


فكل من آمن به واتبعه و4 فمن أمته » ويوضح هذا ما قاله الله تعالی على 


لسان إبراهيم عليه السلام : نی نم ۳4 فهو شامل لكل من تبعه » 
مع أنه عليه السلام قال هذا الدعاء وليس أحدٌ من ذريته موجوداً سوى 
إسماعيل عليه السلام » وهو صغير » فكيف بذريته ولم يوجد أحد . وهكذا يقال 
عن أمة النبي الكريم 4# » بل هم أقرب » والله تعالى أعلم . 

وكون هذه الأمة هي أمة النبي الكريم ج ؛ فان هذا يستدعي التزامها بطاعته 
لي » لأنها ما كانت بهذا الحجم وهذه الكثرة » وهذا الاتساع إلا بعد وفاته و » 
)١(‏ سورة الحج (۷۸). 
(۲) سورة إبراهيم (۳). 


79/5 سس 


۶ وی 


ومع هذا بقیت مطيعة متبعة ملتزمة مب له . 

ومنکر طاعة النبي الکریم ييه بعد وفاته هو آحد شخصین : ما هو خارج 
عن هذه الأمة » أو یعارض جيع الخلق بقصر الامة على الصحابة رضي الله 

التاسع والعشرون : لقد أخبرنا الله تعالى في كتابه الكريم أن الأنبياء والرسل 
على نبينا وعليهم الصلاة والسلام هم شهداء على أتمهم » وأن هذه الأمة شهداء 
للأنبياء والرسل السابقين عليهم السلام على آمهم » وأن النبي الكريم 4# هو 
شهيد على الأنبياء والرسل السابقين عليه وعليهم الصلاة والسلام » كا أنه شهيد 
على أمته » وشاهد ها ء لأنه لا أمة بعد أمته » وما أراد الله تعالی أن يفضحها أمام 
الام وطذا معلها السابقة + إكراما الك ي .وال فى ذلك 

مم بقة » | ۰ يم ص في 


كثيرة » أقتصر على بعضها : 
قال الله عز وجل : « کت ها جتتا من کلم مع سشهیدو حتتا جتتا بك عل 
هو لته 3 8 ۳ , 


فکیف تکون هذه الأمة شهيدة الانبیاء السابقین علیهم السلام على آمهم › 
ثم كيف يكون الرسول الکریم # شهيداً على هذه الأمة إذا لم تكن مطيعة له » 
ملتزمة بسنته » متأدبة بآدابه ؟ لأن الشهادة إما أن تكون بالخير فتنجو تلك الأمة ؛ 
كا هو الحال في هذه الأمة . أو بانحرافها فتهلك . ى) هو الحال في شهادته 
وشهادة أمته للأنبياء السابقين عليهم السلام على آمهم 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله يله قال : اليدعى 
نوخ یوم القيامة » فیقول : لبيك وسعديك يا رب . فیقول : هل راح فیقول : 
نعم . فیقال لأمته : هل بعکم ؟ فيقولون : ما أتانا من نذير » فيقول الف هد 


(۱) سورة النساء (۱ 6) وانظر : سورة النحل (۸۹) وسورة البقرة (۱6۳) وسورة احج (۷۸). 
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لك ؟ فیقول : محمد واه » فیشهدون أنه قد بلغ [وفي لفظ : فيُجاء بكم فتشهدون] 
ا رو و 
َه وسا [ککوواشهداء عل الاس ویکوه سول عَم شَهیداً € . رواه 
البخاري”". وله طرق آخری 

فلو لم يكن عند الجميع من العلم بحال الشهود علیهم كيف تکون الشهادة ؟ 
فکونه 4 شاهداً هذه الأمة وشهيداً علیها يقتضي اتباعه وطاعته يه » لأن 
شهادته 4# ليست خاصة بأصحابه رضي الله تعالی عنهم » بل هي لكل أمته ؛ 
من حضر عصره ومن بعد عنه » فهو شهيد على الجميع » فكيف يشهد هم إذا ل 
يكونوا مطيعين له مؤمنين به » ومتبعين ؟. أسأل الله تعالى السلامة والتوفيق . 

الثلاثون : ما ثبت عن النبي المصطفى الكريم و بالتواتر العنوي من الأمر 
بالتمسك بسنته 45 » سواء في حال حياته » أو بعد وفاته » وذلك لأن العبرة 
بالأمر » لا بالزمن الذي صدر فيه الأمر. 

إن الدول شرقية أو غربية أو غيرهما ؛ حتى من عرب ومسلمين التي تُدار 
بقوانين وضعية ؛ يعتمدون على قوانين قديمة » قد توفي أصحابها » فيقال : بناء 
على المادة كذا من القانون كذا » والصادر بتاريخ كذاء...إلخ. 

ويكون صاحب ذلك القانون قد توفي منذ سنين » فلو كانت وفاته ملغية 
لقانونه لاحتاج الناس في أغلب بلاد العام إلى تغيير جميع القوانين » بمجرد زوال 
أصحابها أو ابا »... وهؤلاء غير ملتزمين الطاعة شرعاً » نا هو التواطؤ على 
ذلك » ومع هذا تلزم أقوالهم الطاعة في جميع الأحكام ؛ من دماء وأموال » وحقوق » 
ولا يجوز الخروج عن هذه القوانين والأنظمة ؛ التي أصبحت متعددة ؛ من نظم 
ال و ابر ا و 
جَعَْتَتَكُم اسه وسكا ...€ » وكتاب الأنبياء : باب وق سا ًا إل رده 4. 
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العمال » إلى الرور » إلى الجمارك »... بل صارت قوانین دولية حاكمة بين الأمم ؛ 
وقد مات آصحامها منذ عشرات السنین » ولا زالت الدول تتحاکم بها » ومن 
خرج عنها يقال : خارج عن القانون والنظام » فکیف نطیع ونسمع ونلتزم بهذه 
الأنظمة ول يأمر الله تعالى بها ؟ عل)ً بأن طاعة أولي الأمر مشروطة بطاعتهم لله 
تعالى ولرسوله 4# » ومع هذا فالناس ملرّمون بطاعة ما يصدرونه » بين النبي 
الكريم و قد آمر الله عز وجل بطاعته » وحرّم عصيانه وخالفته » ورتب الثواب 
على الطاعة » والعقابَ على المعصية » ول يجعل ذلك لأحد سواه 4# » ما يدل 
على وجوب طاعته ولو بعد وفاته . 

لأن الأخذ بسنته 4# - بعد وفاته ‏ نابع من طاعة الله تعالى الذي أمر بطاعة 
رسوله 6 » وهو يعلم أنه سيموت » ومع هذا لم يفرّق الله تعالی بين نوعي 
الطاعة » ولم خصصها بزمن » والله تعالى أعلم . 

الحادي والثلاثون : إن الذين يرون عدم طاعة النبي 4# بعد وفاته ؛ قد 
غفلوا عن آمر مهم جداً » وهو أن المشرّعَ الحقيقي هو الله عز وجل ۰ أوحى إلى 
رسوله الكريم ب ما آراد » وبيّن ذلك له » فنطق به رسول الله 96 وطذا كان 
# إذا ثل عن أمر لا علم له به انتظر حتى يأتيه الوحي به » وكثيراً ما أخبر 
بمجيء الوحي إليه . 

كما أن الذي أمر بطاعة رسول الله © هو الله عز وجل » واستّودٌ ذلك من 
أمره تعالی في كتابه الكريم » فالآمر هو الله تعالى » وهو باق لا يموت » وما زال 
كذلك آمراً » ومن هنا نلاحظ أن الله تعالى عبر عن طاعة رسوله الكريم ل 
بصيغة المضارع » بينم عبر عن طاعته عز وجل بصيغة الاضي » للدلالة على أن 
من يطيع رسول الله 4# فهو مطيع لله عز وجل قبل طاعته لرسوله 4 » فقال 


(۱) انظر : السنة النبوية وحى » ومختصره . 
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تعالى : من يطح سول مد ألَاءَ له ه وطاعةٌ الله تعالى لا تتوقف على زمان 
أو مکان لأن الله تعالى خالق الزمان والکان . 

فالذي ینکر طاعة رسول الله 4# بعد وفاته یکون قد عصی الله تعالل في| 
غغ لسان وش له يه وفي آمره بطاعة نبیه الكريم و » لأن الله تعالی باق 
وآمر ونای كان وما زال ولا یزال كذلك . 

فمنکر طاعة رسول الله 4# بعد وفاته إما أن يحكم بمعصية الله تعالى » وهذا 
کفر » وإما أن يفصل بين أوامره تعالى » وهذا كفر أيضاً » وإما أن يتهم ربه تعالى 
بأمره طاعة من يموت › وهذا كفر أيضاً . 

إن الله تعالى حكيم » أرسل الرسل عليهم السلام من البشر أنفسهم » وقد 
حكم عليهم بالوت » ومع هذا فقد ألزم الناش طاعتَهّم » فلا يصح الخروج 
عنهم » ويستمدون طاعتهم من آمر الله تعالى خلقه بذلك . فالآمر حقيقة هو الله 
تعالى » والمطاعٌ حقيقة هو الله عز وجل ‏ والذي لا يطيع ؛ نبا يعصي الله تعالى » 
والعياذ بالله تعالى . 


2 کر ره ۰ ص بر را ت ماو ور رو ور مس كم 

قال الله جر وجل ١‏ 2۳1 ديرت د ون بالله ورس( و وریدوت آن 

0 1 مور و مد A‏ سم 2 a HEA‏ ال بو سح 6 مرف في 00 

یفرفوا بين اللو ورس ويفو لوت نون ببعض ونکفر سض وبریدون أن 
E‏ ت 


ا ۵ مرو ا ر ام fo‏ ل A A‏ 
يتخذوا بين ذلك سبيلا # أؤلكيك هم | افرون حقا واعتدنا ل دربن عذابا 


4 مر 
11 7 


ر کا ا کے ا وو کے وکس ےم رح ١‏ و و ا سح يل 


9 ةر ل 6 و و 


هم أجورهم وکن الله عَهُورًا رحا . 
إن الذي یژمن بالّه تعالى ولا یمن برسوله تم » أو يؤمن بالنبي 
یمن بالله تعالى » أو يريد أن يفرّق بين ذلك ؛ فهو الکافر حقّاً ؛ وله العذاب 


ل ولا 


)۱۵۲ ۰ ۱۵۰( سورة النساء‎ )١( 
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المهين » بین| المؤمن حقّاً لا يفرّق بين الله تعالی ورسله علیهم السلام » وهذا 
يقتضي الطاعة والامتثال » في حياة الرسل عليهم السلام أو بعد ماتهم »... لأن 
معصية الرسول بعد وفاته تفريق بين الأمر » والله تعالى أعلم . 

الثاني والثلاثون : إن نشر الإسلام خارج الجزيرة العربية بل حتى في مناطق 
منها ‏ ودخول آهل تلك البلاد الفتوحة في الإسلام وإلى يومنا هذا ؛ نما كان بعد 
وفاته 4# » وأعداءً الاسلام يغيرون على البلاد الإسلامية » نا قصدهم حو 
الاسلام الذي اعتنقه أهل تلك البلاد . 

فلو كانت طاعته ب لا تجب لا في حال حياته 5إ فقط ‏ فلم احتاج 
الصحابة الكرامٌ ‏ الذين رضي الله تعالى عنهم » وأحبهم ‏ وشهد هم ... أن 
هجروا أوطائهم وآولاتهم » وأن تسفك دماژهم خارج الحدود ۰ وقبوز 
بعضهم شاهدة على ذلك إلى يومنا هذا !!! 

انبم نیا فعلوا لك لنشر الاسلام . الکتاب والسنة + وما تفرع عنهبا + 
وإخراج ناس من الظليات إلى النور » حتى يكون الدين كله لله عز وجل » » فلو 
م تكن السنة النبوية الشريفة مطاعةً لما خرجوا من ديارهم وأوطانهم » وهجروا 
أزواجهم وذراريهم » واسترخصوا سفك دمائهم . 

با لسر بين له آلهدی وسيم عير 
سل موی ولو ماو و نص له E‏ ا مرا 4 . 

فمن اتبع غیر سییلهم فهو مشاقن له عز وجل ولرسوله الکریم 
كان عذابه جهنم یصلاها مذموماً مدحوراً » وساءت مصيراً . 

الثالث والثلاثون : إن ما تواتر عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم ‏ 
بعد وفاة النبي 5ه أنهم إذا ستلوا عن مسألة فان وجدوا في كتاب الله تعالى 
(۱) سورة النساء (۱۱۵). 


, لذا 
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آفتوا به » ولم یتجاوزوه » وإن ۸ يجدوا فيه نظروا في سنة رسول الله ب » فان 
كانوا يعلمون منها ؛ قالوا به وم يتجاوزوها أيضاًء وإلا سألوا إخواهم عن سنة 
النبي الكريم 4# » وهذا ديدئهم رضي الله تعال عنهم . 

يقف الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه مُذَكراً الناش في شأن ام 
ويأتيه السائلٌ » فيقول له : لا أجد لك في كتاب الله تعالى شيئاً » ولا أعلم سن 
لرسول الله 4# » فارجع حتى أسأل أصحاب النبي 86 . 

ومثله قد فعل عمر رضي الله تعالى عنه كثيراً » وكذا فعل عثمان رضي الله 
تعالی عنه »... وهكذا . کا بينته في عدد من الكتب . 

لقد كانوا رضي الله تعال عنهم يجيبون بالقرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة » ولا یتجاوزون ذلك إن علمواء وإلا سألوا . 

فلو كانت السنة النبوية الشريفة ‏ زادها الله تعالى رفعةٌ غير ملزمة بعد النبي 
َل ها أفتوا » وسفكوا الدماع واستباحوا الأموال والأعراض مها . 

إن السنة النبوية الشريفةً ملزمة كالقرآن الكريم » لذا لم يجاوزوها إلى غيرها » 
ولوأردت سرد الحوادث لطال البحث”. 

إن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم آعرف الناس بمراد الشرع ؛ لأنه 
نزل فيهم » وبلسانهم » وعايشوه .... فلا أفتوا بها » وعملوا ما ودافعوا عنها 
وأنكروا على من خالفها . وفعلوا ما يعرفون ويعلمون ‏ وهم رضي الله تعال عنهم 
خير البرية بعد الرسل عليهم السلام كان الخالف هم متبعاً غير سبيل المؤمنين » 
والله تعالى أعلم . 

الرابع والثلاثون : إن منكر طاعة النبيّ الكريم # بعد وفاته هو على غير 
ملة الإسلام » وخارج عن دائرة السلمین » إذ لا يصح عنده طاعة نبي الإسلام 


. انظر : نشأة علوم الحديث » وخبر الواحد » إفادته وحجيتّه‎ )١( 
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# » بل لا وجود عنده لنبي يتبعه » ویطیعه » ويمتثل آمره » وهذا بخلاف كل 
السلمین ؛ الذين یعتقدون باستمرارية طاعة النبي الكريم 4# » المتمثلة باتباعه » 
وطاعة سنته ¥ . 

إن من جملة الصحابة الکرام رضي الله تعالى عنهم آمرین : 

الأول : مشاهدةٌ النبي الكريم 4# » لحكمة يريدها الله تعالی » وهذا آمر 
طبيعي ‏ لأن الکون يتجدد » والتوالد مستمر » ولا يعيش الجميع في عصر واحد 
ثم یفنون» لذا لابد لكل عصر من جيل . 

والثاني : اتباعه 4# » وطاعة سنته في آمره ويه . 

ومن جاء بعدهم إن بقي لحم الاتباع والطاعة إذ فاتتهم المشاهدة واحضور . 

إن جيل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم والأجيال التي أعقبتهم 
يشتركون في أمر واحد» هو : الاتباع والطاعة في الأمور الجليلة والحقيرة”". 

فطالما أن الله تعالى لم يستئن أحداً من الوت ‏ وأن عجلة الزمن مستمرة » 
حتى بخ في الصور » لذا اقتضت حکمثّه تعالى أن يفارق نبيّه وصفيّه يله هذه 
الدنيا » ىا هو الحال في أهل عصره ‏ ثم تأتي أجيال متعاقبة » وهم مُلزمون 
بطاعته واتباعه » والتدين بدينه و » لأن دينه خاتم الأديان » وهو باق » والذي 
أرسله » وأمر بطاعته واتباعه » وعدم العنود عنه حي لا يموت . 

ولو كانت الطاعة لا تصح إلا في حال الحياة فقط ؛ لما أمات الله تعالى 
رسوله الكريم ی ولأبقاه حب ی كل إنسان بنفسه ‏ أو خلت الله تعالى جميع 
الخلق في زمن نبيه الكريم و فيبلغهم جميعاً ثم يموتون معاء وهذا كله تعنثٌ 
ومكابرةٌ »؛ وخروج عن سنن الفطرة والقدرة» والله تعالى أعلم . 

الخامس والثلاثون : اتفقت كلمة علماء الأمة على اختلاف مدارسهم على 


(۱) انظر خاتمة (محبة النبی ل وطاعته بين الإنسان والجاد). 
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ای وا و مرت نانوی 
هم کم وان اختص بهم حطاب الواجهة » انا العبرة بظاهر اللص . 
yT‏ 
ومن هنا يقال : العيرة بعموم اللفظ » لا بخصوص السبب . 
فعندما آخبر الله تعالى عن نبيه وصفيه الكريم وَل بأنه بشير للمؤمنين ؛ فإن 
هذه البشارة تشمل کل مؤمن من أمته إلى قيام الساعة . 


ولا أخبر الله عز شأنه عن نبيه الكريم ل بقوله : # تشر المتفتت 


تم نَم 
ص 


دابا آلیک #6 فانها تشمل کل المنافقين إلى قيام الساعة . 
ولا آخبر الله تعالى عن نبیه وصفیه الكريم و وعن بشارة الصادٌ العرض 


لور رر سس لوسر سه وء به 


المستكبر » بقوله تعالی : ۷ وإذا نل ماه ءایشا ول EE‏ 9 


af OE‏ فإنه يشمل کل مُعرض عن الحق إلى يوم 
القيامة »... وهكذا . 
فكذلك عندما آمر الله تعالی بطاعته وطاعة رسوله الكريم في » فقال تعالى : 


# تاا ادن ءامنوا آطیعوا الله وَأَطِيعُوا الول که فإنه شامل لكل من هو صالح 
للخطاب ‏ سواء كان في زمانه 4# أو من يأتي بعده إلى يوم القيامة . وهكذا يقال 
في سائر الآيات التي ورد فيها الأمر بالطاعة والاتباع »وله تعالى أعلم . 

ومهذا تجب طاعته وَل من کل مكلّف ؛ ولو بعد وفاته 4# إلى يوم القيامة › 
والله تعالى أعلم . 

السادس والثلاثون : إن السنة النبوية الشريفة وحي من الله عز وجل » أوحى 


(۱) سورة النساء (۱۳۸). 
(۲) سورة لقان (۷). 
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بها إلى رسوله الکریم 4# » بآنواع الوحي الختلفة » وأمر الله تعالى بطاعتها › 
فمطیعها مطیع لله تعالی » ولا یتوقف ذلك على حياة رسول الله 96 أو وفاته » 
ج في حال حياته ‏ أو غيابه » لآن الطاعة في الحقيقة 


کا لا يتوقف على حضوره ا 
وقد أمر الله تعالى نبيّه الكريم أ أن تُخبر الناس أنه ينذرهم بالوحي ‏ فقال 
ے2 ےی ع سر د هم پم مر ی مسر ۳ 
تعالى : لاما آذ رڪم الو ولا يس مع الم الد عا مزر ۰۳6 
والوحی : كتابٌ وسنة . وسيأتي في الباب السادس إن شاء الله تعالى مزيد من 
البحث في کون السنة النبوية وحى . 
السابع والثلاثون : لقد وردت في كتاب الله تعالى نحو من تسعين آية ؛ 


ص 


ت 
ر جرم دت 


مخاطب الله تعالى هذه الأمة بالإيهان : # يتأتها از رک منوا # فهل الخاطبون 
بهذا الوصف یقتصر على الصحابة رضي الله تعال عنهم آم یشمل غيرهم ؟ فان 
قیل : یقتصر » فیاذا يقال لمن هم بعدهم ؟ وان قیل : يشمل غبرهم » وأن المتأخرين 
یشملهم لأنهم مومنون ومن هذه الأمة » فان الأمر بالطاعة یشملهم آیضاً 
لجامع الأمر » وهم مأمورون بها من قبل الله تعالى أيضاً . 

الثامن والثلاثون : إن الله تعالى جعل سبيل الحداية طاعة رسول الله يل » 
وم يقصر ذلك على عصر دون عصر » بل خاطب بذلك الکفار . فقال عز شأنه : 
یشوه ته دوا وما ارو نکم انیت ۳4 

فإذا كان الطاب قد جاء للکفار في زمان رسول الله مه » فلآن یشمل من 
بعده من باب أولى » لأن کل الخلق يحتاج إلى امداية » ولیس قوم بأغنى عنها من 
(۲) سورة النور(5 6). 


را 


قوم » فک أن الأولين يحتاجون إليها فالمتأخرون كذلك » ثم إذا كان الکفار قد 
طولبوا بهاء فمن ینتسب إلى هذه الأمة فمن باب أولى 

التاسع والثلاثون : إن أرباب الديانات السابقة ‏ ملتزمون بيا تركه هم رسلهم 
عليهم السلام » فهؤلاء اليهود نراهم حتى يومنا هذا يعملون با تركه موسى 
عليه السلام والأحبار من التوراة والتلمود والأسفار » وهؤلاء النصارى يعملون 
بها تركه عيسى عليه السلام والرهبان من الاناجیل مع آنها مزوّرة » وكثير ما 
فيها مكذوب . فا بال القوم يعملون بترائهم من غير إنكار » وتظهر في الأمة 
ناشزة تطالب بالإلغاء ! 

من هو الأولى بالاتباع والطاعة سنة رسول الله ا وتراثه الذي تركه لنا 
صحيحاً مصدّقاً سل من كل شائبة أم الکذوب المحرّف عندهم ؟! 
“3 رون لو نوم آلو اهوم وات ورو وک سک رهلک گفرون 4 . 

الاربعون : لقد مر بیان حرص النبي الصطفی الكريم 4 على أمته في الدنيا 
والآخرة » وکیف أنه #6 يسأل نجاة أمته فیقول : «اللهم آمتي...» ویفوّض أمرٌ 
نفسه لربه تعالی » ولا يسأل عنها . لذا فان القول بعدم طاعته 5 بعد وفاته هو 
من الجحود والاجحاف ‏ هو حرص على نجاة المقصّرين من النار» ورج من 
فیها من المقصَّرين » من في قلبه آقل من مثقال ذرة من الایمان » ويعاني نتيجة ذلك 
ما یعانیه » ویقول المقصّرٌ : لا يطاع من یشفع له بعد وفاته 4# ويحرص عليه . 

ثم ما فائدة نطقه بالشهادتین إذا لم تجب طاعته 4 بعد أن بیّن أن من مات 
علیها دخل الجنة ؟ 

الحادي والأربعون : إن نشرالسلف الصالح ؛ من الصحابة والتابعین 
وأتباعهم رضي الله تعالى عنهم للسنة النبوية الشريفة » وتدوينهاء والحفاظ عليهاء 
)١(‏ سورة الصف (۸). 


۵ — 


وتألیف الکتب » والرد على التکرین ‏ والوضاعین » والشککین » وعقد العلماء 
لمجالس التحدیث » والرحلات إلى البلاد البعيدة في طلبها » والتفننَ في تدوینها 
والتمسك الشدید بهاء والاستدلال على حجیتها ... ومناظرة ا خصوم بشأنهاء 
كل هذا يدل على أن سلف الأمة کانوا یعتقدون بوجوب الاخذ بها ؛ لانها هي 
الدين » وطاعة النبي الكريم 5 لازمة هم » ولو بعد وفاته » فإذا حذفت السنة 
النبوية الشريفة ماذا يبقى ؟ 

إن صاحب هذه الفكرة ‏ مع الأسف ‏ قد نقذ مخططاً عجزت عن تنفيذه 
جميع الإرساليات التنصيرية مجتمعة في القارة الحندية » وان كان شرها 
قد غزا بعض الأقطار الإسلامية الأخرى . 

إن هذه الفكرة تقطع حبال الوصل بين الارض والسیاء ‏ وتلغي النبوة 
والرسالة من الأرض » وتفسح الجال لأدعياء النبوة » في كل زمان ومكان » 
وتُلغي الاسلاع بكامله . لهذا اخترع مؤسس هذه الفرقة الكافرة في القارة الحندية 
عبادة جديدة » وأبطل كثيراً من الأمور العلومة من الدين بالضرورة ومّن نظر 
في ترجمته في كتاب (نزهة الخواطر)”" رأى العجب العجاب . 

إن المسلمين مجمعون على وجوب طاعة النبي الكريم و ؛ في حياته وبعد 
وفاته » وأن ذلك فرض عليهم بأمر الله تعالى » ولا يجوز لهم الخروج عنه » أو 
التهاوة فیه » ومن خالف ف ذلك فقد سلب ضف الثمرة والرسالة » وعطل ا 
الله عز وجل » وأبطل الاسلاع ونقض عری الایمان» ورد آي القرآن الکریم » 
وكل هذا كنت والعیاذ با تعال. 

قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى": لم آسمع أحداً ؛ نسبه الناس أو نسب 
(۱) نزهة الخواطر (۸ : ۲۸۹) واسمه : عبدالله الجكرالوي . 
(۲) الأم (۷: ۲۵) أو جاع العلم . 
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نفسه إلى علم يخالف في أن فرض الله عز وجل اتباعٌ أَمْر رسول الله 4# والتسلیم 
لحكمه » بأن الله عز وجل لم يجعل لمن بعده إلا اثبع » وأنه لا يلزم قول بكل 
حال إلا بكتاب الله أو سنة رسول الله ب » وأن ما سواهما تبعٌ فما » وأن فرص 
الله تعالى علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبرعن رسول الله و واحدء لا 
يختلف في أن الفرض والواجب قبول الخبر عن رسول الله يلك ». .. الخ . 

وقال الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى": صح لنا أن الوحي ينقسم 
من الله عز وجل إلى رسوله 4# على قسمين : 

أحدهما : وحي متلو ؛ مؤلّفٌ تأليفاً» معجرٌ النظام » وهو القرآن . 


في الى َ« 
والثاني : وحي مروي منقول غيرٌ مؤلف ولا معجز النظام » ولا متلو لكنه 


مقروء » وهو الخيرٌ عن رسول الله ليه » وهو المبيّنُ عن الله عز وجل مرادّه مناء 
قال الله تعالى : ین لاس ما رل لح . 

ووجدناه تعالى قد أوجب طاعة هذا القسم الثاني كا آوجب طاعة القسم 
الأول ؛ الذي هو القرآن » ولا فرق » فقال الله تعالى : # وأطيعوأ اله وأطی وا 
ول #... 

وصح لنا بنص القرآن أن الأخبار هي أحد الأصلين الرجوع إليهها عند 


تک مهو بر موه و مج رمه وه وار ماع 
تن » قال تعالى : #فٍن عم في سىء فردوه لا والرسول إن نشم وونل 


(۱) الاحکام في صول الأحكام (۱ : ۹۷ -۹۸۰). 
(۲) سورة النحل (55). 

(۳) سورة المائدة )٩۲(‏ وسورة التغاین (۱۲). 
(6) سورة النساء .)۵٩(‏ 


AE 


قال علي [أي ابن حزم] : والبرهان على أن المراد بهذا الرد إنما هو إلى القرآن 
والخير إلى رسول الله بي » لأن الامة مجمعة على أن هذا الخطاب متوجّةٌ إلينا 
وإلى كل من یی ويُركّب روخه في جسده إلى يوم القيامة من ال والناس » 
کتوجهه إلى من كان على عهد رسول الله 4# » وکل من أنى بعده عليه السلام 
وقبله » ولا فرق . 

وقد علمنا ضرورة ؛ أنه لا سبيل لنا إلى رسول الله و » وحتى لو شب 
مشغّبٌ بأن هذا الخطاب إن| هو متوجة إلى من يمكنه لقاء رسول الله يه لما 
أمكنه هذا الشغب في الله عز وجل » إذ لا سبيل لأحد إلى مکالته تعالى » فبطل 
هذا الظن » وصح أن اراد بالردٌ للذکور في الآية التي نصّينا : إنما هو إلى كلام 
الله تعالی - وهو القرآن ‏ وإلى کلام نبيه 4# التقول على مرور الدهر إلينا جيلاً 

قال علي [ابن حزم]: وأيضاً فليس في الاية المذكورة ذكرٌ للقاء ولا مشافهة 
أصلاً » ولا دليل عليه » وإنما فيه الأمرٌ بالردٌ فقط » ومعلومٌ بالضرورة أن هذا 
الرد انا هو تحكيمٌ » وآوامر الله تعالی وآوامز رسوله #05 موجودة عندنا » منقول 
كل ذلك إليناء فهي التي جاء نص الآية بل إليها ؛ دون تب تأویل » ولا 
خالفة ظاهر . 

قال علي [ابن حزم ره الله تعالى]: والقرآن والخبرٌ الصحیح بعضها يضاف 
إلى بعض » وهما شيء واحدٌّ في أنهم| من عند الله تعالى » وحكمهم| حكم واحذ في 
وجوب الطاعة ما »...إلخ. 

فکما أنه من غير الممكن مشافهة الله تعالی ولقاؤه عند المنازعة » لعدم طاقة 
العبد وقدرته في هذه الدنيا » وإنما هو بالرجوع إلى كلام الله عز وجل في كتابه 
الكريم ؛ كذلك الحال بالنسبة للنبي الكريم 4 بعد وفاته » إن) هو بالرجوع إلى 


— YAY — 


آوامره ونواهیه » وأحكامه المنقولة إلينا » ومن آنکر آحدّهما فقد أنكرهما معا ؛ 
لأا سیقا مساقاً واحداً» كما قال تعالى : هدورس 4 ثم إنه لم يرد في 
أي نص من القرآن الكريم تقييدٌ طاعته يك بحياته » بل الوجود هو عكس ذلك 
وهو العموم . 

ثم إن قوله عز وجل : لأطِيعُوأ له سول € يقتضي عدم التفریق في 
جنب الله تعالى وجنب رسوله جي » لأن الطاعة سيقت مساقاً واحداً . وهو الرد 
إلى الكتاب والسنة » والله تعالى أعلم . 

جلا جل جل جل جا 


¬ TAA -— 


لباب الخامس 
تحريم مهجیته وَل لأنه رسول الله 


كى) آمر الله تعالی بطاعة رسوله الكريم 4# » فإنه تعالی حرم معصيته » وکا 
تنوعت مظاهر الطاعة » كذلك تنوعت مظاهر المعصية » وكلها قد جاءت ما 
آيات کریمات » وأحاديث نبوية شريفة . 

وهذه المعصية المحرّمة ليست خاصة في آمر معين ؛ كالعقائد مثلاً » بل هي 
في جلائل الأمور كما هي في صغارها » وقد تصل إلى حد الكفر » والخلود في نار 
جهنم » وسأبيّن ذلك كله إن شاء الله تعالى » لكني أقتصر على ذكر بعض النصوص 
القرآنية والنبوية ؛ الذالة على تحريم معصية رسول الله 4# » مع بيان مظاهر ذلك 
ک) فعلت في عامة الكتاب » إن شاء الله تعالى . 

وليس الذي أذكره خاصّاً بنوع معين » انیا هو من جهة العموم » وإلا 
فهنالك فارق كبير بين جزاء العاصي من هذه الأمة » وجزاء الكافر العاند » 
وكذا المرتد من هذه الأمة › فتنبه » والله تعالى هو المعين . 

وأما جزاء العاصي فلا أعني به الجزاء الأخروي فحسب . بل كل ما يذم 
المعصية » ويتصف بها العاصي » وما يناله من سلبيات في الحياتين . والعقوبات 
التي يناما العاصي كثيرة منها الدنيوية » ومنها الأخروية » ومنها العقائدية › 
ومنها المادية »... لكني آقتصر على ذكر بعضها دون الاستقصاء » كا أني سأقتصر 
في بيانها » وأشير إلى موطن الشاهد وذكر الدليل من غير تطويل ولا إسهاب 
للاختصار في ذلك . 

تحريم التقدم بين يديه 4# : 

لقد دب الله تعالی عباده المؤمنين في تعاملهم مع رسوله وصفيه الكريم 5إ » 
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وقد تنوعت مظاهر هذه الاداب الربانية » وسورة احجرات كلها آداب ‏ أدب 
الله تعالی مها عباده . 


ومن ذلك ألا يتقدموا بين يديه » فلا یقولوا قولاً قبل أن يصدر منه ا 
بل يكونون تبعاً له في جميع الأمورء ولا يفتاتوا عليه 486 , 


ا 


29 
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۳ مکمک ام موم ی رت هر سح سم‎ TE 
قال الله تعالى : ##يكأمها آلنین ءامو لا تقد موا بن يدي الله ورسوله. وله ان‎ 


2 


2 


له مع عل 8" 

دشم الله تعالى المؤمنين محدّراً أن يتكلموا بين يدي كلامه » أو 
يتسرعوا بإصدار الفتوى قبله » فكل ذلك إيذاء » وإيذاؤٌه حرام » ذلك لأن 
التبم یکون وراء متبوعه » ولا يكون آمامه ونحن مأمورون باتباعه » والسير 
على منهاجه » وا مشي خلفه » والسعي وراءه » بينم التقدمٌ بين يديه يكون أمامه» 
وهذا معارض للاتباع . وسيأتي مزيد بحث في الفقرة التالية إن شاء الله تعالى . 

فإذا كان التقدم بين يديه :© حراماً » فعدمٌ طاعته وخالفته من باب أولى » 
والله تعالى أعلم . 

التحذير من رفع الصوت فوق صوته 4# : 

وکا أدب الله سبحانه وتعالى المؤمنين بعدم التقدم بين يدي رسوله بر 
فإنه تعالى أذ بهم أيضاً بعدم رفع الصوت فوق صوته وَل » والجهر له . 

وهذا حدر لله تعالى قوماً من رفع الصوت » كا شع على قوم عم أصواتهم 
فوق صونه 85 وعائهم علیه » ثم نی تعالل على آخرين غضَّهُم أصواتهم 


۰ 2 


هس مد كه 000 يح ساو 


(1) ورا 
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کہ لول که من ریت أن تب ملك وار انوت * رید 
عضو اسهم عند رول نوک ات امتح له قوب لو رة 
وجرعظ مر * زک یناد وتات من وراي ا لجرت آسکترهم لايع يلوت *#ولؤ 
آم برای مرج لبم لکا را هر َو ۷ 

ففي الآية الأولى : النهي عن رفع الصوت فوق صوت النبي الصطفی الکریم 
# » وعن الجهر له بالقول كا جهر بعضنا لبعض ‏ ومن یفعل ذلك تخبط عمله 
وهو لا یشعر . 

وفي الآية الثانية : ندب الله تعالى إلى خفض الصوت عنده وَل » وح عليه 
وآرشد الیه » ورب فيه » وهؤلاء الذين يغضون أصواتهم عنده 4# أخلص 
لله تعالی قلوبهم للتقوی » وجعلهم أهلاً ولا ما » وغفر لهم » وأعطاهم الأجر 
العظیم . 

وني الاية الثالثة : يذم الله تعالی هولاء الذین قدموا إلى المدينة » فوافقوا 
رسول الله ج في بيته » فصاروا ينادونه بأعلى آصواتهم» فذْمَّهم الله تعالى » وآخبر 
أن أكثرهم لا يعقلون . 

وأرشد في الآية الرابعة : لو أن هؤلاء صبروا حتى يخرج النبي 4 من بيته » 
ثم يكلمونه با یریدون» لكان خيراً هم » ولكنهم من الأعراب ال جفاة 

وقد جاءت عدة أحاديث عن حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم ؛ سواء 
في سبب نزول الآية الأولى » أو حالم بعد نزوها . 

فعن ابن أبي مُليكة رحمه الله تعالی قال : كاد الخيّران أن يهلكا ‏ آبو بكر 
وعمر رضي الله تعالی عنهم| » لما قدم على النبي 4 وفد بني تميم » آشار آحدهما 


(۱) سورة احجرات (039): 


- ۲۹۱ 


بالاقرع بن حابس التميمي الحنظلي أخي بني مجاشع » وأشار الآخرٌ بغبره » 
فقال أبو بكر لعمر : إنما أردت خلاني » قال عمر : ما آردت خلافك » فارتفعت 
أصوائهم| عند النبي 4# . فنزلت : يتأي أي منوا لا رعو وتم توق 
صَوْتٍَلتَيِ ...€ إلى قوله : #عظ ی ؟. 
قال ابن أبي مُليكة : قال ابن الزبير : فکان عمر بعد ولم يذكر ذلك عن أبيه : 
يعني أبا بكر إذا حدّث النبيّ ا بحديث حدّثه كأخي السرار » ل يُسمعه حتى 
يستفهمه . رواه البخاري”" وأخرج رواية آخری". من طريق عبد الله بن الزبير 
رضي الله تعالى عنهم . 
ع *3 رو له 


وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : لما نزلت : إن این يعضو 
َصَوَاتَهُمَ عند سول نم ...€ قال أبو بكر الصديق رضی الله تعالى عنه : والذي 
أنزل عليك الكتاب يا رسول الله ؛ لا أكلمك إلا كأخى السرار » حتى ألقى الله 
عز وجل . رواه الحاكم » وصححه على شرط مسلم » وأقره الذهبي"". 

وعن أنس بن مالك رضی الله تعالی عنه » أن النبى وَل افتقد ثابت بن قيس » 
فقال رجل : يا رسول الله ؛ أنا أعلم لك علمه » فأتاه» فوجده جالساً في بيته 
منكّساً رأسه » فقال له : ما شأنك ؟ فقال : شر » كان يرفع صوته فوق صوت 
النبي ي » فقد حبط عمله » وهو من أهل النار» فأتى الرجل النبىّ ا فأخيره 
أنه قال كذا وكذا »... 
(۱) صحيح البخاري : كتاب الاعتصام : باب ما یکره من التعمق والتنازع والغلو في الدين 
(۲) صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب غزوة عبينة بن حصن » وكتاب التفسير : سورة 
الحجرات : باب نیک دوک من ورا لجرت رهم لایس هلوت 4. 
فرق المستدرك (۲ ۲ وانظر الدر المنثور (ofA: V)‏ والطالب العالية © : ۲۲۰) 


لرواية أخرى . 
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فقال موسی [بن آنس]: فرجع الرة الاخرة ببشارة عظيمة » فقال : «اذهب 
إليه فقل له : إنك لست من أهل النار » ولکن من آهل الحنة). 

وفي رواية مسلم : وزاد يعني أنس : فکنا نراه یمشی بين آظهرنا رجل من 
أهل الجنة . 

وفي رواية أخرى له : فذكر ذلك سعد للنبي 46 » فقال رسول الله 4# : 
«بل هو من أهل الحنة). متفق عليه”". 

وقد أدرك الصحابة رضي الله تعالى عنهم عظمة مكانة نبيهم ول عند ربه 
تعالى » وما يلزمهم » وما يجب عليهم من التوقير والتبجيل والاحترام والإعظام .... 
تجاهه # » ومن ذلك عدم رفع الصوت عنده » بل حتى في مسجده 5 » بعد 
انتقاله إلى الرفيق الأعلى » وأعطوه حقّه من الأدب والتعظيم ؛ لأن المتبع لا 
يعلو صوه صوت متبوعه » بل يكون أخفض منه . 

فعن السائب بن يزيد رضى الله تعالى عنه قال : كنت قائ في المسجد » 
ا رج ارح و یز إن قطان ی تین عه 
اذهب فأتني بهذين » فجتته یا » قال : مَنْ أنتم| ‏ أو من أين ‏ أنتما ؟ قالا : من 
هل الطاتف ‏ قال : لو كتا من أهل البلد لأوجعتى] » ترفعان أصواتك) في 


مسحد رسول الله 2 : رواه البخاري”””. 


(۱) صحيح البخاري : كتاب المناقب : باب دلائل النبوة في الإسلام » وكتاب التفسير : سورة 
الحجرات : باب رمعو وتم وق صت لبي 4. وصحیح مسلم : کتاب الإيهان : 
باب حافة المؤمن أن يحبط عمله » رقم (۱۸۸-۱۸۷). 

(۲) صحيح البخاري : كتاب الصلاة : باب رفع الصوت في المسجد . 

(۳) لقد توسعت في بيان حكم رفع الصوت في المسجد النبوي في «فضائل المدينة المنورة) 
وكيف رفع الله تعالى تعيين ليلة القدر لتلاحي صحابیین رضي الله تعالى عنهی| فيه » كا هو في 
الصحیحین » فانظره إن شئت 
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لو رفع آعرايي صوته آمام النبي الكريم # فإن الصحابة الکرام رضي الله 
تعالى عنهم يطالبونه يإخفاض صوته تأدباً معه » حتى لا حبط عمله . 


فعن صفوان بن عسّال رضي الله تعالى عنه قال : بينا نحن مع رسول الله 


© في مسير له » إذ ناداه أعراي بصوت له جهوريٌّ : يا محمد » فأجابه الب 26 
بنحو من صوته : «هاؤم» فقلنا له : اغضض من صوتك . فإنك میت عن هذا . 
فقال : لاء والله لا أغضض من صوتي . فقال : يا رسول الله ؛ المرءٌ يحب القوم 
ولا يلحق بهم . قال : «المرءٌ مع من أحبّ) الحديث بطوله » رواه عبد الرزاق 
والحميدي والطيالسي وأحمد » وصححه الترمذي وابن حبان. 

لقد طلب الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هذا الأعرابي أن يخفض 
صوته » لأنه هي عن ذلك » هذا هو واجبهم رضي الله تعالی عنهم » ولكن النبي 
المصطفى الکریم كل عامله بمثل فعله » ولم یعتفه » ولاطفه استالة له » فيكون 
4# قد أسقط حقه » والمسلمون قد قاموا بواجبهم . 

إذا كان رفع الصوت أمامه ی حراماً بط العمل » ویْدخل صاحبه النار . 
فكيف بوجوب طاعته وامتثال آمره » وتحريم معصيته وإيذائه 4 . 
إن الطاعة تقتضي عدم المخالفة » ولا آمر الله تعالى بطاعة رسوله * 
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: ۲( ومسند الحميدي‎ )١17١( ومسند الطيالسي‎ )۲۰۰۰: ١( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
ومسند أحمد (5 : ۲۶۰) وسئن الترمذي : كتاب الدعوات : باب في فضل‎ ۲۳۹۸ 
التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعباده » رقم (۳۵۳۰۳۵۳) وصحیح ابن حبان‎ 
)والمعجم الكبير (۸: ۰۷۰۰۲۸۰۲۵۰16 ۷۲) وهو مروي‎ 1١١١59: 5( 057: 5( 
. من طرق مختصراً ومطولاً عند كثير من المصنفات‎ 
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وجل من خالفته » وتوعد القه بإصابته بفتنة أو عذاب آلیم . 

قال الله تال : اف ول کم مه بعکم با 1 
یلم اھ زک یسور مک ودا در رن یاون عَنْ آمروه أن 
یمه موم مدا أي 4". 

فبعد ما ذکر الله تعالی حال المؤمنين إذا کانوا معه 4# لم یذهبوا حتی يستأذنوه » 
وإذا استأذنوه أذن لمن شاء منهم » ويستغفر هم لما يفوتهم من الخير الكثير في 
ال ناد مهم عنه يي : حدر الله تعالى المؤمنين وغیرهم ألا يخاطبوه بها يخاطبون 
به أنفسهم » فلا يقولوا : يا محمد » يا ابن عبد الله » بل عليهم تبجيله وتعظيمه 
وتسویده » فیقولون : یا نبي ا با رسول اه »... وهذا كله أدب غلم الله 
تعالی المؤمنين كيف یعاملون رسوله الکریم 4# . 

ثم حدئت الاية الكريمة عن حال النافقین الذين یثقل علیهم الحديث » 
فیلوذون بغیرهم حتی يخرجوا من جلسه 4# ف 

ثم حدر الله تعالى هؤلاء الذين بخالفون عن أمر رسوله 8# 
وسبيله »... : أن تصيبهم فتنة من جراء ذلك » أو يصيبهم العذابٌ الأليم في 
الدنیا كالقتل أو الحد أو الحبس ... أو في الآخرة في نار جهنم . 

لذا فليحذر من يخالف أمر النبي الكريم 296 


ج ونمجه وشرعه ظاهرا أو باطنا 
أن يصاب بفتنة في قلبه في الدنيا » أو بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة 


وقد مر حديث أبي هريرة رضى الله تعال عنه » وفيه قوله و4 : «...أنا آحذ 
بحجزكم عن النار » هلم عن النار » هلم عن النار » فتغلبوني » تقحّمون فيها». 
متفق عليه . ونحوه من حديث جابر رض الله تعالى عنه عند مسلم . 

لذا فليحذر هؤلاء الخالفون أن يصابوا مبذا البلاء » لآن من عاش على 
)١(‏ سورة النور(57). 
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شيء مات عليه » ثم بعث عليه . والله تعالى الموفق وا معين . 

تحريم منازعته ومشاققته 6( : 

إن الطاعةً تقتضي التسلیم » وعدم المخالفة » والاتباع يقتضي أن يكون الم 
وراء متبوعه » والسمع يقتضي التسليم » والقدوة تقتضي عدم المنازعة » لذا يحرم 
منازعة الرسول 4 فیا يقضي به » أو يأمرء أو ينهى عنه .... كما يحرم سلوك 
غير طريقه إذا كان عن عمد وتصمیم ‏ ومخالفته عن قصد ‏ ومشاققته والصدود 
عنه » لإنه يحبط العمل . 

لأن هذا يتنافى مع واجب الطاعة والامتثال لمن أرسل متقذاً هادياً » ومرشداً 
ناصحاً ودليلاً أميناً » فكيف إذا كان سيد الرسلین » وإمام المتقين 

قال الله تعالى : 3 لوصا عن وولو رم 
ن م دی آن يضرا أله کیت وس حرط آعمله مر «یای؟ زیت .اما ايوا 

فهولاء الذین کفروا وصدوا عن سبیل الله تعالى » وخالفوا رسوله 2# 
وشاقوه » وارتدوا عن الایمان ۰ فإنهم لن يضروا الله تعالى شيئاً » إنما یضرون 
أنفسهم يوم القيامة » وسیحبط الله تعالی أعمالهم » ولن يثيبهم على سالف ما 
عملوه » بل يمحقه بالكلية » لذا عليكم يا معشر المؤمنين بطاعة الله تعالى وطاعة 
رسوله ول وإياكم ومعصيته وخالفته » وكونوا على حذر أن يُبطل الله أعمالكم » 
كما فعل مع من شاق الرسول ول وخالفه . 

وهؤلاء الذين يشاقون الرسول 4 ويسلكون غير طريقه » وينهجون غيرَ 
منهجه » ويتبعون غير سبيله ‏ الذي جاء به من ربه تعالى ‏ ولا يأخذون بسنته › 


(۱) سورة محمد (۳۳۰-۳۲). 


۷3 


واتبعوا غير سبیل الومنین الصادقین ؛ الذين سلکوا منهجه 4# - سواء فيا 
اجتمعوا عليه » أو خالف نص الشرع ‏ فان هولاء یرهم الله تعالى ما روا 
ويُصليهم جهنم » وساءت مصيراً . 

قال الله تعالى : # و مَنَنِسَاقَقٍ الرسوا ین یتدم لدع و عه 
ِل الْمُؤْمينَ و ماو ونص لو و ا 

وقال الله عز وجل بعد ذکره لغزوة بدر وحال الکفار » وأمر الله تعالى الملائكة 


سس ور و صت 


هيت الومنین : «(3 خی رت ول اکا أن متك ا یت دام 
سألتی فی قلوب الذي كفروا آلرشب تاضرنوا فوق الاعتاق راردا منم 
ان * لاک يانه م هر ا له ورسو له ومن متلق أنه وقوه مارك 

3 مدید الما اليماب * د5لکم فقذوفوه وات للکفرسن يَعَذَّابٌ ألما ر #. 
SS‏ 

عَلَهر الجلاء مدیم في ای وم في خرو ع عذا ألثّار ٭ 

ور ياق اماماي ۰۳ 
فعقوبة الخالف الشاقق لأمر رسول الله ا جهنم » یصلاها منوا 

وت أ تر اأعناط الها و الات الال )الا رون ذلك ان الاق 
حورا » مع إح, والعذاب الاليم في الاخر 5 

الحقيقي هم الكفار واليهود ‏ لذا نالوا جزاءهم في الدنياء وهم في الآخرة عذابٌ 

أشد » فعلى السلم ألا يكون مثلّهم » حتى لا ينال العقوبة التي نزلت وتنزل بهم » 

والله تعالى أعلم . 

(۱) سورة النساء .)١١6(‏ 

(۲) سورة الآنفال(7١5-1١).‏ 

(۳) سورة الحشر (8-۳). 


غ١‎ 
9 
5 
N» 
ا‎ 
۱ 


- ۲۹۷ - 


تحريم محادته 2 : 

وما یدخل في هذا الوضوع : تحريم مادته يه » والمحادة : المشاقة » 
والمحاربة » والمخالفة » والمجانبة للحق .... وهذا كله من صفات المنافقين والکار 
ولیس من صفات المؤمتين المسلمين: 

وعطف لفظ الرسول على لفظ الجلالة » وجعل المحادّةٌ للائنین : زيادةٌ في 
بیان تقبيح فعل الحادد ‏ لذا كان المحاددٌ ذليلاً ىا حصل لأمثاله . 

قال الله عز وجل : رت ولتت من ههد 
راهب وتاب ب مهن #(. 

تم وا یوار وزاك سم او مس مزع حل انیم 

وقال الله عز وجل - مبيناً حال الحادد » وأنه ذلیل حقبر مد في الدنيا 
ون عاند الله تعالی ورسوله الكريم ي عندما صار من 

- : ل إن الد شا درد امه ورسوله لک ف الْدَدَلِينَ 04. 

کا بن الله تعالى عقوبة 4 هذا الحادد في الآخرة . وهي الخلود في النار » 

نوی - فقال الله تعالى عن النافقین : لفوت یله لک 


اد وم لمجو رم سود 2 رح و و 


کک وله و سناد برضوه ان کاوا ممریرت * ِ 
كرا e AE‏ کر لها فيا درک 
الضری ا ۹ 

ویلاحظ |فراد الضمير بعد ذکر لفظ الجلالة ولفظ الرسول ب وال 


(۲) سورة المجادلة (۲۰). 
(۳) سورة التوبة (1۳-1۲). 


- ۲۷۹۸ - 


مر م 6 رد 

وَرَسُولة: احتأبُرَضوه » ول يقل : (يرضوهما)» ثم ذكر عقوبة الحاود ؛ وهي 

الخلود في نار جهنم » وهو الخزي العظیم . مع أن الآيات السابقة تتعلق بإيذاء 

2 1 ۲ 8 ۳ و 

المنافقين لرسول الله 4# . لذا رد الله تعالی عليهم بأن محمدا 4# رسوله » وهو 

أحق أن يرضوه لو كانوا صادقين » وأن خالفتهم وخاصمتهم له » تردءهم في نار 
لاجد الله تعالی الومنیی أن يو ادوا من اد الله تعالی ووشوله 

كانوا أقربَ المقرّبِين إليهم . 


قال الله تعالى : لا يمد فوما يؤمئورب يله وَالْيو الآخر ودوت من 


یر » و 


ج 
03 ۳ 7 ص مور 
ت .- 


اد الله وَرَسُولهُ ول ڪ انوا ءابآء‌هم تاه أو إخوتهر آزعشبرتهم 


00 ته میم مم كمد و م مر ھر مر ور و رم ۶ ر وہ وم a‏ 
لك کب ف فلویهم الایمن وآدذهم بروج ينه ویدخلهم جنات 
3 وت و ره 4 3 


رین تا هدر ورین فيه رض آله عم ورشواعنه تیک جرب آله 
دبالو مين 6 

فقد تتل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالی عنه والدّه المشرك . 

وهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه قل ولده عبد الرحمن وكان كافرا . 

وقتل مصعبُ بن عُمير رضي الله تعالى عنه أخاه بيد بن عمير كافرا . 

وقتل عمرٌ بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قريباً له » وکلهم يوم بدر . 

كا قتل علي وحمزة وعبيدةٌ بن الحارث رضي الله تعالى عنهم عتبة وشيبة 
بت ربيعة والولید بنْ عتبة يوم بدر مبارزة أيضاً . 

فهذا شأن المؤمنين الصادقين الذين أيدهم الله تعالى » ويدخلهم جنات 


(۱) سورة المجادلة (۲۲). 


- ۲۹۹ - 


تجري من تحتها الانبار خالدين فیها » مع إحلال رضوانه علیهم » فأفلحوا لأنهم 
حزب الله تعالی » بینا الذين قتلوا كفاراً کانوا حزب الشیطان . 

فإذا كان الحادٌون في الأصل هم من الکفار والنافقین » فلا يجوز أن ينف 
بصفاتهم المؤمنون » والله تعالی أعلم . 

إن معصية المطاع إيذاءٌ له » لذا رم الله تعالى إيذاءَ نبیه وصفیه 5ي بکل 
أنواع الإيذاء » من قول أو فعل أو إشارة »... وما كان للمؤمنين أن يؤذوا 
رسوهم 6 ؛ لآن مؤذيه ادن ا 
عليه توقيرّه واحترامّه وتبجيله ...كني لا إيذاءه . 


مسح ر هم بس ب من رمرم لور ل AF‏ رح SII‏ 
کم إل طعا عبر تظرينَ إن وکن ذا د 2 فادخلوا فاذا طعمتم نتش‌وا ولا 


رو ی ما 0 E‏ ۳ مر ام ود ص هد مر مرو ےد وچ رماي 
گے 
سکم 7 2 7 7 ۶و هر معا د 3 سر رص > م و 


0 مه‎ E 


۳ 34 50 و نوذوا ا الله 35 ل e‏ 
میهد لک كاد عند اله عظِيمًا ۳. 

فقد حظر الله تعالی على المؤمنين دخول بيوت النبي الكريم و »لا ذا آذن 
هم » وإذا طعمتم فخففوا عن أهل البيت » ولا تجلسوا یتهادی بكم الحديث » 
فان هذا عا يؤذي رسوله كل .ولا ينهاكم عن ذلك لشدة حيائه 4# . ولا يجوز 
لكم أن تؤذوه 6 يبي » ولا تتزوجوا نساءه من بعده 2 ؛ لأنمن زوجاته في الدنيا 
والآخرة » وأمهات الومنین » وعلى ذلك انعقد الإجماع . لذا شد الله تعالى فيه » 


(۱) سورة الأحزاب (۵۳). 


ی 


وتوعد عليه فقال : ند اه امین 4. 

وقد أخبر الله تعال عم| یفعله النافقون من إيذائهم لرسوله الكريم و » ثم 
عم الله تعالى الحكم » ليشملهم وغیرّهم » > فکل من يؤذي رسول الله يه فله 
عذاب أليم . 

قال الله عز وجل  :‏ وتچم لزت نودو ی روت انز 
اتش کنر سکم زین بر وین مینک رکه یت ماما یک 
ون يوون رس سو اتی م دا ألم . 

لذا هدَّدَ الله تعال وتوعد من آذاه وآذى رسوله 4 ۔ سواء بمخالفة آمره أو 
ارتکاب ما زجر عنه » أو عاب رسوله الكريم وله بنقص أو عيب » أو طعن فيه »... 
أو أي شيء فيه إيذاء ‏ فقد لعنه الله تعالى في الدنيا والآخرة » وله العذاب المهين ؛ 
لأن إیذاءَ رسول الله ين إيذاء لله تعالى » كا أن طاعته ب طاعة لله تعالى » ومبايعتّه 
كك مابعة تال لان مرسلة: 

قال الله تعالى : رل ودوت أ ورو متهم أله في لديا والكخ رة 

کی 4" 

لذا حدر ا من إيذاء أحد من أهل بیته » أو أصحابه رضي الله تعالى عنهم 
جميعاً ؛ لأن في ذلك إيذاءاً له » وإيذاؤه 4# إيذاء لله تعالى » ومن آذى الله تعالى أو 
رسوله يليك » فهو ملعون » وله العذاب المهين يوم القيامة". 


(۱) سورة التوبة (1۱). 

(۲) سورة الأحزاب (۵۷). 

(۳) انظر : فضائل الصحابة الکرام رضي الله تعالى عنهم » وساکن الدينة النورة منزلته 
ومسوولیته . 


۰١ 


توعد المتثاقلين عن (جابته و 
لقد عاتب الله تعالى المتثاقلين عن إجابة رسوله وصفیه الكريم 4# » والتخلفین 
# وأطاعوه واتبعوه لكان خيراً شم وأنفع هم » 


نه 4# » وآنهم لو سمعوا قوله 
وأكثر لهم أجراً . 

قال الله تعالى ‏ في توعد المتثاقلين والمتخلفين عنه 4#  :‏ ماکان لاه 
مین وم حو ین اب أن توا عن رَسُول اللو ولا یروا ۳ 
تیف زک باتهم لا تربع تلم لا تست ولا عتمص هن یل اه 
ارت ما لطس لب نکب 

سمل کلم رک اله لامي جر المحيين چول فقو فده مقر ول 
کیره ولا يقطعُوت ادا | لا کیب کم جر جیهم أنه اج متام 
يَحَمَلُونَ 04. 

فهو تعالی يعاتب هؤلاء التخلفین عن رسوله 
طاعته 4# يوم غزوة تبوك › » فكم فاتهم من الأجر » حيث إنهم لايصيبهم عطش 
ولا تعب ولا جاعة .... ولا ینزلون منزلا يُرهبون به العدوٌ » ولا يظفرون بهم » 
الا كتب لهم آعمالا صاحة وثواباً جزيلاً» بل لا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة » 
ولا يقطعون في سيرهم وادياً ليصلوا إلى عدو , إلا كتب الله تعالى هم أحسن ما 
كانوا يعملون » وكلم| ابتعدوا عن أهلهم اقتربوا من ربهم » > فكم فوت هؤلاء 
المتخلُّون من أجر وثواب » ولو أطاعوا رسول الله ل » وساروا معه حين 
ندبهم ؛ لنالوا كل هذه الأجور . وحصل لهم كل ذلك الثواب » وكتب لهم كل 
تلك الاعمال . 


0 


ين والمتثاقلين عنه وعن 


(۱) سورة التوبة (۱۲۱-۱۲۰). 


- ۳۰۲ — 


م ےج ° 9 0( رم مر + مه 4 سم 0 
الژین ڪفروا تا أشينٍ | هما ف الغار إذیقو لجرو لا 
> مه ا رع مهم مر و رک 1 


5" . وأعلمهم أنهم 
فان الله تعالى ناصرّه وكافيه وحافظه ». .. فإذا نصره الله 


إن لم ينصروا رسوله 
تعالى يوم لم يكن معه إلا صاحبه الصّدَيق الأكبر رضي الله تعالل عنه » فكيف 
يتخلّف عنه الألوف ولا ينصروه » ثم كيف لا ينصره الله تعالى » وهو ناصرٌه 
ومؤيّده وحافظه ‏ لذا من لم يفعل من أتباعه فهو النادم . ثم ذكر تعال قصة 
الحجرة والدخول في الغار مع الصديق رضي الله تعالی عنه . 

فإذا عاتب الله تعالى المتثاقلين عن إجابته وه » والمتخلفين عن اللحوق به 
وأنهم ما كان لهم التخلف ‏ فکیف بالذي يعصي جهاراً » ويخالف عناداًء ولا 
يطيع عمداً »...؟ والعياذ بالله تعالى . 

وجوب استئذانه 2 عند الانصراف : 

لقد جعل الله سبحانه وتعالى من لوازم الایمان : ألا يذهب من كان مع رسوله 
بي لبعض شأنهم حتی يستأذنوه » وجعل ذلك من صفات المؤمن الصادق مع 
الله تعالی ومع رسوله 4# . 

فإذا كان الاستعذان منه ب واجباً ومطلوباً من يريد أن يذهب لبعض شأنه» 
ول أن يكون ذلك من لوازم طاعته ي » وألا يخالف قوله » وألا يتتحل رأيّ 

.. حتی بستأذنه ين » وهيهات ذلك » إذ لا يوجد رأيّ ولا مذهبٌ ولا 


ر أي ومذهبه ومعتقده . 
(۱) سورة التوبة .)٤١(‏ 


3 — 


قال الله تعالى : انما آلموینور الذي ءامنوأ باه ورسو لي وَإِدَا کانوا معه ڪل 
مر ی 0 جص وه دي مولي ع ع مع > وی وام د ۳ ود مر 
آي جامع لم يذهبوأ ی يسزنوه إن ألزين یسرک أؤلهك الذین بؤمئورب بال 
ع عرب هچ سای ور ام رح 4 و سه 2 و لوم سكس د م 
ورسوله. قدا اتدوک عض هت انهم قأذن من ششک منهم واستغفرطم 


م مم م روي عو 
له تا عفور رحیم . 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى”": فإذا جعل الله تعالی من لوازم 
الایمان اہم لا يذهبون مذهباً إذا كانوا معه 4# إلا باستئذانه » فأولى أن يكون 
من لوازمه ألا یذهبوا إلى قول » ولا مذهب علميٌ إلا بعد استعذانه » دنه« 
لوقب الا ما سا یه ام سار 

إذا كان من لوازم الایمان : الاستتذان بالذهاب لمن آراد منهم قضاء حاجة 
في شأن من شؤونه » فکیف لا یکون من لوازم الایمان : الطاعة والامتثال 
والتسليم الكامل ؟ بل هو أولى ‏ والله تعالى أثبت ْو لاء الإا بالله تعالى وبرسوله 
او ثم علق الإجابة من رسوله ين على إرادته من شک ينهم 4 ثم طلب 
من رسوله 4# أن يستغفر للمستأذنین الذين وافق وأن أذن لهم » لا يفوتهم من 
الخير » ولتقديمهم مایم على حاب الله تعالی وحابٌ رسوله الكريم يله وقربه . 
والله غفور رحيم » والله تعالى أعلم . 

تحريم التولي عن طاعته 4# : 

لقد أوجب الله تعالى على المؤمنين طاعته تعالی وطاعة رسوله ومجتباه او » 
وحرّم عليهم أن يتركوا طاعته تعالى وطاعة رسوله 4# » كا حرّم عليهم التولي 
عن رسوله 4# وتركه ؛ لأن التولي عنه ج من صفات الكفار والملحدين » 
وهذا اعتبر المولى تعالى التولي عن رسول الله 4# كفراً » علا بأن الناس لو تولّوا 
)١(‏ سورة النور(57). 
(۲) إعلام الموقعين (۱ : 08). 


عومد 


عن رسول الله 4# فان تولیهم عنه ليس بضاره شيئاً ؛ لأن عليه ون البلاغ وقد 
بلغ انا الذي یتضرر هو المتولي والعاند والخالف . 
قال الله تعالى : « ییا الب انوا آطیعوا لله ورسو کک 


م رم 


اسر معو ٭ ولاتکونوا کی الوا یمتا وهم لَاسمَعُونَ چن کر 
لوا ند اہ لصم لبك أ لت س # ولو علم له یم خر کر ا 
سم روش شغرشورے 04 
فيز جر الله تعالى عباده المؤمنين ‏ بعد أمره بطاعته تعالى وطاعة رسوله وه 
عن خالفته » والتشبه بالكافرين العاندین » هذا قال : ولا تَوَلَوَاعَنَهُ که أي لا 
تتركوا طاعته » وامتثال أوامره » وترك زواجره » ولا ته تتشبهوا بالكفار المشركين 
أو المنافقين » فهم شر لا يعقلون . 
وقال الله تعالى : ۷ وولو امتا باه ویال سول واطعتا طْعنا نر ستول رق متبم 
ره * رآ رر 2 ۶> ص رم و سم 4 
من بعد ذلك وما أُوْلِكيك بِالْمَوْمِنِينَ * وإذا دم عو إل لَه ورسولو لحم ب 0 سهم ذا فرق 


سحو م وه مَعَرضون ۳44 


منهم معرضون 

فهولاء النافقون یقولون بألسنتهم إنهم آمنوا وأطاعوا » ولکن خالفون 
بأفعاهم آقوام » ويتولّون ویمرضون » لهذا قال الله تعال عنهم : مر 
ِلْمَؤْمِنِينَ4 واذا طلب إليهم اتباع النبي الكريم ونه في آنزل الله تعالى عليه ؛ 
آعرضوا وتنكبوا واستكبرواء وما ذلك إلا لكفرهم وعنادهم . 

ثم بن الله تعالی عقوبة المتولي عن رسوله الكريم 46 والمقبل على الدنيا » 


(۱) سورة الانفال (۲۳۰۲۰). 
(۲) سورة النور (۷؟ ۸۰ 


۳۰۵ ب 


رر د ویر مر ور 


والتارك ما يأمر به رسول الله ي » فقال تعالى :ليع القت حت ولاعلّ 


رمق م2 مر مس ور 


31 رچ حرج ولا عل المريض حرج ومن يطل لَه ورسولهء للم يرك من تحتها 
ارون ل ده عَدَابا ليما . 
فانظر إلى القابلة : #ومن بطم آله ورسوله, يجله جت 4 و ومن يسول يعدب 


ای که 


e ES 


بالله تعالى » والله تعالی أعلم . 
وقال الله تعالل : فلن کسر تجو دال تیعون بک له َو رلك دوک 
سم و BI‏ 


والله مور حبك ۴+ كل أطتمر اانه وال شرت ان ۱1 و ون له لايح ب لكف رين 4 . 
2 » فان الله تعالى لد به » وهذا دا على أن 5 0 
في طريقه ومذهبه كفر ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ وأن الله تعالى لا يحب من اتصف 


فمن خالف أمره 


بذلك » وإن ادّعى المحبة » وزعم التقرب » حتى يتابع الرسول 5 » ولا يسعه 
إلا ذلك » والله تعالى أعلم . 

ومن تولى فانا يضر نفسه ويبلكها » ولا يضر رسول الله 8 و ؛ لأن على 
رسول الله البلاغ » وقد بل . 

ا ل ی 
ویر لله رو رول کردا ود وم اكوا كا عل وود کم 
ان 4 . 

(۱) سورة الفتح (۱۷). 
(۲) سورة آل عمران (۳۲۰-۳۱). 
(۳) سورة الائدة .)٩۲(‏ 


کا - 


وقال الله عز وجل : وی و مو رل إت رل 
شوت لمکم مین 4". 

فون الله عز وجل الرسالة » وعلى الرسول 4 البلاغ » وعلینا التسلیم 
والطاعة » فمن نكل عن الطاعة والعمل : فعلیه ما حمل » وآمره إلى الله تعالى » 
یعذبه بم يشاء ؛ لأن رسول ال قد بل والله تعالى أعلم . 

وكا أمر الله تعالى بطاعة رسوله وصفيه 
تعالى حرّم معصيته ي » وجعلها ضلالاً مبيناً» وأعد للعاصي العذابَ الشديد» 
وإذا كانت المعصية في العقيدة فله الخلود في نار الجحيم » إضافة إلى العذاب 
الشدید فیها » وهذا يدل على عظم ذنب العاصي . 

لذا حرّم الله تعالى على المؤمنين أن يتشبهوا بصفات الكفار والمنافقين 
فيتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول . كا سيأتي بيان تحريم المناجاة بمعصية 


۳ واتباعه والاقتداء به »... : فإنه 


الرسول 4# » وأن من یفعل فحسبه جهنم وبئس المصير » وأن ذلك من صفات 
اليهود والنافقین . 
ولا كان لا أعظم على المؤمن نعمة من : نعمة الایمان : لباه يمن خرن 
مک اکن ۳۹ ونعمة الرسول # : للق من اه موی لد بت 
فم ولا من م۳ لذا حرم على المؤمنين معصیته يلي » کا فعل فرعون 
۲ 1 
مع رسوله موسی عليه السلام » فاستحق فرعون العذابِ الشديدَ » وکذا 


(۱) سورة التغاین (۱۲). 


(۲) سورة احجرات (۱۷). 
(۳) سورة آل عمران .)١155(‏ 


- ند 


یستحق كل من عصی رسول الله وصفيّه الكريم وه العذاب الشدید 


قال الله عز وجل : 3[ آزستا اک رسو سھ کا کرک وسلتا ل وو 


۳4 


شولا * مص ورك )وک که دوه تکیت مود كفم مجم 

لد ۱4 فاحذروا إن نیتم رسوله وصفيه يك أن يصيبكم ما أصاب 
فرعون » حيث أخذه الله تعالى أخل عزيز مقتدر . 

ومعصية الرسول # لا يختص بها الرجال» بل تشمل النساع وتقع منهن 

تقع من الرجال » لذا آمر الله تعالى رسولّه ومصطفاه وَل » إذا بايع النساء أن 

قال الله عز وجل : يكيب لیلد جاک لومت بایهنک عل أن انرک 


و2 مک کل چم مک ھل ل مر مرچ فرح مر کر کم ری دوسا + چام 29 وي روم 4 7 
پا سا ولا مسر ولا مين ولایمنان أوللدهن ولا یتین جهن يفتريه. بين آید یهن 
أ دي سد م EY.‏ 2 >.> أوم +5 
وازجلهرک وَلابِعْوِيسَك ف مَعَرْوفٍ فايعهن وَاسْتَعْفْرَهنَ أ 


ت 


2 2۲ و ور 


ر 
لَه إن الله عفور 
af 0‏ 
رم ۱ 
وهكذا كان النبي 4# يبايع النساء على هذه الشروط . 

عن السيدة عائشة رضى الله تعال عنها » أن رسول الله ةِ كان يمتحن 
هاجر إليه من المؤمنات هذه الآية » بقول الله تعالى : ییا ال دا جاء1 
میک بایعتکت 4 إلى قوله تعالى ‏ : فور حم . 

قالت : فمن أقرَّ هذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله بجي : «قد 
بايعتك» كلاماً » ولا والله ما مت یله ید امرأة قط في المبايعة » ما يبايعهن إلا 
بقوله : «قد بايعتك على ذلك». متفق عليه » واللفظ للبخاري”. 


¢ 


«a 


(۱) سورة الزمل (۱۷۱۵). 
(۲) سورة المتحنة (۱۲). 


(۳) صحیح البخاري : کتاب التفسیر : سورة المتحنة » باب : لدا کم ألمت = 


5 -— 


وعن أَمَيْمّة بنت یم رضي الله تعالى عنها قالت : آنیث رسول له في 
نسوة يبايعنه » فقلن : نبايعك يا رسول الله على أن لا نشرك بالله شيئاً » ولا 
نسرق » ولا نزني » ولا نقتل آولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء 
ولا نعصيك في معروف » فقال رسول الله 4# : «في| استطعتن وأطقتن». 

قالت فقلت : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسناء هلم نبايعك يا رسول الله » 
فقال رسول الله #5 : «إني لا أصافح النساء » نا قولي لماثة امرأة كقولي لامرأة 
واحدة » أو مثل قولي لامرأة واحدة». رواه مالك والطيالسي وأحمد والحميدي 


والنسائي وابن ماجه » وصححه الترمذي الحاكم وابن حبان وغيرهم'". 
والنصوص في هذا العنی كثيرة . 

وقد كان 4 يتعهد هذا المعنى الوارد في هذه البيعة » ويكرّر ما جاء فيها في 
كل مناسبة يجتمع فيها عدد كبير من النساء » وبقي هذا الأمر حتى السنوات 
الأخيرة من حياته 3 . 

فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهیا قال : شهدت الصلاة یوم 
الفطر مع رسول الله 4# وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم ‏ فكلهم 


= مهدجت #. وصحيح مسلم : كتاب الإمارة : باب كيفية بيعة النساء » رقم (۸۹۰۸۸). 
(۱) الموطأ : كتاب البيعة : باب ما جاء في البيعة (۲ : 447 ۹۸۳ رقم ۲) ومسند أحمد (1 : 
۷ 6 )وسنن الترمذي : كتاب السير : باب ما جاء في پيعة النساء » رقم (۱5۹۷) 
وسنن النسائي : كتاب البيعة : باب بيعة النساء (۷ : 54 )١‏ والسنن الكبرى له : كتاب السير : 
باب بيعة النساء (۵ : ۲۱۸) والتفسير له (۲ : 57١‏ 477) وعشرة النساء له مختصراً (۳۰۵) 
وسنن ابن ماجه : كتاب الجهاد : باب بيعة النساء » رقم (۲۸۷2) ومسند الطيالسي (۲۲۵ 
رقم 1777) ومسند الحميدي (۱ : ۱۲۳ رقم ۳۶۱) والمستدرك (4 : )1/١‏ وصحيح ابن حبان 
)5١ : ۷(‏ والسنن الكبرى للبيهقي (۸ : )١57‏ والمعجم الكبير (۲۶ : 184-185 رقم 
(VT ۷°‏ 


۳۰4 - 


كان يصليها قبل امخطبة » ثم يخطب بعد . فنزل النبي يي فكأني آنظر إليه حين 
ملس الرجال اق آقبل ينهم حتی آنی النساة مع بلال » فتال :ا 
ی دا جک موی مکث مبایهتاک ع أن لا نش رک باه سیا لامرن ولا میت ولا 
يننا کش ونم هکن يفره بين نوأجلي 2 ۰ حتی فرغ من 
الآية كلها ثم قال حين فرغ : تن على ذلك ؟» وقالت امرأة واحدة. يحبه 
غيرها ‏ : نعم يا رسول الله » قال : «فتصدقن» فبسط بلال ثوبّه » فجعلن يلقين 
انح والخواتيم في ثوب بلال . لفظ البخاري”". 

وهذا الحديث نا وقع في آخر حياته 4# ؛ لأن ابن عباس رضي الله تعالى 
ات ی ات » کا هو معلوم » وهو يقول : 
شهدت الصلاة.. .. مع رسول الله 2 . 

وقد بايع النبي الكريم © بعض الصحابة الكبار من شهدوا بدراً » بل إن 
منهم نقباء ؛ من أهل بيعة العقبة . هذه البيعة أيضاً . 


فعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله وَل قال 
وحوله عصابة من أصحابه ‏ : «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً » ولا 
تسرقوا ولا تزنوا » ولا تقتلوا آولادکم ‏ ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم 
وأرجلكم » ولا تعصوا [في رواية الإسماعيل : ولا تعصوني] في معروف » فمن 
وق منكم فأجره على الله » ومن أصاب من ذلك شيئاً فعُوقب في الدنيا فهو 
ال ی 
ون شاء عاقبه». فبايعناه على ذلك . متفق عليه » واللفظ للبخاري” 


(۱) صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة المتحنة : باب دجم لت ایتک 4 


عاو اه 


وال لوسرل الله 


والتسليم . 
و م دس مهو ددر جو 


قال الله عز وجل : وا ان لموّمن تاودا قتی ال ورسولة: مر أن 


© ضلالٌ مبين ؛ لآن الأصل بالمسلم : الطاعة 


و2 دمو دماج سر به 


مس و مرح مسو ے ما م لك 2 ی با درك هذ ک۶ 
یون م لیر من آمرهم ومن يحص الله ورسوله, فقد صل صلا مییتا 4 . مع 
ملاحظة العطف . 

م ۰ 5 م ل ليه ۰ 2 1 2 
رسول الله » ويجحد رسالته » ولا یقبل قوله.: هي الخلود في نار جهنم . 


ب ھپ و اس سم 74 Ca‏ ۳ مر م 0 
قال الله عز وجل : قلي لن‌مجیرنی من ألله حد ولن اج دمن دونه ملحا لا 


02 ع سم مرو 0 مر م مر ل ر د 


ینام وسو ومن یع ال ورس وله روان 4 اجه حَددينَ فا بدا جح 
ا ف وار 

فإذا ما دخلوا النار ووجدوا فيها ما وَعِدوا من العذاب الأليم » علموا 
ضعف ناصرهم » وقلة عددهم » بخلاف المؤمنين الصادقين المطيعين » لذا ذكر 
الله تعالى حال الفريقين : المؤمنين الصادقين المخلصين المطيعين لهم جنات تجري 
تحتها الانهار والخلود فيها ‏ والعصاة المخالفين الكافرين ‏ لهم العذاب المهين » 
والخلود في نار اححیم ۰ 

قال الله تعالى : « نک خد ود له وم بطعأَلهورسَوله ية 
جک تج ری من کته اهر کیت فیها وداک الور 
المظی نم #ومر بعص الله ورسوله وید خدوده, یله کارا کردا 
= مسلم : کتاب الحدود : باب الحدود کفارات لأهلها ء رقم (44-1۱). 
(۱) سورة الأحزاب (۳۰). 
(۲) سورة الجن (۲۲۲). 


۳۱ - 


فييك وله عزانت بك هيت ل #6( 

فمكافأة المطيع : الخلودٌ في الجنة ء والنعيم المقيم » والفوز العظيم . وعقوبة 
العاصي » والمتعدٌ لحدود الله : الخلودٌ في النار » والعذاب المهين . 

فلو لم تكن طاعته 4# واجبة مفروضة لا استحق الطیع له : امخلود في الجنة 
والفوز العظيم » كا لو م تكن معصيئه 4# كبيرة محرّمةَ ٠‏ لما استحق العاصي : 
ا لخلود في النارء والعذاب المهين » والله تعالى أعلم . 

وإذا ما حشر الناس يوم القيامة » ورأى العاصي عقوبته وسببّها » ورأى 
ثواب المؤمنين الطائعين .... فإنه يندم على ما كان قد قَرّط منه » وتمنى لو فعل 
خلاف المعصية » ولكن هيهات . 

قال الله تعال : ¥ مَك اد اجتتامن کم سَهییوجعکا ک کی هت لک 


0 


عو 


کهیدا # بومیز ود لین كفروأ وعصوا ارسول لو نسوی سم کرش ولا 
یکلمونَله حَدينًا 4 . 

لقد قرن الله تعالى بين الکفر ومعصية الرسول # » في ذلك الوقف 
الرهیب يوم يرى العصاة مغفرة الله تعالى للمذنيين من المؤمنين » وحلول الخزي 
والفضيحة على الكفار المعاندين ‏ : يتمنون أن لو كانوا قد سويت مهم الأرض » 
فینکرون » ولكن جوارحهم تنطق با فعلواء ولا يكتمون الله تعالى شيئاً» ولهذا 
يقولون : 

کم قال الله تعالى عنهم زب موی موادت 
م رو لسکا ٭ یتیک تن اق الیک * 
(۱) سورة النساء (۱۳ -۱6۰). 
(۲) سورة النساء (۱ ۰ ۶۲). 


1 


نوكا لین لاضن دو . ولکن هل ينع الندم آنذاك ؟ لا . 

لذا أمر الله تعالى رسولّه الكريم ول أن يتبرأ من عمل من يعصيه . 

قال الله عز وجل : ور شیک الفریی * رخف جتاحك لمن یک 
من المؤمينيت و إن عص فقل رکه معا موه . 

ویلاحظ قوله تعال : بر ما نموه 4 فقد تبرأ من آعیاهم » ولم يتبرأً 
وت اا لحري مسرم 


نبى 4# ؛ من بهودي أو نصرانن أو غيرهم : ثم لم یمن 
بالنبي ج وبا جاء به » ولم يتبعه » إلا دخل النار ؛ لأنه كافر یستحقها . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 4# : «والذي نفسي 
بيده » لا یسمع بي أحدٌ من هذه الأمة بهودي ولا نصرانيٌ » ثم يموت ول يؤمن 
ای ٌرسلت به الا کان من آصحاب لار رواه مسلم. 

وني رواية أحمد وأبي عوانة والبغوي بسند على شرطهیا*. وهو ضمن 
صحيفة هتام » عنه رضي الله تعالى عنه بلفظ «ولا بهودي ولا نصران - بواو 
العطف . فیدخل في النص : العرب واليهود والتصاری . 

لذا آمر يه آمته أن تفعل ما آمرها به حسب طاقتها وأن تجتنب ما هاها 
عنه ؛ لانه يأمر بما هو مستطاع » وهو باستطاعتها » وقد سبق بیان ذلك 


(۱) سورة الفرقان (۲۷ -۲۹۰). 

(۲) سورة الشعراء (۲۱۲-۲۱). 

(۳) صحیح مسلم : کتاب الایمان : باب وجوب الایمان برسالة نبينا محمد هل جمیع 
الناس ونسخ الملل بملته رقم (۲6۰). 

)۱۰6 : ۱( مسند أحمد (۲ : ۳۱۷) ومسند أبي عوانة (۱ : ۹۷ ۰ رقم ۳۰۷) وشرح السنة‎ )٤( 
.)٩۱ رقم‎ » 4۰ ٩( وانظر صحيفة هام‎ 


EE 


ولا يشترط با معصية أن تكون مخالفة لقوله ج » بل قد تکون للفعل ‏ وقد 
يكون الفعل أبلغ من القول في النهي » لذا كان الخالف عاصياً . 
فعن جابر بن عبد الله رضى الله تعالی عنهما » أن رسول الله ۽ 


و حرج عام 
الفتح إلى مكة في رمضان ۰ فصام حتى بلغ کراع الغمیم » فصام الناس » [فقيل 
له : إن الناس قد شق عليهم الصيام » وإنا ینظرون فيا فعلت ‏ فدعا بقدح من 
ماء بعد العصر] فرفعه » حتی نظر الناش إليه » ثم شرب » فقيل له : إن بعض 
الناس قد صام ‏ فقال : «أولئك العصاة ‏ أو لك العصاة». رواه مسلم". 

فالفطر والصوم في السفر جائزان » لکن لا قيل له 4# : إن الناس قد شق 
علیهم الصیام . أَْطَرَ » فکان فعله أ وهو الفطرٌ ‏ أبلعٌ من آمره لو آمرهم 
بالفطر » فلا لم يفطر هؤلاء کانوا عصاةً ؛ لأنه ما آفطر إلا لا شق علیهم ‏ 
فاستحقوا هذا الوصف . 

وقد بين رسول الله 4 عقوبة من یعصیه » وهي دخول النار » وبيان سبيها » 
کا بان 43 ثواب من یطیعه » وهو دخول الحنة . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله يه : «كل آمتي 
يدخلون الجنة إلا من أبى» قالوا : يا رسول الله ؛ ومن يأبى ؟ قال : «من أطاعني 
دخل الجنة » ومن عصان فقد أبى». رواه البخاری". 


وقد جاء نحوه عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . وسيأتي مزيد 
بيان في الفقرة التالية إن شاء الله تعالی . 

لأن من عصى رسول الله فهو عاص لله تعالى الذي أرسله » كما أن من 
(۱) صحيح مسلم : كتاب الصيام : باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في 


E 


يليه فقد آطاع الله تعالى الذي آرسله . 


وقد سبق ذکر حدیث أب هريرة رضي الله تعالی عنه » وفیه قوله ل : امن 
آطاعني فقط آطاع الله » ومن عصاني فقد عصی الله »...». متفق علیه*. وروی 
البخاري نحوه من حدیث جابر رضي الله تعالی عنه'". 

وهكذا كان الصحابة الکرام رضي الله تعالى عنهم في اتباعهم لرسوضم 
وحبيبهم 4# وطاعتهم » وعدم معصيتهم له . ولو كان الأمر فوق طاقتهم › 
حتى يخفف الله تعالى عنهم » رحمةً بهم » وشفقة بهذه الأمة »... 

وإذا قارنا بين هذه الأمة » وبين من سبقها اتضح لنا الفارق الكبير . 


فقد قال الله تعالى عن اليهود : #وَإِدًا قِلَ هم اموأ ما آنزل أله الوا 


۳ رسع 1 سک و رور مش و سگ لا بر 
من بما آنز عا و توت پماوراءه. وهو الج مدقلا ما معَهم فل فلم 
ص 0 6 سم م م7« و 24 e‏ رمم لے لس 
لون ياء ال من بل ان مَوَمن رک E‏ وَلمَدَجَاء کم موس 
سے E o‏ سر + 
بال عدن ۳ ثم | حدم 2 سمل 2 من بعل نسم طللمُور> # ولد د أخدنا 


و 
5 کک ر و لعلو ا ما يڪم قو 
قالوا ممما وم وض صتا واش ريا 2 قلوبهم لجل کک فل 
بتصایآ رگم بو ایکون شش مرت ۰۳4 


6 هی همم مس ی 


وقال الله تعالى عنهم أيضاً : لمن رن هادوا حرفو ن کلم عن مواضوه. 
و بو وص وو دہ ر و ےس E‏ ر و ی ۳۹ 
وسشولونمعتا وعَصيتا ومع عر مسمع ورتا يا یموق ف آلدن ولو 
وصحیح مسلم : کتاب الامارة : باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية » رقم (۳۳۰۳۲). 
(۲) صحیح البخاري : کتاب الاعتصام : باب الاقتداء بسنن رسول الله 4 . 
(۳) سورة البقرة .)٩۳ ٩۱(‏ 
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مج و مت وت ون واکان حرا م وفوموتیی لبم یکت 
لنوت الیل . 

إلى غير ذلك من الایات . 

فأي إيهان يأمرهم بعدم الطاعة والامتثال ؟ وهم قد عصواء وعبدوا العجل ‏ 
وقتلوا الأنبياء » وحرّفوا الکتاب النزل علیهم » وکفروا بما جاء‌هم من الحق »... 
وعصوا مر ربهم » وأمرّ رسولهم عليه السلام » لذا لعنهم الله تعالی بکفرهم » 
فلا يؤمنون الا قليلاً . 

بينما صحابة رسول الله ب ورضي الله تعالى عنهم على النقيض تماما والحمد 
لله تعالی - حيث ضربوا الثل الأعلى في الطاعة والامتثال » والسمع والتسليم » 
وقد شهد الله سبحانه وتعالى لحم بذلك . 

لا نزل قول الله تعالى : يه يي 0 وان 0 


شڪ م أو كد تَحَهوم يساس بک واه يعفر 

م ا موی ود 

ومن محاسبة الله عز وجل لهم على جليل الأعمال وحقيرها » وذلك من شدة 

یانبم » وصدق يقينهم » وحسن توجههم رضي الله تعال عنهم » فأتوا رسول 

الله 4# » فجثوا على الركب »... حتى نسخها الله تعالى » ويتضح هذا مما بلي : 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه : لا نزلت على رسول الله وله 0 
و 


7 ءارح يور 


لسوت وما 5 رض وان دافا و و يحاص 3 


(۱) سورة النساء (55). 
(۲) سورة البقرة (۲۸6). 


E 


ذلك على أصحاب رسول الله وي » وا رسو الله يلي » ثم برکوا على الرّكّب » 
فقالوا : أي رسول الله » كلمن من الأعمال ما نطيق : الصلاة والصيام والجهاد 
والصدقة » وقد أن لنت عليك هنه الأیة » ولا نطیقها . قال رسول اله با : 
«آنریدون أن تقولوا کا قال أهل الكتايئن من قبلکم سمعنا وعصینا ؟ بل قولوا : 
سمعنا وأطعنا ء غفرانك ربنا واليك المصير» قالوا : سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا 
وإليك المصير . فلا اة ل ل ا 


و ۸ سم 4 سے ۳ مه 7 


ام سول يمآ نله من ره والمونو لام من الم ملت یو وگو 
ورسلو- لا نقرق بت آحلر من رسلو- وقالواً سوه E‏ ی مت 
کی لا ارالك نسخها ل لالز رل 
ل کلف آله تنا الا وسعها تا كنف قن اكيت E‏ 


اکن کی یتاکن قال : نعم . رتا ولا کول عاص اگما 
لي منت 4 قال : نعم . نیتم اطامَة ابد“ 4 
ره يك سبح اح يد محر و رتم سر ور لا 


ف عون ات توت بانب 


قوس Naf‏ قال : نعم . رواه مسلم". 
وروی مسلم“ نحوه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالی عنهم › 
بلفظ «قد فعلت». 


(۱) سورة البقرة (۲۸۵). 

- (۲) سورة البقرة (۲۸۲). 

(۳) صحیح مسلم : کتاب الایمان : باب بیان أن الله سبحانه وتعالى لم يكلّف إلا ما یطاق » 
رقم (۱۹۹). 

(8) صحیح مسلم : في الکتاب والباب السابقین » رقم (۲۰۰). 


- ۳۱۷ - 


لهذا تجاوز الله تعالی عن حدیث النفس رحة هذه الأمة . 

فعن ابي هريرة رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله 2# : «إن الله جاوز 
لأمتي ما حدَّنّت به آنفسها » مال یتکلموا أو یعملوا به). متفق علیه" والتصوص 
کثرة في ذلك””". 
أنفسَهم » رحمةً بهم » وشفقة عليهم » بخلاف ما كان في الأمم السابقة حيث 

لذا حث 4 على قراءة هاتين الآيتين » تذكاراً هذه النعمة » وشكراً على 
هذه الکرمة لذا من قرأهما في ليل كفتاه . 

فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالی عنه قال : قال النبي © : «من 
قرآبالایتین من آخر سورة البقرة في ليلةٍ کفتاه». متفق عليه”. 

فيبقى المؤمن ‏ في تكراره هذه الآيات ‏ متذكّراً ما حصل للمُسَلّم ا مطيع » 
لينال ثواب الله تعالى الغفور الرحيم » وعفوّه ومغفرته » والله تعالى أعلم . 

آخذ الله تعالى الميثاق له 4 من جميع الأنبياء عليهم السلام : 
أخدٌ الله تعالى الیثاق له # من جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام » هذا الیثاق 


(۱) صحيح البخاري : كتاب الطلاق : باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسکران »... » 
وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر 
بالقلب إذا لم تستقر» رقم (۲۰۲۰۲۰۱). 

(۲) انظر : فضائل النبي الكريم ولي »... فقد توسعت في ذكر النصوص . 

(۳) صحيح البخاري : كتاب فضائل القرآن : باب فضل سورة البقرة » وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب صلاة المسافرين : باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة» رقم (5901-7045). 


AE 


و الاییان به یل ونصر ثه وتأیده واتباعّه » کبا آمر له تعالی هولاء الرسل أن 


يأمروا آقوامهم من يدرك منهم زمانه يبه أن یمن به وینصره ویتبعه ویطیعه 


قال الله عز وجل : ولد اح خد الله مشق 006 َي ما ءاتشَگم من تب 
۳ م9 سیم ر عر مر نی ۶ مزه 2 22007 A se‏ 
وحم 5 0 ِِ تنصرهء قال 


73 مه ۸ - مر ۵2 سم ٠ a‏ رو ر f e‏ 0 ۵ ررد ت 
2 0 
اهر 


قال علي بن أبي طالب وعبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهم » وقتادة 
والسدي ‏ وقريب منه قول الحسن وطاووس ‏ كا ذكر ذلك الطبري وابن كثير 
والسيوطي وغيرهم من أهل التفسير بالمأثور » عند تفسير هذه الآية : ما بعث الله 
نی من الأنبياء ‏ من لدن نوح - إلا أخذ ميثاقه » ليؤمنن بمحمد يك ولينصرنه إن 
خرج وهم أحياء »...اه. 

تنبيه : يلاحظ في هذه الاية الكريمة قوله تعالى : ل 4 ليشمل کل 
نبي ورسول » ؛ لأن ال من نزل عليه الو حي وم یم بتبليغه » أما الرسول فهو 
من نزل علیه الوحي وام بتبلیغه» ال مم من الرسول ات ی 


هر 


۳ : ماکان مد آبا حدر 
الکو سول أنه ماكر | ان f‏ 

و ل A‏ » فلو 
كان خار تم الرسلین لاحتّمل وجوذ نب بعده » فلا ختم الأنبياء ؛ كان خاتماً لهم 


(۱) سورة آل عمران (۸۱). 
(۲) سورة الأحزاب .)٤١(‏ 


۳ 


وللمرسلين أيضاً » والله تعالی أعلم . 

فالله جل شأنه أخذ هذا العهد والیثاق على الأنبياء عليهم والسلام » 
وقزرهم : أن يؤمنوا بهذا النبي المصطفى 4# » وينصروه » فلا أقرّوا بذلك 
أشهدهم عليه » والله تعالى خير الشاهدين . 

وهذا العهد الذي آخذه الله تعالى لنبيه الكريم 4ء على جميع الأنبياء » ۸ 
يكن إلا له » وذلك ‏ والله تعالی أعلم ‏ لعموم رسالته » وعلو مكانته وتقدمه 
عليهم » بخلاف غيره من الرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام . 

بذجل a‏ ی روعي رمال 
ومهاجره .... وعلاماته وأوصافه وَل » وبلّغوا ذلك اه 

وقد اتضح هذا الميثاق : في سلامهم عليهم السلام عليه ليلة الإسراء والعراج» 
اعترافاً منهم به وتقريراً لما أخذ عليهم”. وصلاته كله إماماً بهم عليهم السلام۳. 
إضافة لما يكون يوم القيامة . 

وإذا علمنا مدى التزام المأموم بأوامر الإمام » إذ لا يركع المأموم حتى يركع 
الإمام » ولا يسجد حتى يسجد الامام »...نا جعل الإمام لیوتم به » فإذا كر 
فکبروا وإذا ركع فارکعوا وإذا سجد فاسجدوا...». عرفنا متابعة الأنبياء 
(۱) لقد توسعت في بيان ذلك في «فضائل النبي الكريم ٠...4‏ و «الخصائص التي انفرد مها 
يبه عن جميع الأنبياء عليهم السلام»؛ وفي غيرهما . 
(۲) انظر : صحيح البخاري : كتاب الأنبياء : باب قول الله تعالى : ول دک حَدِيتُ 
موم ...€ » وكتاب الصلاة : باب كيف فرضت الصلاة . وصحيح مسلم : كتاب الایمان : 
باب الإسراء برسول الله ينك » رقم (۲6۰۲۱۳). 
(۳) انظر : الآيات البينات با في الإسراء والمعراج من الخوارق والمكرمات . 
() صحيح البخاري : كتاب الصلاة : باب الصلاة على السطوح »... وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب الصلاة : باب اتتمام المأموم بالإمام » رقم (۷۷) من حديث أنس رضي الله = 


ee 


علیهم السلام له # » إضافة إلى أن الذي یتقدم في الامامة ‏ وخاصة في مثل هذا 
الموطن .انا هو ابر والأفضلٌ والأكمل والأعلم » وطذا قدّمه جبريل عليه 
الصلاة والسلام . 

ولو قُدّر لواحد من هؤلاء الأنبياء عليهم السلام الحياة » وبُعث النبي 
الكريم ي » لما وسعه الا اتباعه » كا هو واضح من العهد والميثاق في الآية 
الكريمة » لهذا قال #6 : «لو كان موسى حياً ما وسعه إلا أن يتبعني)”". 

وني بعض الروايات إضافة «عیسی عليه السلام» وفي بعضها (یوسف 
عليه السلام». 

وإذا كان الله تعالى قد أخذ له العهد والیثاق على جميع الأنبياء عليهم السلام » 
ومن ثم آخذه الأنبياءٌ عليهم السلام على آمهم أن يؤمنوا به # » وينصروه 
ویتبعوه » فلزوم ذلك هو الطاعة والامتثال والاتباع » ولا فلا إيهان ولا نصرة » 
وإن لم يقع ذلك من أهل الكتاب ؛ لأن صدّهم كان عناداً وکفرا ومكابرة » لا 
نفياً للحقيقة التي يعرفونها » ويوقنون بها ؛ كيف وهم يعرفونه 4 كا يعرفون 
أبناءهم » کا أخبرنا الله تعالى”". 
(۱) جاء عدد من الصحابة منهم : جابر » وعبد الله بن ثابت » وعمر » وابن عباس » وعقبة بن 
عامر وأبو الدرداء رضي الله تعالى عنهم . انظر : مسند أحمد (۳: ۰۳۳۸ 2۷۰۰۳۸۷ )٤۷١‏ 
(8 : ۲۲۵ ۲۱۲۰) ومصنف عبد الرزاق (5 : ۱۱۳) (۱۰ : ۳۱۳) ومسند أب يعلى ٤(‏ : 
۲ وسنن الدارمی (۱ : ۹۵) وکشف الأستار (۱ : ۷۹-۷۸) وشعب الایمان (۱ :۲۰۰) 
والستن الکبری (۲ : ۱۱) ودلائل النبوة لأبي نعيم (۱ : ۵۰) وجمع الزوائد VY: ١(‏ 
۶5( ۲۱۲) وکنز العمال (۱ : ۲۰۱-۲۰۰۰۱۸۳) وفتح الباري (۱۳ : 4 ۳۳) وتفسیر 
ابن كثير (۱ : ۲()۳۸۷ : 1۱۷ 8). 
(۲) انظر : الرحمة الهداة 4# » فصل (رسول الله ي في أعين أهل الکتاب). 


ت 


فإذا كان هذا في الانبیاء علیهم السلام » وهذا هو الواجب فیهم ‏ فاذا 
یکون في آمته وأتباعه ومن يدّعي مبته .... # ؟ لا شك يجب أن یکونوا أَشد 
له اغا وامالاً واباعاً وغه وأبعد معصية وادبارا وغالفة وامَة ومعاندة 
ومنازعة ومشاقة وتولياً»... والله تعالى أعلم . 

العاصي مطيع لإبليس : 

لا خلق الله عز وجل آدم عليه السلام - في الجنة ‏ وأمر الملائكة الكرام 
بالسجود له » فسجدوا » وامتنع إبليس ‏ تكبراً واحتقاراً ‏ فاستحق اللعن والطرد 
لمعصيته : قرر غواء آدم الذي كان سبب إخراجه من الجنة » فدلّه على أكل 
الشجرة » وأقسم له أنه ناصح » فأخرج الله تعالى الثلاثة (آدم وحواء وإبليس) 
من الجنة » فقرر إبليس الانتقام من ذرية آدم » وحلف ألا يدع أحداً منهم مطيعاً 
تكون نهایته الجنة » بل سيكونون من حزبه » وطلب من الله تعالى الا يميته » بل 
ره إلى يوم الدين » حتى يحتنك ذرية آدم » فأنظره الله تعالى » وحدّر الله تعالى 
بني آدم من عدوهم اللدود » الذي قرَّرَ الانتقاع منهم نكاية في أبيهم آدم »... 
وخوفهم الله تعال متابعتّه » وبين تعالى في کتابه وعلى ألسنة رسله ‏ أساليبه 
ومنهاجه ووسائلّه في اضلاهم ‏ كما حذّرهم التیجه النهائية التي تعظر ابلیش 
و وج ی 

لذا من أطاع إبليس واتبع سبیله » وسار على نهجه » ومشی وراءه » كان 
عاصياً لله تعالى ولرسوله 4# . 

العاصي للنبيّ 4 هو عاص لله تعالى : 

إن العاصي للنبي الكريم 4# هو عاص لله تعالى » كما أن المطيعَ للنبي 
الكريم 4# هو مطيع لله تعالى ؛ لأن النبي الكريم # هو رسول الله » وقد أمر 
الله تعالى بطاعته » وحرّم معصيته » فمن عصاه فقد عصى مرسله » کا أن من 


5 ۳۲۲ - 


آطاعه فقد أطاعَ مرسله . 
وقد مر حدیث أبي هريرة رضی الله تعالی عنه قال : قال رسول الله 5( : 
«من آطاعني فقد آطاع الله » ومن عصاني فقد عصى الله »...». متفق عليه . 


00 


وحدیث جابر رضى الله تعالى عنه » والذي فيه : «...فمن أطاع محمداً 


أطاع الله » ومن عصى مدا يبه فقد عصى الله » وحمد 4# فرق بين الناس». 
رواه البخاري 

والنصوص في هذا المعنى كثيرة » سبق ذكر بعضها » والله تعالى أعلم . 

عاصي النبي المصطفى الكريم هو من حزب الشيطان : 

لقد بين الله تعالى أن الناس حزبان » حزب الله تعالى » وهم : المؤمنون المتقون 
الطیعون »... وحزب الشيطان » وهم : الكفار والنافقون والعصاة والفسقة › 
فكل عاص هو من حزب الشيطان » وانتماؤه إليه بقدر ضخامة وعظم معصيته » 
فالغاسق لیس کالکافر و التاق : وعل کل حال فحزب الشیطان خاسر » من 
أهل النار . لذا فلیحذر السلم أن یکون منهم . 

قال الله عز وجل عن حزبه : #ا وک اه سول ول ام 


9 او ونون الکو و وشم شم راکعون # و ومن ب ا أله ورس وروا لذ »اموا وا فان حر 


1 لبون 4 . 
بینا قال تعالى عن حزب الشيطان  :‏ استحود عل ی 7 آل 26 هم دم الله 
یک - جرب نآلا إن حزب انم يرون 4”. 
وقال تعالی في بیان عذاب ومصير حزب الشیطان : لین لک عدو 


(۱) سورة المائدة (05-06). 
(۲) سورة المجادلة (۱۹). 


1 
Ee 


عا - 


ر مس سس وراه سير 


دوه عدوا تم اید عو ری یکمن ص امیر 4 والله تعالى آعلم . 

العاصي للنبيّ الكريم اا غير موفق : 

إذا أراد الله عز وجل بعید من عباده خيراً أهمه رشدّه » ووفقه للطاعة 
والعمل الصالح » وجعله من عباده الصالحين » وإذا ل يُرد به خيراً» لم يوفقه للطاعة 
ول يلهمه رشده. ول يوجهه للعمل الصالح .... لأنه فَمّد توفیق الله تعال . 

ينما المؤمن المطيع يعرف أن توفيقه نا هو من الله تعالى : وما تیا 
واه عله وکت رات ریت ۳ 

فالعاصي غير موفق ؛ لأن الله تعالى نزع عونه من العاصي . فلم يُصب الحق . 
بینا المطيع على العكس من ذلك . 

ويكفي العاصي مذلة وإهانة وبعد تزع الله تعالى العونٌ منه » وعدم توفيقه » 
آعاذنا الله تعالى من ذلك . 

العاصي للنبي الكريم 436 لا يحبه الله عز وجل : 

إن الله تعالى يكره الكفر لعباده » كما يكره الفسق والعصیان » وإذا كان الفسقٌ 
الذنوب الكبار ‏ فإن العصيان جميع المعاصي . لذا جاءت آيات كثيرة فيها كراهية 
الله تعالی لكثير من المعاصي » كا فيها كراهيته الكفرٌ والفسوق . 

قال الله تعالى : #وَأعَكمُوا أن مرس لوط کر ف كمالس وم 
وک هجیتن وشن ویک وگ یال گر السو الوصا 


0 
لآ 


مایت 04 


(۱) سورة فاطر(5). 
(۲) سورة هود (۸۸). 
(۳( سورة احجرات (۷). 


- ۳۲ 


فقد جعل الله تعالی العصيانَ مع الفسق والکفر في نفار في الكراهية . 

وإذا كان الله تعالى زین في قلوب المؤمنين الایمان» وحببه إليهم » فعلیهم أن 
يعظّموا رسوله يليه ویوقروه ويتأدبوا معه وينقادوا لأمره....إلخ. 

وإذا كان الله تعالى لا يحب المعاصى » وكرّهها وبعّضها لعباده المؤمنين» فان 
جل شأنه لا يحب العصاة الذين يرتكبون هذه المعاصي » وهذا كثرت الآيات في 
ی ور روا ا توس 
وان لاب مسر € . لت له لاییت المرب € ۰ نله 


سرون 


ریب ۱ ۳ 4 ده کف من کا متا له 


وکل آمر العاصي إلى الله و 

من ارتکب معصية » فلا تخلو إما أن يكون ها عقوبة دنيوية ‏ مادية أو جسدية ‏ 
أو لاء لكنها تحتاج إلى توبة خاصة بها لعظم جرمها ‏ أو تخل تحت الاستغفار 
العام والتوبة العامة وفعل الخيرات : ی السب يذه ساب 04. 

فمن ارتكب معصية فعوقب علیها فهي كفارة ها » وإذا لم يعاقب عليها : 
فأمره إلى الله تعالى » إن شاء عذَّبه » وإن شاء عفا عنه » وكذا من عصى معصية 
تحتاج إلى توبة خاصة بها » فهو تحت المشيئة أيضاً » إن شاء عفا عنه » وإن شاء 


(۱) سورة هود (۱۱). 


- ۳۷۵ - 


عو وان کا ناشن الط اتان أن بر ال تة 

قال الله تعالى عن آكل الربا ‏ غير التمادي فيه - : من جاء ه.موعظة صن رو 
هی فل ما سف مُه رک ۹ فار آكلي الربا إلى الله عز وجل » إن شاء 
عفا عنه » وإن شاء عذبه » أمّا إذا تمادی في تعاطیه » غير آبه بالتحریم و 
لذلك » فعقوبته الخلود ی النار ؛ لقوله يفال : وم دعر سکب 2 
ره نیا یدرک 4. 

وقد سبق ذكر حدیث عبادة بن الصامت رضي الله تعالی عنه » والذي فيه : 
(...ومن أصاب من ذلك شيئاً ؛ فعوقب في الدنیا فهو كفارة له » ومن أصاب 
من ذلك شيئاً » ثم ستره الله فهو إلى الله » إن شاء عفا عنه » وان شاء عاقبه». 


متفق عليه . والنصوص في هذا العنی كثيرة . 


عاصي النبي 9 هو ضال من الضالين : 

ار اه ها قیال و ر ری 
كثيرة تن آن ترك السنة ضلال » وآن النجاة من الضلال التمسك بالسنة » وآن 
معصیته و ضلال وغواية . وأقتصر على ذکر بعضها . 


مر سم و 


قال الله عز وجل ومن بعص الله ورسولدفقد صل صللا مین 04 . 

وعن عدي بن حاتم رضي الله تعالی عنه » أن رجلاً خطب عند النبي 6 
فقال : من يطع الله ورسوله فقد رشد » ومن یعصها فقد غوى . فقال رسول 
الله 4# : «بئس المنطيب آنت » قل : ومن یعص الله ورسوله ....). رواه مسلم ۳. 
)١(‏ سورة البقرة (۲۷۵). 
(۲) سورة الأحزاب (۳۰). 


(۳) صحیح مسلم : کتاب الجمعة : باب تخفیف الصلاة والخطبة رقم (4۸). 


باه 


لأن معصية الله تعالى كافية لاضلاله » وکذا معصية رسوله ول كافية لاضلاله 
أيضاً » ولا یشترط وجود العصیتین » بل الواحدة كافية في الاضلال » وال 
تعالى أعلم . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : من سرّه أن يلقى الله غداً 
مسلباً ؛ فليحافظ على هؤلاء الصلوات » حيث ینادی بهن » فان الله شرع لنبیکم 
و و ی او ود یر ون 
هذا امتخلّف في بيته لتركتم سنة نیکم» ولو تركتم َة نيكم لضلاتم ... 
الحديث » رواه مسلم(. 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه ‏ في قصة سؤال النفر الثلاثة عن عبادته 4# - 
وني آخره قال ل : افمن رغب عن ستتي فليس مني». متفق عليه”". 


هل 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفة خطبه 2 - وفیه : 


ويقول : «أم بعد فإن خر یت کاب اه »وخ اي هدي محمد.. و 


وش الأمور محدثائهاء وكأ بدعة ضلل . رواه مسلم'”". 

لهذا حدر ب أَمَه أن یرجعوا بعده الا فقال َب في خطبة حجة الوداع ‏ 
كا في حديث أبي بكرة رضى الله تعالى عنه » المتفق عليه©. : «آلا فلا ترجعوا 
(۱) صحيح مسلم : كتاب المساجد : باب صلاة الجماعة من سنن الهدى » رقم (۲6۷). 
(۲) صحيح البخاري : كتاب النكاح : باب الترغيب في النكاح . وصحيح مسلم : كتاب 
التكاح : باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه »... رقم (0). 
(۳) صحيح مسلم : كتاب الجمعة : باب تخفيف الصلاة والخطبة » رقم (4۳). 

تنبيه : ضبط لفظ ا هدى في قوله «خيرٌ ا هدى هدى» بوجهين : بضم اهاء وفتح الدال ‏ 
في الموضعين ‏ ویفتح المهاء وسكون الذال.في الموضعين . وانظر شرح القاضي والنووي لمعناها . 
(4) صحيح البخاري : كتاب الأضاحي : باب من قال الأضحى يوم النحر » وفي غيرهما . 
وصحيح مسلم : كتاب القسامة : باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال؛ رقم (۲۹). 


الاي 


بعدي ضْلالا » یضرب بعضکم رقاب بعض ء ألا ليبلغ الشاهدٌ الغائت »...». 
احدیث . 

وقد ين ب لأمته الأمان من الضلال : هو التمسك بالکتاب والسنة . 

فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالی عنهم| قال : قال رسول الله يلك : «يا 
أا الناس ؛ إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلواء كتاب الله وسنة 
نبيه #). رواه الحاكم وصححه » وأقره الذهبي » ورواه من حديث أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه آیضا". وقد أخرج البخاري بعضه . 

وكيف لا يكون التمسك بالكتاب والسنة الأمان من الضلال » وقد مَدَى 
الله سبحانه وتعالى هذه الامة به اج من الضلال ؟. 

عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 4# للأنصار 
يوم حنين : «ألم أجدكم ضلالا فهداکم الله بي ....». متفق علیه. 

فإذا كان الله تعالى قد هدى الخلق به يك من الضلال ابتداء » فكيف لا 
يكون التمسك بستته 4# أماناً من الضلال حالاً وانتهاءً » والخروح عنه له 
وعدمٌ طاعته وهجرٌ سنته ضلالاً ؟ بل هو الضلال المبين » والله تعالى أعلم . 

عصيان النبي المصطفى الكريم 4# من النفاق : 

لقد دعا الله تعالى الناس أن يأتوا إلى نبيه وصفيه الكريم وَل كا يأتون إلى 
كتابه الكريم » ولكن المنافقين يصدون ویعرضون ‏ فإذا أصابهم مصيبة نتيجة 
فعلهم » جاؤوا يحلفون كذباً وزوراً على آنهم صالحون حسنون . 

قال الله تعالى : ام ر لل یرت يَرْحْمُونَ آَم ءامنوابما نز إِلَيَكَوَمَآ 
(۲) صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان . وصحيح مسلم : 
كتاب الزكاة : باب إعطاء المؤلفة قلومهم على الإسلام وتصبّر من قوي إيوانه » رقم (۱۳۹). 


2۲ 


2 ص 


رل من َلك يدوت أن یتعاکموا إل الطعوت وقد اروا أن یکفروا يو 
ویر اقطان آن یک ا و 
مه ول آلرسول رأیتَ المکفِقی یَصدّون عنط‌ضدودا 04. 

وقد يبن الله تعالى حال هؤلاء بعد ذکره جل شأنه للأمر بطاعته وطاعة 
رسوله ب » فقال : یا 


ددع ره 4 مر بورع م 
0 في شىء فردوه إ 


رس توي 4 

فالژمنون مطیعون لله تعالی ولرسوله يِل »... وان حصل بينهم نزاع أو 
خصام ردوا أمرّه إلى الله تعالى ‏ في كتابه ‏ وإلى رسوله 4# ۔ في حياته ‏ ول سنته 
بعد وفاته ب » هذا هو شأن المؤمنين . 

أما ا منافقون فلا يطيعون » وإذا دُعوا أن هلمّوا إلى ما آنزل الله تعالى من 
كتابه على رسوله #٤‏ » وإلى حكم رسول الله 4 : أعرضواء ومنعوا غيرّهم من 
المجيء إليه 4# . 

قال الله تعالى :ررکم ول تول فر مم ن 
بد درك وما ریک زمر ودا درا کو ناتک 
مرون # وان یکن ف ند مذ سنج * فى مهم ضام رابو اام افو أن 


مر ام ور 


ييف الله علو ورسولة لب یک هم لشیو ماکان ول منوت دا دعو إل 


رو لو لتك بیت نو ساو وارك ووو ْمَفْلحُونَ 4 . 
(۱) سورة النساء (۲۰ -۱). 

(۲) سورة النساء (۵4). 

(۳) سورة النور (۵۱-۶۷). 


و 


س ص سر 4 ص 201 ره مج 2 من 
نامو يليش ویوا اسوک وول ینک إن 


١ 3 


- ۳۲۹ ۰- 


وحال هؤلاء المنافقين نظير حال الکفار » کا قال تعالی : ولد قیل هن 


تالو إل ما أل اه وال آلرسول قالوا حسبا ما ومد اعد ابا ووک 


ابر 


مار طح مس سم د و مر سم سر سار 


ءاباؤهم لَايَعَلَمونَ سَيْمًا وَلَاببَتَدُونَ 4“ حيث اشتركوا في الإعراض . والاكتفاء 
با عندهم من الباطل . لذا فليحذر المسلم من معصية رسول الله 4# وعدم 
الاستجابة لأمره »... حتى لا يصل إلى حال أهل النفاق » والعياذ بالله تعالى . 

كفر مخالفه 4 : 

وبلغ الأمر ذروته عندما أعلن الله تعالى أن من يعصي رسوله يه » أو 
يخالفه في طريقته ومذهبه ومنهجه وسلوكه : فهو کافر » والعياذ باه تعالى . 

قال عز وجل : # ِن < تبون الله تون بت امه وین کک موي 
وه عور رجیم * فل اطیعوا آله سوک فان تولو ان مه ایا لکفرین 04. 

قال العلامة ابن كثير رحه الله تعالى”": دل على أن خالفته في الطريقة كفر» 
والله لا يحب من اتصف بذلك » وإن عى وزعم في نفسه أنه حب لله » ويتقرب 
إليه » حتى يتابع الرسول النبي الأمي خاتم الرسل » ورسول الله إلى جميع 
الثقلين الجن والانس ‏ الذي لو كان الأنبياء » بل الرسلون » بل ولو العزم منهم 
في زمانه » ما وسعهم إلا اتباعه » والدخول في طاعته » واتباغ شريعته يله .اه. 


فمن زعم أنه حب لله تعالى » لزمه طاعة ومتابعة رسوله وصفيه و فان 
أصر ورفض بقي كافراً » والله تعالى لا يحب الكافرين . 


وقد سبق ذكرٌ حديث أبي هريرة رضى الله تعالى عنه » وفيه قوله 96 : 


.)۱۰ 5( سورة المائدة‎ )١( 
.)۳۲-۳۱( سورة آل عمران‎ )۲( 
.)۳۵۸ : ۱( تفسير ابن كثير‎ )۳( 


- ۳۳۰ - 


آمتي یدخلون الجنة إلا من آبی» قالوا : يا رسول الله ؛ ومن يأبى ؟ قال : «من 
آطاعني دخل الجنة » ومن عصاني فقد أبى». رواه البخاري . 

وورد نحوه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه » رواه أحمد » 
والترمذی وابن خزيمة وصححاه . والنصوص في هذا كثيرة » مر بعضها . 

مقاتلة العاصي : 

إن العصية إذا كانت تقضي على شعيرة من شعاتر الاسلام ؛ مثل اتفاق 
أهل بلد على ترك الأذان » أو الامتناع عن دفع الزكاة مثلا فإنهم يقاتّلون » ولو 
أدى ذلك إلى قتلهم . وهذا ما أجمع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم عليه 
بعد تردد » بعد ما أقنعهم الصديق رضي الله تعالى عنه » وما قتال مانعي الزكاة 
إلا جزء من قتال أهل الردة . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال : لا توفي رسول الله وه » واستخلف 
أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعده » وکفر من كَمْر من العرب ‏ قال عمر لأبي بكر 
رضي الله تعال عنهما : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله 2ه : «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » فمن قال : لا إله إلا الله عصم مني ماله 
ونفسّه إلا بحقه » وحسابه على الله)؟ فقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة » فان الزكاة حق الال » والله لو منعوني عقال بعير [وفي رواية عناقا] 
كانوا یدنه إلى رسول الله 4# لقاتلتهم على منعه . 

قال عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح 
صدر أب بكر للقتال » فعرفت أنه الحق . متفق عليه”". 
(۱) صحيح البخاري : كتاب الاعتصام : باب الاقتداء بسنن رسول الله كل » وني غيرهما . 
وصحيح مسلم : كتاب الایمان : باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله »... 
رقم (۳۲). 


ااا 


فالزكاة ركن من آرکان الاسلام » وهي فرض واجبٌ على من مَلَكَ النصاب 
من الرجال والنساء من السلمین » وقد استباح أبو بكر الصدیق رضي الله تعالى 
عنه قتال من تركها » وامتنع عن دفعها » ولا اعترض عليه بعض الصحابة الکرام 
رضي الله تعالى عنهم » واحتجوا بالحديث » حَجَّهم فخصمهم ‏ فعرفوا ‏ من 
إصراره على قتالههم ‏ أنه الحق » وترك ال زكاة معصية لله تعالی ولرسوله يله لأمر 
ها » والله تعالى أعلم . 

قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى'": الآذان شعار الإسلام » وأنه لا يجوز 
تركه » ولو أن آهل بل اجتمعوا على تركه كان للسلطان قتاهم عليه.اه من الفتح . 

فإذا كان يقاتل على ترك الزكاة والأذان... ‏ وما من فروع الإسلام ‏ فكيف 
بترك السنة وهي أصل من أصول الدين ؟ 

بطلان عمل العاصي : 

إن العاصي لله تعالى ولرسوله 4# مُعَرَضُ لغضب الله تعالى » وعقوبته في 
الدنيا والاخرة كما تحبط الله عز وجل جِيع أعماله » ولا يقبل له عملاً» خاصة 
إذا كانت العصية كبيرةً في حقه تعالى أو في حق رسوله 2 . 

قال الله تعالى : ناريت کرو ردو عن سیل الله انوا سول ینبم 
بین کم ادى آن يضرا أله یا وس حرط اعملهم #یتایا آلزینامنوا ايرا 
4 5 لوا اعس كر 0 . 

لقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله 7 6 وألا يبطلوا 
عام ؛ كحال من ارتدٌ » وصد عن سبيل الله تعلل » وخالف رسوله ييه وشاقه» 
فأحبط الله تعالى عمله السابق » وم يقبل منه شيئأ ما كان قد عمل وهو لم يضر 


ءءء و 


.)٩۰ : ۲( فتح الباري‎ )١( 
سورة محمد (۳۲۔۳۳).‎ )۲( 


ااا 


لا نفسه » في مخالفته وصله وردّته » والعياذ بالله تعالى . 

وقال الله تعالى : ییا لذ اميأ لاترتعوا آصوتکم هوی صَوْتٍ ال ولا 
هروه لول کجه سم حك ملع أن تحبط اعم وَأ ر لاون ۱۳۷. 

رح سيك بحو د و ۵۶ 
ارم الصوت فوق صوته يله معصيةٌ كبيرةٌ » وكذا حدر من الجهر له كلك 
كا يجهر بعضنا لبعض . فإنه معصية كبيرةٌ» وكلاهما مدعاة لإحباط عمل الإنسان 
وهو لا يشعر . وقد سبق ذکر الأحاديث في ذلك فانظرها . 

استحقاق العاصي اللعن : 

الَعْن هو الطرد من رحمة الله تعالى » فمن عصى الله عز وجل وعصى رسوله 
ييه فقد ارتكب معصية كبيرةً ؛ يترتب عليها عقاب شديد » وأبعد نفسه عن 
رحمة الله تعالى » واستحق الطرد منها 

قال الله تعالى : إا ودوت ا و 
ود مهب 4". 


فمن خالف الله تعالى » وترك آوامره » وارتکب زواجره» وآذى رسوله 4% 


بعیب آو نقص .... أو أي شیء ولو کان ترا وکل ذلك معصية كيرة. : 
ستحق اللعن في الدنیا والآخرة » وله العذاب الهین يوم القيامة أيضاً » والعیاذ 
بالله تعالى . 

لذا لعن النبی 46 عَصَيّة ؛ لأنهم عصوا الله تعالى ورسوله 4# » كما في 
الحديث التفق عليه" لأنهم عاهدوا فغدروا » وعاقدوا فأخلفوا » وكذا لعن 
(۱) سورة الحجرات (۲). 
(۲) سورة الأحزاب (۵۷). 


(۳) صحیح البخاري : کتاب الغازي : باب غزوة الرجیع . وصحیح مسلم : کتاب = 


E 


إذا قامت الساعة » وجاء الکفار - ومن على شاکلتهم ‏ الذین کانوا في الدنیا 
الطاعة له » جاؤوا نادمين على معصيتهم . 

: ص ص مس بر وج ر ےک ر ۳ 2 رس بسرت به 

قال الله تعالى : نَأ آمنآلکنفرن وعد هم سرا * حَِِيينَ فا أبن لا 

يوك یره بش نف نأثار بف يتسوك 


چ2 


4 
دو يمه مرس ۵ و م رہ سم هجو مره ررر اہ له مر م o2‏ ر رہ 
ولا * وقالواً ريسا نا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا الیل # رَيناءَاعهم 


تن یرتالاب وم نايا 04 

فإذا دخل الکفار الناز ؛ منوا أن لو کانوا أطاعوا الله تعالى وأطاعوا رسوله 
# في الدنيا » حتی لا يدخلوا انار » ولا ینفعهم تحسرهم وتنيهم » بعد دخوهم» 
والله تعالى أعلم . 

رو هه : رم سس د م 12 s2‏ أذ موه مث >+ خر سم وه 

وقال تعالى : # ووم يعض الظالم عن ید یه یقول ينات مَعْ الرسول 
سيلا * ولق ل ل أذ فلاا ڪَلي اک * لد ااي عن ا ڪر بعد رد جهن 
ص رس موس دو رم رع عا 
وا ب امین للاسن حَدُول4”. 


۰۲ 
5 


= الساجد : باب استحباب القنوت في جمیع الصلاة إذا نزلت بالسلمین نازلت رقم »۲۹٤(‏ 
۷ ۰ ۰ وکتاب فضائل الصحابة : باب دعاء النبي و لغفار 
وأسلم رقم (۱۸۲). 

.)58-55( سورة الأحزاب‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان (۲۹-۲۷). 


ا 


جاء به من عند الله تعالی من الق المبين » وسلك طريقاً غير سبیل رسول الله 
# » لکنه لا ينفعه الندم » ویعض يديه حسرة وأسفاً» ولهذا لم يذكر الله تعال 
لتحسر هذا الظالم سوى عدم اتخاذه سبيل رسول اه » مع سلوك من أضلَّه 
وحرّفه . 

وقال تعالى ی کت تکیت مھ يوتا بك عل تۇل 


2 


بیدا * ميد ود ارين گقروا وعَصوا الرسول لو شوى بم اش ولا 


فعندما یرون أهوالٌ الوقف ‏ وما يحل بالکفار والعصاة »... من الخزي 
والفضيحة والتوبیخ والعار ؛ یتمنی هؤلاء الکفار الذين عصوا رسول الله كلق 
وم يطيعوه ویتبعوه : أن لو انشقت الارض وبلعتهم » ولکن هیهات . 

والنفس غير الصالحة ‏ عند موتها ومعاینتها ما یناما - : تندم وتدعو على 
نفسها بالویل » وتتمنی ألا تقبر» فضلاً عن شهودها يوم القيامة . 

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالی عنه » أن رسول الله وليه قال : «إذا 
ضعت الجنازة » واحتملها الرجال على آعناقهم ‏ فان كانت اة قالت : 
قدّمون » وإن كانت غير صا حة قالت : يا ويلهاء أين يذهبون بها ؟ یسمع صوتها 
كل شيء إلا الإنسان» ولو سمعه لصعق». روا البخاري". 

وكل إنسان سيندم يوم القيامة » لكن ندم الفاسق والفاجر والکافر غير ندم 
المؤمن الصالح”. 
(۱) سورة النساء (1۱ - 1۲). 
(۲) صحیح البخاري : کتاب الجنائز : باب حمل الرجال الجنازة دون النساء » وفي غيره . 
(۳) انظر : سنن الترمذي : کتاب الزهد : باب (۵۸) رقم (۲4۰۳) وشرح السنة ٠١(‏ : 
۷ -۱۱۸) والزهد لابن البارك رقم (۳۳) وحلية الأولياء (۸ :۵()۱۷۸ : ۳۹۲-۳۲۱) = 


- ۳۳۵ - 


رج خر را م 


ومن أسماء يوم القيامة » يوم الحسرة » کا قال تعالى : #وَأنَذِ رهريوم سرد 
إذ فى روم فیح ولا ینود 

حیث يتحسّر الکفار في نار - جهنم » ولکن لاینفعهم تحت رهم . 

وعن أبي سعید الخدري رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله 6 : 
١يوْتَى‏ بالوت كهيئة كبش أملح . فينادي مناد : يا أهل الحنة ؛ فیشرییُون 
رآه . ثم ينادي : يا أهل النار ؛ ف شم فیشر‌تبون وينظرون » فيقول : هل تعرفون هذا ؟ 
قز لزن : تم .هلا لوت » وکلهم قد رم قلح »ثم یقول ا 
خلودٌ فلا موت ‏ ويا آهل النار » خلودٌ فلا موت» ثم قرأ [أي رسول الله 4] : 
#وآنذرهر وم اة ةذ فضی المر وش في عفد 4 وهؤلاء في غفلة آهل الدنیا - 
وملا 4».متفقعلی ۳ 

زاد في رواية ابن عمر رضی الله تعالى عنهما ‏ التفق عليه" : «فیزداد آهل 
الجنة فرحا إلى فرحهم » ویزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم». 
= وعمل اليوم والليلة (رقم ۳) والمعجم الکبیر (۲۰ : ٩۳‏ 45) وشعب الإيهان (۱ : ۳۹۲) 
والترغیب والترهیب للأصبهاني (۲ : ۱۷۷) والعرفة والتاریخ (۲ : ۰۳۱۲ ۳۱۳) والترغیب 
والترهیب للمنذري (۳: ۲۰۸ -۲۰۹۰) وجمع البحرین (۷ : ۳۲۰) ومجمع الزوائد (۱۰ : 
٤‏ وینظر الجامع الصغير (۲ :574 ۵۰۲۰) وفيض القدیر (0 : 11۸۰۲۹۰). 
)١(‏ سورة مریم (۳۹). 
(۲) صحیح البخاري : کتاب التفسیر : سورة مریم : باب «رآنزرهر یوم سر . وصحیح 
مسلم : کتاب الجنة : باب النار ید خلها الجبارون » والجنة يدخلها الضعفاء رقم (4۰). 
(۳) صحیح البخاري : کتاب الرقاق : باب صفة الجنة والنار . وصحیح مسلم : في الکتاب 
والباب السابقین» رقم (4۳). 


a 


آما هذا الحديث فانبا هو للکفار الذين تلّدون في النار » لا عصاة هذه 
الأمة ؛ لأن العصاة من هذه الأمة بعد تعذيبهم في النار ؛ خرجون منها إلى الجحنة”", 
لذا يزداد الكفار حزناً على حزنیم » لعصيانهم لرسول الله 4# ؛ وعدم إيأنهم به 
وطاعتهم له » لذا استحقوا اخلود في النار » وهذا ما يأتي في الفقرة التالية » إن 
شاء الله تعالى . 

لا یدخل العاصي الحنة مع أول الداخلين : 

إن العصية نوعان : تكثرة وغیر مکفرة ؛ آما الكفرة ؛ فانها توجب لصاحبها 
النار » واخلود فيها » لأنہم كفار ‏ ك سأذكره في الفقرة التالية إن شاء الله تعالى - 
وآما العصية غير الكفرة فإنها تُدخل صاحبها النار ثم يخرج منها بعد امحساب 
اليسير » أو بعد شفاعة الصطفی ي » أو أحد من هذه الامة» أو تشمله رحمة الله 
تعالى » وقد ذكرت ذلك في غير ما کتاب". 

وإذا كان الفريق الأول لا يدخلون الجنة البتة لكفرهم » فإن الفريق الثاني لا 
يدخلونها مع أول داخل » بل يدخلون النارّ» ويعذَّبون فيها على قدر معاصيهم » 
ثم تدركهم الشفاعات ورحمة الله تعالى »... فیخرجون منها فيدخلون الجنة » 
حسب وعد الله تعالى لرسوله ی فقد قال 9 : «كل أمتي يدخلون الجنة » إلا 
من أبى» قالوا : يا رسول الله ؛ ومن يأبى ؟ قال : «من أطاعني دخل الجنة » ومن 
عصان فقد أبى». رواه البخاري » وقد مر . 
(۱) انظر (الشفاعة) فقد ذکرث النصوص الكثيرة في خروج العصاة من هذه الأمة من النار 
بعد عذابهم فيها على قدر ذنوبهم . 
(۲) لقد ذكرته في (الخصائص التي انفرد بها يي ...) وفي (عظيم قدره يلك ....) لكن 
بشكل مختصر » ثم أفردت كتاباًكبيراً في الشفاعة » وذكرت ما يدل عليها من القرآن الكريم » 
ومن السنة النبوية المتواترة » كا ذكرت أقسامها » سواء بالنسبة للنبي الكريم 4# » أو بالنسبة 
للناجين من الأمة » وشفاعتهم فيمن وقع في النار منها . 


۳ب 


كما مر قوله وي : «...أنا آخذ بحجزکم عن النار » هلم عن النار » هلّم عن 
النار » فتغلبوني » تقحمون فیها». متفق عليه . 
وقد قال الله عز وجل : ود نکر لا وارد ھا کان عل ریک شا میا + 


رب گر سب مص سم ویس 


ثم ننجى شین تور لظي نامه ۳4 

والصراطً مضروبٌ على متن جهنم ‏ ولا بد للخلق من العبور عليه » وتكون 
سرعتهم بقدر أعمالهم الصا حة » فمنهم من يمر كالبرق الخاطف » ثم كالريح 
المرسلة » ثم کاواد المضمّر .... ثم المكرّدس في النار على حسب ذنوبه » ثم يشفع 
النبي 5 والصا حون والمتقون والشهداء ....إلخ. 

فهؤلاء العصاة لا يدخلون الجنة في أوائل من يدخلها » بل يدخلون النار حتى 
یتطهروا من ذنوبهم + يغلوة إل اه یفن ذه تملن »وتا کر ول : 
«لا يدخل الجنة . ای و ..مدمن خر) و (. .من و (. ..قاطع 
رحم) و «...قتات» وغيرها. 


وعن ثوبان رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله 4# في مسير له : (إنَا 
مدلجون » فلا يدجن مصعبٌ ولا مضعف» فأدلج رجل على ناقة له صعبة › 
فسقط » فاندقت فخذه فیات ‏ فأمر رسول الله # بالصلاة » ثم أمر منادياً 
ينادي في الناس : «إن الجنة لا تحل لعاص» ثلاث مرات . رواه أحمد والطبراني 
في الكبير والحاكم ‏ وصححه ‏ وإسناد أحمد حسن . ورواه الطبراني في الكبير من 
حديث أب آمامة رضي الله تعالى عنه » وفي إسناده : ليث بن أبي سليم » وهو 
مدلس لكنه ثقة". 
۱ ا : ۲۲۷۰۸4۱۵ وار 
٥‏ ومجمع الزوائد (۳ (O(N:‏ 


RE 


# : «کل آمتي یدخلون الجنة إلا من أبى». رواه البخاري . 

وعن أبي موسی الأشعري رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 206 : 
شر هذه الأمة على ثلاثة أصناف : صنف يدخلون الجنة بغير حساب » وصنف 
یجاسبون حساباً يسيراً ثم يدخلون الجنة » وصنف يجيئون على ظهورهم أمثال 
الجبال الراسيات ذنوياً » فيسأل الله عنهم ‏ وهو أعلم بهم فيقول : ما هؤلاء ؟ 
فيقولون : هولاء عبيد من عبادك [وفي رواية مسلم'" «يجيء يوم القيامة ناس 
من المسلمين »...»] فيقول : حطوها عنهم » واجعلوها على اليهود والنصارى » 
وأدخلوهم برحمتي الجنة». رواه الحاكم وصححه على شر طههم| » وأقره الذهبي”" 5 

وَإرَاحةٌ هذه الال من الذنومع عن السلمن عا إننا بكرن بالفتفاعةه 
وقد ذكرتٌ كثيراً من الأحاديث الواردة في الشفاعة في ذلك الكتاب . 

را يا حي لل وي ۱ ان 
النار بعد ما مسَّهم منها سَفْعٌ » فيدخلون الجنة » فيُسَمّيهِم أهل اند : الهنويّن. 
رواه البخاري””. 


وني رواية هما“ عنه رضي الله تعالى عنه : «...ثم أشفع » فيحدٌ لي حذاً » ثم 
أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة » ثم أعود فأقع ساجداً مثله في الثالثة أو 
(۱) صحيح مسلم : كتاب التوبة : باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله » رقم (59 ١‏ 5). 
وانظر العاقبة للإشبيلٍ 0" وما بعد) والتذكرة للقرطبي (509 وما بعد) لبيان 
الشفاعة للمذنيين . 
(۲) الستدرك (۱ :۵۸). 
(۳) صحیح البخاري : في الکتاب والباب السابقین . 
(6) صحیح البخاري : کتاب الرقاق : باب صفة الجنة والنار» وني غيرهما . وصحیح مسلم : 
کتاب الایمان : باب أدنى أهل الجنة منزلة فیها» وباب آخر آهل النار روجا » وباب إثبات 
الشفاعة وإخراج | لوحدین من النار » رقم (5 ۰۳۰۹۳۰۸۰۳۰۵۰۳۰ ۰۳۲۲ ۳۲۵). 


۳ 


الرابعة » حتی ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن». 

ورویا نحوه من حديث ابي سعید الخدري وعمران بن حصين وابن 
مسعود »... رضي الله تعالى عنهم . 

والأحاديث في هذا الوضوع كثيرةٌ جداً ذكرت كثيراً منها في غير هذا 
الكتاب . 

والشفاعات التي أعطيها و وجاءت في الأحاديث كثيرة » ذكرثٌ في غير 
ما کتاب (۱۳) ثلاث عشرة شفاعة”» مع ذكر أدلتها . 

وقوله يل في حديث أنس رضي الله تعالی عنه : «إلا من حبسه القرآن» أي 
وجب عليه الخلود . کا هو موضح في الحديث عندهما . 

وقوله 4 : «فيحد لي حداً ثم أخرجهم من النار...» تفسره الروايات 
الأخرى عندهما ‏ وعند غيرهما من حديث أنس وغيره رضي الله تعالى عنهم - 
فيقال : «انطلق » فمن كان في قلبه متقال حَبة من بر أو شعيرة من إيهان فأخر جه 
منها .... فیقال لي : انطلق فمن كان في قلبه مثقال حَبّه من خردل من یمان 
فأخرجه منها .... فيقال لي : انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال 
حَبِّ من خردل من یمان فأخرجه من النار » فأنطلق فأفعل». متفق عليه". 
وهناك روايات كثيرة في هذا الباب . 

وليس النبي وَل هو وحده الذي يشفع في أمته » بل يشفع الصالحون 
التقون... لاخوانهم الذين سقطوا في النار » أقتصر على ذكر حديثين فقط . 

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه - في قصة الرؤية والعرض 
(۱) انظر : فتح الباري (۱۱ :۰ -4۲۹) وکتاب الشفاعة ‏ وعظيم قدره 4 . 
(۲) صحیح البخاري : کتاب التوحید : باب کلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الانبیاء 
وغیرهم . وصحیح مسلم : کتاب الایمان : باب آدنی أهل الجنة منزلة » رقم (۳۲۲). 


۳۵۰ - 


والحساب ‏ وفي آخره یقول و4 : «...ثم یضرب الجسرٌ على جهنم » وتحل 
الشفاعة » ويقولون : اللهم سلّم سلّم) قيل : يا رسول الله ؛ وما الجسر ؟ قال : 
«دحش مر فيه خطاطيف وكلاليب وحسك ۔ تكون بنج فيها شويکة . 
يقال له : السعدان . فيمر المؤمنون كطرف العين » وكالبرق » وكالريح » وکالطیر » 
وكأجاويد الخيل » والركاب» فناج مسَلَّم » وخدوش مرس » ومكدوسٌ في نار 
جنهم ‏ حتی إذا خلص المؤمنون من النار » فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد 
بأد مناشدة لله في استقصاء الحق » من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذ 
ف لنار بقولون :ربنا کنو یصومون معنا + ویْصلّون وجرن ٤‏ فیقال هم : 
أخرجوا من عرفتم » فَتَحَرّم صوژهم على النار » فیخرجون خلقاً كثيراً قد 
أخذت النار إلى نصف ساقيه » وإلى ركبتيه » ثم يقولون : ربنا ما بقي فيها أحد 
من أمرتنا به » فيقول : ارجعوا » فمن وجدتم في قلبه متقال دينار من خير 
[وعند البخاري : إبهان] فأآخرجوه. فيّخْرٍجون خلقاً كثيراً » ثم يقولون : ربنا ل 
نذر فيها أحداً من أمرتناء ثم يقول : ارجعواء فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف 
دينار من خير فأخرجوه » فیخرجون خلقاً كثيراً . ثم يقولون : ربنا لم نذر فيها 
من آمرتنا أحداً . ثم يقول : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال در من خير 
[وعند البخاري : [یمان] فأخرجوه. فیّخرجون خلقاً كثيراً » ثم یقولون : ربنا لم 
نذر فیها خيراً»...) الحديث بطوله » متفق عليه » واللفظ لمسله". 

فهذا الحديث یبن حال هذه الأمة » وأا أقسام ثلاثة : سال”لا يناله شيء 
أصلاً » وخدوش يخلص بعد الخدش من الكلاليب والخطاطيف .... والثالث 
ساقط في جهنم » فيشفع الأولون بعد تيقنهم نجاتهم مهم الله تعالى فيهم » 
(۱) صحيح البخاري : کتاب التوحید : باب قول الله تعال : و م اض ¥ رل راناطر . 
وصحيح مسلم : كتاب الایمان : باب معرفة طريق الرؤية » رقم (۳۰۲). 


ید 


ثم تکون رحمة آرحم الراحمين ‏ كا هي في نهاية الحديث عندهما . حيث یقبض 

قبضة من النار » فیخرج من قال : لا إله إلا الله » ولم يعمل خيراً قط في حياته » 
ES : 5‏ 2 الف بع as e‏ مب 

ويلقيهم في نهر ا حياة » فإذا خرجوا وختم في رقامهم ؛ یعرفون بعتقاء الله تعالى . 
عن عبد الله بن أبي الجدعاء رضى الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله 

# يقول : «یدخل الجن بشفاعة رجل من آمتي أكثرٌ من بني تمیم» قلنا : سواك 

يا رسول الله ؟ قال : انعم » سواي». رواه آحمد » والترمذي والحاكم وابن حبان ‏ 

وصححوه ‏ وابن ماجه وآبو يعلى والدارمي. 

ففى هذه النصوص أمران : 

١‏ إن هؤلاء الذين يدخلون النار هم من أمة النبي 4# » بدلالة كونهم 
يصلون ويصومون .... ويؤمنون »... والله تعالى لا يغفر لمن يشرك به » ویغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء . 

۲ هؤلاء لا يدخلون الجنة مع أول داخل » انیا يدخلون النار» فيعذّبون » 
ثم تدركهم الشفاعات » فيخرّجون منها » ثم يدخلون الجنة . 

وإذا قبل : كيف يدخلون النار وقد عملوا أعمالاً صالحة . من صيام » 
وصلاة »... مع وجود الإيمان عندهم ؟ والجواب على ذلك حديث اس . 

فعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه » أن رسول الله ب قال : «أتدرون ما 
المفلس ؟ قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع » فقال : «إن المفلس من 


أمتي » يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة » ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء 


(۱) مسند أحمد (۳ : 539 5٠‏ وسنن الترمذي : كتاب صفة القيامة : باب 
(۱۲) منه رقم (۲4۳۸) وسنن ابن ماجه : کتاب الزهد : باب ذکر الشفاعة » رقم (4۳۱7) 
وسنن الدارمي (۲ : ۳۲۸) والمستدرك ١ ۰۷۰ : ١(‏ وصحيح ابن حبان ٩(‏ : 
۳ ۲۳) ومسند ابي يعلى (۱۲ : ۲۸۰) والتاريخ الکبیر (9 :757) وكتاب التوحيد (۳۱۳). 


- ۳۲ 


وأكل مال هذا » وسفك دم هذا وضرب هذا » فیعطی هذا من حسناته » وهذا 
من حسناته » فان فنيت حسناته قبل أن يُقضى ما عليه » أخذ من خطاياهم 
و 1 ١‏ 0 
ل اس يت رای 
فأدخلوا النار » حتى تلحقهم الشفاعات » والله تعالى أعلم . 
هذه الأمة » فيدخلون الجنة » ولا يدخلونها مع الفوج الأول السالم والمتخلص ‏ 
بل يتأخرون عنها بسبب عصیانهم وخالفتهم » وكم ينهم من العذاب حتى 
يخرجوا منها بالشفاعة ؟ أسأل الله تعالى السلامة والتوفيق 

خلود العصاة في النار : 

لقد ذکرت أن العصية قسیان ؛ قسم : غير مر وصاحبه يدخل النار» 
ويُعَذَّبٍ فيها على قدر معاصيه » ثم يخرج منها إلى الجنة » والقسم الثاني : مُكفر» 
وهم نوعان ؛ الأول : لم يُسلم صاحبها ولم يؤمن أصلاً »بل بقي على كفرهم » 
فهم عصوا رسول الله يل » فاستحقوا الخلود في النار » والثاني : كانوا مسلمين 
ثم ارتدوا » والعياذ بالله تعال » باحدی المحظورات المكفرة . سواء كانت 
اعتقادية أو عملية » أو قولية ‏ وحكمهم الخلود في النار أيضاً . 

قال الله سبحانه وتعاق : « آل ما کمن يسود آله سول رک 
انار مه كك الحا الم اك 
يك » ويتعدٌ حدوده » ويشاقق الرسول 4 


(۱) صحيح مسلم : كتاب البر والصلة : باب تحريم الظلم » رقم .)9٩(‏ 
(۲) سورة التوبة (1۳). 
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ويحاربه ويخالفه : فله ا خلود في نار جهنم » مع الخزي العظیم » والشقاء الكبير» 
والإهانة العظمى . 

وقال الله عز وجل : ومن یعص الله ورسَوله وید حَد وده یداه 
کارا علدا فبها وله عَدَابك مهیك 24" 

وقال الله تعالی : #ومن يحص الله ور سوه ران ل نَارجَهَئَمَ رین فما بدا ٭ 

وود راوآ ماو عون سیون من صحف اما أل رما 04. 

فالکافرون العاندون العصاة التعذون حدوة الله تعای إذا رأوا ما يوعدون 
يوم القيامة يرون أنه لا ناصر لهم بالكلية » وهم أقل عدداً من جنود الله تعالى ؛ 
الذين لا يعلم عددّهم إلا الله عز وجل . 

إلى غير ذلك من العقوبات والجزاءات التي یناما العاصي » سواء كانت 
معصیته غير مُكَمْرة » أم كانت مُكَمْرة » وعقوبة العصية غير امُكَمّرة ليست 
كعقوبة المعصية الْكمْرة » وكلاهما خطرٌ على المؤمن » لعدم علمه بالغيب » ولا 
يدري ما هو مكتوب . لذا فليكن وجلا » خائفاً » غير مغترٌ بعمل » أو اعتقاد» 
حتى لا یمک به وهو لا يدري » والله تعالى أعلم . 

العاصي مقن وق وسائل إبليس ني إضلال الخلق : 

7 ۰ Î 
3 وجود واحد : # لك كاه فى الل‎ 


من ره شدمن التي فَمن من كك بالطغوت 
ع ساح سا ص ی ۹ 


ويور بال TT‏ بالعروة الوم 4 . 


۳۹4 


صم 


.)١5( سورة النساء‎ )١( 
.)۲-۲۳( سورة الجن‎ )( 
.)۲۵۲( سورة البقرة‎ )۳( 


- ۳6 


وآذکر بعض الایات القرآنية لبيان العداوة بين الانسان والشیطان » مع 
تحذیر الله تعالی للانسان » وتزیین الشیطان له أعماله الباطلة ليضله مها( . 


ونم 


قال الله تعالى : ود إلْمَكِحكَةَ آسجدوا لدم سدوا إل بلس قال 


ر“ 


ا 2و وا د ع سر 2 7س بو و ام 


مسجد لمن لقت طا * قال آرءبناک هدا الى ڪر مت عل لین آخرتن اه 

يوو لقیلمة ا ب درت إلا لیلد # قال ذهب فمن يَنَعَكَ منهم فات 

جَهت روم جر مَوفورا * وأَسْتَفْزِزْ من استطعت مهم بصوتک للب عنم 

یت وجنت وشارگهرنیالاتول والاوکد زعذهم يدهم سین 
و م كاوق انس الك عن و شاط وگو نیک E‏ ۸6 

وقال الله سبحانه وتعالى : يلب ءادم 0 23 


0 ور و و 


ویک من نج يزع عنما لباس هما ريه ما سوءتهماً 70001 
اا رن 0 ولي 2 . 

وقال الله جل شأنه : كمل این لد قال لاضن أ آڪفر لماکت رال 
اف بریء یٌنلک ك ان اتا حاف الله رت الملیین ٭ فَكَانَ مهم نما في السار 
یرنف ودک جر یمیت 0 


ح هه کر سر چم 


[ 


و ووه ع ورو IK‏ مرو ف وه > 


وقال تعالى :ل FOE‏ د عدو فا تخذوه عدوا تما یدعوا جزيه, لسَكونوا من 
أب التعیر ا 
(۱) انظر : العداوة بين الإنسان والشيطان وأثر ذلك على الجريمة . فقد أطلت النفس في بيان 
عداوته للانسان » وأساليب غوايته » وكيفية الخلاص منه . 
(۲) سورة الإسراء (1۵-71۱). 
(۳) سورة الأعراف (۲۷). 
(9 )سور ار (۱۷:۱۱): 
(۵) سورة فاطر (1). 


ت 


وقال سبحانه وتعالی : اما برد الط أن بوقع بتک العداوة واه 
م < ررس بو« مر م مره ہے وي سداس 010 1 گم سر ام 
في الحمر والمیسر ويصد عند له وعن اما هَل أنه نون 04 . 


و مس وس ام 


وقال جل وعز : ورن لین أَعمله مر . 
sS‏ 
لشیطارهو له مدوم اقلا تا : أل مهد کم یبیءادمآن 

لَتَعَبْدُوا ليطن که کر دوبن 
وللشیطان مداخ یدیل بها عل الانسان » ویخضعه لرخانه »لیکونوا من 
حزبه + من أصحاب السعیر » کا قال تعالی  :‏ َو ایهم الکن انهم و 
مج بیط نآلا لد حزب انم التو 4 
وقال تعالى : نَأ ال 0 کرام 
حصب لسر 4 . 
أما مداخل الشيطان الرئيسية على الانسان ذ فهي ثلاثة » حذَّره الله تعالى منها » 
وهي : النفس » والشهوات » والهوى . 
أولاً : النفس » ولا مراتب » والثلاثة الأولى للشيطان له سبيل عليها . 
أمّارة بالسوء » كا قال تعالى على لسان امرأة العزيز : وما ابر تفي إن 
لس لاه السو إلا مارج م رین رن حور مه 
)١(‏ سورة الائدة .)٩۱(‏ 
(۲) سورة الأنفال )٤۸(‏ النحل (1۳) النمل (5 7) العنکبوت (۳۸) وانظر سورة الأنعام (4۳). 
(۳) سورة يس .)٦۰(‏ 
(6) سورة الجادلة .)١9(‏ 
(۵) سورة فاطر (1). 


(7) سورةیوسف (۵۳). 


4 


ثم تكون مُلْهّمة » کا في قوله عز وجل : وس وماسودها # اهمها ورا 
وا «قذآفلح من رها وساب من دسا ۳۹ 

ثم تكون لوّامة » تلوم صاحبها على خطئه وتقصیره وعصیانه ‏ قال الله عر 
وجل : ولا یم تفي لوَامَق4". 

ثم تكون مُطْميبة »ثم راضية [وهو اسم فاعل] ثم مرضية [وهو اسم مفعول] 


و م7 
1د و 2 


كا قال تعال : # يكلم لتفسالمطميّة # ازج یز ل ريك راضيه ضيه دیف عب رى ¥ 
وانخجی 4 . 

فإذا صارت النفس في هذه المرتبة الكاملة » ودخلت في هذه الإضافة التامة 
#عبدی؟» لن يكون للشيطان عليها سبيل » ولیس له عليها سلطان » ک) قال 
تال : وى لسن للك عم سای ۵4 وقال تعالى : هه 
سول أل منوا وعق رهم تکوم 4 . أماغير الخلصین » فانه 
سيزيّن لهم في الأرض » ويغويهم آجمعین » لا من دخل في حصن الله تعالى . 


عو 


1 ا 


وقال عز شأنه على لسان ابلیس  :‏ قال عرنك لاه مین * ( 


سے ا کے 1 


اد ین نیرت 04. 


(۲) سورة القيامة (۲). 

(۳) سورة الفجر (۳۰۰-۲۷). 

(64) سورة الاسراء (1۵) احجر (8۲). 
(5) سورة النحل (۹۹). 

(7) سورة ص (۸۳۸۲). 


- ۳6۷ - 


مس مور 


من المنظرينَ * إل بوم الوقب المعلوم * فال رب با آنغویتی لاريَتَنَ لهم في 
کر َو مت الا عاد د منهم للت ٭ قال هدا ا 
مس تیم ٭ ان بَادى لیس لك عنم سلطدنْ إلا م اک من الحاو 
كمف ی ۹" 

للشيطان سبیل على النفوس الثلاثة الأولى » وله علیهم تسلط » فاذا صارت 
النفس مرضيةً كاملة ؛ فلا تسلّط علیها ؛ إلا إذا غفلت عن رما : ل الي 


ر 


اتف دا منم طف من ليطن نڌ ڪروا فد هم مُبَصِرُونَ . 
لذا فان کل نفس تحاسّب با تکسبه وبا تسعى به : © لك تس 
ما کت ۳. ن لاع َيه کد فما مجر کل تفیں يما شن . 
فإذا رأت النفس ثواب الطائعين » وعقوبتها التي تحل بها : تتحسر على ما 
فعلت » وتندم على تصرفها السيء » وتود لو كانت غير مفرطة » ولكن هيهات : 
أن توك ند قح مرت ف آلو وإ نكت إن لخر 04 
وما يصيب العاصي من نكبات وعقوبات .... فإنم| هي عقوبة من الله تعالى 
على ما اقترفت نفسه ‏ ک| قال الله تعالى : ما آصابک من حستة رل وم أصًابك من 


و 


ی 04. . وما يصيب المؤمن فهو كفارة » أو رفع درجة . 
(۱) سورة الحجر 3750 57). 
(۲) سورة الأعراف (۲۰۱). 


(۳) سورة إبراهيم (۵۱). 
(5) سورة طه (۱۵). 


(۵) سورة الزمر (۵7). 
(5) سورة النساء (۷۹). 


عات 


قال رسول الله 4 کا في حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى 
عنهی . : «ما يصيب السلم من نصّب » ولا وص » ولا هم ولا حزنٍء ولا 
أذ » ولا غي حتى الشوكة يشاكهاء إلا كمّر الله بها من خطاياه». متفق عليه 
واللفظ للبخاري”'" 

ولا كانت ال حنة تحتاج للها » والنارٌ تطالب بملیها : حق قوله عز وجل » 
وإلا فانه تعالى قادرٌ على إلمام النفس هداها » ولكن آصحاب النفوس اللقيسة : 
ظلموا آنفسهم ؛ لیدخلوا النار يوم القيامة بذنوبهم . 

لذا من نهى نفسّه عن الهوى » وخاف مقامٌ ربه تعالى » فان الجنة مأواه . 

انا : الشهوات ؛ فقد زین ذلك للإنسان بأصناف متاع الدنیا فان استعملت 
في طاعة الله تعالی فهي خير » وان استعملت للخیلاء والفخر » أو للإبعاد عن 
الله تعالی ولعصیته فهي شر 


2 مر م7 و 3-4 


قال الله تعالى : # رین لاس حب لسوت مرک نارواین والقتطير 


e ص‎ 5 


Ira‏ ص 7 ره ع« 5 م کے رھ 2 وص 
المقنطرو ورت الذهي ونوا خی أ و وم وا لفت وال کرٹ دوک 
ا 
موم 


4 مح ص ۳ ۳ ور ےم ۳ ر و 
مکح الحيزة ا لديا وه عنده, حشري المعاب # فلا ژنشکر بخ من دلگ 


مخ 2 A‏ ر خير 


لت ریه جلت تجری من تھا آ نھر کرت فيها و وج مطهسرة 
ورشوّت یت ات وان تب بای جار 04. 
E‏ >$ اه زد ما توف 
وقال الله تعالى : لف من بعرم حف أضاعو الصَلوة واتبعوا مب 
سرج ساح ل م كه 


يلقون غ . 


(1) صحيح البخاري : كتاب المرضى : باب ما جاء في كفارة المرضى . وصحيح مسلم : 
کتاب البر والصلة : باب ثواب المؤمن فيا يصيبه من مرض ». .. رقم (۵۲). 
(۲) سورة آل عمران (۱ ۰ ۱۵). 


(۳) سورة مریم (۵۹). 
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واتباع الشهوات : هي من آوامر الشيطان ؛ الذي لا يأمر إلا بالفحشاء والسوء 
والکر » ولا يأمر بطاعة ؛ إلا ليضيّع على السلم طاعة آکبر منها فيضَيّع عليه 
الطاعتين . 

ال لذ ماج تقو شرب 


2< سر ی سم ره و بصع 


میرم مومع 
الشيطان فإنهدياص با لفحشاء وأ ۳ 


۳۳ مهس م2 دم م N‏ ال ص رك مه 0 
وقال عز وجل : #يكأيها الاس کوا ّا فى الارض عللا طیبا ولا يعوا 


£ ور 


خطوات لکیطن نه لکم عدو مين * إتمايامركميالسوء والمحهاه وأن فلا 


والایات القرآنية كثيرة في أمر الشیطان الانسان بالفواحش والمنكرات » 
وأن الله تعالى لا يأمر بذلك . 

ثالثاً : الأهواء : فالآيات فيها كثيرة » أقتصر على ذكر بعضها . 

قال تعالی : میکحت هزین هو یو الم 
إلى قوله تعالى  :‏ وهم من يع ایک حو إا را ین نر قاو ی و 
یراد ایک اب ین عل لوي واوا هور ۳ 

فاباغ اموی هو من قبل ظالي آنفسهم الضالین » لذا حذر الله تعالى منه » 
وأقبح شيء أن یتخذ هواه امه فیتبعه ولا مخالفه » لذا لا يصح اتباعهم ولا 
الاقتداء بفعلهم » وین تعالی أن سب عدم اتباعهم نما هو الهوى . 

قال عز وجل : « له با که یت نسَح ماه 
(۱) سورة الور (۲۱). 
(۲) سورة البقرة (۱۳۸ -۱1۱۹۰). 
(۳) سورة محمد (۱ -۱۲). 


يد خروم 
م 


~0» 


چو مر 


ليطن قکانَ لاور * ولو شتت رفغت با وة خد إل الارض 


۳ هو 0 


و مر ا جح سم 


د : #بل ابع يس ظلموأ أهواء هم حبر علو فمن یه من 
ےا ا 0 5 

وقال الله سبحانه وتعالى عن المشر كين : ##إن يَتََعُونَ الا ألظنّ وما تهوٍی 
ا ان نش 04. 

هذا بى جل شأنه عن اتباع ا هوى , فقال تعال : یا الس اموا كوأ 


رن 
ر ا ور صم ری رہ که ار به > مم مد مء هم بر رو 4 2۶ 
در 5 ی 4 ر ت ۳ ۳ ا مه را ساح 7 
ورام o‏ أو الولدین وا لا فر بين إن ي رح 
E 3-6 8‏ 210 


A > rl) 14 3‏ هج > مه 
اہ وک ما کک بغرا موعهآن تمد لو نلو أ آزشترط وا له 
E‏ تو ر حرا 24 . 
لجس ص مر رک 


وقال تعالى مبّناً أن اثباع الموى يُضِل : يندا و جات 3 


سر 


ص2 


۳ وی فياك عن سل آل ۳۹۳ ين يضبلون عن 

سی کے معا کب یلیم کرام ساب ۳ 

ی E EN‏ تس و و 
إياه» ولا يتبع الا هو هذا أضله عن الحق » وهذا آقبح الفعال . 

قال الله سبحانه وتعالی : ايت من اعد هه هوه آفت کون مه 
(۱) سورة الأعراف (۵ ۰-۱۷ ۱۷). 


(۲) سورة الروم (۲۹). 


(۳۴) سورة النچم (۲۲). 
(6) سورة النساء (۱۳۵). 


(۵) سورة ص (۱ ۲). 


- ۳۵۱ - 


وڪي , 


2 ا 


وقال تعال : آفرءیت من نخد هه هونه وَأَصَلَهُ آله عل عار عم عل موه كليو 


2 م 


3 
رم ر رص رص ےم کر باص رو »سم مر مر 


20 م 
وجل عل بص رو شوه فمن هريه من بع الله أفلا ند رون 4 . 
فإذا وصل اثبع ا هوى أن یکون هو العبود ؛ فمن يمدي من هذا شأنه من 
بعد الله تعالى ؟ لا آحد . 
لذا حذر الله عز وجل من اباع أصحاب الأهواء ؛ الذين ذهبت بهم مذاهب 


0-4 
2 سره چا سم 


شتی » وشتتهم حتی صاروا في كل واد بهیمون» فقال تعالی : #ولا تنیعوا آهواء 
وقال الله تعالى على لسان نبیه وصفیه الکریم كله : قل إن یت أن اَعَد 
لَب َو من دون أله فل لآ ایم أحواء سك فد سکلت دا رما آنا مرت 
وقال تعالی : ولا یم آهواء رکذ راتا 4. في آيات كثيرة". 
لذا ی الله سبحانه وتعالی أن عدم اتباع الكفار للنبي الكريم يله : انا هو 
لاتباعهم أهواءهم » وهذا ضلوا باتباعهم ها . 


)١(‏ سورة الفرقان(57). 

(۲) سورة الحاثية (۲۳). 

(۳) سورة المائدة (۷۷). 

(6) سورة الأنعام (057). 

(۵) سورة الأنعام (۱۵۰). 

(0) انظر : سورة البقرة (۰۱۳۰ ۱4۵) والائدة (/5 9 5) والرعد (۳۷) والمؤمنون (۷۱) 
والشوری (۱5) والجاثية (۱۸) وسورة القمر (۳). 


- ۳۵۲ — 


9 0 


قال الله تعالى : نبا لک فاعم نیهوت أهواء هم ومن أَصَلّ 


ص ل رم هم وروي كاده یر نز رم 
مره یکفرشکی تے مركأ جر گرد 4 


وقال جل شأنه عنهم : « وا دی مَعَكَ نطف ین رضت وم 
ثم ود وی نونف من دوکر سک رهم لا 
علمورت 4 . 


فسبب عدم الطاعة » وارتكاب العصية : أن الشيطان يمني النفوس ؛ فترکب 
هواهاء فتضل » وتمتنع عن الطاعة » وترتكب العصية » حقداً منه على الإنسان » 
وانتقاماً منه ؛ لأن أبا البشر كان سبب إخراجه من الجنة . 

فهل يعي المسلمون عدوهم الأول » وما يجلبه هم من شرور بالأهواء 
والشهوات » فیدخلون في حظيرة ۶ لادی لیس لك عم سلطدن # وحصن 
للا اد منم الْمُخْلّصِيت » فیسلمون من شروره » ويأمنون مكره » 
ا 7 


إن من يدخل في هذه الإضافة وفي ذلك الحصن :ماهم و 
الصا حون الطیعون لله تعلل ولرسوله الكريم ا » مع هم بجميع صفات 
المؤمن الحق”. 

جو علو جو جو 7۳ 


.)۵۰( سورة القصص‎ )١( 
.)۵۷( سورة القصص‎ )۲( 
. انظر : من صفات المؤمنين في السنة النبوية‎ )۳( 


- ۳۵۳ 


همد 


لباب الساجسن 
السنة النبوية وحي من الله تعالى 


لقد أعطى الله تعالى کل نبي من أنبيائه عليهم السلام آي يُعرف بها » وتدل 
على نبوته » وصدقه » ولكن کل تلك الآيات أو العجزات كانت نی وق 
زال أثرها بموت من حضرها » وقد أعطى الله تعالى نيه الكريم 4 من تلكم 
العجزات الشيء الكثير » فهو أكثرهم معجزات ‏ ولكن معجزته 4# التي بقيت 
بعده » وسيستمر عطاؤها إلى قيام الساعة : هي الوحي 

وقد بين رسول الله ي هذه الآية العظيمة التي خصّه الله تعالى بها دون 
سائر الأنبياء عليهم السلام . 

عن أن ی تا ما : قال رسول الله 36 39 
الأنبياء نبي إلا أعطي ين ال یات ما مثله آمن عليه البشر » وإنما كان الذي أيه 
وحياً أوحاه الله إلى فأرجو أن أ ن أكثرهم تابعاً يوم القيامة). متفق عليه”". 

لهذا طلب الله تعالى منه ب أن ينذر به . 


ے سم ۳۹ بوصم مر ور رو ص ا 


قال الله تعالى : قل ! ما أنذِركم بالوعي ولایسمم لصم لصم الدعاءإِدَامًا 
بندروک . 

کم يكن يل هذا الوحيّ الذي أعطيه » فقد أعطي لقن الكريم وآخر مه 
وهو السنة النبوية الشريفة كا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 

فقال يِب کا في حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه ‏ : «آلا 
(۱) صحيح البخاري : كتاب فضائل القرآن : باب كيف نزل الوحي » وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : کتاب الایمان : باب وجوب الایمان برسالة نبينا محمد 4 إلى جميع الناس » رقم (۲۳۹). 
(۲) سورة الأنبياء (50). 


- ۵ ۲۳۵ بت 


نی أعظيث القرآنَ ومله معه....0. رواه آحد وأبو داود والطحاوي والاجري 
والدارقطني والبغوي وابن حبان في آخرین". ورواه آخرون بلفظ قريب . 

ومن خلال الآية الكريمة والحديثين الشریفین یتضح لنا أن رسول الله و 
قد أعطاه الله تعالى وحيين » هما : وحي القرآن الكريم » ووحي السنة النبوية 
الشريفة . لكن مع وجود الفارق بينهما » فالقرآن الكريم : وحي تلو معجرٌ 
متعيّدٌ بتلاوته »... أما السنة النبوية : فهي وحی غير مت ولا معجز ولا متعبّد 
بتلاوته »...إلخ الفوارق". 

والق رن الكريمٌ خاتة الكتب » لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» 
وقد تكمّل الله عز وجل بذلك » لأنه كلامه تعالى , والنبينُ الصطفی الکریم كلل 
هو رسول الله يل والرسول من مرسله » لأنه يبلغ عنه ما يريد والرسالة التي 
يؤتاها قد تكون ختومة ليس له إلا تبليغها بعبارتها ولفظها » وقد تكون شفاهاً 
يبلغها بعبارته . لأنه مؤتمن . لذا فيا كان من القسم الأول فهو : وحي القرآن. 
وما كان من القسم الثاني فهو : وحي السنة » والله تعالى أعلم . 

وما نطق به رسول الله 4 : هو وحی أوحاه الله تعالى إليه » وقد دلّت 
الآيات القرآنية الكريمة ؛ والأحاديث النبويةٌ » ودلائلٌ النبوة على ذلك » واتفقت 
(۱) مسند أحمد (؟ : ۰ -۱۳۱) وسنن أبي داود : كتاب السنة : باب في لزوم السنة » رقم 
(6 ۰ 4) وسنن الدارقطني (5 : ۷) وصحیح ابن حبان (۱ :۰ رقم ۲) وشرح معاني 
الآثار(٤‏ :۰ والشريعة (۱ :4۱-4۱۵) وشرح السنة (۱ :۲۰۱) والعجم الکبیر (۲۰ : 
۳ ومسند الشاميين (۲ : ۱۳۷) (۳: ۱۰۳) والتمهید (۱ :۱2۹ -۱۵۰۰) وذم الکلام (۲ : 


۶ - ۱۳۹) والسنن الکبری للبيهقى ٩(‏ : ۳۳۲) ودلائل النبوة (1 : 44 ۵) والفقیه والتفقه 
.)۸٩ : ۱(‏ 


(۲) انظر : (السنة النبوية وحي) و (نشأة علوم الحديث) حيث ذکرت فیهبا آنواع الوحي 
وأقسامه ومظاهره » والفرق بين نوعي الوحي ؛ وحي القرآن » ووحي السنة . 


- ۳۵۲ - 


كلمة العلماء ر مهم الله تعالى عليه . 

قال الإمام الزهري رحه الله تعالى". وقد سئل عن الوحي ‏ : الوحي ما 
يُوحي الله إلى نبي من الأنبياء » فيثبته في قلبه » فيتكلم به » ويكتبه » وهو کلام الله » 
ومنه ما لا يتكلم به » ولا يكتبه لحد » ولا يأمر بکتابته » لكنه يحدّث به الناس 
حديثاً » ويبين لهم أن الله أمره أن يبيّنه للناس » ويبلغهم إياه.اه. 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى": ما فرض رسول الله 4# شيئاً قط إلا 
بوحي » فمن الوحي ما يُتلى » ومنه ما يكون وحياً إلى رسول الله 4# ؛ فيستن به 
ثم ذكر حديتٌ المطلب بن حنطب رضي الله تعالى عنه » عنه و قال : «ما ترکث 
شیتاً ما أمركم الله به : إلا وقد آمرتکم به » ولا شيئاً ما نماكم عنه : إلا وقد 
بكم عنه » وإن الروح الأمينَ قد ألقى في رُوعي أنه لن موت نفس حتى تستوفي 
رزقّهاء فأحملوا في الطلب». 

قال الإمام الشافعي : وقد قيل : ما لم یل قرآناً» إن ألقاه جبریل في رُوعه ‏ 
بأمر الله » فكان وحياً إليه »...إلخ. 

وقال رحمه الله تعالى ‏ في موطن آخر””. في تعليقه على حديث اللعان » في| 
تقل عمّن سبقه ‏ : مر الله تعالى یاه وجهان : 

أحدهما : وحيّ ينزل » فيتلى على الناس . 

الثاني : رسالة تأتيه عن الله تعالى » بأن افعل كذا فيفعله »...اه. 

وقال الإمامٌ ابن حزم الظاهريٌّ رحمه الله تعالى©: لما بِّنَا أن القرآن هو 


(۱) انظر : الاتقان (۱ : 55). 

(۲) الأم (۷: ۲۷۱) وجماع العلم بحاشية الام (۷: ۲۵۱) وانظر الرسالة (۱۰۵-۸۸). 
(۳) انظر الأم (۵ : ۱۱۳ ۱۱۰) وانظر : مناهل العرفان (۱ : ۵۰). 

(6) الاحکام في أصول الأحكام (۱ : ۹۲ ۹۸۰). 


۲۳ ۵۱۷ = 


الاصل ‏ الرجوع إليه في الشرائع ؛ نظرنا فيه فوجدنا فيه جات طاعة ما أمرنا به 
رسول الله ول » ووجدناه عز وجل يقول فيه واصفاً لرسوله 4#  :‏ وَمَاينَطِقُ 
نأو # إن هو للا وى بو 74. فصح لنا أن الوحي ینقسم من الله عز وجل 
إلى رسوله يل إلى قسمین : 

أحدهما : وحي متلوٌ» موف تأليفاً» معجرٌ النظام وهو القرآن . 

والثاني : وحيّ مرو » منقول غير مول » ولا معجز النظام » ولا متو 
لكنه مقروء » وهو اب عن رسول الله 4# » وهو لین عن الله عز وجل مراده 
مناء قال الله تعالى : لین لاس ما للم ۰۳ 

ثم قال : والقرآن والخبر الصحيح بعضها مضاف إلى بعض ‏ وهما شيءٌ واحد 
في نیا من عند الله تعالى ؛ وحكمهم| حكمٌ واحد». .. ثم قال : آخبر تعالى ‏ كا 
قدمنا - أن كلام نب كله وحی » والوحی بلا خلاف کر » والذكرٌ محفوظٌ 
بنص القرآن »...إلخ. 

ونقل الإمام السيوطي عن الإمام الجويني رحمه) الله تعالی قال : كلام الله 
المنزل قسمان : 

قسم : قال الله لجبريل : قل للنبي الذي أنت مرسّلٌ إليه : إن الله تعالى يقول : 
(افعل كذا وكذا » وأمر بکذا) ففهم جبريل ما قاله ربّه » ثم نزل على ذلك النبي » 
وقال له ما قاله ربّه » ولم تكن تلك العبارةٌ تلك العبارة . 

کم يقول الك لمن يثق به : قل لفلانٍ يقول الم : اجتهد في الخدمة » وحم 
جنك للقتال » فإن قال الرسول : يقول اللك : لا تتهاون في خدمتي » ولا تترك 
الجند تتفرق » وحتهم على المقائّلة ؛ لايُنسب إلى كذب ولا تة تقصير في أداء الرسالة . 
(۲) سورة النحل (55). 


OA -—‏ سس 


وقسم آخر : قال الله تعالى لجبريل عليه السلام : اقرا على النبي هذا الکتاب » 
فنزل جبریل بكلمةٍ من الله تعلی » من غير تغيير » کا یکتب الملك كتاباً» يسلمه 
إلى أمين » ويقول : اق رأه على فلان » فهو لا ر منه كلمة ولا حرفا.اه. 

قال الامام السيوطي رحمه الله تعالى'". في تعليقه على هذا القول - : القرآن 
هو القسم الثاني » والقسم الأول هو السنة . كا ورد أن جبريل عليه السلام كان 
ينزل بالسنة کم ينزل بالقرآن » ومن هنا جاز رواية الحديث بالعنی » لأن جبريل 
اه بالعنی » وم تجز القراءة بالعنی » لأن جبريل آذاه باللفظ » وم يبح له إيجاءه 
بالعنی . 

والسر في ذلك : أن المقصود منه التعبك بلفظه » والإعجازٌ به » فلا يقدر آحد 
أن يأتي بلفظ يقوم مقامه .... والتخفيفُ على الأمة » حيث جعل المنزّلَ إليهم 
على قسمين ؛ قسم : يروونه بلفظه الموحى به » وقسم : يروونه بالعنی » ولو جعل 
که مما يُروى باللفظ لشق » أو بالمعنى لم يؤمن التبديل والتحریف » فتأمل.اه. 

وما ذكر أن جبريل عليه السلام كان ينقل نص الحديث إلى رسول الله 4# 
بالعنی » نبا فهمه أنه أبيح له » مقارنةً بلفظ القرآن » وعدم تغيير حرف منه » 
والله تعالى أعلم . 

وبعد » فقد كتبتُ فصولاً مطولة أو ختصرة في بعض كتبي » ك (نشأة علوم 
الحديث) و (الشفاعة » والرد على منكريها) عن هذا الوضوع". 


(۱) الاتقان (۱ : 45). 

(۲) ثم آفردت كتاباً خاصّاً عنه » بعد استخارة الله تعالى » هو (السنة النبوية وحي) لعل الله 
تعالى ینفع به السلمین » ويرد عنهم فتنة نحت عليهم هم في غنی عنها » ويسد نافذة هم 
بحاجة إلى إغلاقها » ویضع بين أيديهم حجةً هم في آمس الحاجة إليها » أسأله تعالى التوفیق 
والصواب والخيرٌ والرشاد . 


- ۳۵۹ - 


إن علماءنا القدامى رحمهم الله تعالى الذين آشاروا إلى أن السنة النبوية وح 
لم يستوعبوا ذكرٌ الأدلة » فقد يذكر آحذهم دليلاً أو أكثرٌ من غير استيعاب » 
ولعل ذلك كافٍ في زمانهم » بخلاف زمانناء لذا ملني ذلك إلى التنوع والإكثار 
من النصوص ‏ والله تعالی هو المأمول بالقبول والرضاء وهو المتكمّل بحفظ دينه 
وشرعه . 

إن الادلة التي ذکرتها على أن السنة النبوية وحيٌ هي : القرآن الكريم » 
والسنة النبوية » ودلائل النبوة » والاعجاز العلمي . لذا أشير هنا إشارة » من 
غير تطويل”. ۱ 

* أولا : الأدلة من القرآن الكريم . 

إن الأدلة من القرآن الكريم على أن السنة النبوية وحي كثيرةٌ جدًاً ؛ تزيد 
على سبعين دليلاً على التفصيل » وقد ذكرثها في الأصل (السنة النبوية وحي) 
وترجع إلى نوعين هما : أدلة عامة » وأدلة جزئية . لكني سأقتصر هنا على ذكر 
القليل منها» حسب هذا المختصر . 

النوع الأول : وهو الأدلة العامة . 

إن الآيات القرآنية في هذا الباب كثيرة » ذكرتها في الأصل » وسأقتصر على 
ذكر خمسة عناوين » ومن آراد الزيادة فلينظر في الأصل وختصره . 

: إخبار الله تعالی عن نبيه الكريم 4# أنه لا ينطق عن الهوى‎ ١ 

لقد أخبرنا الله تعالى أن نيّه المصطفى الكريم 4# لا ينطق عن الهوى » انا 
هو وحي يوحيه الله تعالى إليه . 
(1) ومن آرادمعرفة لتفاصیل + والاطلاع عل اة غر ى لکتاب انكر وهو نی 
ثلاث مجلدات 
؛ أوفي ختصره » وهو مطبوع أيضاً في جلد . وما في هذا لباب فهو ختصر منه ‏ 


2 


قال الله تعالى : ولج موی * مَاصَلَّ اجک وَمَا عون * ومَابنطق عن 
رک رن موی« من کمن ۱۷ 

فقوله تعالی : # وَمَاينَِقُ ع نموه لفظة عامة ؛ تشمل جميع ما یلفظه 6( 
وما ينطقه » لأنها سياق النفی » وقوله تعالى : هو اوی يو حصر ذلك 
باب قالش ESS‏ مق رجاه باد عم بکرن مان 
النفي منحصراً بها بعد ا حصر » فیکون معناه - والعلم عند الله تعالى ‏ أن كل ما 
ينطقه بإ ما هو إلا وحي يوحى إليه . 

وإذا كان کل ما يقولّه يل : نا هو وح يُوحى إليه به » دل على أن السنة 
النبوية هي وحي » والله تعالی أعلم . 

ولا يصح حمل هذا اللفظ الكريم على غير رسول الله 4# » بدلالة سياق 
الآية الكريمة # مَاصَّلَّصَايَْدوَمَاعَوئ 4 وهو ما عبر الله تعالى عنه في عدة آيات » 
كما في قوله تعالى : ومَاصَاحتکر بمَجونِ ۳ والله تعالی أعلم . 

كما أن سياق الآية الكريمة # وما ينطق عن هوى لا يدل على جزء من 
الكلام » بل هوعامٌ اللفظ » والقول محصورٌ بالوحي » والله تعالى أعلم . 

: الحكمة المعطوفة على الكتاب‎ ١ 

لقد تكرر عطف لفظ الحكمة على لفظ الكتاب في القرآن الكريم عدة 
مرات » حتى في التنزل » ولا كان القرآن الكريم قد نزل من عند الله تعالی بالوحي » 
وعطف الله تعالى عليه الحكمة في التنزّل دل على أنها وحي هي الأخرى » والله 
تعالى أعلم . 

قال الله عز وجل -على لسان إبراهيم وإسماعيل - : # روم فهم رولا 
)١(‏ سورة النجم (01). 
(۲) سورة التکویر (۲۲). 


۳ 


تم تلو عم َإيَدِكَ وَيُعَلِمُهُمْ الكتب واليكمة وركم لك نت الم 
اا 0 : 

فالحكمة العطوفة على الكتاب ‏ هي السنة النبوية - وهي وحي منزّلُ من 
عند الله تعالى بدلالة الآيات التاليات . 


ره 


قال الله عز وجل : ود مت اله کم وم رل کم من لک 
لمیر بو 04. 
وقال الله تعال : ونر الله يلك اركب راکمه وَعَلمَلكَمَالمَ تكن 


< وم 


عم وکات فصل اہک عَظِيمًا 0# 

فقول الله تعالی : وما أل عَم من آلکتب والْ کنة و «وانزل امه 
ا ل e‏ 
كا هو في الكتاب الكريم » لأنها معطوفةٌ عليه » ومقرونة به . 

كا يلاحظ أن الآيةَ السابقة جاء فيها الضمير مفرداً #يعظكر بد مع أنه 
ذكر اثنين : الکتاب والحكمة » ومقتضی اللغة : إما تثنية الضمير [به)] أو تقديم 
الفعل » وعطف الاسم الثاني » وفي هذا دلالة على أن الموعوظ به هو واحد» 
وهو الوحي بنوعيه ؛المتلو وغير المتلو» ىا في ذلك دلالة أخرى على أن الحكمة ‏ 
وهي السنة ‏ وحي هي الأخرى » والله تعالى أعلم . 

ولا يصح أن يقال : إن «الحكمة» هنا هي «الكتاب» بدلالة قوله عز وجل : 
(۱) سورة البقرة (۱۲۹). 
(۲) انظر : سورة البقرة (۱۵۱) وسورة آل عمران )١75(‏ وسورة الجمعة (۲). 


(۳) سورة البقرة (۲۳۱). 
(64) سورة النساء (۱۳ 56 


۳ 


وى 7 


رد رح - 3 575 3 و 2 مه ۲ ء اع ۴ رم 
# وآذگررت ما سل فى وتڪن من ءات آله و ا لڪ مة إن اله كات 


ص 


عم 


فالکتاث هو آیات الله تعالى ‏ في هذه الاية الكريمة ‏ عُطفت علیها الحكمة ء 
فدل اللفظ على التغایر » لکن کلاهما - الکتاب واحکمة منزّلان متلوّان ؛ ولا 
یکون ذلك إلا للوحي . وإن كان تلاوةٌ الکتاب الكريم غبرّ تلاوة الحكمة › 
والله تعالی أعلم . 

قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى'": در الله الکتاب . وهو القرآن - وذکر 
الحكمةً » فسمعث من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول : الحكمة سنه رسول الله 


وهذا يشبه ما قال » والله تعالی أعلم . 

لأن القرآن ذُكر» وأتبعته الحكمةٌ » ودكر الله تعالى مه على لَه : بتعليمهم 
الكتات والحكمة » فلم كَجْر ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن يقال الحكمة ههنا : إلا سنة 
رسول الله و .اه 

وما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ‏ ونقله عمن رضي من أهل العلم 
بالقرآن من هم قبله ‏ لیس مذهبّه فحسب » بل هو مذهب عامة السلف 
والمفسرين”» كما بينت هذا في غير هذا الکتاب ‏ والله تعالى أعلم . 

۳ التکفل ببيان الكتاب : 

لقد تكمّل الله تعالى بجمع القرآن الكريم في صدر رسول الله 4# » كما 
(۱) سورة الأحزاب (۳). 
(۲) الرسالة (۷۹-۷۸) وانظر جاع العلم ‏ بحاشية الم (۷ : ۲۵۱). 
(۳) انظر : الامام الشافعي وآثره في الحديث وعلومه » حیث بینت هناك أنه مذهب السلف 
وعامة المفسرين . 


ا وی 


تكمّل جل شأنه بييانه » فقال تعال : 1 بو لسانک جیوه وج 
وف انه دد افر آنه أ ءاه اانه ۱] 

كان رسول الله 4 يرك لسانه أثناء قراءة جبريل عليه السلام في نزوله 
بالوحي عليه » مخافةٌ أن ينفلت منه » ولا يحفظه , فتهي وَل عن ذلك » وأخبر أن 
الله تعالى هو المتكفل بحفظه في صدره » وجريانه على لسانه بعد ذلك » ک| أن الله 
جل شأنه هو المتكمّل بتفهيم تلك الآيات ومناسباتها له ی ويوضّح ذلك : 

عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهم| قال : كان رسول الله يديه يعالج من 
التنزیل شدّة » وكان مما مرك شفتيه . 

وي رواية : كان رسول الله و إذا نزل جبريلٌ عليه السلام عليه بالوحي » 
وكان مما حرك به لسانه وشفتیه » فيشتدٌ عليه » وكان یعرف منه » فأنزل الله الآية 
التي في «الآ یم بو که ل عر بو لسآلَكَ لعجل بو إن اجه 
وان که قال : علينا أن نجمعه في صدرك ‏ وقرآنه [فتق رأه] ذا ره اي 
رک قال : فإذا آنزلناه فاستمع نان علینا أن نله بلسانك 
[وفي آخری : أن نبيّنه على لسانك] قال : فکان [رسول الله بج بعد ذلك ] إذا أتاه 
جبريل أطرق . فإذا ذهب جبريل [قرأه النبي يِلكّة] ما وعده الله . متفق علیه. 

فقولّه في الحديث : (علينا أن نيه على لسانك . أو بلسانك ) هو بيان 
مجملات الوحي » وتوضيح مشكلاته » وبيان معانيه وأحكامه »... بحيث يجري 


(۱) سورة القيامة .)١9-15(‏ 
(۲) صحيح البخاري : كتاب الوحي : باب (4) حدثنا موسى بن إسماعيل » وكتاب التفسير : 
ار سخ ر اا و 


سورة القيامة : باب : إن اجه وف ان )4 وباب : فد رنه فام انه » وفي غيرها . 
وصحیح مسلم : کتاب الصلاة : باب الاستاع للقراءة » رقم (۱6۸-۱6۷). 


ود 


الله جل وعز ذلك على لسان نبیه ومصطفاه بإ بعد قذف ذلك في قلبه » واله 
تعالى أعلم . 

O,‏ دعب تکفل من الله عز وجل ببيان القرآن 
الكريم ؛ الذي يُشكل على الناس في معانيه » وجمله » وعامه »... وأحكامه . 

وهذا البيان الذي تكمّل الله تعالى به : إما أن يكون قرآناً لاحقاً ؛ ينزله في 
کتابه مثل القرآن النازل» أو لا . 

فان كان قرآناً افتقر هو الآخر إلى بيان آخر أيضاً » وهكذا يحتاج القرآن إلى 
قرآن تال ليبينه ... ويكون الدور . 

يضاف إلى ذلك أيضاً أن مجمل القرآن الكريم » ومعانيه » وأحكامّه »... 
موجودةٌ في القرآن الكريم » وقد بيّنها النبي الكريم 4# » کا سيأتي ذكرٌ بعضه 
بعد قليل » إن شاء الله تعالى . 

. وان كان البيان علاوةً على القرآن الكريم ‏ وهو الحقّ ‏ كان منزّلاً آیضاً 
باعتبار قوله تعالى : 46 حيث تكمّل به » وكان هذا البيانٌ النَلٌ 


غير الذي نقرژه » وهو وحی أيضاً باعتبار الالتزام الذي التزم الله تعالی به في 
قوله جل وعز : مان ولا شك أن هذا البيان هو السنة ؛ الوحی 
بها إلى النبي المصطفى الكريم بإ » والله تعالى أعلم . 

ومن هنا يتضح كيف أن الله جل شأنه قد ول هذا البیان إلى رسوله 
لمصطفى الكريم و حيث قال جل شال :سر اس 
مارم وبروت ۰4. 

بل حصر الله تعالى مهمّة رسوله الکریم ي في ذلك » فقال جل شأنه : 
)١(‏ سورة النحل (55). 


ا 


لا ےر کم رم چام 


# وما ارلا مك کب الا شبن الى اختلفوا فة وَهُدَى وة لت 


فیکون الله تعالی قد بّن لرسوله الكريم 4# ما أنزله عليه » ما يحتاج إلى بيان » 
ثم بيه رسول الله يل لأمته بعد ذلك » والله تعلی أعلم . 

فهذا البيان اَم به من قبل الله تعالى » والعهود به إلى النبي الصطفی 
الكريم # هو من الوحي المنّل » باعتبار الالتزام » والعهد به إلى النبي الكريم 
# » وبه بانت السنة النبوية أنها وحي أيضاً» والله تعالى أعلم . 

6 وصفه الله تعالى بأنه مشرّع ؛ بحلل ويرم .... : 

قال الله عز وجل : ل يموت سول یلک اذى دوک 


0 تم ن رخ رار ڪڪ ّ 


ل 
شد ار ات 8 0 + بو ونصروه 
وتو الذِى ل مه اوک هو منوت 04 

لقد بن الله عز وجل في هذه الآية الكريمة - أوصاف النبي الكريم و في 
الكتب السماوية السابقة » التي ذكرها الله عز وجل على ألسنة رسله على نبينا 
وعليهم الصلاة والسلام ؛ ليعلم به أتباعهم » ویعرفوه إذا رأوه ج . وها 
الأوصاف عدا عن كونه © رسولانيا سا فهو: 

- يأمر بالمعروف » وينهى عن المنكر ‏ وهاتان الصفتان مهمتان لكل صاحب 
دعوة. ول » ورم » وتف . 


() سورة النحل (55). 
(۲) سورة الأعراف (۱۵۷). 


- ۳۹۲ - 


0 ےر }ںو 


. ومیل هم لطیبت ‏ التي كانت محرمة عليهم في كتبهم #ويحرم 
عَلَيْهِ مْاَلْحَبيتَ 4 كاليتة ونحوها یم عنم إِضْرَهُمْ 4 ثقلهم » والشدائد 
التي كانت عليهم » كقتل النفس في التوبة » وقطع أثر النجاسة ....إلخ. 

وأذكر بعض الأمثلة » ومن أراد الزيادة فلينظر في الأصل . 

كان أطايب اللحم محرّماً على بني إسرائيل » لأن يعقوب عليه السلام حرم 
ذلك على نفسه » کا قال عز وجل : کل ألطَعَا و ڪان ا ری 
دتم مسرو )4 . 

. وکان بنو إسرائيل إذا أصاب البول جلد آحدهم قرضه بالقاریض . كا 
في الحديث المتفق عليه'". 

- بينم جاء عنه يل الغسل من البول » بل التخفيف من بول الصبي الذي لم 
يطعم حيث ينضح فقط بالماء . 

وكان بنو إسرائيل إذا حاضت المرأة فيهم ؛ لم يؤاكلولها » ول يساكنوها في 
یوت فلا سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم رسول الله 4# قال : «اصنعوا 
کل شيء إلا التكاح»”". فبلغ ذلك اليهود » فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع 
من أمرنا شيئاً إلا خالفنا به . كما في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه » 
عند مسلم". 

(۱) سورة آل عمران .)٩۳(‏ 

(۲) صحیح البخاري : کتاب الوضوء : باب البول عند سباطة قوم . وصحیح مسلم : 
کتاب الطهارة : باب السح على الخفين » رقم (4 ۷). 

(۳) الراد بالتكاح هنا هو الوطء » ولیس إجراء عقد النكاح » فتنبه . 

(۶) صحیح مسلم : کتاب الحيض : باب غسل الحائض رأس زوجها »... رقم (۱1). 


حم 


- وکان بنو إسرائيل إذا آذنب آحدذهم ذنباً كبيراً فآراد أن یتوب يقتل نفسه 
حتی تقبل توبته » فنهى النبي 4# عن قتل النفس ۰ وحتٌ على التوبة » والتصوص 
في ذلك كثيرة ‏ والله تعالى أعلم . 

وما ذكرته فمنه ما هو في القرآن الکریم ۔ کالاستغفار مثلاً ‏ ومنه لاء كمسل 
النجاسة بالماء . 

وما فعله النبي المصطفى الكريم 4 من تحليل وتحريم وتخفيف .... لیس 
باختياره وإرادته کبشر » نما هو بأمر الله عز وجل ووحیه ‏ لأن هذه الأمور هي 
من اختصاص المشرّع الحقيقي » وهو الله تعالى » فإذا أذن الله عز وجل لنبيه ال 
فقد جعل ذلك له » وهذا ما يوضحه قوله تعالى عن نبيه وصفيه 5 : نتم 
ما 04. ما يدل على أن السنة النبوية وحي » لأن الله تعالى أضفى 
عليه بع صفات المشرّع » وهو ول لا ينطق إلا بوحي ‏ وال تعالی آعلم . 

6 تقدم الفعل من النبي الكريم 4# على نزول الاية القرآنية : 

هناك كثير من الأعمال العبادية والعاملات .... كان النبي الكريم 6 
يفعلها » ومعه المؤمنون » وم يكن القرآن الكريم قد نزل في ذلك » بل إن بعض 
تلك العبادات والمعاملات كانت معروفة في العهد الكي وما نزلت الآيات 
بصددها إلا في العهد المدني » كا أن هناك بعض الأحكام قاها النبي الكريم 4 
جواباً لسؤال مثلاً » ثم نزل تصديق ذلك في كتاب الله تعالى . والنصوص في 
ذلك كثيرة ذكرتها في الأصل » أذكر بعض الأمثلة على ذلك : 

أ - آية الوضوء مدنية بالإجماع » وفرض الوضوء كان بمكة مع فرض 
الصلاة . 

فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : سقطت قلادة لي بالبیداء - ونحن 


(۱) سورة الأنعام (۵۰) وسورة يونس (۱۵) وسورة الأحقاف .)٩(‏ 


امات 


داخلون الدينة - فآناخ رسول الله » ونزل » فثنى رأسّه في حجري راة 
أقبل أبو بكر رضى الله تعالى عنه فلكزني زه شديدة » وقال : حبست الا س في 
قلادة ؟ فبي الوت لكان رسول الله # » وقد أوجعني » ثم إن النبي 06 


استيقظ » وحضرت الصبخ » فالتّمِس الا فلم يوجد» فنزلت : لمعا الت 
ءامو دا قمر إلى لصو ...€ الآية". 

فقال سید بن ضير رضي الله تعالى عنه : لقد بارك الله للناس فيكم يا آل 
أبي بكر » ما أنتم إلا بركة لهم . متفق عليه » واللفظ للبخاري”". 

فقوله : «فالتّمس الاء» دليل على أن الوضوء كان واجباً عليهم قبل نزول 
آية الوضوء » وغذا استعظموا نزوهم على غير ماء » ووقع من أب بكر في حق 
عائشة رضي الله تعالى عنها ما وقع . 

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالی في التمهید": وفي قوله في حديث مالك 
وهي الرواية الثانية لهذا الحديث ‏ : وليسوا على ماء » وليس معهم ماء : دليل 
على أن الوضوء قد كان لازماً هم قبل نزول آية الوضوء ‏ وأنهم لم يكونوا 
يصلّون إلا بوضوء قبل نزول الآية » لأن قوله : فأنزل الله آية التيمم ‏ وهي آية 
الوضوء المذكورة في سورة المائدة » أو الآية التي في سورة النساء . ليس التيمم 
مذكوراً في غير هاتين الآيتين ‏ وهما مدنيتان »... 

ومعلوم أن سل الجنابة لم يفترض قبل الوضوء » كا أنه معلوم عند جميع 


(۱) سورة المائدة (5). 


r‏ سس و 


توزا لف OSE As E‏ 56 
(۳) التمهيد (۱۹ : ۲۷۹) وذکر ال حافظ رحمه الله تعالى ملخصه في فتح الباري (۱ : 4۳4) 


۳ 


أهل السير أن النبي الكريم ا منذ افترضت عليه الصلاة بمكة لم یصلّ إلا 
بوضوء ‏ مثل وضوئنا اليوم ‏ وهذا ما لا يجهله عام » ولا يدفعه إلا معاند . 

وفيا ذكرنا دليل على أن آية الوضوء انا نزلت ليكون فرضها التقدم متلواً 
في التنزيل . وها نظائر كثيرة ليس هذا موضع ذكرها . 

وفي قوله ‏ في حديث مالك فنزلت آية التيمم ‏ ول يقل آية الوضوء ‏ ما 
یتبین به أن الذي طرأ إليهم من العلم في ذلك الوقت حكم التيمم » لا حكم 
الوضوء ء والله تعالى أعلم.اه. 
قلت : والحديث الذي ذكرته » وفيه فتزلت : اما الب ءَامَنُوَاإدًا 
قمع ال ا ...6 دلیل عل أذ الراد بالاية : آية الائدة لا آية النساء . 
ولهذا آخرج البخاري رحمه الله تعالی هذا الحديث في تفسبر آية المائدة . 

ومایدل عل وجود الوضوء ل المهد الكي قبل امجرة إلى الدينة 

عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما قال : دخلت فاطمةٌ رضي الله تعالى 
عنها على رسول الله ل وهي تبكي » فقال : «يا بتية ؛ ما يبكيك ؟» قالت : يا 
أبت ما لي لا أبكي » وهؤلاء الملأ من قريش في الحجر » يتعاقدون باللات 
والعزى ومناة الثالثة الأخرى لو قد رَأُوك لقاموا إليك فيقتلونك » وليس منهم 
رجل إلا وقد عرف نصييّه من دمك . فقال : «يا بتية ؛ اتتني بوّضوء» فتوضاً 
رسول الله 4# » ثم خرج إلى المسجد » فلا رأوه قالوا : ها هو ذاء فطأطؤرا 
رؤوسهم » وسقطت أذقائهم بين ثدههم » فلم يرفعوا أبصارّهم » فناول رسولٌ 
له يي قبضة من تراب » فحصبهم بها ء وقال : «شاهت الوجوه» فا أصاب 
رجلاً منهم حصاةٌ من حصاته إلا قتل يوم بدر كافراً . رواه أحمد » وابن حبان 
والحاكم ‏ وصححاه ‏ وأقره الذهبي » وأبو نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل › 
وعزاه افيثمي لأحمد برجال الصحيح”". 


(۱) مسند أحمد (۱ :۰ والستدرك (۱ : 177) وصحیح ابن حبان (5 ۱ :4۳۰) = 


4 و 


o 


فهذا دلیل صریح على وجود الوضوء قبل نزول آيته » وما كان فعله إلا عن 
» لكنه لم يكن متلواً» ثم نزل الأمر به ليكون متلواً » والله تعالى 


وحي اتبعه 

أعلم . 
ب من الثابت أن الصلوات امس فرضت ليلة الإسراء والمعراج » 

فرضت أول ما فرضت خسین » ثم رحم الله تعالى هذه الأمة بمراجعة رسولها 


و ومشورة موسى عليه السلام » فخفف الله تعالى الصلاة إلى هس > فهي 
حمس في الأداء » وخمسون في الثواب والحساب . 

لكن ثبت أن النبي الكريم ييه كان يصلي قبل فرض الصلاة عليه في ليلة 
العراج » بل كان يصلي 3 بعد بدء الدعوة » ويدل على هذا : 

عن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال : بینما رسول الله ل قائم يصلي عند 
الكعبة » وجمع قريش في مجالسهم » إذ قال قائل منهم : ألا تنظرون إلى هذا المرائي ؟ 
أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعود إلى فرثها ودمها وشلاها فيجيء به » ثم 
يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه ؟ فانبعث أشقاهم » فلما سجد رسول الله 
إل بعض من الضحك .... فلا قضى رسول الله ا الصلاة قال : «اللهم عليك 
بقريش » اللهم عليك بقريش » اللهم عليك بقريش » ثم سمى : اللهم عليك 
بعمرو بن هشام » وعتبة بن ربيعة » وشيبة ابن ربيعة » والوليد بن عتبة » وأمية 
بن خلف » وعقبة بن أبي مُعيط » وعمارة ابن الوليد». 


قال عبد الله : فوالله لقد رأيتهم صرعی يوم بدر . متفق عليه”". 


- ودلائل النبوة لأبي نعيم )١555 7565 : ١(‏ ودلائل النبوة للبيهقي (5 : ۰ع۲) ومجمع 


الزوائد (۲۲۸:۸). 
(۱) صحيح البخاري : کتاب الصلاة : باب المرأة تطرح عن الصلي شيئاً من الأذى » وني = 


NS 


وهذه الحادثة كانت قبل الهجرة إلى الحبشة » لآن فیها الدعاء على عمارة بن 
الولید » وهو الذي أرسلته قريش مع عمرو بن العاص إلى النجاشي ليرد إليهم 
من هاجر من المسلمين » وبقي عمارة في الحبشة حتى مات”". 

بل هناك روايات تبين أن رسول الله ج قد صلى قبل ذلك الوقت . 

عن آي ذر رضي الله تعالی عنه ‏ في قصة إسلامه ‏ قال : وجاء رسول الله 
بيه حتى استلم الْحَجّر وطاف بالبيت هو وصاحبه » ثم صل [زاد في رواية : 
صلى ركعتين خلف المقام] فلا قضى صلاتّه ؛ قال أبو ذر رضي الله تعالی عنه : 
فكنت أل من حياه بتحية الاسلام » قال : فقلت : السلام عليك يا رسول الله . 
فقال : «وعليك ورحة الله»... الحديث بطوله » رواه مسلم”". 

وقد وردت صلاته و قبل هذا الوقت بکثیر » عن عدد من الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم » منهم عفيف الكندي رضي الله تعالى عنه » وما معه 4# سوى 
علي وخديجة رضي الله تعالى عنهما » وكان ذلك بمنى . رواه أحمد وأبو يعلى 
والطبراني » والحاكم وصححه وأقره الذهبي ‏ والبيهقي وابن إسحق في السيرة 
وابن سعد » وحسنه ابن عبد البر » وقال افيثمي : رجال أحمد ثقات”". وله 
= غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الجهاد : باب ما لقي النبي #6 من أذى المشركين » رقم 
(۱۰۸۰۱۰۷). 
(۱) انظر إرسال عَمُرو وعمارة إلى الحبشة : الروض الأنف (۲ : )٩۱‏ ومجمع الزوائد (5 : 
۳ ۳۲) وفتح الباري (۷ : ۱7۷) ودلائل النبوة لأبي نعيم (۱ : ۳۳۱-۳۱۷). 
(۲) صحیح مسلم : کتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل أبي ذر رضي الله تعال عنه » 
رقم (۱۳۲). 
(۳) مسند أحمد (۱ : ۲۰۹ ۲۱۰) ومسند ابي يعلى (۳: ۱۱۷ -۱۱۸) والتاریخ الكبير (۷ : 


6 ۷) وخصائص على (۲۳) بنحوه » والستدرك (۳ : ۱۸۳) ودلائل النبوة للبيهقى (۲ : 
۲ -۱۱۳) والطبقات الکبری (۸ : ۱۷) والاستیعاب (۳ : ۰۳۳ ۱۱۳ ۱0۵) وجمع = 


- ۳۷۲ - 


شاهد من حديث ابن مسعود رضي الله تعال عنه . 

ومنهم علي رضي الله تعالى عنه » وکان ذلك ببطن نخلة ؛ ولیس معه سوام 
وقد اطلع علیهم آبو طالب . وقد رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في 
الأوسط » وقال اميثمي : إسناده حسن(. 

وما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الحبشة » من آمر النبي 
المصطفى الكريم ب هم بالصلاة » حيث جاء عن عدد منهم”". 

ويكفي ما في الصحيحين حيث ما ذكرته كان قبل الإسراء والعراج » والله 
تعالى أعلم . 

ج لما وصل رسول الله © المدينة صلى الجمعة في طريقه » وهو متوجه من 
قباء إلى المدينة » في وادي رانوناء ‏ في بني سالم بن عوف ‏ في المكان العروف 
بمسجد ابمعة» ثم استمر كه بصلي همع نی الدينة كل آسبوع » ول يكن قد 
آمر يله بصلاة الجمعة » ولیس في القرآن آية توجب ذلك » ان) نزلت سورة 
الجمعة بعد هذا الوقت » في قصة عبر عبد الر من رضي الله تعالى عنه » فکیف 
كان يصليها 42 ؟ 

ال اله عز وجل : كيه أل مدآو الك وة ن بم اة 
تسوا وق وک آنل ودروا میم دک خر کم إن تر تع مون * هذا فيب 
= الزوائد ٩(‏ : ۲۲۲۰۱۰۳) والإصابة ٤(‏ : ۵۱۲-۵۱۵). 
(۱) مسند أحمد (۱ : 44) والبحر الزخار (۲ :۳۱۹ ۳۲۰) ومسند الطيالسي (۲۲ رقم 
۸ وکشف الأستار (۳ : ۱۸۲) وجمع الزوائد ٩(‏ : ۱۰۲). 

(۲) انظر : مجمع الزوائد (1 : ١7‏ ۰۲۷۰ ۳۱۰) ودلائل النبوة لأبي نعيم (۳۲۲:۱) 
ودلائل النبوة للبيهقي (۲ :۲۹۹ ۳۰۲). 


- ۳۷۳ - 


دا روا ره وا انقض وا وتر فایمافلما عندا كو حم الله جر 
ورین ۷۷ 

ففي هذه الایات الأمر بحضور صلاة الجمعة إذا نودي إليها . وترك البیع 
والشراء » ثم الانتشار والابتغاء من فضل الله تعالى بعد انتهائها » وكثرة ذكر الله 
تعالى » حتى ينالوا الفلاح » كا ذكرت الآياتٌ الشريفة العتاب من الله تعالى على 
ما كان قد حصل من بعض الصحابة رضي الله تعالی عنهم من الانصراف عن 
الخطبة يوم الجمعة » وتركهم رسول الله يلي قائ على المنبر يخطب » وذهبوا 
لحضور التجارة التي قدمت المدينة من الشام يومئذ . 

من الثابت عند عامة أهل العلم من أهل الغازي والسير والمحدثين والفقهاء 
أن النبي وه كان يصلي الجمعة قبل نزول هذه الآيات » بدلالتين : 

الأولى : قوله تعالل في هذه الآيات : ود روا رة وا أنمَصُوا ليا 
رایمه أسرعوا إلى التجارق وتركوا رسول الله ب قائ على المنبر خطب . 

والثانية : سبب نزول هذه الآية هو ترك كثير من الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم المسجد ‏ والخروج للعير القادمة من الشام » وتركهم رسول الله كه قائ 
على المنبر يخطب . 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال : بیما النبي 4# قائم يخطب 
[وفي رواية : بين نحن نصلي مع النبي #] يوم الجمعة » إذ قدمت عير [من 
الشام » تحمل طعاماً] إلى المدينة » فابتدرها أصحاب رسول الله © » حتی ل يبق 
معه إلا اثنا عشر رجلا » فيهم آبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم| [زاد مسلم : 


اسه 


نا فيهم] قال : ونزلت هذه الاية : # و إدارأوا سره روا انتض ولا 4. متفق 


(۱) سورة الجمعة ٩(‏ ۰ ۱۱). 


PVE 


علیه(. 

فکیف صل رسول اه والسلمون معه الجمعة قبل نزول الامر بها ؟ 
مع أن الآية الكريمة تنص على أن نزوها كان بعد فعل الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم ها » وقد ثبت ثبت أن النبي يليه » قد صلى الجمعة أول مرة في آول الهجرة ؛ 
اه صلاة الجمعة عند بني سالم بن عوف'" ۱ 
فصلى فيهم » في السجد المعروف إلى اليوم بمسجد الجمعة » وهو على يمين 
القادم من قباء إلى المدينة . 


عندما خرج من قباء » وأدركته 


یم 4 


فبأي شيء صلوها ؟ والجواب على ذلك قوله تعالى : «قل لا تیم ابو 
إِكَ 4» والله تعالى أعلم . 

وهناك أمور كثيرة فعلها يلي » ولا نزل فيها القرآن الكريم » كأمثال الطهارة 
للصلاة » قبل نزول آيات الغسل » وحجة النبي المصطفى الكريم 4# وهو في 
مكة قبل نزول آيات الحج في المدينة » وغيرهما » وقد ذكرتها في الأصل › 
واكتفيت با ذكرته للتذكير» لأنه لو ثبت أمرٌ واحذ كان دالا على وجود وحي 
خفي غير القرآن الكريم فكيف بوجود كثير من الأحكام . 

د وأذكر حک) آخر قد أفتى 37 بحکم ‏ فنزل القرآن الكريم مؤيدا لما كان 
قد قاله ب » للدلالة على أن ما كان قد قاله 3 : 


عن أبي وائل » عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه » عن النبي ¥ 

قال : «من حلف على يمين كاذباً ؛ ليقتطع مالّ الرجل ‏ أو قال : أخيه ‏ لقي الله 
(۱) صحيح البخاري : كتاب الجمعة : باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة » وفي 
ع م سس برسم و 


غيرهما . وصحیح مسلم کتاب الجمعة : باب قوله تعاق : دار تراسا 


روک ای رقم (۳۸۰۳). 
(۲) انظر : فضائل الدينة المنورة (۳ : ۵ -۸). 


- ۳۷۵ - 


وهو عليه غضبان». وأنزل الله عز وجل تصدیق ذلك في القرآن : # ول 
مسفن بمَه اه یم تمتاقیلا - إلى قوله عدا با 

[قال آبو وائل] : فلقيني الأشعث فقال : ما حدثکم عبد الله البوع ؟ قلت : 
کذا وکذا . 

قال : ف نزلت . متفق علیه. 

وهناك عدة آمثلة ذکرتها في الأصل » وما ذکرته كاف للتدلیل على أن النبي 
الكريم # يأتيه وحي آخر خفي » غير وحي القرآن الكريم ‏ إنا هو وحي 
السنة ‏ ومن آراد الزيادة فلینظر في الأصل » والله تعالى أعلم . 

ومن النوع الثاني : وهو ما جاء في جزئيات خاصة . 

إن الآيات القرآنية في هذا الباب كثيرة آیضاً » ذكرتٌ كثيراً منها في الأصل . 
أقتصر ‏ بإذن الله تعالى ‏ على خمسة نصوص فقط » ى) فعلت في الأدلة السابقة 
ومن أراد الزيادة فلينظر في الأصل . 

١‏ إظهار الله تعالى نبيه الكريم # على ما حكته أم المؤمنين رضي الله تعالى 
عنها : 

لقد دار حديث بين رسول الله 4# وبين إحدى أمهات المؤمنين رضي الله 
تعالى عنهن » فأسرّ 4# إليها أمراً » وطلب منها عدم إفشائه » ولكنها أفشته » 
فطع الله تعالى نبيه المصطفى الكريم يلك على ذلك » فلا آخبرها به عجبت » 
وظنت أن إحدى ضرائرها أخبرته » فأخبرها 5 أن الله تعالى هو الذي أطلعه 
)١(‏ سورة آل عمران (۷۷). 
(۲) صحیح البخاري : کتاب الشهادات : باب قول الله تعالى : إنَالَدنَ تن یهد اه 
وین تماقیلا . .»وني غيرهما . وصحیح مسلم : کتاب الأيهان : باب وعيد من اقتطع 
حق مسلم بيمين فاجرة بالنار » رقم (۲۲۲۰-۲۲۰). 


خم 


عليه . 


۹ 


02 8 


4 
يه مر سا مر و مریم م سج E e‏ 4 


عه عرف بعص عاب هايو ایی لا لذا قال تن لیم 
حير ۳ 

فقوله تعال : #وأظهرة أله عَلَيَهِ 4 يعني آخبره تعالى بافشاء أم المؤمنين 
رضي الله تعالى عنها الحديث الذي سره كلق إليها . فهل هذا الإظهارٌ موجودٌ في 
القرآن الكريم ؟ لا ۰ نیا كان ین الله تعالی وبين نبيه الكريم و » حيث أطلعه 
تعالى على ما فعلّ أمٌّ المؤمنين رضي الله تعالى عنها . 

وما يدل على ذلك أيضاً : آخر الآية ات من ماه هذا قال نز 
خر والانباء وحي کا هو معلوم . 

وإذا كان الإظهارٌ من الله تعالى لنبیه الکریم كل والإنباء وحي ‏ وهو غيرٌ 
مکتوب » ولا موجود في القرآن دل على أن من الوحي ما ليس بمکتوب » ون 
ما أخبر به رسول الله © إن) هو بإيحاء الله تعالى له » وانبائه إياه » وأن السنة 
النبوية وحن » لأنه 4# لا ينطق عن الهوى » إنم| يتّبع ما يوحى إليه » خاصة ون 
مثل هذا الأمر الذي كان من أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهن جميعاً مر خفي ؛ 
لا يعلمه إلا الله تعالى » والله تعالی أعلم . 

۲ فتح مكة المكرمة » مع وجود التحريم لها 

لقد أخبرنا الله تعالی عن مكة المكرمة بأنها حَرَمٌ » وحَرّمٌ آمن » يحرم فيها 
القتال»... وقد ذكر الله تعالى منته على أهل مكة كيف فعل جل شأنه بأصحاب 
الفيل » الذين آرادوا انتهاك هذه الحرمة » وهدع الكعبة » وجعل ال مولى تعالى ذلك 
(۱) سورة التحریم (۳). 
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میم رمرم مارم و مرج مومو 


آية في کتابه إلى يوم الدين ألم تر كيف فعل ربك باصصلب الفيل #ألر بجعل كد 


ر ر 


في تسیل * وَأَرْسَلَ عم طا آبایل * کرمهم حجار من سيل * مله 
گس ما ڪول ۷. 
وقد كثرت الایات الق ر آنية فى بیان حرمة مکت و2 ۱ 
يه في بيان حر محري 
قال الله تعالی ‏ على لسان رسوله 3 


3 : نما مرت ا 


مر 


2 ر 


م رع و عدج 5 
الد ألَزى رم سل تا ۳ 
ينل شخ فد رن ا ل وق د روند 57 
حك عارهم لايعو رک . 

I 
تكرر ذكر البيت ارام مرتين أيضاً في سورة المائدة  وكل هذا دال على تحريم‎ 
مكة » وآن الذي حرم ذلك هو الله تعالى » وم يحرمها الناس »... ومقتضى هذا‎ 
كما بينته السنة النبوية  تحريم القتال » وسفك الدماء » وحمل السلاح‎  ميرحتلا‎ 
للقتال » ك هو الحال في تحريم الصيد والشجر ....إلخ.‎ 

ومع هذا فقد أذن الله تعالى لنبيه وصفيه وخليله وحبيبه المصطفى ل بفتح 
مكة المكرمة » وقد أعلن 5ه أن الله سبحانه أحلّها له ساعة من نهار » حتى 
دخلها » ومعه جند الله تعالی من الهاجرین والأنصار رضي الله تعالى عنهم» 
ففتحها » وطهّرها » وهدم الأصنام » وحطم الأوثانَ » وغسل الرجس » وأزاح 
() سورة الفیل (۵-۱). 
(۷) سورة النمل .)٩۱(‏ 
(۳) سورة القتصص (۵۷) وانظر : سورة العنکبوت (1۷). 


VA - 


الستار الظلم عنها » وآباح دم عدد من آفراد هلها » فقتل بعضهم »... ثم عادت 
حرمتها إليها من جدید کا كانت . 

وقد جاءت أحاديث کثبرة عن النبي الصطفی الکریم 4# تبيّن باحة الله 
تعالی وتسليطه رسولّه الكريم و في تلك الساعة التي آباح له فیها مكة » آقتصر 
على ذکر ثلاثة أحاديث فقط : 


فعن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال : لما فتح الله عز وجل على رسوله 
بج مكة ؛ قام في الناس ‏ فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : «إن الله حبس عن 
مكة الفيل » وسلط عليها رسولّه والمؤمنين » وإنها لم تحل لأحد كان قبلي » وإنها 
۾ 02 م2 ت 
احلت لي ساعة من نهار » وإنها لن نحل لاحد بعدي ۵ الحديث » متفق 
١‏ ب . 5 2 ۰ 0 
عليه'"". وقد روياه بنحوه عن أبي شريح وابن عباس رضي الله تعالى عنها . 
فيلاحظ في هذه الأحاديث إعلان النبي المصطفى الكريم وبي حریم مک 
وأن الله عز وجل هو الذي حزمها يوم خلق السموات والارض . ويعلن 06 
فيها أيضاً أن الله سبحانه وتعالى أباحها له ساعة من بار » وأذن له ول يأذن 
لأحد سواه وأنه أحلّها له ساعد من نهار » وسلّطه عليها والمؤمنين » ثم رجعت 
و 3 
حرمتها اليوم کحرمتها بالامس . 
فهل هذه الاباحت ودخول مكة بوحي أم لا؟ 
لقد أثنى الله تعالى على هذا الفتح » حتى جعله تعالی علامة له وصفيّه 6( 


على اقتراب أجله » کما قال الله جل شأنه : دا اء نص ر أله وََلْمَنّحْ * 
ر ص مر وال سوس ع 
رمک لاس ید خوت ف دین آله أفواجا * فیح مد ريك واس عفرة 
(۱) صحیح البخاري : کتاب العلم : باب كتابة العلم » وباب لیبلغ العلع الشاهد الغائب » 
وکتاب جزاء الصید : باب لا يحل القتال بمكة » وفي غيرهما . وصحیح مسلم : کتاب الحج : 
باب تحريم مكة وصیدها وخلاها وشجرها »... رقم (410 -4۸). 
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إِنَّدكَانَ توا 6. 

ولهذا لا سأل عمر رضي الله تعالى عنه الصحابة رضي الله تعالی عنهم - 
الذين اعترضوا عليه إدخالٌ ابن عباس رضي الله تعالی عنهما معهم في جلسه - 
عن تأويل هذه السورة » ثم سأل ابنَ عباس رضي الله تعالى عنهم| فقال : هو 


2 2 
ورد دصت ل جو 


أجل رسول الله يك » آعلمه اله له لدا جا نص ر آنه انم 4 فتح مکت 


3-6 ع ےھ و مه صم سج 2 .7 ر ص 
فذاك علامة أجلك % فسیح مد ريك وَاسَتَعْفِرَه إِنَّهُء كان واا قال 


عمر رضي الله تعالى عنه : ما آعلم منها إلا ما تعلم . لفظ البخاري". 


وعن عائشة رضی الله تعالى عنها لا سألته # عن سبب إكثاره من قول : 


«سبحان الله وبحمده » آستغفر الله وأتوب إليه ؟» قال : «خبرني ربي أني سأری 
علامة في آمتي » فإذا رآیتها أكثرت من قول : سبحان الله وبحمده » أستغفر الله 
وأتوب إليه » فقد رأيتها لدا اء نصر آنه الم 4 فتح مكة « وراي 
۰ 

الاس يذ خوت فى دين آله أفواجا * فیح مد ريك واس مره رکه 
کال توا که . رواه مسلم'". 

فهل هذا الاذن من الله تعالى » وتلك الاباحة » وذلك التسلیط موجود في 
القرآن الكريم ؟ لا »نا هو من الوحي غير المتلو . 

لقد رفع الله عز وجل الحصانة عن مكة » حتى دخلها رسول الله 20 
فطهّرها » ثم رجعت إليها . 
(۱) سورة النصر (۳۰۱). 
(۲) صحیح البخاري : کتاب الغازي : باب [۵۱] حدثني محمد بن بشار » غزوة الفتح » وفي 
غيرهما. 
(۳) صحيح مسلم : كتاب الصلاة : باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم (۲۲۷). 
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ورفمٌ التحريم عن مكة واباحتها ؛ لیس بالأمر السهل » بل هو في غاية 
الخطورة » وحادثة الفیل ليست بعيدة العهد عن فتحها . سوی ستين عاما تقریبا . 
ومع هذا حصل الرفع » وحصلت الإباحة ساعة من زمان لیدخلها رسول الله 
اه مطهراً . وقد توسعت في بيان ذلك في غير هذا الکتاب(. 

وهذا الرفمٌ دال على أن السنة النبوية وحي كالقرآن الكريم » أوحى له 
بدخوها » وأثنى عليه » وجعل ذلك علامة على اقتراب أجله ي » وكونه علامة 
على اقتراب الأجل دلالة على تقدّمه على الفعل . نعم وحي القرآن متلو » والوحي 
بالسنة غير متلو» والنبيٌ له ۔ فيه انم يتبع آمر ربه تعالى : نتم ولا ما 
ِل 4. وما كان له بأبي هو وأمي ‏ ليفتري على ربه تعالى ‏ حاشاه ‏ والله تعالى 
مه حَجرِنَ. فكيف بمثل هذا الأمر الخطير » وقد أخبر الله تعالی عنه 
به : باقن إن هو لوی یوی ۰۳ والله تعالى أعلم . 

۳.ما وعد الله تعالى نبيه الكريم ¥ يوم بدر : 

لا حرج رسول الله من المدينة المنورة إلى بدر » لتلقي عير قريش » وخرج 
زعماء قريش لنع عيرهم » ولملاقاة النبي الكريم و وأصحابه رضي الله تعالى 
عنهم ‏ وكله بتقدير الله تعالى ليقضي أمراً كان مفعولاً ‏ وعده الله تعالى إحدى 
الطائفتين ؛ العير أو النفير» فلا سلمت العيرٌ » وتعين النفير : استشار رسول الله 
4# أصحابه رضي الله تعالى عنهم في ملاقاة المشركين » فتكلم الصديق » ثم 
الفاروق » ثم المقداد رضي الله تعالی عنهم » وکره بعضهم ذلك قائلاً : لم نستعد 
(۱) انظر (فضائل الدينة المنورة) و (فضائل مكة المكرمة) و (مكانة الحرمين الشريفين). 
(۲) سورة الحاقة (6 6 - 4۷). 
(۳) سووة النجم (۰۳:): 


ی 


له » ثم تكلم سعد بن معاذ رضي الله تعال عنه ‏ فر رسول الله 5 بکلامه » ثم 
قال : «سیروا » وأبشروا ؛ فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين » والله لكأني آنظر 
إلى مصارع القوم)"". 

فإخبار النبي الصطفی الكريم # بوعد الله تعالى له إحدى الطائفتين كان 
سابقاً على بدء المعركة » وعلى نزول هذه الآيات » وغذا ظهرت منه 4 عبارات 
تدل على المطالبة بتحقيق هذا الوعد » ىا ظهرت عبارات منه له تبن 2 


هذا الوعد . وذلك عندما رأى © كفار قريش وقد نزلوا بدراً وهم بعددهم 
وعدتهم . 

لذا صار رسول الله له يسأل ربه تعالى ‏ في العريش ‏ قبل بدء المعركة بيوم 
تنفيلٌ ما وعده تعالى به » حتى سقط رداؤه عن كتفيه ؛ من شدة إلحاحه في الدعاء » 


رس قور 


ثم خرج رسول الله إ من الخيمة » وهو يثب في الدرع » وهو يقول : * سيهرم 
72 وده م2 شو 1 0 

۱ م ونوا ب الد 4 فاراهم ته مصارع القوم قبل بدء المعركة بیوم » وهو یقول 
هم : «هذا مصرع فلان غداً إن شاء الله» فما زاول واحد من الذين عينهم 4# 


أقتصر على ذكر بعض تلك الأحاديث . 
2 ت چ ر سا ص سس سا سس ی مود م7 
قال الله تعالى : 3 كما أَخرجَكَ رك من بتک بالق و رقا آلموینین 
رصم ۳ ا ا ا مرحم د مل مار رز قو 3 
كروت جر لوك ق لح بعد ماين تما يس افون إل الموت وهم ينظرون * 
زج سم ےو مهو و ف ی مر سس گر چ وس ام مه م2 
ود یود کم آله دی الطایفنِ آنا لکم وتودوت أن غَيْرَ دَاتِ لکد 
ر صر رص ر ۲ ۶۸ 2 2-50 av‏ مرحم ر مر ام مت مر و 
E‏ لک ورد الله أن حى الحق ب کلمد ويقطع دابر الکفرين . نمي 
() انظر السيرة النبوية لابن هشام (۲ ۲۲ ودلائل النبوة (۳ : (11٤‏ 
(۲) سورة الأنفال (۵. ۷). 
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الایات الكريمة آمران ؛ إخراجه # ولیس خروجه » وعده إحدى الطائفتين أنها 

فعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالی عنه قال : لما كان يوم بدر نظر رسول الله 
له إلى المشركين وهم آلف . وأصحابه ثلاثائة وتسعة عشر رجلاً » فاستقبل 
نب الله يل القبلةَ » ثم مد يديه » فجعل ممتف بربه : «اللهم أنجز لي ما وعدتني » 
اللهم آتني ما وعدتني ‏ اللهم إن تلك هذه العصابة من آهل الإسلام لا تعبد 
في الأرض» فا زال مهتف بربه ما يديه » مستقبل القبلة » حتى سقط رداؤه عن 
منكبيه » فأتاه أبو بكر رضي الله تعالى عنه ‏ فأخذ رداءه » فألقاه على منكبيه » ثم 
التزمه من ورائه » وقال : يا نبيّ الله ؛ كذاك مناشدتك ربك » فإنه سينجز لك ما 
وعدك . رواه مسلم". 

وعن ابن عباس رضي الله تعالی عنهم| » أن رسول الله وَل قال وهو في قبة 
يوم بدر ‏ : «اللهم أنشدك عهدّك ووعدّك ‏ اللهم إن تشأ لا تعبد بعد الیوم» 
فأخذ أبو بكر رضي الله تعالى عنه بيده فقال : حسبك يا رسول الله ؛ فقد ألححت 


على ربك وهو يب في الدرع» فخرج وهو یقول : ۷ سر ول ف 
اه موده وألا دی وم 4. رواه البخاري”*. 

فما تحقق له وَل تنفيذ الله تعالى وعده طفق ول بري آصحابه رضي الله 
تعالى عنهم أماكن مصارع القوم » وذلك قبل المعركة بيوم أيضاً » وهذا من 
الغيب الذي أطلع الله تعالى نبيه الكريم 4# عليه . 

فعن نس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : كنا مع عمر ‏ رضي الله تعال 
(۱) صحيح مسلم : كتاب الجهاد : باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر » رقم (9۸). 
(۲) صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة اقتربت الساعة »... : باب قوله تعالى : ل سیر 


2و رو ر ص ب ووس و 
5 م ودوا ادير 4 وفي غيرهما . 


A 


عنه ‏ بين مكة والدينة »... ثم أنشأ يحدّئنا عن آهل بدر » فقال : إن رسول الله و 
كان يُرينا مصارع آهل بدر بالأمس . يقول : «هذا مصرع فلان غداً إن شاء الله». 

قال : قال عمر رضي الله تعالى عنه : فوالذي بعثه باق ما أخطؤوا ا دود 
التي حد رسول الله يلي »... رواه مسلم". 

زاد أنس رضي الله تعالى عنه : فقال رسول الله ب : «هذا مصرع فلان» 
قال : ويضع یه على الأرض » ههنا وههنا . قال : فا ماط آحذهم عن موضع 
ید رسول الله 4# . رواه مسلم". 

ولهذا حاطب رسول الله ٤‏ قتلى كفار قريش بوعد الله تعای » حيث صار 
ینادیهم بأسماتهم : «يا آبا جهل بن هشام » ويا أمية بن خلف » يا عتبة ابن ربيعة » 
يا شيبة بن ربيعة »... هل وجدتم ما وعدکم الله ورسوله حقاً» فاني قد وجدت 
ما وعدني ربي حقاً». کا في حديث عمر وأنس رضي الله تعالى عنهما عند مسلم 
وحديث ابن عمر وأبي طلحة رضي الله تعالى عنهم عند البخاري۳. 

ومن الآية والأحاديث السابقة يتضح ما يلي : 

أ خروج النبي الكريم ولي ليس باختیاره » إن بأمر الله تعالى » وان كان 96 
قد حث الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الخروج بقصد اعتراض عير قريش . 

ب کون هذا الوعد من الله تعالى كان قبل المعركة » لأن سورة الأنفال 


نزلت بعدها » وأن الوعد جاء بصيغة المضارع 8 ود یک له 4 وكذا رغبة 


ره 


.)75( صحيح مسلم : كتاب الجنة : باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه » رقم‎ )١( 
.)۸۳( صحيح مسلم : كتاب الجهاد : باب غزوة بدر » رقم‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب قتل أبي جهل ‏ وكتاب الجنائز : باب ما جاء في 
عذاب القبر . وصحيح مسلم : كتاب الجنة : باب عرض مقعد الميت من النة أو النار عليه » 
رقم (175//ا). 


SAE 


سم ور و سوم م 


السلمین #وَتَودُورت أن عَيْرَدَاتِ اَلَو کون کر ما يدل على أن 
ذلك كله كان قبل بدء المعركة . 

ج ‏ إن هذا الوعد لم يكن موجوداً ني القرآن الكريم يوم خروجه 4# إلى 
بدر إذ لو كان موجوداً فيه لقرأه وَل عليهم » أو ذکرهم به » ما يدل على أنه من 
الوحي غير المتلوٌ » أوحاه الله تعالى إلى رسوله الكريم 96 قبل بدء المعركة » 
وقبل نزول هذه الاية » وأخبر به يليك قبل تحققه ووقوعه » لأنه لو كان في القرآن 
الكريم قبل الوقوع ما كان لينشد رسول الله ل ذلك الانشاد » والله تعالى أعلم . 

د إخباره 4# الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الله عز وجل وعده إحدى 
الطائفتین » وذلك قبل بدء المعركة » وقبل نزول هذه الآية الكريمة . 

ه مناشدته ٤‏ ربه تعالى إنجاز ما كان قد وعده وتعهد به . وذلك قبل بدء 
المعركة . وهو النصر على المشركين » حيث وعده إحدى الطائفتين » فلا نفدت 
العبر » بقي النفير » وهذا السؤال والمناشدة انا كان قبل المعركة كا مر في احدیث - 
وقبل نزول سورة الأنفال » ما يدل على أن ذلك ما كان إلا بوحي ‏ والله تعالى 
أعلم . 

و تحدیده ييه مصارع القوم ‏ واحداً واحداً ‏ قبل قتلهم » مع تحديده 4# 
مكان مصارعهم » وذلك قبل بدء المعركة » وهذا لا يمكن أن يكون بالاجتهاد» 
إذ ليس للعقل فيه مسرح » ولأنه من الغيب الذي لا يمكن الاطلاع عليه» »الا 
لمن أطلعه الله تعالى عليه . ما يدل على أن ما نطق به ا هو من الوحي . 

ز - سؤاله كَل قتل مشركي قريش ‏ وهم في القليب ‏ : هل وجدوا ما 
وعدهم الله تعالى ورسوله كَل ؟ فإنه ب وجد ما وعده الله تعالی حقاً . كما في 
أحاديث ابن عمر وأبي طلحة عند البخاري » وعمر وأنس رضي الله تعال عنهم 
عند مسلم » كا مرت الإشارة إلى ذلك . 
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وكل ذلك دال على أن هذا الوعد من الله تعالى نا كان بوحي خفيٌ غير 
متلف دن لأنه لا یمکن أن یکون بالاجتهاد » ولا هو موجود فد القرآن 
الكريم » نا هو وحي من الله تعالى » ما يدل على أن السنة النبوية وحي ‏ والله 
تعالى آعلم . 

6 تحويل القبلة : 

من العلوم ضرورة أن النبي الكريم 4# كان يتوجه إلى قبلة معلومة في 
صلاته » والصلاة رکن آسامي من أركان الإسلام » تلي الشهادتين مباشرة . 

كما أن من العلوم ضرورة أن النبي الصطفی الکریم و قد توجه إلى قبلةٍ 
وهو يصلي في مكة قبل امجرة » لأن الصلاة كانت مفروضةً في مكة ليلة 
الإسراء والمعراج » وإن كان كَل يصلي قبل ذلك » كا سبق بیانه ۰ 

كا أن من المعلوم ضرورة أن النبي المصطفى الكريم يله كان يتوجه إلى 
قبلة في صلاته بعد الحجرة » في المدينة المنورة . 

وإذا كان الراجح أنه وبي كان يتوجه في صلاته قبل ال حجرة ‏ وهو في مكة ‏ 
إلى بيت المقدس » ويجعل الكعبة بين يديه » ک) في حديث عبد الله بن عباس 
رضي الله تعالى عنهم| » رواه أحمد والطبراني » والبزار مختصراً » وعزاه السيوطي 
في الدر المنثور لابن أبي شيبة » وأبي داود في ناسخه » والنحاس والبيهقي » ورجاله 
رجال الصحيح”". 

فإن من الثابت أيضاً أنه 4# كان يتو جه إلى بيت المقدس مقدمه الدينة المنورة 
مهاجراً » ومكث 4# ما يقرب من سبعة عشر شهراً كذلك » ثم أمره الله عز 
(۱) مسند أحمد (۱ : ۳۲۵) والمعجم الكبير (۱۱ : 1۷ رقم )1١١77‏ وكشف الأستار (۱ : 


۲۱۱۰) والسئن الکبری للبيهقي (۲ : ۳) ومجمع الزوائد (۲ : ۱۲) والدر المنثور(١‏ : 
۳ وانظر : فتح الباري (۱ : 45) والستدرك (۲ :۲۲۷ -۲۰۸). 
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0۳ 
ی : سول هه ماس ماو همع وبموك عه 


مشق والمفرب یی من یاه رق مر مسقي * ودرك تكم 
د م2 TÎ‏ رس ص ل رقم م م و خخ سم ت 7 ق ےم 
َه وَسَطَا ره عَلَ الاس ويکوت الرَسُول عَلَِْكُمَ شهیدا وما 


بت 


وم م« 


هل مج هر ني لرَسُولمِكَن ینب ڪل عَقَبَيَهِ وَإن 


با وماکان له لیم یمک إت أله ناس 


2 د دك و مر 0 


لوف حم * فد ری لب وجهكک ق الما ديك د رها 
رهلک مَظرٌَ المسجد الما عبت ما کش ولوأ وجو كم مطره ولا 5 
وت الكتب لو آنه الق من رهم وله یلع تلم ۸ 

وعن البراء بن عازب رضي الله تعالی عنهیا قال : كان رسول الله ييه صلى 
نحو بيت المقدس ستة عشر ‏ أو سبعة عشر ‏ شهراً» وكان رسول الله 4 يحب 
أن بوه إلى الكعبة » قأنزل الله : مد ری لب وھک في السا € فتوجّه 
نحو الكعبة » وقال السفهاء من الناس ‏ وهم البهود ‏ : ما هعنقم ی 
ایا لامرن والمفرب ری من یاه إل وشن تقيم ). 

فص مع ال و3 رجل ثم خرج بعدما صل فم عن قوم من التصار 
في صلاة العصر نحو بيت القدس ‏ فقال : هو يشهد أنه صل مع رسول الله 4 


ور ¢ 


وأنه توجه نحو الکعبة » فتحرّف القومٌ » حتی توجهوا نحو الکعبة . متفق عليه » 
واللفظ للبخاري". 


(۱) سورة البقرة (۲ع۱64-۱). 
(۲) صحیح البخاري : کتاب الصلاة : باب التوجه نحو القبلة حيث كان » وني غيرهما . 
وصحیح مسلم : کتاب الساجد : باب تحویل القبلة من القدس إلى الكعبة » رقم (۱۲۰۱۱). 
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وني رواية لسلم : صلیت مع رسول الله 26 إلى بيت القدس ستة عشر 

فمن الذي آمره ولي أن يتوجه إلى بيت القدس ؟ سواء لما كان في مكة المكرمة » 
أو في الدينة المنورة » قبل نزول الآيات في ذلك ؟ والآيات التي ذكرتها تدل دلالة 
لا تحتمل اللبس أن الذي وجهه #6 هو الله عز وجل . 

فقوله تعالى : وما جَعَلْمَا ألْقِبَلهَ لت کت نت َلآ » دليل صريح أن الذي 
جعلها لنبيه 6 هو الله عز وجل . 

وقوله تعالى : الق کت َلآ € فيها إشارة صريحة إلى القبلة السابقة » قبل 
الأمر بالتحول عنها إلى الكعبة المشرفة . 

وقوله تعالل : لا لِنَعكَمَ من یم السو یکن ینب عَلَ عَهِبَيَةِ 4 دليل 
صریح على أن التصرف هو الله عز وجل » ليظهر من الصادق في اتباعه رسول الله 
ل فیطیعه في التوجه إلى حيث آمر الله عز وجل » ومن يرتد عن دینه » والعياذ 
باه عز وجل . 

وقوله تعالى : ون کات کیره لا عل لت هکی له 4 صريح في إن 
صرف التوجه عن بيت القدس إلى الکعبة الشرفة عظیم على النفوس ‏ إلا 
الذين هداهم الله تعالى » وصدقوا وآیقنوا وآمنوا برسول الله ي » وعلموا أن ما 
جاء به من عند الله تعالى » وأنه لا ينطق عن الهوى » نا يتبع ما يوحى إليه » وأن 
الله جلت قدرته هو الفاعل والتصرف » لذا كان هؤلاء السادات رضي الله تعالى 
عنهم ثابتين غير مزعزعين » حيث تحولوا إلى الكعبة بمجرد أن أخبروا بتحوّهاء 
من غير تردد » وقد توسعت في بيان ذلك في فضائل المدينة المنورة » عند الحديث 
عن مسجد القبلتين . فانظره . 
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رھ 


وقوله سبحانه وتعالى : ما ان هلضع یسک 4 أي صلاتکم إلى 
بيت المقدس » سواء كان في مكة قبل الهجرة » أو في الدينة قبل تحول القبلة 

ففي حديث البراء رضي الله تعالی عنه السابق : أنه مات على القبلة قبل أن 
حول رجالٌ وقتلوا فلم ندر ما تقول فيهم » فأنزل الله تعالى : وا نله لیم 
یمک 4. لفظ البخاري. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| نحوه . رواه أحمد والطيالسي والدارمي 
وأبو داود » والترمذي وابن حبان والحاكم وصححوه » وأقره الذهبي”". 

فالله تعالى هو التصرف ‏ أمرهم بالقبلة إلى بيت المقدس » ثم حوغم إلى 
الكعبة » فكيف يِضيّعٌ وابت صلاتهم إلى بيت المقدس » وهو الذي كان قد أمرهم 
بالتوجه إليها ؟ حاشا وكلا””. 

وقوله تعالى : قرع لب وَبِهِكٌ فى لسع 4 دليل على أن التوجه 
إلى بيت المقدس ليس اجتهاداً من عند النبي المصطفى الكريم #5 » بل هو أمر 


(۱) صحيح البخاري : كتاب الایمان : باب الصلاة من الإيهان» وفي غيرهما . 

(۲) مسند أحمد (۱ : ۰۲۹۵ ۰۳۰۵۰۳۰ ۰۳۲۲ ۳۹۷) وسئن أبي داود : كتاب السنة : 
باب الدليل على زيادة الإيهان ونقصانه » رقم (5785) وسنن الترمذي : كتاب التفسير : باب 
ومن سورة البقرة » رقم )١19754(‏ ومسند الطيالسي (4۹ ۳ رقم 17177) وسنن الدارمي (۱ : 
0 رقم ۱۲۳۸) والستدرك (۲ : ۲7۹) وصحيح ابن حبان (5 : ۲۲۰ -1۲۱۰) والعجم 
الکییر (۱۱ :۲۷۸). 

(۳) لقد ذکر الحافظ رحه الله تعالی [في فتح الباري ۱ : 4۸] أسماء من كان قد مات من 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم قبل التحول إلى الکعبة » سواء في مكة » آو في احبشة من 
مهاجرتها أو في الدينة من الأنصار » وهم عشرة متفق عليهم » كا ذکر من اختلف في إسلامه 
من غيرهم أيضاً » فانظره إن أحببت معرفة أسمائهم . 
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رباني » ولهذا كان ول ينظر إلى السماء » مقلَباً بصره » يننظر أمر الله عز وجل » 
لعله يحول إلى الكعبة المشرفة . 

وقوله تعال : َتنك سنا فيه أمران : 

إن الله عز وجل هو التصرف » ول ب يكن ذلك اجتهاداً من عند النبي الكريم 
» فکا وجهه تعالى إلى بيت القدس يأمره الآن بالتوجه إلى قبلة يريدها 6 
ويهواها ویرضاها . 

كا أن هذا النص الکریم فيه دلالة على أن التوجه إلى بيت القدس في 
الأمر الأول ليس باجتهاده ‏ » نا هو تنفيذ لأمر الله تعالى » وإلا فإنه ك لا 
يرضى بغير الكعبة قبلة لو كان الامر بيده » لذا حوّله تعالى إليها » ما يدل على أن 
التوجه إلى بيت المقدس هو أمر رباني . 

- كما يدل على أن الوحيين بقوة واحدة » وحالة واحدة بالنسبة للنبي 
الصطفی الكريم 4# » سواء نزل عليه كتاب » أم لم ينزل كتاب » انیا العبرة بالأمر 
الرباني » والله تعالى أعلم . 

لذا جاء الأمر الرباني له 4 بالتوجه إلى الكعبة المشرّ فة أين ما كان : #فولٍ 
وھک کف مسج د لحار یت مهلوأ وجو هك کنر 4. 

هذا لما أنكر اليهود ومن على شاكاتهم هذا التحول : علّمه الله عز شأنه 
الجواب » والرد عليهم » بأن لله عز وجل ملك الشرق والغرب وما بينهما » 
مهدي من يشاء من خلقه إلى الطريق القويم . 

وبعد » فهذه الآيات صريحات بأن النبي الكريم ۶ 5 انا توجه إلى بيت 
المقدس ‏ سواء كان في مكة المكرمة أو في المدينة المنورة قبل التحول - ليس 
باجتهاده » إنم| هو بأمر الله تعالى له » وهذا الأمر ليس موجوداً في القرآن الكريم » 
نما هو وحي اتبعه رسول الله 4# » لذا كان يرغب أن يُوجّه إلى الكعبة الشرفة 
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فوجّه إليها » تحقيقاً لرغبته ورضاه » وأمر الله تعالى . 

وهذا التوجه الأول كان ينكة. کا مر وهو مذهب الممهور آیضاً» وهذه 
الآيات مدنية کا هو معلوم أيضاً» والله تعالی آعلم . 

۵ إحلال ارف والطعام والشراب ليالي الصیام : 

كان الرجال لا بقربون نساءهم » وکانوا جميعاً لا يأكلون » ولا یشربون» إذا 
نام أحدهم بعد الغروب في ليالي رمضان حتى غروب اليوم الثاني » ولو استيقظ 
أحدهم بعد الغروب بقليل »... فلا يباح له ذلك » ثم أباح الله تعالى هم ذلك 
کله(» فمن الذي حرّمه في الأول ؟ 


5 ل KEAN.‏ ره ووه خخ > سس صو ری اس وو سر 
قال الله تعال : ال کم لَه لیام الرفث إل ساپک هن لباس لحم 
2 گر م 314 4 عام ميو عه و - 
ونم باس لَه علم اه نکم تَر تاو ت نکم فتاب نک وعما 


۳ ی ور ےھ ہے ر ۵ ےم مر مر ار مر و س ره ور واه ےی رر رڈ م2 مرو 
حك فان جیروهو انوم کب اه که وَطُوأ وأشرب وأ حق لو لخیط 
مج عم ر مد عم رمو ےر عا ور 2 و صن سے 4 .تام مس رم رمع وم 
لش من رل الود من مج رشأو یال الل ولا تکشروهرک داشر 
4 ے2 هم قد هم مي دس I‏ غاص م س ورد و ۳ 
كمون ف الْمسلج ديك حدود الله فلا تروها كذلك بیت الهايو لتاس 
ییوت . 

ففي هذه الاية الكريمة آمور » بهمني منها ما يلي : 

أ بيان حل الرفث إلى النساء ‏ في ليالي الصیام - وم يكن محرما في القرآن 
الكريم قبل نزول هذه الآية الكريمة » فكيف أحله القرآن الكريم ؟ وسياق 
الآية الكريمة يدل على أنه كان ما » بدلالة قوله تعالی : یل کم 4 وعذّل 
1 ع وود عن جره ف هل ا 
ذلك بقوله تعالی : هی باسح وام لباس لَهُنَّ 4 فمن الذي حرّمه ؟ 

(۱) انظر (مع رسول الله يلي في رمضان) فقد ذکرت مراحل الصیام » وکیف استقر على 
(۲) سورة البقرة (۱۸۷). 
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ما يدل على أن التحریم انیا كان بوحي خفن غير القرآن الكريم » وأن الآية 
الكريمة نسخت ما فيه » والله تعالى أعلم . 

ب من خلال الآية الكريمة يدل على أن بعض الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم ‏ الذين كانوا قد حرم عليهم مباشرة نسائهم ‏ کانوا يختانون آنفسهم ‏ 
فيأتونمن بعد العشاء » ولا علم الله تعالى المشقة وال حرج الذي يلاقيه الزوجان 
من عدم الباشرة ؛ وهما ينامان معاً في فراش واحد »... والغريزة عند كل منهما 
قد تشتد » لذا تاب عليهم » وعفا عنهم » وأباح لهم الواقعة #عَلِمَللَهُ نکم 
کش كَسَاوْ نَكَفْسَكُْ فاب لیک وعقاعنک فان َيْرُوهنَ4. 

فمن الذي حرّم عليهم الباشرة قبل نزول هذه الآية ؟ انیا هو الوحي الخفي 
الذي لا نعلمه » والله تعالى أعلم . 

فعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهم| قال : لما نزل صومٌ رمضان كانوا 
لا يقربوت النساة رمضان كله . وكان رجا خونون أنفسهم » فأنزل الله :عم 
آله نکم کنر تاوت کم هنا کاب کہ وعما وَعَمَا عن € 9 
البخاري”". 

فتوبة الله تعالى دلالة على نسخ ما كان حرّماً . ولا يكون ذلك التحريم إلا 
بوحي . 

ج ‏ في قوله تعالی فان روم » دلالة على أن المباشرةً كانت عرمة في 
ليالي الصيام قبل نزول هذه الآية الكريمة » وليس في القرآن الكريم ‏ قبل نزول 
هذه الآية الكريمة ‏ نص على التحريم » فكيف حرّمت الباشرة إذاً ؟ نها كان 


ساح مس ور 


(۱) صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة البقرة : باب أجل تم له ضما و هت 


E 


بالوحي الخفي ‏ وهو السنة النبوية » والله تعالی آعلم 

د في قوله تعالی : #وَُوأ شا € باحة الأكل والشرب في لبالي الصیام » 
وقد کانا مین قبل نزول هذه الآية الكريمة على من نام بعد الغرب وقبل الفجر » 
فمن الذي حرّمهما قبل نزول هذه الآية » ولیس شيء من ذلك في القرآن الكريم ؟ 
إن الذي حرّمها إن هو الوحي الخفيٌ » وهو السنة النبوية » ويدل على ذلك : 

عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهم| قال : كان أصحاب محمد 6 إذا 
كان الرجل صائاً فحضر الافطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى 
يمسي . وان قيس بنّ صرمةً الأنصاريّ كان صائياً فلا حضر الإفطارٌ أتى امرأنّه 
فقال لها : أعندك طعامٌ ؟ قالت : لا » ولكن أنطلقٌ فأطلبُ لك » وكان يومّه 
يعمل » فغلبته عيناه » فجاءته امرأتّه » فلا رأته قالت : خيبة لك » فلا اتتصف 
النهار عشي عليه » فذکر ذلك للنبي وله » فتزلت هذه الآية : ای کم یه 
لا رم سیک 4 ففرحوا بها فرحاً شديداً » ونزلت : #وَطوأ وأسْرَبُوأ 
حون ALS‏ الط یناج . رواه البخاري". 

فأباحت الآية الكريمة ا مباشرةً ‏ الوطء ونحوه ‏ والأکل والشربَ من بعد 
الغرب حتى طلوع الفجر الصادق » وحرّمت الباشرة على المعتكف في المسجد 
فقط ‏ والله تعالى أعلم . 

هلما نزل قوله تعالى : ین لوط الیش ون الي اوه م 
ينزل مر في أول الأمر » حتى ينها النبي الصطفی الكريم + لمن ظن 
أن المرادَ مها حبلان ؛ أسود وأبيض . 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الصوم : باب قول الله جل ذكره : یل کم مسا 
سیک 4. وني كتاب التفسير أيضاً . 
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فعن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال : لما نزلت : حى يتين لي 
لْحَبط لش من الط اوه عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض » 
فجعلته) تحت وسادتي » فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي » فغدوت على 
رسول الله » فذکرت له ذلك » فقال : «إن) ذلك سواد الليل وبياض النهار». 
متفق عليه”". وله ألفاظ أخرى . 


م 


و في قوله تعالى : ی یل لب » دلالة على منع الوصال في 
الصیام » ومن الثابت أن رسول الله 4 كان یواصل البومین والثلاثة » ویقول : 
اي لست کهیتتکم » إني آییت عند ربي بطعمني ويسقيني» کا في الحديث التفق 
عليه » وقد جاء عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم 

فالنهيٌ القرآن لا يشمله # إذاً» نما هو للأمة ‏ فبأي شيء كان ٍ يواصل ؟ 
وهو يقول . كما يقول الله تعالى عنه ۔ : نموت 4 و لهل ما 
کیت نموه ین قاي قي € انا هو الوحي النفي الذي نزل عليه 
ب » بأي صورة من صوره » وهو غير القرآن الكريم » والله تعالى أعلم . 

وإذا عرفنا مراحل الصوم حتى استقر ؛ من صيام عاشوراء » حتى صيام 
رمضان » ومراحل صيام رمضان » حتى استقر ایا إلى ما عليه السلمون*: 
عرفنا أن ذلك كله جاء بالوحي الخفي » الذي ل یُذکر في القرآن الكريم » وال 


تعالى أعلم . 


(۱) صحيح البخاري : كتاب الصوم : باب قوله تعالى : اوح لالط 
یش من لي ط لیلج ر>. وفي کتاب التفسير . وصحیح مسلم : کتاب الصیام : باب 
بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر »... رقم (۳۳). 

(۲) کا آوضحته في (مع رسول الله 4 في رمضان). 
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وهذا بان أن السنة النبوية وحی آیضاً والله تعالى آعلم . 

إلى غير ذلك من الایات الکریمات » والتصوص الكثيرة التي ذکرتها في 
الأصل » والله تعالی هو الحافظ والمعين . 

ثانياً : الأدلة من السنة النبوية : 

إن الأدلةَ من السنة النبوية الشريفة على أن السنة النبوية وحی كثيرةٌ جداً 
يصعب حصرها أو ذكرها » وقد أكرمني الله جل شأنه بأن راجعت الألوف من 
الأحاديث » واستخرجت منها الأعداد الكثيرة التي تدل على أن السنة النبوية 
الشريفة وحي » ثم جعلتها في جموعات ‏ واقنصرث على مائة عنوان » يندرج 
تحت كل عنوان أحاديث » تزيد فتصل إلى المئات » وقد تنقص إلى الآحاد » لذا فاني 
أذكر هنا بعض العناوين » ومن أراد معرفة ذلك بالتفصيل فلينظر في الأصل . 

عناوين الأحاديث : 

كل ما جاء بلفظ الوحي » وما جاء بلفظ الأمر » وما جاء بلفظ الاعطاء » وما 
جاء بلفظ الوعد » وما جاء بلفظ الحل » وما جاء بلفظ الإباحة » وما جاء بلفظ 
التطييب » وما جاء بلفظ الاذن » وما جاء بلفظ الترخيص » وما جاء بلفظ النهي › 
وما جاء بلفظ الابدال » وما جاء بلفظ التفضيل » وما جاء بلفظ الرؤية » وما 
جاء بلفظ الإتيان» وما جاء بلفظ التحريم » وما جاء بلفظ البشارة »...إلخ. 

وما جاء بلفظ الإيتاء » وما جاء بلفظ التخيير » وما جاء بلفظ النصر » وما 
جاء بلفظ الاشتراط ‏ وما جاء بلفظ الانتداب » وما جاء بلفظ التجاوز » وما جاء 
بلفظ النفث في الرُوع » وما جاء بلفظ البعثة » وما جاء بلفظ الجعل » وما جاء 
بلفظ الاستتذان » وما جاء بلفظ الاخبار » وما جاء بلفظ العَجَبٍ » وما جاء بلفظ 
الابدال » وما جاء بلفظ الكفالة » وما جاء بلفظ الضمان » وما جاء بلفظ القَسَم 
على بعض الأمور » وما جاء بلفظ التصديق » وما جاء بلفظ العذر » وما جاء 
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بلفظ الکتابة » وما جاء بلفظ الوجوب ‏ وما جاء بلفظ الدخول في الجنة أو النار» 
وما جاء بلفظ السوال ‏ وما جاء بلفظ القضاء » وما جاء بلفظ العرض ‏ وما 
جاء بلفظ التوکیل » وما جاء بلفظ القسْم » وما جاء بلفظ الامداد » وما جاء 
بلفظ الإحداث » وما جاء بلفظ الرضا ....الخ. 

وما جاء من إخبار رسول الله 4# عن الله تعالى وأوصافه وآسائه وأفعاله 
وإخباره 4# عن نفسه الشريفة » وما خصه الله تعال به وفضّله » وإخباره ل 
عن فضل الصلاة والسلام عليه » وبيان عقوبة تارك الصلاة عليه » وإخباره 46 
من بیان مسارعة الله تعالى في رضاه و » وعن عطف لفظ الرسول على لفظ 
الجلالة في حصول أمر معين , وأنه كك أوتي القرآن ومثله معه »...إلخ. 

وإخباره 4# عن القرآن الكريم » ونزوله وترتيبه وحروفه وثواب قراءته » 
وعن الأحاديث القدسية »... 

وإخباره 4# عن الملائكة الكرام عموماً » وعن جبريل عليه السلام وتعليمه 
له ونزوله عليه ومصاحبته له » وعن الجن والشياطين وأحوالهم وغواياتهم ....إلخ. 

وإخباره 4# عن الأنبياء السابقين عليه وعليهم الصلاة والسلام » وأحوالهم 
وأوصافهم وما حصل معهم .... وعن الأمم السابقة » وما حصل فيهاء وما ورد 
من بعض أفرادها ....إلخ. 

وإخباره 4# عن أهل بيته رضي الله تعالى عنهم » وأحوالهم » وما سيكون 
لهم » وعن الزيادة عن الأربع في أزواجه رضي الله تعالى عنهن » وعن أصحابه 
رضي الله تعال عنهم ووفياتهم » وما سیحصل هم » أو لبعضهم بعده يلي » وعن 
قرنه وفضلهم وملتهم »... 

وإخباره # عن المدينة النورة وحرمها وأهلها ومکانتها وأحوالها وصفاتها؛ 
وما یکون فیها » وعن مكة الکرمة وحرمها ومکانتها وأحوالها وأهلها » وعن 


ی 


الساجد الثلاثة وفضلها »...إلخ. 

وإخباره 4# عن بدء الخلق » وعن الغیب السحیق » وعن الغیوب المستقبلة » 
والأمور البعيدة القادمة » وعن الفتن واللاحم » والحروب الحاصلة بين الاأمم 
أو بين السلمین آنفسهم » وعن آشراط الساعة بنوعيها ‏ الکبری والصغری ۔ ما 
ظهر منها وانقضی أو ما زال موجوداً » وما لم يظهر » واخباره ل عن الكائنات 
في زمانه ؛ فوقعت ک| أخبر » سواء كان حصو هما في زمانه أو بعده .... إلخ. 

وما جاء من إخباره ي عن الفضائل في الأعمال » والأقوال ؛ كالذكر والدعاء 
والأيام والأمكنة والأزمنة والأفراد » وبيان الثواب على الأعمال ؛ من صلاة 
وصيام وصدقة ووضوء وحج وقتل حيوانٍ معن » ومن الأذكار» وإخباره 4# 
عن الراك من د طن لطاع اكه ايل 

وإخباره وَل عن الحجرة وفضلها .... 

وإخباره ي عن أمته » وفضلها ‏ ومکانتها ‏ وأجرها » وانتشارها ومُلكها » 
وأعمار آهلها ‏ وأا لا تجتمع على ضلالة » ووجود الطائفة المنصورة فيها على 
الدوام » وإخباره ي عن الشهداء فيها ومكانتهم وأحوالهم وأنواعهم ....إلخ. 

واخباره 4# عن الجنة ونعيمها ودرجاتها وكيفيتها وأبوابها ومن يدخلها » 
وعن النار ودركاتها وأوديتها ونارها وعذابها وقوّتها وأهلها وآحواهم ومّن 
يدخلها ومّن يخرج منها »...إلخ. 

وإخباره يليه عن أحوال القبر والبرزخ » وإخباره ۶# عن يوم القيامة 
وأحوالما وشدتها» وما فيها من الحوض والكوثر والصراط » وعن عرض ال حنة 
والنار عليه 4# » وما رأى فيهما » وعن أول ما يقضى به بين الناس یوم القيامة › 
وعن أول من يدعى إلى الجنة » وأول من يدخلها » وما شعار المؤمنين يومئذ يوم 
العرض » ومن سيكون تحت العرش من المؤمنين »...إلخ. 
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واخباره يي عن الایمان وأركانه » والاسلام وتشریعانه » والاحسان وأحواله» 
وعن عرض الأعمال على الله تعالى »...إلخ. 

وتشريعه يه للأحكام في الحلال والحرام » سواء في النكاح أو البيوع » أو 
الطعومات ‏ أو المشروبات » أو اللباس ....إلخ. 

ویبانه 4# للعبادات المختلفة المتنوعة ‏ وعن الزائدة منها ؛ في الحضر والسف 
والامن والخوف .... إلخ. 

واخباره 4# عن خلق الانسان » والأمور الطبية الأخرى » وعن الطب 
والادوية والتشريح وا معالجات » ما لا مدخل للبشر فيه » وعن العال المادي 
والعنوي من الشمس والقمر والزمان »...الخ. 

واخباره و عن المؤمنين وصفاتهم وأحوالهم وشوقهم وحنینهم » وعن 
النافقین وأحوالهم وصفاتهم وأنواعهم ....إلخ. 

واخباره 4# عن الرّحِم ومکانتها » وعن أحوال بعض الناس » وعن الرحمة 
وأقسامها » وعن بعض الحيوانات ما يقتل منها وما لا يُقتل » وعن الجهادات 
والتفريق بينها » والتفريق بين قطع الأرض والمدن والبلاد . 

وإخباره 4# على إطلاع الله تعالى له عما يفعله أو يقوله الشر کون أو النافقون 
وعن مكايد اليهود وغدرهم ....إلخ. 

وهناك عناوين غيرها کثیر » ل أذكرها » مكتفياً ب ذكرته هنا » لأن القصد 
هو التنبيه » ولأن كثيراً من الأحاديث الشريفة يمكن أن تندرج تحت أكثر من 
عنوان » لاحتوائها على فقرات متعددة » لكن ما ذكرته يكفي للدلالة » وال 
تعالى أعلم . 

ثالث : الأدلة من دلائل النبوة : 

المراد بدلائل النبوة : المعجزات والمنوارق التي جريا الله تعالى على يد رسوله 
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الكريم 4# » ولا یمکن أن تقع من بشر بصفته البشرية » ولیس للاجتهاد فیها 
مسرح ولا جال » وانما صَرّت من مشکاة النبوة » لتدل على صدقه في دعواه 
للنبوة . 

لکن لا آرید ‏ هنا العجزات والخوارق الدالة على صدقه ‏ في دعوی 
النبوة . فتلك شا بحث مستقل - وان كانت تتداخل مع ما نحن فيه من بعض 
الحوانب ‏ انیا أريد بالدلائل : الأحاديث التي قاها رسول الله يه وهي من 
علم الغيب » سواء كانت عن الغيوب القديمة » أو الغيوب المستقبلة - والتي 
تدل على أن ما صدر عنه # لم يصدر بالاجتهاد » ولا من واقع البشرية ‏ لأن 
ذلك لا يمكن الاطلاع عليه إنا يصدر عن وحي آوحاه الله عز وجل إلى 
رسوله الكريم هو » فنطق به . 

وذكرت في الأصل من دون في هذا العلم من العلماء رحمهم الله تعالى'". 

وقبل البحث في الدلائل أحب أن أجيب على إشكال قد يقع في ذهن 
القارئ » وهو طالا أن الغيب لله تعالى فهل تتعارض تلك النصوص معه ؟ 

الغيب لله سبحانه وتعالى : 

لقد آخبرنا الله تعالی أن الغيب له جل شأنه » وأنه تعالی استأثر به » وأنه لا 
أحد من الخلق يعلم الغيب . 

قال الله عز وجل : لفقل لیب ينه . 

وقال الله تعالی : قل یکمن ناموت وار ضٍ اليب لامك 4". 

بل أخبر تعالى أن نبيّه الكريم 4 وهو أفضل خلقه » وأكرمهم عليه لا 
(۱) انظر کشف الظنون (2765). 


(۲) سورة يونس (۲۰). 
(۳) سورة النمل (10). 
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يعلم الغیب » فقال تعال : لكل لول کم نی رین ولآ اليب 
َك ول تک ملق ان یل ماع 4 في آيات متعددة . 

اطلاع الله تعالی بعض خلقه على غیبه : 

لقد أخبرنا الله تعالى أنه يُطلع بعص رسله على غيبه » تکرماً ومنحةّ » فإذا 
أطلعهم عليه علموه » فهم لا يعلمون إلا ما أطلعهم تعالى عليه » وإذا أطلعهم 
جل وعز حفظه ورعاه . 

فقال الله تعالى : علطم میب قلا بظهرع عبرو مدا #زلامن ارت 
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من ول فانه لاک من بين ید یو ومن عرص 

فقوله تعال :منرت مرول 4 صریح بذلك . 

لذا آکرم الله تعالى رسوله ييه باطلاعه على الغیبات السابقة واللاحقة » 
وهذا کثرت الأحاديث عنه ولو » في إخباره عن تلکم الغیوب . 

وقبل امخوض في بیان دلائل النبوة الدالة على کون ستته و من الوحي 
أذكر بعض الأحاديث الإجمالية » التي تدل على اطلاعه ي على الغيوب البعيدة 
جدا ‏ ماضياً من بدء الخليقة ‏ ومستقبلاً ‏ حتى دخول أهل الجنة منازهم وأهل 
النار منازهم ‏ وما بينهما » للتذكار . 

. بعض الأحاديث التي تدل على اطلاعه يلي على الغيوب إجمالاً : 

فعن عمر بن المخطاب رضي الله تعالى عنه قال : قام فينا ال يل مقاماً» 
فأخبرنا عن بدء الخلق ؛ حتى دخل أهل الجنة منازكم » وأهل النار منازكم » 
حفظ ذلك من حفظه » ونسيه من نسيه . رواه البخاريی۳. 
(۱) سورة الأنعام (۵۰). 
(۲) سورة ان (375-/77). 


4 
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() صحیح البخاري : كتاب بدء الخلق : باب قوله تعالى : #وهوألَذِى يد 


ع صرح ?ر 3ر 
ع = 


وا || خاو نم س 


سم مت 


ا 


أي أخبرهم ول منذ بدء الخليقة حتى نهاية العام . 

وعن خذيفة بن الیمان رضي الله تعالى عنهما قال : قام فينا رسول الله 38 
مقاماً» ما ترك شيئاً يكونُ في مقامه ذلك إلى قيام الساعة » إلا حدَّث به » حفظه 
من حفظه » ونسيه من نسیه » قد علمّه أصحابي هؤلاء » وإنه لیکون منه الشيءُ 
قد نسیثّه » فأراه» فأذكُره » كا يذكرٌ ال رجل وجه الرجل إذا غاب عنه » ثم إذا رآ 
عرفه . متفق عليه » واللفظ لمسلم'". 

فقوله رضي الله تعالى عنه : (ما ترك شیتا) أي لم يترك شيعاً ذا بال مهم » 
يحتاجون إلى معرفته : إلا آخبرهم ول به . 

وعنه رضي الله تعالى عنه قال : أخبرني رسول الله يله بها هو كائن ؛ إلى أن 
تقوم الساعة » فا منه شيءٌ إلا قد سألّه » إلا أني لم أسأله ما يحرج أهل المدينة من 
المدينة . رواه مسلم". 

وعن عَمْرو بن أخطب رضي الله تعلل عنه قال : صلى بنا رسول الله لله 
الفجرٌ » وصعد المنبرَ » فخطبنا حتى حضرت الظهر » فتزل فصلى » ثم صعد 
المنبر » فخطبنا حتى حضرت العصرٌ » ثم نزل فصل » ثم صعد المنبر » فخطبنا 
حتى غربت الشمس » فأخبرنا با كان » وبا هو كائن » فأعلمُنا أحفظًنا . رواه 
مسلم 


فهذا فيه کسابقه (فأخبرنا با كان أي فيا مضی وبا هو کائن - في الستقبل). 


-سمیده . 

(۱) صحیح البخاري : کتاب القدر : باب #وَكانَ مر قدا مَقَدودا #. وصحیح مسلم : 
کتاب الفتن : باب |خبار النبي 4# فيا یکون إلى قيام الساعة» رقم (۲۳). 

(۲) صحیح مسلم : في الکتاب والباب السابقین » رقم (۲6). 

(۳) صحیح مسلم : في الکتاب والباب السابقین » رقم (۲۵). 


ا 


والله تعالی أعلم . 

ففي هذه التصوص الكريمة ‏ وغیرها ما لم آذکره . دلالةً على أنه ته 
آخبرهم عن الماضي السحیق. بدء الخلق ‏ وعن المستقبل البعيد ‏ بعد دخول أهل 
الجنة الجنة » وأهل النار النار » ولا يمكن أن يكون رسول الله ي قد قال ذلك 
اجتهاداً من واقع البشرية ؛ إذ ليس في ذلك مسرح » ولا للعقل فيه مجال » لأنه 
من الغيب » والإنسان مهما كان لا يعلم الغيب » إلا إذا أطلعه الله تعالى عليه » 
لذا فما قاله 3 فهو الوحي الذي آتاه الله تعالى » لأنه ييه لا ينطق عن اموی » 
نا يتبع ما يوحى إليه » والله تعالى أعلم . 

ودلائل النبوة كثيرة جداً » وله الحمد والمنة » وهي متنوعة متعددة(» غير 
أني قتصر على أربعة أنواع . لكن لن أذكر الأحاديث فیها ‏ إن أذكر عناوين 
الموضوعات . ومن آراد التفاصيل فلينظر الأصل »ني المجلد الثاني . 

: إخباره يبه عن الغيوب الماضية البعيدة‎ . ١ 

إن الأحاديث النبوية الشريفة التي تتحدث عن الغيوب الماضية كثيرة جدّاً 
لكني سأقتصر على ذكر عناوين ما ورد في الصحيحين أو أحدهما » ومن أراد 
بياتها فلينظر في الأصل » وهذه الأحاديث تنقسم إلى قسمين : 

أولاً : الأحاديث التي تتحدث عن الأنبياء السابقين على نبينا وعليهم الصلاة 
والسلام وذكرتها في الأصل : نوعان : 

۱ الأحاديث التي تتحدث عن الأنبياء عليهم السلام مع ذكر أسمائهم : 

إن الأحاديث التي وردت في الصحيحين أو أحدهما والتي تتحدّث عن 
الأنبياء عليهم السلام مع ذكر أسمائهم كثيرة » هذه بعض عناوينها : 

بيان خلق آدم عليه السلام وطوله » وسلامه عليه السلام على الملائكة 
(۱) انظر : دلائل النبوة في غزوة الخندق » فقد ذكرت فيه أنواع الدلائل وأقسامها . 


دلا وعٌ - 


وردّهم عليه » ومحاجة آدم وموسی عليه) السلام ؛ وطواف إبليس بآدم عند 
خلقه » وانذار نوح عليه السلام أمنّه الدجال » ووصیته لبنیه » واختتان إبراهيم 
عليه السلام وهو اب ثمانین سنة » وتعویذه إسماعيل واسحق علیهم السلام » 
وما حصل له ولزوجه في مصر » وأن إسماعيل عليه السلام كان رامياً » وما 
حصل له في مكة »... 

وأن يوسف هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليهم السلام » 
واغتسال أيوب عليه السلام عارياً » ونزول رَجُل الجراد من ذهب عليه » وحثوه 
في ثوبه » ومرور يونس عليه السلام في ثنية هرشى على ناقة حمراء وهو يلبي » 
وخلق موسى عليه السلام » وما كان بینه وبين بني إسرائيل » وأذيته من قبلهم › 
واغتساله منفرداً » وسؤاله عن أدنى أهل الجنة » وما حصل له مع ملّك الوت .... 

وتخفيف القرآن على داود عليه السلام » وصلاته وقيامه بالليل » وبيان 
غبرته » وأكله من عمل يده » وقضاء سلیمان عليه السلام بين المرأتين » وطوافه 
على تسعين ‏ أو مائة ‏ امرأة » وأن زكريا عليه السلام كان نجاراً » وعن قوام 
عيسى عليه السلام » وأن الشيطان نخس في الحجاب ول ينخس فيه » وما 
حصل له مع السارق »...إلخ. 

: الأحاديث التي تتحدث عن الأنبياء عليهم السلام من غير تسميتهم‎ ١ 

إن الأحاديث التي وردت في الصحيحين أو أحدهما والتي تنحدّث عن 
الأنبياء عليهم السلام من غير ذكر أسمائهم كثيرة أيضاًء وهذه بعض عناوينها . 
إخباره 4# أن لكل نبي حواريين » وإعطاء كل نبي آية على مثلها آمن البشر » 
وأن لكل نیم بطانتين » وأن كل واحد منهم رعى الغنم » وتخيير كل نبي عند 
المرض بين الدنيا والآخرة » وآهم تنام أعيئهم ولا تنام قلوتهم » وآن لكل واحد 
منهم دعوة مستجابة ؛ قد تنجٌزها في حياته » وأن الله تعالى إذا أراد رحمة أمة 
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قبض نبیّها قبلها لیکون لما فرطأ » وأ: نهم أخوة لعلات ‏ وأن کل واحد منهم 
بعث إلى قومه خاصة إلا النبي الصطفی الکریم # » وأن کل واحد منهم حذّر 
أمته من الدجال » وآن منهم من لم يصدّقه من أمته إلا رجلٌ واحد »... 

وآن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نی » وأن . 
الشمسٌ حبست لنبيٌّ من الأنبياء » وأن الله تعالى عاتب نييَاً حرق قرية النمل 
لقرص واحدة منها له » وأن واحداً منهم كان يخط » وأنه لم يُعط أحد منهم 
سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة » وأن هلاك الأمم السابقة بكثرة اختلافهم 
على أنبيائهم » وكثرة أسئلتهم » وما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى »...إلخ. 

انا : الإخبار عن الأمم السابقة 

إن الأحاديث التي وردت في الصحيحين أو أحدهما والتي تتحدّث عن 
تتحدث عن الأمم السابقة كثيرة جدًاًء وهذه بعض عناوینها . 

تقدیر المقادير قبل خلق السموات والأرض » جعل الرحمة مائة قسم » وإنزال 
قسم منها إلى الأرض ؛ لتتراحم به الخلائق » وخلق الملائكة من نور » وجعل 
الأرواح جنودا نت واصطفاء كنانة من ولد إسماعيل عليه السلام » وأن عَمرّو 
بن حول من سيّب السائبة » وأن السجد الأقصى بي بعد السجد الحرام 
E‏ 

وأن الوزغ كان ينفخ النار على إبراهيم عليه السلام ليو جُجها » وأن هلاك 
عادٍ باللّبور» ولولا ادخار بني إسرائيل اللحم لم خنز » وآن آول فتنة بني إسرائيل 
ES‏ عل تمه لین آمر اه عز وجل» 

مي اضر بهذا رت موسی والخضر علیه السلام » وأن 

الغلام الذي قتله اضر طبع كافراً» وبيان عدد الذين تكلّموا في مهد مع بيان 
أسرائهم وقصصهم . 


£ 


وقصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام » وقصة الذي كان 
به جرح فانتحر » وقصة الأقرع والابرص والاعمی » وقصة آصحاب الغار 
الثلاثة » وقصة البغی التي سقت الکلب فغفر الله تعالی ها » وقصة الرجل الذي 
سقی الکلب فشکر الله تعالى له فغفر له » ودخول المرأة النار بسبب هرة حبستها 
ول تطعمها حتی ماتت »... 

وتجاوز الله تعالى عمن كان یتجاوز عن العسرین » وقصة الزارع الذي 
سمع الصوت من السحاب ‏ وقصة الذي استقرض مالا فلم يجد مركباً يُوصل 
الا إلى صاحبه ؛ فأرسله في خشبة »... 

وصفة عاقر الناقة » وحال الذي لم يعمل خيراً قط » وقصة الذي قتل تسعة 
وتسعين » وکلام البقرة والذئب ‏ وقصة الذي خسف الله تعالی به الأرض » 
وقصة الذي ابتاع أرضاً فوجد فيها كنزاً» وشكر الله تعالى لمن نی غصن شوك 
عن الطريق » وقصة السارق من بني إسرائيل > ووجود المحَدّثين في الأمم 
السابقة 

وقصة إرسال الطاعون رجساً على بني إسرائيل » وتحريم الشحم عليهم » 
واحتياهم في أكله »...إلخ. 

إخباره يبي عن الكائنات الغيبية الستقبلية فوقعت طبق ما آخبر به » على 


أن يكون ذلك في زمنه أو زمن أصحابه رضي تال عنهم . 

إن الأحاديث التي وردت عنه يله » وهي تنحدث عن الأمور الغيبية 
المستقبلية » التي تحققت في زمانه أو في زمان أصحابه رضي الله تعالى عنهم كثيرة » 
وهي نوعان : 

أ ذكره القرآن الكريم » أو أشار إليه» وهو كثير". وهذا لن أتعرض إليه » 
(۱) انظر : الشهائل لابن كثير (۰ ۰۳۵ ۳۵۷). 


۵ هو 


ولن أذكر منه شيئاً » لأنه لا یدخل فیا نحن بصدده من الدلائل » لوجوده في 
القرآن الكريم . 

ب ما ورد من الأحاديث النبوية الشريفة ما م يرد ذکره في القرآن الكريم › 
أو يشر إليه » وهو كثير جداً أيضاً » لكني سأقتصر على ذکر بعض عناوین 
الوضوعات ‏ مما ورد في الصحيحين أو أحدهما فقط » على سبيل الاشارة والله 
تعالى المستعان . ومن أراد معرفة النصوص فلينظر في المجلد الثاني من الأصل . 

إخباره 4# عن الحجرة من مكة إلى المدينة » وإخباره 4# عن إتمام هذا 
الدّين وظهوره » وإخباره 4# عن الخصائص التي خصّه الله تعالى بها » وعن 
استشهاد بعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم (كعمر وعثان وعلي وطلحة 
والزبير »...) وإخباره 4 عن کلم بن خلف » وعن قتل أي ابن خلف » 
وعن مصارع صناديدٍ قريش في بدر ؛ مع تحديد أماكنهم قبل بدء المعركة .... 

وإخباره و4 عن الخلفاء بعده » وعن البلوی التي ستصيب عثمان بن عفان 
رضي الله تعالى عنه » وعن الذراع السمومة » وعن الرجل الذي قتل يوم خیبر 
أنه من أهل النار » وعن الأنصارٍ رضي الله تعالى عنهم أنهم يقلُون وأن الناس 
سيكثرون » وأنهم سيجدون أثرةً بعده »... 

وإخباره #5 عن فتح اليمن » والشام » والعراق » ومدائن كسرى » ومصر ء 
وعن هلاك كسرى وقیصر » وإنفاق كنوزهما في سبيل الله تعالى » وعن فتح الحيرة » 
وخروج الظعينة منها » وعن إفاضة المال حتى لا يوجد من يقبله »... 

وإخباره ل عن استشهاد أمراء غزوة مؤتة » وعن استشهاد أهل بثر معونة » 
وعن موت النجاشي رضي الله تعالى عنهم ‏ وكلهم في الأيام التي ماتوا فيها ‏ 
وعن تم وفاته قبل أمته » والإشارة إلى وفاته يك في المدينة » وأنه يه فرط 
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الاسلام » وأنه ب إذا قال لأحد آصحابه عند الحرب : «يرحه الله تعالی» فإنه 
سكل شهيدا او 

وإخباره ا عن حال من غلّ شملة يوم خببر وأنها تشتعل عليه نارآ وأن 
الأرض لن تقبل الذي ارتد» وعن فتح مكة » ودخوهاء وأن قريشاً لن تغزوهم ‏ 
بعد غزوة الخندق ‏ بل العكس » وعن عدم دخول أحد من شهد بدراً وبيعة 
الرضوان النارّء وأن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم| سیحصل لهم الأنماط .... 

وإخباره 4# عن انتقال أهل المدينة إلى الشام واليمن والعراق » وأن دون 
الفتنة باب (وهو عمر رضي الله تعالى عنه) فإذا انكسر لن يُغلق » وأنه رضي الله 
شال عنه مر ان واخباره يله عن اران 0 
الخوارج » اخباره مه عن القتال بين الطائفتین الکبیرتین من السلمین » و 
N‏ 
مروق مارقة عند اختلاف بين طائفتين من المسلمين » والاشارة إلى الكذايين ؛ 
الأسود العنسي ومُسيلمة الكذاب » وأن في ثقيف كذاباً ومبيراً » واخباره - 


عن أويس القرني رحمه الله تعالى »... 

وإخباره # أن عار بن ياسر رضي لله تعالی عنهم| تقتله الفئة الباغية » وأن 
عبد الله بنَ سلام رضي الله تعالى عنه لن يقتل بل يموت » وعن فتح خيبر على يد 
الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله 4 ». 

وإخباره ي عن خطاب حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه لأهل 
مكة بمسير النبي المصطفى الكريم 5 إليهم » وعن النافق يوم حنين وعن شيعته 
التي ستكون » وعن سبب هبوب الريح الشديدة عند عودتهم من تبوك » وعن 
امنافقين (۱۳) يوم الثنية في تبوك » وعمن تخلف في المدينة لعذر يوم سيرهم إلى 
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وإخباره 4# عن قدوم وفد عبد القیس ‏ وقصة الذي صرب في رجله منهی 
وعن قدوم وفد أهل اليمن » وإخباره 4# أبا هريرة رضي الله تعالى عنه بوصول 
غلامه یوم هجرته ... 

واخباره و عن الایات الست بين يدي الساعة » وأوها موته وه ؛ وعن 
غزو فئام من الناس » والاشارة إلى خلافة أبي بكر الصدیق » وشهادة عکاشة بن 
حصن » وثابت بن قيس رضي الله تعال عنهم » وعن استدارة الزمان » وعن 
تمادي الناس حتی يسألوا عن الله تعالی »...إلخ. 

وإخباره 4 عن سيادة الحسن بن علي رضي الله تعال عنهیا » وعن الغزو 
في البحر » وكون آم حرام رضي الله تعالى عنها معهم » وعن قتال الترك » وعن 
انخرام قرنه و بعد مائة عام »... 

وإخباره و4 أن فاطمة رضي الله تعالى عنها أول أهله لحوقاً به » وأن زينب 
أو سودة آول نسائه رضي الله تعالی عنهن حوقاً به » وعن ولادة ولده إبراهيم » 


وأن له مرضعاً تم رضاعه في الجنة » وعن بدء فتح ردم يأجوج ومأجوج 
وعمن قيل إنه مات أنه انتحر » وعن اليهودي ورقص قلوصه به وهو متوجه إلى 
الشام »... 

واخباره 4 للصحابة رضي الله تعالى عنهم یوم حجة الوداع لعل لا 
ألقاكم بعد عامي هذا ...الخ. 

وكل ذلك قد تحقق طبق ما آخبر به 4 . 

۳ إخباره ا عن الغيوب المستقبلية : 

الفرق بين هذا الباب والذي قبله : هو أن ما كان في الباب السابق قد تحقق 
كله في زمنه 4# آو زمن أصحابه رضي الله تعالى عنهم » أما هذا الباب فلم يتحقق 
في ذلك الوقت » نا تحقق بعضه بعد زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم » 
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وكثير منه لم یتحقق بعد . 

كا أن النوع الأول قد تحدّث النبي الصطفی الكريم ي عن آمر واقع في 
زمانه فتحقق ‏ أما هذا فقد آخبر #٤‏ عنه بأنه سيقع » لذا أفردته في نوع مستقل » 
والله تعالى هو الحافظ والمعين . 

ثم إن الأحاديث في هذا الباب كثيرة » لكني سأقتصر على ذكر بعض عناوين 
الوضوعات ما ورد في الصحيحين أو أحدهما للاختصار » ومن أراد معرفة 
الأحاديث فلينظرها في الأصل » لآن القصد هو الإشارة والتنبيه » والله تعالى هو 


الموفق والمعين » فمن ذلك : 
إخباره # عن الفتن والملاحم » وعن خوارج آخر الزمان » وعن غزو 


القسطنطينية » وعن قتال التركِ » وعن فتن آغيلمة من قريش » وعن القرون 
الفشلة ‏ وعن الدجاجلة والکذّابین » وعن آشراط الساعة » وعن النار التي 
ستخرج من أرض الحجاز » وعن وجود الشر بعد هذا الخير في هذه الامف 
وعن الجلادين » والنساء الكاسيات العاریات »... 

وإخباره ب عن بلوغ مُلْك أمته » وعن استخلاف أمته فيها » وعن منع 
العراق والشام أرزاقهم » وعن نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان » وعن 
كسره للصليب » وعن الخلفاء الاثني عشر » وعن خروج آهل المدينة منها إلى 
الشام واليمن والعراق » وعن عين تبوك والجنان فيها »...إلخ. 

وإخباره ي عن الطائفة النصورة وعن الأقوام الذين بأيديهم مثل أذناب 
البقر » وعن اتباع هذه الأمة للأمم السابقة » وعن حصول الردة ‏ والعياذ بالله 
تعالى ‏ في آخر الزمان قبيل قيام الساعة » حتى تضطرب لیات نساء دَؤْس على 
ذي الخلّصة » وعن الحرج في آخر الزمان » وأنه إذا وضع السيف في هذه الامة 
فلن رفع إلى قيام الساعة » وعن عدم مبالاة الناس بم يأخذون ا مال من حل أو 
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حرام »... 

واخباره يل عن تمني محبیه رؤيته بيه » وعمن یتبعون التشابه » وعمن 
جدئون بها لم يكن » وأنه لا یقتل بعد الفتح قرش صبراً ء وأنه 4# لا بخشی على 
أمته الفقر » ولكن التنافس في الدنيا » وعن قتال اليهود » وأنه لو كان العلم 
بالثریا لناله رجال من فارس » وعن غزو اند وفارس والترك »... وعن يأس 
الشيطان أن یعبد في جزيرة العرب »...الخ. 

6 إجابته 4# عن مسائل فكانت طبق الواقع : 

إن الأحاديث في هذا الباب كثيرة » حيث تعرّض رسول الله 


يه لمجموعة 
من الأسئلة » فأجاب عنها » وهذه الأجوبة ليست من علم البشر » فهي من 
علوم الغیب » سواء عن أصل خلق الإنسان » أو من الغيب القديم ‏ التاريخ ‏ أو 
من علوم الآخرة .... 

ويدخل في ذلك إجابته 4# لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم قبل أن 
يسألوه » فأجاب عنها » فكانت الإجابة طبق الواقع .... 

ما يدل على أنه بإ تلقاها من الوحي , لأن مثل هذه الإجابات لا تكون من 
علم البشر » إنها هي وحي لا غير » لذا أحببت إفرادها في مبحث مستقل » وال 
تعالى الموفق والمعين . 

ذكر عناوين الموضوعات : 

كجوابه يُ لعبد الله بن سلام قبل إسلامه عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي » 
وهي عن الروح » وعن أقوام ذهبوا في الدهر فلا يدرى ما صنعوا » وعن رجل 
طواف في الأرض بلغ مشارق الأرض ومغاريها » وجوابه يلل خر يهود عن 
ثلاث لا يعلمهن إلا نبي ؛ عن حََلّق الولّد وكيف ينزع الولد إلى آبیه وإلى آمی 
وعن أول طعام يأكله أهلٌ الجنة » وعن آول أشراط الساعة وجوابه يه حير 
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هودٍ عن أين یکون الناس يوم تب الأرض غيرالأرض والسموات » ومن 
آول الناس إجازة » وما حفتهم حين يدخلون الجنة » وما غذاژهم على إثره » وما 
شرابهم عليه » ومن أين يكون الولد »... 

وجوابه 4# لليهودي عن أن الولد يكون من الرجل والمرأة » وبيانه ب له 
عن ماء الرجل وماء المرأة » وعن السواد الذي في القمر » وجوابه 4# لعصابة 
من اليهود عن أربع خلال ؛ عن الطعام الذي حرّمه إسرائيل على نفسه من قبل 
أن تنزل التوراة » وعن ماء الرجل وماء المرأة » وكيف يكون الولد ذكراً » وكيف 
يكون أنثى » وكيف يكون النبي المصطفى الكريم # في النوم » ومن وليه 27 
من الملائكة . 

وجوابه 3 لليهوديين عن الایات التي أعطاها الله تعالى لوسی عليه السلام » 
وإخباره وبي اليهود عما في التوراة من أمر الرجم في الزاني المحصن » وإخباره 
2 فه وإ في التوراة » وتصديق الغلام اليهودي له » وإخباره 
السائل اليهودي عن النجوم التي رآها یوسف عليه السلام ساجدة له »... 

وإخباره أ أصحابه رضي الله تعالى عنهم عم في نفوسهم ؛ قبل أن يسألوه ؛ 
كإخباره يبي وابصة الأسدي رضي الله تعالى عنه عن البر والإثم ؛ قبل أن يسأله . 
وإخباره إ4 الرجل الثقفيّ عن صلاة الليل وركوعه وسجوده وصيامه وغسله 
من جنابة » وٍخباره ‏ للآنصاري رضي الله تعالى عنه عن خروجه من بيته إلى 
البيت العتيق ووقوفه بعرفة وحلقه رأسه وطوافه بالبيت ورميه الجار »...ال 
والله تعالى أعلم . 

رابعاً : الأدلة من الإعجاز العلمي : 

وأعني بالاعجاز العلمي ما اصطَّلِحَ عليه مؤخراً ما جاء في القرآن الكريم 
أو في السنة النبوية الشريفة ؛ مما له علاقة بالعلوم الكونية » فجاء العلمٌ الحديث 
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کاشفاً لا كان قد جاء فيهم| ؛ صر احة أو إشارة . 

والقصود هنا : الاعجاز العلمي في السنة النبوية » لأنها جال البحث . 

وإذا كان الشیخ طنطاوي جوهري رحمه الله تعالى قد جعل تفسيره : (امحواهر) 
مغطيا - حسب ما يراه الآياتٍ الكونية في القرآن الكريم » وما تقوم به هيئاتٌ 
متخصصة من بح في (الإعجاز العلمي في القرآن الكريم) فان كثيراً من 
الأحاديث النبوية ما زالت تنتظر دورّها في البحث العلمي أيضاً . 

وقد جمعت الهيئة التأسيسية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة الاب 
لرابطة العالم الإسلامي )١1745(‏ حديئاً »ما يدخل في العلوم الكونية والطبية 
ونحوهماء وإن كان قد فاتها الكثيد» لاقتصارها على الكتب التسعة 

وقد جمعت عشرات الأحاديث الداخلة في ذلك أسأل الولی تعالى الإعانة » 
وآفردت في ذلك رسالة ؛ ذکرت فيها بعص ما ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة 
نبيه المصطفى الكريم 4# ورتبتها حسب مختلف العلوم » من بدء خلق الإنسان» 
فالتشريح » فالطب . فا حيوان » فالفلك .... وانتهاء ب| أسميته : نظام التوازن في 
الکون» وقد طبعت باسم (العلوم والایمان) أسأل الله تعالى قبوله . 

وهذه عناوين بعض الأحاديث النبوية الشريفة » مما جاء العلم الحديث 
مطابقاً لما كانت قد حوته ونطقت به » ومن أراد الاطلاع على الإعجاز العلمي 
في السنة النبوية فلينظر فيه (العلوم والإيهان). ومن ذلك : 

خلق الإنسان من نطفة واحدة » سبب الذكورة والأنوثة ماء الرجل . إثبات 
ماء الرجل وماء المرأة . الجنين تلق من ماء الرجل وماء المرأة . استقرار النطفة 
الأمشاج في الرحم . إحاطة النطفة بعد غرزها بأسوار تمنع من الوصول إليها . 
(۱) لقد غبّرت ما كنت كتبته في هذا الباب إلى هذا » بعد كتابتى ل (السنة النبوية وحى) 
ولذلك خصت عناوین الکتاب فقط . ومن أراد زيادة الم رفة فلينظر في الكتابين . ۱ 
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مدة تخلق النطفة والعلقة والضغة . تحدید جنس الجنين بعد خلق الاعضاء . 
نفخ الروح بعد (۱۲۰) يوماً . متى یکون التشوه الخلقي في الجنين ؟ الكتابة في 
جبین الجنين . شق السمع والبصر . تقدیم السمع على البصر . هل یمکن معرفة 
ا لجنين ؟ قد یکون الحمل مع تناول موانعه . قانون التوارث . الناصية . قيمة اللبن 
الغذائية . الرضاع من الأم » وتحدید مدته . في جسم الانسان (۳۲۰) مفصلاً . 
السخ لا نسل له . الحث على الزواج البکر . الفرق بين دم الحيض ودم 
الاستحاضة . الفرق بين ماء الرجل وماء المرأة . الذباب يحمل الجراثيم ومبيداتها . 
الأمر بقتل الكلاب » وعدم اقتنائها . الرخصة في اقتناء القط . الحجر الصحي . 
نفي العدوی ‏ والفرار من الجذوم . لكل داء دواء . موافقة الدواء الداء . إطفاء 
الحمى بالماء . تداعي السهر والحمى . العلاح بالحبة السوداء . الشفاء في الذباب . 
تمر الدينة النورة . ماء زمزم . السواك . النهي عن البول في الاء الدائم » ثم 
الاغتسال فيه . التسمية والتکبیر عند الذبح . ما یدخل باطن الانسان » وطريقة 
إخراج الضار منه . تحنيك الولود بالتمر . الاستشفاء بالعسل . الاستشفاء 
بالحجامة . الخمر داء » ولیس بدواء . ظهور الأمراض التي لم تكن فيمن سبق 
بعد تفشي الفاحشة . المدينة المنورة حرم آمن » وصحي . الغضب . لا يعلم موعد 
سقوط المطر إلا الله تعالی . انشقاق القمر . الأرض سبع طبقات . . 
Kk‏ 
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الباب السایج 
السنة النبوية حجة في جين الله تعالى 


إن ما أثاره من يُسمون أنفسّهم ‏ كذباً وزوراً ‏ (أهل الذكرأو القرآنیین) : أن 
السنة النبوية الشريفة ليست حجة في دين الله عز وجل » ولهذا آلف الدكتور 
غلام جيلاني برق كتابه (دو إسلام) أي (إسلامان) ويعني به ک) قال في مقدمته » 
ما ترجمته : (إسلام القرآن » وإسلام السنة) وقد حمل في مقدمة کتابه مله شديدة 
على إسلام السنة - كا يسميه ‏ وأتى بمب واهية ‏ من أجل إنكار السنة النبوية 
الشريفة » وأنها عندهم ليست حجة . 

وقد سبقه إلى ذلك الضلال ؛ بل الكفر الصريح : غلام أحمد برويز في كتابه 
(مقام حديث) حيث يقول . ما ترجمته ‏ : الأمر اليقيني كتابٌ الله فقط » والدّين 
محصودٌ فيه فقط ‏ والاأحادیث : علمٌ ظنّ » والظرنٌ لا يعتير في الدين » بل هو تاريخ 
دینی فقط . 

وقال حمد أسلم جيراجبوري.ما ترجه : ما آمنث با حدیث » وما یرت 
بذلك (کا في جريدة طلوع إسلام » تاريخ ۱۷ دیسمبر ۱۹۵۰ م). 

وذکرَْي هذه الأقوال ما كنت قرأثه في کتاب (السنة ومکانتها في التشریم 
الاسلامي) لأستاذنا الدکتور مصطفی السباعي رحمه الله تعالی . جاء فيه ما 
لفظه(: وني عصورنا هذه تصدی بعض الذين لا لام هم بهذا الفن إلى إنكار 
حجية السنة » وقد نشرت مجلة ‏ النار - للمرحوم السید رشید رضا في العددین 
(۰۷ ۱۲) من السنة التاسعة » مقالین للدکتورتوفیق صدقي یعلن فیها هذا الرآي» 
تحت عنوان (الاسلام هو القرآن فقط)....اه. 


(۱) السنة ومکانتها في التشریع الاسلامي (۱۵۳). 
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ولست بصدد یراد شبه هؤلاء النکرین لحجية السنة النبوية » نب آورد هنا 
ما يدل على حجیتها » فان بقي عندي متسع من الوقت ؛ آکتب رداً على شبههم 
أيضا » إن شاء الله تعالى . 

السنة مع الكتاب : إن للسنة النبوية الشريفة من حيث ارتباطها بالقرآن الكريم 
ثلاثة وجوه : 

إما كنص الکتاب ‏ وإما مبينة لمجمل الكتاب » وإما زائدة على ما في الكتاب 
الكريم . 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى!": وسنن رسول الله 5 مع كتاب الله 
تعالى وجهان : 

أحدهما : نص کتاب » فاتبعه رسول الله 6ه کا أنزل الله . 

والآخر : جملة » بن رسول الله ا فيه عن الله معنى ما أراد بالجملة » وأوضح 
كيف فرضها : عامّاً أوخاصّاً» وكيف أراد أن يأتي به العباد . 

وكلاهما اتبع فيه كتاب الله تعالى . 

قال : فلم أعلم من أهل العلم مخالفاً في أن سنن النبي 4# من ثلاثة وجوه» 
فاجتمعوا فيها على وجهين . 

والوجهان : يجتمعان ويتفرعان . أحدهما : ما أنزل الله فيه نص كتاب » فين 
رسولٌ الله ا مثلّ ما نص الكتاب . 

والآخر : ما أنزل الله فيه جملة كتاب » فبيّنَ عن الله معنى ما أراد . 

وهذان الوجهان اللذان ل يختلفوا فيهها . 

والوجه الثالث : ما سن رسولٌ الله 6ه في ليس فيه نص كتاب . 

فمنهم من قال : جعل الله له با افترض من طاعته ‏ وسبق في علمه من توفيقه 


ا 


لرضاه. أن یسن فيه| ليس فيه نص کتاب . 

ومنهم من قال : لم يسن سنةٌ قط إلا وها أصل في الکتاب » كا كانت ستته 
لت عدد الصلاة وعملّها , على أصلٍ جملة فرض الصلاة وكذلك ما سن من 
البيوع » وغيرها من الشرائع » لأن لله تعالى قال : إلا تأ كلو آمو کک بتکم 
ال 4 وقال : ول لمع وحم الَأ" فا حل وحرّم ؛ فان بين 
فيه عن الله » ک| بن الصلاة . 

ومنهم من قال : بل جاءته به رسالة الله » فأثبتت ستتّه بفرض الله . 

ومنهم من قال : ألقي في رُوعه سنه ... وهي الحكمة التي ذكر الله وما 
نزل به عليه كتابٌ فهو كتاب الله » وکل جاءه من نعم الله » کا أراد الله » وکا 
جاءته النعم » تجمعها النعمة » وتتفرق بأنها في آمور بعضها غير بعض » ونسأل 
الله العصمة والتوفيق . 

فالسنة النبوية إذا : إما أن تكون مفصّلةٌ للقرآن الكريم » أو مب لجمل القرآن 
الكريم ‏ أو تكون زائداً على ما في القرآن الكريم . 

والأول ظاهر ؛ وهو أن تأتي السنة النبوية الشريفة بمثل منطوق القرآن الكريم . 

وأما الثاني : كمثل بیان عدد الركعات في الصلاة » وكيفيتها » وبيان آوقاتها» 
وهيتتها » وما يُقرأ فيها » وشروطها ومبطلاتها .... مع أن الله عز وجل قال : 
وا سوه ويقال مثل ذلك في بقية الأحكام الشرعية ‏ التي وردت مجملة 
في القرآن الكريم . 

وأما الزائد على ما في القرآن الكريم ؛ كمثل تحريم الجمع بين المرأة وعمتها 
وبين المرأة وخالتها »... والاستنجاء » والاستجار » والمضمضة والاستنشاق في 
(۲) سورة البقرة (۲۷۵). 
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الوضوء » وطهورة ماء البحر وميتته » وتحريم أكل كل ذي ناب من السباع 
کل ذي خلب من الطير » وهكذاء کل ذلك نا تبع فيه انا وحيّ ربه 
تعالى المسطور »... وغير المسطورء والله تعالى أعلم . 

وما یدخل في البيان أيضاً : دلالتها على الناسخ والمنسوخ من كتاب الله 
سبحانه وتعالى » ثم بيان الراد من كلام الله جل شأنه السوق عاماً » هل هو العام 
أم الخاص ؟ »... وهكذا . 

شوت ححية السنة النبوية : 

هناك ثلاث صور لحجية السنة النبوية وعدمها لا رابع لها وهي : 

۱ أن السنة النبوية الشريفة كلها حجة . وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه » 
كا سأذكر أدلته إن شاء الله تعالى . 

۲ أن السنة النبوية الشريفة كلها ليست حجة في الدين . وهذا كفر وضلال » 
ورِدَّةٌ عن دين الله تعالى » وقد سبق ذكر الأدلة على وجوب طاعة النبي الصطفی 
الكريم 4# في الأبواب الثالث والرابع والخامس . 

* أن يسفن ابسن ا بسي وی ی ا وقد 
باطل أيضاً . 

وقبل ذكري للأدلة على ثبوت الحجية للسنة النبوية الشريفة ؛ أحب أن َي 
فسادَ الصورتين الأخيرتين » من هذه الصور الثلاث : 

أما الصورة الثالثة : فباطلة قطعاًء لأنها ترجيحٌ بلا مجح » وتخصيصٌ بلا 
مخصّص » سواء بسبب أم بغير سبب . وما أحد القولين من أقوال النبي 96 
بالأولى بالأخذ به من ال خر لأن كلا منهما هو قول النبي يل » كا أن کلا منهما 
يعضده التفضيل في الأخذ به » ولا يقرب منه إبعاده » فالأمر سواء فیه| أخذاً 
ورفضاً » طالا كانت السنة النبوية الشريفة ثابتةً صحيحة . والا فمن الذي فصل 
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أحد القولین أو بعص السنة على بعضها الآخر ؟. 

فان زعم زاعم أن الفصل في ذلك إن هو موافقة القرآن الکریم » فا وافق 
القرآن الكريم من السنة النبوية الشريفة فهو حجة ومالم يوافقه فهو ليس بحجف 
فالجواب عنه من وجهين : 

أولاً : إن هذا الزاعم يرى أن تكون الآيةٌ الكريمة حجةً على قول النبي ا ء 
حينما تعيّت وتقزرت أنها آية » لكن هل يعلمٌ أن تعيينَ الآية ؛ على أنها آيةٌ من 
القرآن الكريم » أنزلت من عند الله تعالى لا يمكن أن تعن حتى يُعرفها لب ؟ 
لها تتزل عليه » فإذا عرّقّها وعيّتها » يكون قولّه يل لمن حضر من الصحابة أو 
كاب الوحي : هو الذي عيّها » وغرفت به » فيكون قوله إل حجة على معرفة 
الآية وتعيبنها » فانقلب الأمر . حيث صار قول له هو اطحجة في تعيين الآية » 
فإذالم يُصدَّق قولّه » ول يكن قول حجةً » لل تكن اليه الكريمة حجةً » وهذا 
كفر » والعياذ بالله تعالى » وخالف لإجماع المسلمين . 

وإذالم يكن قول النبي الكريم 4 حجة أو أي قول منه لا يكون قول الله 
تعالى حجة . لأنه ثقل إلينا من طريقه و وبتعیینه . 

مثال ذلك : لو قال النبي الكريم #۶ : أنزلت عل سورةٌ كذا أو آية كذا مثلاً؛ 
ما أن يسلّمْ بقوله » ويؤخذ قوله حجة أو لا . 

فإذالم یسلّم بقوله # لايُسلّم بالسورة التي نزلت أو الآية التي نزلت » وإذا 
م يكن قولّه ا حجةً » لا تكون السورة حجة أيضاً . لأن منكرٌ حجية قول 
النبي # لا یسلم با يقول » فكيف یسم بأخذ السورة على أنها سورةٌ ؛ نزلت 
من عند الله تعلی ؟ علا بأن قول الله تعالی حجة ؛ تكفل المولى تعالی بحفظه » 
وعلى هذا انعقد إجماع الأمة » لذا صار قوله ي حجة بالتبع » وبدون شك . 
ومنكرٌ ذلك كافر بالإجماع وخارج عن الملة . خاصة والنبي الكريم 4# لا ينسب 


- ۱٩ - 


علدنا عضأ 


إلى الله تعاللى شيئاً لم قله » لأن الله تعالى يقول : لول 
مه یمین لقعا ونه آل وتن فما عة خلج i‏ 

ثانياً : إن السنةً النبوية » الثابتة عن رسول الله 42 بنقل الثقات العدول ؛ لا 
تخالف الكتابَ مطلقاً . وکیف تخالف الكتابَ وهي وحيٌ » والنبي 4# لا ينطق 
عن الهوى . وقد جعل الله عز وجل طاعةً نبيه وصفيه الكريم # طاعته جل 
وعز- فيه أمر أو هی وحكمه و حکمّه تعال . 

وکیف تخالف السنة النبوية الكتابَ الكريم وقد أقام الله تعالى الحجة على 
عباده في کتابه بشيئين ؛ بکتابه وسنة رسوله 4# » ودعوی التعارض فيا بينهما : 
يقتضي ادعاء اضطراب المشرّع بشرعه » والله تعال ورسولّه يله بريء من ذلك 
ورن منمندعاث ارجذوایه اغیکما كيرا 04. 

اللهم إلا أن يقصر الفهم والإدراك عند بعضهم ‏ فيظن التعارض ‏ وهو لا 
تعارض . 

فک لا يوجد في القرآن الكريم آيتان متعارضتان من كل وجه » ولا يوجد 
في السنة النبوية الشريفة حديثان متعارضان من كل وجه إلا على سبيل النسخ 
فيه كذلك لا يوجد تعارض الب بين القرآن الكريم والسنة النبوية أيضاًء لأن 
كلا منهها وحيّ من عند الله تعالى » أحدهما : متلو » معجز , ومع بتلاوته » 
والثاني : غير مت ولا معجز » ولا مب بتلاوته . وانظر ما كتبه الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى في كتابه . 

وآما إن زعم زاعمٌ : أن معرفة الحجة في بعض السنة : انا يكون بقول النبي 
الآخر . 
(۱) سورة الحاقة ٤6(‏ 1۷). 
(۲) سورة النساء (۸۲). 


- 6۲۰ 


فهذا مغالطة وسفسطة فارغة ؛ وذلك اما أن يعرف البعض الذي هو لیس 
حجة ؛ بالبعض الآخر الذي هو حجة » أو لا . 

فان علم بقول النبي الکریم ‏ الذي هو وحي » فهذا البعض الذي هو 
وحي : داخل أيضاً في البعض الذي يزعم منکرو السنة النبوية أنه لیس بوحي 
فکیف يستدل بالذي لا یعتقده على معرفة ما یعتقده !! ون استدل بالقول الذي 
هو ليس بوحي ‏ حسب معتقده. صار القول الذي لیس بوحي ولا حجة حجة 
على القول الذي هو وحيٌ وحجةٌ » وهم لا یسلمون بأن غير الوحي حجة » 
فبطل الاستدلال أيضاً . 

علا بأن السنة النبوية الشريفة لا تحكم بعضّها على بعض » كا أن القرآن 
الکریم لا يحكم بعضه على بعض » والله تعالى أعلم . 

وأما الصورة الثانية : فهي الأخرى كفر وضلال » وحرب على إجماع الأمة » 
وإبطال لأمر الله عز وجل بطاعة رسوله الكريم 5إ » ورد لعشرات الآيات الآمرة 
بطاعته » والأخذ بقوله » والنهي عن معصيته 4# » كا مر في البابين الثالث 
والخامس » وإذا لم يكن کلام النبي أو بعضه حجة ؛ لا يكون قول الله تعالى 
حجة أيضاً . وانظر المثال السابق . 

من أدلة حجية السنة النبوية : 

إن منكري السنة النبوية الشريفة ‏ كا يزعمون ‏ لا يعتمدون إلا على القرآن 
الكريم » وقوهُم هذا باطل في حقيقته » لأنهم لو اعتمدوا القرآنَ الكريم لجزموا 
بالسنة النبوية » وعملوا مها » واحتجوا بها » وكانوا من أسبق الناس إلى ذلك » 
لكن من طمس الله عز وجل بصیرّته » وأعمى قلبه » لا ينفع فيه النور » ولا 
يرى الشمس في رابعة النهار . لذا فإني أذكر لهم بعضاً مما ورد في حجية السنة 
النبوية الشريفة » مقتصراً على (۳0) خسة وثلاثين دليلاً من الآيات القرآنية 


ENN 


الكريمة » ثم آختم بعشرة آحادیث » ثم بإجماع الصحابة الکرام رضي الله تعال 
عنهم على الأخذ بها وتطبیقها ونشرها .... حتی تقوم علیهم الحجة ‏ بإذن الله 

أولاً : لقد آقام الله تعالى الحجةً على الناس ببعثه الرسل علیهم السلام » 
حتی لا يحنج أحدٌّ بعد ذلك با يظن مالفا لما آمر به » وإذا قامت الحجة بالرسل » 
فالنبي الكريم #6 من باب أولى » لأنه سيدّهم وإمامهم وخاتمهم عليه وعليهم 
الصلاة والسلام . 


PI‏ و ىده 2 ۰ 1 مس KE‏ .م 
قال الله تعالی : # رسلا مُبَضَرِينَ وَمَنَذِرِينَ لکلا یکن ل لتاس عل ألو حجة 


۳2 


عوج م وو 
1 


بعد الرسل وکا له را حَكيمًا ۷4 

وان كانت الحجة لله تعالى قائمةٌ على عباده » من قبل ومن بَعْد ارسال الرسل » 
کا قال تعالی : فل فیک له الاڈ و اه هدک اَن 4 فحجته 
سبحانه وتعاق قائمة غل عباده » وآن عباده حجوجون با أقامه الله جلت قدرته 
عليهم من براهين وأدلة » وبا آرسله سبحانه وتعالی البهم مَن پیشرهم وینذرهم 
لذا انقطعت حجة العباد . 

ثانياً : لقد وضع الله سبحانه وتعالی رسوله وصفیه الکریم 4# من دینه 
وفرضه وكتابه الموضع الذي أبان تعالی أنه جعله علا لدينه » بها افترض من 
طاعته » وحرم من معصيته » وأبان من فضيلته ومكانته » بما قرن من الایمان 
برسوله 4# مع الایمان به تعالى » فلو آمن عبد بالله تعالى + وم یمن برسوله 4# 
م يكن مؤمناً » حتى يؤمن برسوله و لأن الله عز وجل حصر الایمان بذلك » 
(1) سورة النساء .)١56(‏ 
(۲) سورة الأنعام .)١549(‏ 


۲ - 


والله تعالی أعلم . 

قال الله تعالی : ۳اگما یوک ان انوا باه ورسولو. ۱۱ . 

وقال الله عز وجل : الین امبو اوه وَرَسُولِوء والکتب 
لی درلل رَسُولِي »...74 

وقال جل جلاله :مساو رز زا ۰۳ 

فقد جعل الله تعلی کال ابتداء الإيهان ‏ كما قول الامام الشافعي رحه الله 
تعالی ‏ الذي ما سواه تبع له : الایمان بالّه تعالى ثم برسوله يلك » وهذا يدل على 
وجوب طاعته » وحجٌية قوله » لأن الایمان به على أنه رسول » کالایمان بالله 
تعالى على أنه له » فکما لا يصح یمان من یژمن بالرسول دون الایمان بالله تعلی» 
كذلك لا یصح یمان من يؤمن بالله تعالی دون الایمان برسوله يني . لآن الله 
تعالی قد عطف الایمان برسوله 6 على الایمان بالله عز وجل بواو العطف في 
کل الایات ‏ والله تعای أعلم . 

الثاً : لقد رفع الله تعلی من قَذْر نبیه وصفیه سیدنا محمد يلك » وأعلى مقامه 
بحيث لم ينله نبي مرسل » ولا مَلَّك مقرّب » ومن ذلك أن جعل الله تعالى ما 
يصدر عن نبيه الكريم 4# هو وحيه تعالى » وبياته باه وأضاف فعلّه إلى نفسه » 


و2 و هو 24 


35 40 ۳ 72 و 3 
كا قال تعالى : ن زک بایعوتك تما ايعو الله يد اله فوق أيد يهم »...04 . 


فرسول الله و هو الذی يباشرالبيعة » والله تعالى يقول : نا يبايعوت 


.)1۲( سورة النور‎ )١( 
.)۱۳ ( سورة النساء‎ )۲( 


(۳) سورة التغاین (۸). 
(5) سورة الفتح (۱۰). 
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الله 4 ویقول جل شأنه : #مّن يطح الرسول هَمََدَ أطَاعَ ا 2 حيث جعل 
الفعل الأول للمضارع » وجعل الفعل الثاني للماضي ‏ يعني من يطع الرسول 
ييه كان في الحقيقة مطيعاً لله عز وجل قبل . ووقعت طاعتّه لله عز وجل قبل 
وقوعها لرسوله 3 » لآنه جل شأنه هو الذي أمر بذلك . 

ويقول الله عز شأنه : وما رمک دروکر أله ري ۳4 

وهو وه في كل أحواله إن يتبع ما يوحى إليه » كا قال عز وجل عنه : 
لفل ما کت إن یله ین لای نون نی لابج ال ۳ 

وقارن بين قوله تعالى : وَمَاينْطِقُ عن َو إن هو لا وی یوی 4 وقوله 
سبحانه وتعال : م6 

وبلغ الأمر ذروته عندما جعل الله تعالی الضمير واحداً بعد ذکر لفظ الجلالة 
ولفظ الرسول . وذلك في آیات متعددة ؛ منها قوله تعالى : لفوت باه 
لک لش وڪم وال وحن یرود ان ڪا ا ممت 4" فلم 
يقل : (أن يُرضُوهما) وقوله تعالی : ود دول آله ورسولی لد مخ یب ۳۹ 
فلم يقل : (ليحكا) وحقيقة الامر أنهم یدعون إلى رسول الله ۴ ييه » ولکن الله 
تعالى يعتبر ذلك دعوة له عز شأنه » لأنه هو الذي أرسله » فهو يدعو إليه جل 
شأنه . وقوله تعاللى : وما تما لا آن ۳ وین تلو ۳ ول 
(۱) سورة النساء (۸۰). 
(۲) سورة الأنفال (۱۷). 


(۳) سورة يونس (۱۵). 
(6) سورة التوبة (؟5). 
(۵) سورة النور (8۸). 
(7) سورة التوبة (2 ۷). 


- نت 


يقل : (من فضله) في آیات کثبرات ‏ مر ذکر كثير منها . 

فالذي رفع الله عز وجل قدره إلى هذا الأمر الجليل العظیم » وآوجب 
طاعته » وحزم معصيته » آلا يكون قولّه حجة فيا صدر عنه ؟ نعم . 

رابعاً : لقد فرض الله عز وجل على الناس اتباع وحيه وسنة نيبه 4# . وم یمتن 
على عباده المؤمنين إلا بمنتين اثنتين ين ؛ الأولى : هدايته تعالى هم ليان » والثانية : 
بعثة نبيه وصفيه الكريم #5 . 

5 00007 رع م عدوم {ef‏ وم مور گرم علس ا + لس 

هر تیان موه آسَلموا قل لا منوا اسلا 
بل این مک ان مد تک این ن هر رون ۱۳۹ 

وقا 7 2 
قد من َه عل الْمُؤْمِِنَ زد بعت فيرخ رسولا من ینوا عم ايد 
ریم ولمم الككب وَالْحِكَمَةَ و ن انوا من بل نی صَكلٍ 
بين چ 

والراد بالکتاب ‏ القرآن الکریم - وبالحكمة ‏ السنة النبوية الشريفة كا مر - 
لام کانوا قبل مجيئه و في ضلال مبين . 

فکا أن الکتاب الكريم حجة كذلك الحكمة حجة » لأن الله تعالى امن 
على المؤمنين بعد بعثته 5 أنه يعلمهم شيئين ؛ الكتاب والحكمة » ولولا أن 
سواء في الحكم لما نظمها الله تعالى في سياق واحد » وامتن على عباده المؤمنين 
بتعليم رسوله الكريم ب ما معا » ثم ما واجب الطالب المتعلّم تجاه معلّمه له 
وهو يعلمهم مالا يعرفون » وديم إلى الصراط المستقيم » ويدهم على النور 
المبين ؟ والله تعالى أعلم . 
(۲) سورة آل عمران .)١55(‏ 


سم 
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خامساً : إن الأدعياء في هذا الکون کثر » وقد جعل الله سبحانه وتعال 
ميزاناً دقيقاً يقاس به الذي يدّعي الاییان بالله تعالی ومحبته جل شأنه . هذا الميزان 
هو اتباع رسول الله .فان كان ا مدعي صادقاً في حبته لله تعالى اتبع رسول الله 
» فيكرمه الله تعالى بمحبته . ولا كان كاذباً في ادعائه محبة الله سبحانه وتعالى . 


۳ 00 و ۶ دم و و مور مت bs‏ على ماو ره ور و وقد 
قال الله تعالی : # قل إن كنسم تون الله قاتیعونی بحببک الله ويطفر کک دوبک 


+ 2و MI‏ کک 00 
والله مور رح هر که ۰ 


فلا تصح دعوی المحبة لله تعالی بدون اتباع رسوله 4# . والاتباع آعم من 
الطاعة » لأنه يشمل القال والفعل والحالٌ والأخلاقٌ وافدي »... وهذا دال 
على حجية السنة النبوية . ولا لا آمر بالاتباع » والله تعالى أعلم . 

سادساً : لقد جعل الله جلت قدرته للایمان في نفس العبد شروطاً لابد من 
2 24 12 0 
توفرها » فمن لم يحقق تلك الشروط لا يكون مؤمنا حقا » وکا نقص شر ط 
۳ 2 ا 
نقص من الإيان بقدره . ومن تلك الشر وط طاعة رسول الله 6 . 

2 50 پم 206 رویط و مه ج سا ور 2 sr‏ پک ےه مور 

قال الله تعالى : #جتلونک عن الانفال قل الأنفال ينه والرسول فاقوا أ 
ay >‏ لے و وم 3 
وَأصللحوادَا ت بتیکم وأطيعوا له ورس وله إن کر مین 4 . 

وهكذا صفة المؤمن : السمع والطاعة دا لينال الفلاح من ول سینت 
کی و لے ر ےک و م6 سا وس رچ ہے ل ر معو 
ذا دول أله ورسولم. لحك بينم أن يفو سعدا طاووليك هم شحو 4“ 


فلو م تكن سنته #5 حجةً لا جعل طاعتها من شرط الإيهان» ومن صفات أهله » 
وسبب الفلاح . 


(۱) سورة آل عمران (۳۱). 
(۲) سورة الأنفال (۱). 
(۲) سورة النور (6۱). 


- 


بل بلغ الأمرٌ ذروته عندما جعل الله تعالی برضاءه وارضاء رسوله 4# من 
شرط الاییان أيضاً . 

فقال الله تعال :موس بان کم برشو کم واه سوه حل أن 
سوه إن اا موس ۱۲6 فقد آفرد الضمير روء 4 للدلالة على 
عظم مكانة هذا النبي الکریم #؛ » وأن رضاه من رضا ربه تعالى » فإذا آرضوا 
رسوله الکریم 4# فقد آرضوا الله تعالى » وکیف یرضونه لد إذا لم یتبعوه 
ویطیعوه » ولا مخالفونه أو يعصونه ‏ لأن الله تعالى جعل طاعته 3 طاعته تعالى“» 
والله تعالی أعلم . 

سابعاً : إن الله تعالى م یرسل رسولاً إلى خلقه إلا ليطاع بإذن الله تعالى » فلو 
بطم الرسولٌ الذي يُرسله الله تعالى ‏ في أمره ونهيه لما آرسله تعالى » ولا كانت 
لبعثته قيمةٌ تذکر . لأن الله تعالى نا يرسل الرسل عليهم السلام ليأمروا الناسّ » 
وينهوهم » ويدلوهم » ويعلموهم » ويجذروهم » ويبشروهم » وینذروهم »... 
فان لم يُطاعوا » وم تكن آقوامم حجةً » يكون الناس قد عصّوا من أرسلّهم » 
وهو الله تعالى . 

قال الله عز وجل  :‏ وم سا من رَّسُولٍ الالیطکاع یاذت الله 4" 
یا أرسلهم إلا ليطاعوا » فمن لم يُطعهم فقد عصى الله تعالى الذي آرسلهم ‏ 
فاستحقوا العذاب » وغذا عذَّب الله عز وجل المع السابقة عندما عصوا رسلّهم 
عليهم السلام » ول يطيعوهم » والله تعالى أعلم . 
(۲) انظر ما كتبته عن هذه الاية الكريمة في «الشوق إلى رسول الله 4#...» و «فضائل النبي 


الكريم و ىا وردت في القرآن العظیم». 
)۳( سورة النساء (16). 


- ۲۷ - 


ثامناً : إن الله عز وجل حكيمٌ عادل لا یعذب إنساناً حتى يقيم الحجةً عليه . 
لذا أرسل الله تعالى الرسل عليهم السلام إلى البشرية ؛ كلما احتاجوا إلى ذلك » 
وطرأ خلل على عقيدة الایمان في النفوس . حتى ختمهم بنیّه الصطفى الكريم 

فقال الله جل شأنه : وم ها میت حى تک رو 04. 

وقال الله عز شأنه : « وماکان رک مُه كشرع حى مَك ف نها رشو 
نلوا عت ی زماسکنا مهل الروت رل وها تيفوت . 

فبعد الرسالة تقوم الحجة على الناس » والرسول يعلّم ويحذّر » ويأمر وینهی » 
وينذر ويُبشَّر ... فمن استجاب له 4# » وسمع قولّه » وأطاع أمره وخبيه » 
واتبعه ؛ سعد ونجا . ومن خالفه ول يتّبعه» وعصى أمرّه وبیه » ولم يسمع قوله .... 
شقى وهلك » والعياذ بالله تعال . 

فالرسو هو النذير العريان » وهو الرائدٌ الذي لا یکذب هه فإذا حدرهم 
العدو ؛ فمن أطاعه ورحل سلم ‏ ومن خالفه وعصاه وبقي في مكانه صبّحه 
العدو فأهلكه ء لذا فالسعيد هو المطيع » والشقي هو العاصي . 

0 1 0 ِ 

فلو لم يكن قول الرسول حجةً ؛ لا قامت البينةٌ على فرعون » وأهلك بمجرد 
دعوة موسی عليه السلام له » ولم تكن التوراة قد نزلت على موسی عليه السلام 
بعد . وکذا يقال في الأمم السابقة مع رسلها » والله تعالی أعلم . 

تاسعاً : إن مهمة رسول الله و بالنسبة للقرآن الكريم أنه مین له » وموضح 
لرامیه وآياته » ومبین مجمله »...إلخ. 


قال الله تعالى : نالک ال ڪر لین لاس ما در[ ل لهم 


.)۱۵( سورة الاسراء‎ )١( 


(۲) سورة القصص .)۵٩(‏ 


EYA -—‏ اش 


کرو € مع أن الله تعالى تکفل بیان القرآن الکریم له كيه » کا قال جل 
شأنه : جیوه لک لبود هدفه« تن یف 
ات۳۹6 ولکن الله تعالى ول هذا البيانَ لرسوله # الذي تکفل 
الله تعالی له به » كما في الآية السابقة » فمن أطاع رسول الله 4# في بيانه للأحكام 
الشرعية يكون مطیعا لله تعالى الذي تكمّل لرسوله الكريم ي بذلك البيان . 

وهذا ین ا جي الأحكام الشرعية . مثل الصلاة» حيث ورد اللفظٌ الكريم 
مجملاً في قوله : #أَقِيِمُوا اة فجاءت السنة النبوية الشريفة ؛ مبينة عدد 
ركعات كل وقت » ومبينة أوقاتها » وكيفيتها » وهيتتها » وشروطها » ومبطلاتها » 
وأركانها »... وهكذا يقال في سائر الأحكام . 

والسلم مُلرَمٌ بذلك كله » كا هو مْزم بقول الله تعالى » لأن ذلك البيان جاء 
من النبي الكريم 4# تفسيراً وتوضيحاً وبياناً ؛ للآيات التي تكمّل الله تعالى 
ببيانها لرسوله الكريم 4# . وأمر السلم بطاعة ذلك كله » والامتثال إليه » مما 
يدل على أن قول النبي يله حجة » وطاعتّه واجبة » كما أن الایمان به واجبٌ » 
والله تعالى أعلم . 

وهنا يُسأل منكرٌ السنة النبوية الشريفة : إن جع ما ذکرت من هيئة الصلاة 
وعدد ركعاتها وأوقاتهاء... ليس شیء من ذلك في القرآن الكريم » فا حكم ذلك ؟ 

فان قال : إن الصلوات الخمس وأوقاتها وتعدادها »... لاحكم ها قط » 
وأنها باطلة » وغير ملزمة › لأنها لم تذكر في القرآن الكريم » ولا نت عليها 
آياثٌ الذكر الحكيم تفصيلاً . فهذا القول ليس كفراً فحسب بل هو جنون واختلاط 


.)55( سورة النحل‎ )١( 
.)١19-15( سورة القيامة‎ )۲( 


- ۲۹ - 


في العقل . 

ون قال : إن ما حکماً قطعياً ‏ وهو الطلوب والحق ‏ فلا بد أن یکون نزل 
عنها حکم على النبيّ الكريم 4# ٠‏ وهو البيان الذي تکفل الله تعالى به لرسوله 
الکریم 4# » ويكون النبي يه قد حَكّم بما أنزل الله تعالى » وأن الله سبحانه 
وتعالی هو الذي فرضه » ول يفرضه النبی يلق من تلقاء نفسه » ولا بيّنه من عند 
نفسه . وهذا كله يدل على أن قوله يل حجة قطعيةٌ » لأنه ملم عن الله تعالى 
البيانَ الذي تکفل له به » وهو المعيّدُ عنه » والله تعالى أعلم . 

عاشراً : لقد جعل الله تعالى من مهام رسوله الكريم # : إيضاح الحق 
حين يختلف الناس . 


قال الله تعالى : 2 وما رف لكب الا لِسْبينَ َم الى اكوا فد 


وهدی وه لو بَؤْمُِوت . 

وهذا التبيان الذي عبر عنه يه بلسانه » وهو الذي تکفل الله تعالى له به » 
هو حجة » لاله مبنيٌ على الكتاب الكريم » ومتفرع عنه . وملزم لمن تن له 
لأن الله تعالی جعله هدى ورحمة للموقنين » أما غير الموقنين فالويل لهم » وال 
تعالى أعلم . 

الحادي عشر : لقد أوجب الله تعالی طاعتّه في كتابه الكريم » کا أوجب 
' طاعة رسوله يك . وقد جاءت الآيات في وجوب طاعة رسول الله ب على 
نوعين : 

الأول : ذكرها الله تعالى مفردة من غير ذكر طاعة الله تعالى أو عطفها عليها . 


0010 ره 


كما في قوله جل شأنه : ویو لصو ارو يعوا ليسول لمکم 
() سورة النحل (55). 


E - 


لد سوم 


رون 290 حيث قرن بين وجوب الصلاة والزكاة وطاعة رسول الله 2 ۲ 

وكلها واجبة . فلو لم تكن السنة النبوية الشريفة واجبةً وحجة قائمة ؛ لما عطفها 

على واجبين » وعلق عليها الرحة . 
والثاني : عطف طاعة الرسول : 


© على طاعة الله تعالى . وهذا نوعان : 


7 ع 00 


أ . عطف لفظ الرسول على لفظ الجلالة # وأطيعوا الله والرسَول علکم 
مور 4 و ( فل أطيعوا انه روک في آيات متعددة . سواء عبر عن 
الطاعة بصيغة الاضي ‏ أو الضارع مع احتماله للأمر » أو بصيغة الامر والطلب » 
وقداسيق ذكرها فيا می 

ب عطف طاعة الرسول ل على طاعة الله عز وجل : یناما 
ییا له ینوا ارو 4 و ره يعوا ارو واعدژواه في آیات 
دة أيضا وق سدق ذكرها 

والنوعان یدلان على وجوب طاعة رسول الله # » وتحريم معصیته » إذ 
كيف يُتصوّر وجوبٌ الطاعة ما لم يكن قوله # ملزماً » وکذا كيف يُتصوّر 
تحريمٌ المعصية ما لم يكن قوله و حجةً قاطعة . 

فلو لم تكن حجة في دين الله تعالى لما عطفها الله جل شأنه على طاعته . وإذا 
كانت طاعة الله تعالی هي في كتابه الكريم » فإن طاعة رسوله 4# تكون في ستته . 
وكلاهما حجة في دين الله عز وجل ‏ للأمر بالأخذ بهماء ووجوب طاعتهما »... 
وتحريم معصيتهم| وخالفته »... ولأنهها وحي » ومن مشكاة واحدة ک) سبق بيانه . 

وهذا جعل الله سبحانه وتعالى من صفات المؤمنين : السمع والطاعة › 
فقال الله جل شأنه : ام اٹول يمآ أله من رید والمقیتون کلام 


)١(‏ سورة النور(05). 


ا 


ان ومکتی کید وه ورسلی. لانقری بے حر ین سود وکا لوا مومکاوامتا 
فانک رب ولک امسر 04. 

بل اعتبر الله جل شأنه السمعٌ والطاعةً من المؤمنين لنبیهم الكريم ول نعمة 
عظيمة ؛ من نعم الله تعالى التي امتن بها على المؤمنين ؛ کا قال تعالی : ود کرو 
مه مه او علخ ومیکمه ۳۹ راکب ملُح سسا طمن واا له 
إن علد بات اَل دور 74" فلو لم تكن ستته 4 حجة في دين الله عز وجل 
لا جعلها الله تعالى نعمة وميثاقاً على عبيده المؤمنين » والله تعالى أعلم . 

فکا أن قوله تعالى : لأأَطِيعُواَّه4 يدل على حجية القرآن الكريم » فان قوله 
فان : ویو 4 يدل على حجية السنة النبوية الشريفة » والله تعالى أعلم . 

الثاني عشر : لقد آوجب الله تعالى النزول على حکم رسوله الكريم 4# في 
کل خلاف یقع . فقال الله تعالى : ٭ قلا وریك لانومنوک ی بحکمول فیا 
شر نهر ثم لا يجذواف انفسهم حرجا یا َضَيْتَ وتا 

ملک ۳ 

ومن اللاحظ في هذه الاية الكريمة : نفي صفة الایمان عمن ۸ يحم 
sS‏ 
يموك 4 ثم لم يقل الله تعالی : (حتی يحكموني) وإنما قال جل شأنه : 
يحكمرك 4. 

فلو لم يكن قوله يه حجةً في دين الله تعالى لا جعله الله تعالى کی یفصل 


.)۲۸۵( سورة البقرة‎ )١( 
.)۷( سورة الائدة‎ )۲( 
.)560( سورة الساء‎ (۳ 


5 


بين خلقه . مع وجوب رفع الحرج من النفس ‏ عند سماع حکمه #5 » إضافة 
إلى وجوب التسليم المطلق لحكمه سم شیم 4 وذلك منتهى الرضا . 

فلو لم يكن قوله ني حجةً في دين الله تعالى ما ألزم المسلمون بالتسليم الكامل 
باطناً» وعدم وجود الحرج في النفس عندما يحكم لم أو عليهم . وكل هذا وارد 
عليه القسم ‏ فلا ویک ... ی ۹. 

وسبب نزول الآية معروف . وأما ما ورد في هذه الاية الكريمة فانا هو 
قضاء قضی به رسول الله يل » ولیس حك منصوصاً عليه في القرآن الكريم . 
لأنه لو كان قضاءً بمقتضى القرآن الكريم لكان حك منصوصاً عليه ومكتوباً في 
كتاب الله عز وجل » بين| الآية تنص على تحكيمه » وعدم وجود الحرج ما قضى » 
والتسليم الكامل له . 

وإذا قارنا هذه الآية الكريمة التي نفى الله تعالى الإيهانَ عمن ل كم رسوله 
الكريم يل فيها طحي یکوک € مع قوله تعالى : نکم > وقوله 
تعالى : 9 وما احق فيه من کی فحکم فول َو 4 حيث فيهما| أن کم لله 
تعالى لا غير ؛ يظهر لنا أن الحكم لله تعالى » ون النبي 5 نما کم بينهم با أراه 
الله تعالى وأوحاه إليه » كما قال تعالى : ناراک الكتب بالق اتن 


رو 


بنا لاس ما AO‏ € . 

. فالحكم لله عز وجل أراه رسوله الكريم 3 ليحكم بين الناس ؛ بها أوحاه 
إليه بالوحي الخفي » فينطق به » فمن لم يطعه و فقد عصى الله تعالى الذي حكم » 
لذا نفى عن العاصى صفة الایمان » والله تعالى أعلم . 

.)۱۰( سورة الشوری‎ )١( 
.)۱۰۵( سورة النساء‎ )۲( 


= 


بين المؤمنون الصادقون إذا ذعوا إلى رسول الله 424 لیحکم بينهم لیس م 
إلا أن یقولوا : سمعنا وأطعنا . كا هو منطوق الاية الكريمة » وسيأتي التعلیق 
علیها بعد قلیل » إن شاء الله تعالى 

فالتسلیم لحكوه وآمره 4# ؛ وعدمٌ وجود الحرج في النفس ؛ كل منهم| يدل 
على أن ما يقوله رسول الله ثيه حجة » ولا لا طلب الله تعالى التسليم الكامل » 
والاذعان المطلق له » والله تعالى أعلم . 

الثالث عشر : وكا جعل الله عز وجل نبيه وصفيه الكريم ي حاكاً في 
الآية السابقة » جعله كذلك قاضياً بين الناس ب أمره الله عز شأنه » وإذا كان الله 
تعالی قد نفى صفةً الإيهان عمّن لم يحكّمه ؛ ويرضى بحكمه 2# » ويسلّم له 
تسلياً كاملاً مطلقاً : فإنه تعالى نفى أيضاً صفة الإيهان عمَّن لم یسلّم لأمر نبيه 
وصفيه الكريم 
من الدين . 

قال الله تعالى : وم کان موم ولا موم اد قى له ورسوله: مرا أن يون 
مره من آمرهم ومن يحص الله َو فد میا ۱۷۷ فلم يبح المولى 
تعالى لأحد من المؤمنين أن يخالفوا حکمه أو آمره # » بل سياق الاية الكريمة 
يفيد بأنه لا یتصور وجود مومن مخالف آمر رسوله ي الذي كان سبب هدايته » 
ويختار غير ما اختاره وقضاه و . 

وقوله تعال : مر 4 هو شام للقول والفعل والتقرير . فلو ل يكن ول 
له وسته حجة في دين الله تعاى ما لزم الوم لاذعان ‏ وعدم اختيار أي أمر 
يخالف الامر الذي قزره » وأمر به » واختاره # َب » والله تعالى أعلم . 


ر 1 ۹ 2 7 
4# » ویذعن لقضائه . لان معصیته ضلال مبين » وخروج ومروق 


(۱) سورة الأحزاب .)١١(‏ 


- ۳۵ - 


الرابع عشر : لقد آمر الله تعالى جميع السلمین أن يرجعوا إلى قول النبي 4 
وسنته في إذا حصل بینهم خلاف » أو بینهم وبين أولي الأمر منهم . 
قال الله تعالى : ليام ادن منوا یھو له طیموا اسوک وال منک نان 


>l 2-6‏ . موم و دمع مرمع و ژد وم و م2 ورو مود 6 ساسا دور 
4 ی ا 
لنازعام في شع فردوه إل الله والرسول إن كم تومنون باللّه والیوم الآخر ذالك خير 


ولحل توب ۷. 

قان حصل يكم خلات اوو + فقوه یل ما قال اه تعلی في کناب 
الكريم » وإلى ما سنه رسول الله © إن عرفتموه » وإذا کنتم غائبين عنه » أو ۸ 
تعرفوه ؛ سألتم رسول الله بل عنه |ذا وصلتم إليه » أو إذا رآیتموه . 

لأن ذلك هو الفرض الذي لا منازعة لکم فيه » كا في الاية الكريمة 
السابقة : وماکان ممن وا موم لک یاه وهآ آن یکره طم بر 
من مره . 
وأما من تنازع بعد وفاة رسول ال رد الأمرّ إلى قضاء الله تعالى وقضاء 

فلولم يكن قوله يله حجةٌ في دين الله تعالى ما مروا أن يرجعوا إليه . 
ويلاحظ أن الله تعالى عطف لفظ الرسول على لفظ الجلالة بواو العطف 


موم و مس تم نی 


فردوه إلا له وأَلرَسُولٍ 4 دلالة على آهمية ذلك » إذ إن الحكم واحد» آوحاه الله 


يليه » ونطق به رسوله و 
507 نو 4. 

ومن الملاحظ أيضاً في هذه الآية الكريمة أن الله تعالى ‏ في الحديث عن 
الطاعة ‏ أمر بطاعة الله تعالى ورسوله 


2 وأولي الأمرء وأما عند الحديث عن 


(۲) سورة الأحزاب .)١١(‏ 


- ۳۵ - 


المنازعة وأنه لا بد من الرجوع لحكم ؛ لم یذکر (أولي الأمر) وانا قال : #كردوة 
ات ورس € بواو العطف » لأن طاعة أولي الأمر مشروطة . آما طاعة رسول 
الله يي فلیست مشروطة » ولان قوله ي حجة » يخبر عن ربه عز وجل » والله 
تعالى أعلم . 

الخامس عشر : لقد دعا الله جل شأنه الناس أن يأتوا إلى رسوله الكريم ل 
كما يأتوا إلى كتابه الكريم . 

قال الله تعالى : # ولد قبل شم تَصَالَوَا إل ما أنرل اسه رال الرَسُولٍ ریت 
لْمْكَفِقِينَ يَصُْدٌُونَ عنطسدودا 04. 

وقال تعالى : ود قبل هم تَصَالَوأ إل مآ رل ان وال اَليَسُولٍ الوا 


23 


5 سح و سه ساح عن ع ايده سر سا 


حسبتا ماو چد نا علو ءابا تا ولو کان ءاباؤهُم ایکون یا یدود 04. 
ففي الآية الأولى : دعوة للمنافقين أن هلموا إلى كتاب الله تعالی المنزل على 

رسوله الكريم 4# » وإلى حكم رسوله 4# » لكن المنافقين يعرضون » ویمنعون 

غیرهم من المجيء إليه 4# » وطذا جاء التهديد هم في الاية التالية # َكيف 


و 
ا و 


5 آصنبتهم مصيبة یعافد مت آیریهج ....4. الآية . 

وأما في الاية الثانية : فهي دعوة للمشر كين إلى کتاب الله تعالی النزل على نبیه 
وصفیه الكريم 4# وإلى رسوله 4# . فأعرضوا وامتتعوا » مكتفين با جاء عن 
أبائهم »... لذا رد الله تعالى علیهم أيضاً . 

فلو لم يكن قوله يو حجة في دين الله تعالى لكانت الدعوةٌ إليه والاقبال 
عليه عبثاً وغيرَ مج » والله تعالى ورسوله 4# وكتابه الكريم منزة عن العبث . 
(۱) سورة النساء (1۱). 
(۲) سورة المائدة ٤(‏ ۱۰). 


ت 


فلما دعاهم الله تعالى إليه دل على رضاه عن حکمه » وحجّيّة قوله » والله تعال 
أعلم . 

ومن الملاحظ أن الدعوة إلى كتاب الله تعالى جاءت في الآيتين بلفظ : 
#تَصَالَوَاأ إل مآ أَنَْلَ اه 4 يعني على رسوله # » بينم| بالنسبة للنبي الكريم 4# 
جاءت بحرف (إلى) : #وَإِلَ ألرَسول * لذا كانت الدعوة إلى كتاب الله تعالی في 
كل الأحوال » وإلى رسوله 4 في حال حياته ‏ وإلى سنته بعد انتقاله 4# إلى 
الرفيق الأعلى » والله تعالى أعلم . 

السادس عشر : لقد جعل الله تعالى رسوله وصفيّه 5 أسوةً حسنة محمیع 
الومنین لین » فقال الله تعالى : من لک في رسول له أ هم 
کان يريجو لله وال وم لخر ودک كيرا ۷ 

فقد جعل الله تعالى هذه الآية الكريمة أساساً للاقتداء به # في أقواله 
وأفعاله وأحواله وأخلاقه .... لكن قيد الله تعالى المتأسّى بمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذکر الله تعالى ذكراً كثيراً . 

فلو لم تكن أقواله وأفعاله »... يِه حجة في دين الله تعالى لما جعله الله عز 
وجل أسوة حسنة للمؤمنين . 

فالله جل شأنه لمحبته بهذه الأمة لم يتركها تتخبط في اتخاذ القدوة والمثل 
الأعلى » بل دا على هذه القدوة الحسنة » والأسوة الكاملة » التي كمّلها وجمّلها . 
وجعلها ا ثل الأعلى في كل شيء » والمؤتسي والمقتدي يتبع من یتأسّی به ويقتدي 
به » وإلا ما كان مقتدياً » ولا يصح أن يكون مؤتسياً . لأن الاقتداء والائتساء 


يقتضي وجود شخصين : مقتد متأخر » ومقتدی به متقدم . والله تعالى جعل 
(۱) سورة الآحزاب (۲۱). 


ع ۳۷ - 


رسوله الكريم 4# هو المقتدّى به » ونحن القتدون . فمن لم يقتد بمن يُؤتسى به 
وهو رسول الله ا كان عاصياً » والله تعالى أعلم . 

السابع عشر : لقد حذر الله تعالى من مخالفة أمر رسول الله 49 » ومن خالف 
أمرّه 4# فليحذر أن يصيبه بلاء في هذه ل ی 

قال الله تعالى : ۳ لَاجَحَمَلُوا دة اس مول بتکم كد دعاء بعکم بعصا قد 
یلم اه اليرت سن ادس یلو عن أمريء أن 

موم .2 52 مرو د 
هم فضت هآ سيد سح ابیز 
ل م 0 

فلو لم يكن قولّه ييه حجةً في دين الله تعالى لما هدد الله سبحانه وتعال 
المخالفت بالعذاب والبلاء » والله تعالى أعلم . 

الثامن عشر : بل جعل الله تعالى من علامات النفاق : الاعراض عن تحكيم 
و أثناء وجود الخلاف في موطنه . 


C 


رسوله 
فقال الله تعالى : ۷ ويمولوس امنا الله یلو و 9 نانول اڪ 
یبد لك وما تیک مین و مأل و وولو كيه تین 
ی وان یکن لي يأ توا ليه مَذْعِنِينَ * أن ف لوبهم مر از تابو ام 
فوت آن یک الله عم رل تست »#إِنَماكانَ قول الْمَؤْمِِينَ 
ون و ون ما تیک هم الم فل وت« 
وم بطم نهر ره وی یک هم الا زرد ۳ 


(1) سورة النور (1۳). 
(۲) سورة النور (۵۲۰-۷). 


و 


فالحاکم بينهم رسول الله يب » وإذا سموا کم رسول الله ييه ؛ فإنم| سلموا 
لحكمه بفرض الله سبحانه وتعالى . 

ففي هذه الآيات : مقارنة يين قول وفعل المؤمنين ؛ المطيعين الفا تزین المفلحين » 
وبين المنافقين ؛ الذين یعون الإيهانَ ظاهراً وهم غير مومنین في ا حقيقة والواقع 

فالومنون ؛ إذا ما دُعوا إلى رسول الله يل » ليحكم بينهم » يقولون : سمعنا 
وأطعنا » لذا حازوا الفلاح والرضاء وفازوا بالقبول وبکل خبر » ومنوا من كل 
شر في الدنیا والاخرة . 

أما المنافقون ؛ الذين يُظهرون خلاف ما يُبطنون » وتخالفون بأقوالهم أعمالهم ‏ 
وبالعكس ‏ فقد نفى الله تعالى عنهم صفة الایمان » حيث قال جل شأنه : وما 
مس مس تور ۳ ۲ و ۲ 5 
أولتيك يِالْمَؤْمِنِينَ4 هؤلاء إذا ما دُعوا إلى الله تعالى فيا آنزل على رسوله الکریم 
يك وإلى رسوله ج ليحكم بينهم أعرضوا واستكبروا فيه| إذا كان الحق عليهم . 
آما إذا كان الحق لهم جاؤوا مذعنين سامعين » فهؤلاء لي یفعلون ذلك ؟ هل 
النفاق الموجود في قلومهم هو الذي دفعهم إلى ذلك . أم الشك في الحكم . أم يخافون 
أن جور الله جل جلاله ‏ حاشاه ‏ ورسوله 4# حاشاه بأبي هو وأمي ‏ عليهم في 
الحكم ؟ ومع أن هذا كله کفر » إلا أن الذي حملهم : هو مرض قلوبهم » والشك 

ويلاحظ إفراد الضمير ‏ بعد ذكر لفظ الجلالة ولفظ الرسول. فقال : يكم 
يميم 4 فالحاكم بينهم رسول الله # » والدعوة هي إلى الله تعالی ورسوله 4# > 
وني ذلك دلالةٌ على أن الحكم واحدّ » وذلك لأن الحاكم الحقيقي هو الله تعالى 
أوحى بالحكم إلى رسوله الكريم يليه فنطق به » فصار منسوباً إليه » وأنه الحاكم 
ا سس سای و ل 


يضاف إلى ذلك : الفارق بين المؤمنين والمنافقين › فالومنون یقولون : سمعنا 
وأطعنا . بين| المنافقون یعرضون » لذا فاز المؤمنون بالفلاح » وخسر النافقون 
بظلمهم أنفسهم . والله تعالى أعلم . 

وكل هذا دال على أن السنة النبوية الشريفة حجةٌ في دين الله تعالى » إذ لو لم 
تكن حجة لا نال الوم الفورٌ والفلاح »... بطاعته ها » ونال المنافق العذاب 
الشديد بمخالفته ومعصيته ها وظلمه » والله تعالى أعلم . 

التاسع عشر : بل بلغ الأمر ذروتّه عندما يشير المولى تعالى إلى أن التولي عن 
رسول الله 498 مخالفة » وکفر» والعياذ بالله تعالى . 

قال الله عز وجل : ل فل اموا له سوک إن ولوأ نه کب 
لْكَفرينَ 4 بعد أن أمر الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله الكريم يِه بين أن 
من تولى فهو کافر لا يحبه الله عز وجل . 


ص 2 
رم ت 
4 


وقال الله تعالى : ## یتنا الب اموا آطیعوا آله ورسوله ولا ولوا عنه 
وام تمعن * ولا کون زک الوأ ینت وشم لاس مرد * © إن 
روا ند ار یتلوم ۳4 

فقد آمر الله تعالى بالطاعة » وحذّر وى عن التولي . ومن تولى فهو شر الخلق 
لأنه لا يعقل ولا يسمع . وقد جاءت آيات كثيرات فيها التحذير من التولي عن 
الله تعال وعن رسوله 4 . 

ولعظم خطورة التولي عن الله تعالى » وعن رسوله يك يبن الله عز وجل 
عقوبة الذي يتول عن رسول الله 4# . 
(۲) سورة الأنفال (۲۰ ۰ ۲۲). 


او - 


مرف و 2 ررر لحم 


فقال الله جل شأنه : # ويفولُوت ءامنا الله ونا ليسول واطعتا شر سول فرق 
تت دک رآ زج هموزر و 


یحو شه و a‏ 
فربق‌منهم معرضون © . 


فقد بين سبحانه وتعالی أن التوي ليس مؤمناً. 

كا بان الله عز وجل حال المؤمنين وغيرهم : #ومن يطع أله ورسولة. یه 
مب تس ری این ها کول ره عدبا ايسا 4 . 

فلو لم يكن قوله ييه حجة » خاصة صة فيا یتعلق بأمور الایان والعقيدة والدین ؛ 
لا كان الطیع له الجنة والنعيم فیها » وکان التولي عنه كافراً ؛ له العذاب الأليم » 
والعیاذ بالله تعالى . 

العشرون : لقد آوجب الله تعالی على جميع المسلمين : اتباع آمر رسوله 4# 
في كل ما أتى به ؛ وهو الأخذ في الأمر » والاجتناب في النهي . 


2004 ژوم e‏ مس ور 4 1 zr‏ رو 


فقال الله سبحانه وتعالی : #وما ٤ائ‏ الرسول فخ ذوه وه ماک سنه أنهو 


ل مسر 
أ 1 4 


رم و و ر رم 
وان له عَدیدالمقای 4#”. 


سر م سم 


ويلاحظ قوله تعالی : #ومآ اك أَلمُوَلُ € ليشمل الأمرّ من قول أو فعل 
ری و ل سا 
E‏ ل ل 
(۱) سورة النور (۷ -5/8). 
(۲) سورة الفتح (۱۷). 
(۳) سورة الحشر (۷). 


ا 


الحادي والعشرون : لقد نهی الله عز وجل المؤمنين أن یرفعوا أصواتهم فوق 
صوت نبیه وصفیه الکریم 4 » وأن يجهروا له بالقول ‏ وآن ينادوه با ينادون به 
۱ ۱ 

قال الله تعالى : یناما رت ءامنوا لاترقعوا آصوتکم وق صَوْتٍ ای ولا 
هروه انتول كور تيت ا أن بط آع ملک وا شرا از لاتوت 04. 

اکن ال فل حدر رن هرت فرك در شافط عليه كله 
8 فكيف لا يكون رد سنته معصيةً يعاقّب عليها راذها شد من عقوبة من 


يرفع صوته فوق صوته #5 ؟ والله تعالى أعلم . 

الثاني والعشرون : وما يدل على أن السنة النبويةً الشريفةَ حجةٌ في دين الله تعالى 
أن الله عز وجل أمر بالاستجابة لرسوله و4 فيها يدعو إليه . لأن في ذلك حياةً 
للمستجيب حياة أبدية . 

فقال الله عز وجل : 8 يتأ 
لا میم وَأعْليوا آرک 


لہ 
حرو و رت ۳6 


برس م مر و وم و < 


2 و مش مرو مر مر مرو 
ول و A Fa‏ وقلیه. یه 


TTS 

وقد جاءت بصيغة الأمر » والأمر يقتضي الوجوب » إلا إذا صرفه صارفٌ » ولا 
صارف هنا . ويلاحظ هنا أن الله تعالى قد آفرد الضمی أيضاً ؛ بعد ذكره للفظ 
الجلالة ولفظ الرسول وليه » فقال : إا ماک 4 ليعلم أن المستجاب الحقيقي 
هو الله تعالى » لأن من استجاب لرسول الله # فهو مستجيب لمن أرسله » إذ 


.)۲( سورة الحجرات‎ )١( 
.)۲4( سورة الأنفال‎ )۲( 


€ - 


طاعه از شون مورطاغة له 

أو يقال : ذکر الله عز وجل لفظ الجلالة زيادة في تأكيد الاستجابة له » 
والدعم له حتى يعلم مدى الاهتام والعاية به . وفي هذا دلالة على أن الاستجابة 
لرسول الله يبي واجبةٌ » وأنها حجة في دين الله تعالى » كيف وقد ختم الاي التهدید 
رتم لك سروت 6 والله تعالى أعلم . 

الثالث والعشرون : بل جعل الله تعالی شأنه منْ وصف رسوله الكريم 896 
في الكتب السابقة : أنه یل » ويم » تل الطيبات » ورم الخبائتٌ » وأن ديته 
# دي الساحة والیسس ء ولذا فانه فف عن هذه الآمة'ماكان عليه أهل 
الأديان السابقة . وهذا يدل على أن الله تعالى جعل رسوله الکریم 
للتشریع . وأنه له يشرّع وفق ما يريه الله عز وجل » لأنه نمایبع وحي ربه عز 
وجل إليه 

فإذا كان الله تعالی جعل نبيه وصفيه الكريم 4# بهذه ا مكانة العالية » ومن تم 
جعل من يؤمن به وينصره ویعّره »... من المفلحين » فكيف لا يكون قوله حجة 
فد له تعال وهر یل و 

قال الله تعالى  :‏ الین یوت سول یلک لزید و هکوا 
ی والانجیل ا هم یلم روف وله ع عن ال ڪر 
یل کید اجب یم یه ایک وس ملق رم 
وال کم عت لست ما مدز ترا 


از ازل مع وليك هم الما رم رح € . 
وما دام اللفظ عاماً ول »... ورم € فإنه یشمل ما يله و رمه ما 


و 


(۱) سورة الأعراف (۱۵۷). 


- 6۳ - 


مصدره القرآن الكريم » أو وحي آخر غيره » فالذي محل لغيره » ويحرّم على 
غيره ‏ والمخاطبُ مأمورٌ بالطاعة في كل الأحوال ‏ فكيف يأخذ با أحلّه » وبا 
حرّمه لو م يكن قوله حجة على المخاطبين ؟ ونحن مأمورون بطاعته . 

وما أحلّه بإ أو حرّمه أو أباحه ؛ فان ذلك الحكم يبقى ثابتاً» وعلى المسلم 
التنفيذ دلالة على حجّية السنة . فان خالف ‏ بأن يحلل ما حرّم الله تعالی على 
لسان رسوله الكريم ا » أو يحرّم ما أحلّه الله تعالى على لسان رسوله الكريم 
يك يكون مخالفاً لأمر الله تعالى وما منحه لنييه وصفیّه وه . 

وبناء على ذلك صدرت من رسول الله 4# أحكامٌ كثيرة لما أعطاه الله تعالى 
ذلك . کا سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى في الباب الثامن . 

إضافة إلى بيان العبادات والمعاملات والأخلاق والعلاقات الشخصية 
والدولية »... وغيرها التي جاءت في القرآن الكريم مجملة » فبيّنتها السنة النبوية 
الشريفة . 

وهذا كله من آقوی الأدلة على حجية السنة النبوية » ووجوب طاعته يك › 
سواء في حياته أو بعد انتقاله إلى الرفیق الأعلى » والله تعالی أعلم . 

الرابع والعشرون : لقد ازداد الأمر علواً عندما أعلن الله تعالى أن طاعةٌ رسوله 
بيه طاعته جل شأنه » وأن مبايعة نبيه الكريم جه مبايعته تعالى » وإن كان الذي 
يباشر الأمرّ في الطاعة : هو رسول الله يه » والذي يباشر البيعة : هو رسولٌ الله 

علا بأن الناقلّ لأمر الطاعة لله تعالى والمبلّعَ لها : رسول الله يلك » فمن أطاع 
للم أطاع من آرسله » ومن عصى ابل عصى من أرسله ‏ والله تعالى هو الآمر 
بطاعة رسوله 4# » فالذي لا يطيعه ي في نقله لأمر الله عز شأنه بطاعة رسوله 
# كالذي لا يطيع رسول الله يليه في نقله لطاعة الله تعالى » فمن لم يطع رسول الله 


5س 


يب فهو ل يطع الله تعالی » والله تعالی آعلم 

قال 00 : ریوک تايصوت لفق يدو 

نک اما نک عل دقو ومن آزق يما عله مه لله سينيد آجا 
و 

وقال سبحانه وتعال : نيطح لول فد أطاع الله 4 . 

وهكذا بلغ الأمر ذروته حين أعلم الله سبحانه وتعالی جميع الخلق أن 
طاعيّهم لرسول الله # هي طاعة لله تعالى » فإذا كانت طاعة الله عز وجل 
واجبة : كانت طاعة رسوله يه واجة أيضاً واذا كانت طاعة الله تعال غبر 
واجبة : كانت كذلك طاعةٌ رسوله الكريم ب غير واجبة » فلا كانت طاعة الله 
تعالی واجبةً ‏ وليس في المسلمين من يقول بعدم ذلك دل هذا على حجية قول 
رسول الله ا » ووجوب الاخذ بها » كا هو الحال في طاعة الله سبحانه وتعالى . 

وذلك لأن طاعة الرسول من طاعة مرسله » فإذالم يُطّع الرسول كان العاصي 
في الحقيقة عاصياً لمن أرسله » كا أن من أطاعه كان في الحقيقة مطيعاً لمن أرسله . 
وهذا نجد التغاير في صيغة التعبير ؛ حيث جعل الفعل الأول بصيغة المضارع 
ليدل على الحاضر » بين جعل الفعل الثاني بصيغة الاضی ‏ ليدل على وقوعه قبل 
الأول» والله تعالى أعلم . 

الخامس والعشرون : وكا أمر الله تعالى بطاعة رسوله 6ه » فقد حرم 
معصيته َه » وأوجب للعاصي العذاب الشديد » والخلود في نار الجحيم . لانها 
ضلال مبين » فلو لم تكن طاعته و واجبة » وستته © حجةً في دين الله تعالى ؛ 
لا أوجب الله تعالى للعاصي الخلودَ في النار » مع العذاب الشديد 
(۱) سورة الفتح (۱۰). 
(۲) سورة النساء (۸۰). 
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فمثلاً لا حرّم على الناس المناجاةً في معصية رسوله 4# » جعل عقوبة المناجي 

اي 
TT‏ لو شم يحوذوت لماوع 

وجوت یا لاشم والْعذونٍ وم صمت الول ول ول حيو یل يك به ألله 


مقر ۶ عط 


لف ی و انوأ عون َك ليب * 
ایا E‏ جع فلا قلا جوا لاثم والعدون ومعصیت الرسول نويار 
تون . 

فقد حرّم الله عز وجل المناجاة با فيه ثم أو عدوان أو معصية لرسوله 4 ... 
حيث ساقها مساقاً واحداً» فمن فعل ذلك فله العذاب الشديد . 


في معصية الرسول 


وقال تعالى : اومن يعص اللَهَورَسولهففَد صَلَّصَللامُبِيًا 4. 
وقال تعالی : لوم بحص آل رو نارهم حَددِيَ وب بدا ۳4 
فقد آخبر الله تعالى أن المعصية لرسوله ييه ضلالٌ مبين . وللعاصي الخلود في نار 
فلو لم تكن سنته 4# حجة في دين الله تعالى » وطاعته واجبةً» لما كان العاصي 
ضالا» خلدانی النار أبداً . 
eee‏ 
فقال تعال : و آرسلتا کک رسولا له دا علیک ج آرساتا إل فرعو رسو + 
قعص فرعو السو ماه غا ریک کت کینکت رهز زد 
(۱) سورة الجادلة .)٩-۸(‏ 
(۲) سورة الأحزاب (۳7). 
O OD‏ 


ا 


شا 4 . 

وهل من نعمة أعظم على السلم بعد الایمان من نعمة الرسول عليه الصلاة 
والسلام ؟ فمن كفر مهذه النعمة استحق العقاب الشديد . 

وهکذا كان 4# يبايع النساء عند بدء إسلامهن على عدم معصيته . 


5 صر سے rr‏ 


قال جل شأنه :ی لیلج المز مک بایمک عل آن لت رک با 


3 9 


4 
و مر ع و ل 4 دس lS‏ 2 2 رلر روصم ۾ 


یا لايرف ولا منت ول يقتلن رن ول يان مهن يفريه بن يون 
وروت بیت ف عرو مين تعره إن آله َو 
يح" حيث قرن الله تعالى العصية لرسول الله ب بالشرك والزنا والسرقة 
وقتل الولد »... وكلها من كبائر الذنوب » وجعلها من جملة الشروط الواجب 
أخذها عند البيعة . 

وقد ذكر الله تعالى لنا مقارنة بين المؤمنين الصادقين المخلصين المطيعين › 
وبين العاصين المخالفين الكافرين . 

فقال الله تعالى  :‏ نک دود اللہ وم يط ع ورس ودخ 
نھر ریت فيه و دلت آلفوز 


سے 


الیم #ومن یع الله سول وعد حَدودهیدَخله‌ کارا کردا 
EEG‏ قوت 4م 

فلو لم تكن سه يي حجة في دين الله تعالى وطاعته على السلم واجبة : لا 
نال الطیع الخلود في جنات النعيم أبداً » ونال العاصي الخلود في نار الجحيم مع 
)١(‏ سورة المزمل (۱6 - ۱۷). 


(۲) سورة المتحنة (۱۲). 
(۳) سورة النساء (۱2۰۱۳). 


26 ۷ - 


العذاب المهين أبداً . 

علا بأن طاعتّه ٤‏ نما هي في سنته » لأن السنة هي ما صدر عنه يل + من 
قول أو فعل أو تقرير»... والله تعالى أعلم . 

وكا إذاا خشر العاضی بوع لقامة قوراف عقوته وسیهاه رای نوات 
المؤمنين الطائعين »... فانه يندم على ما كان قد فرّط » ویتمنی لو فعل خلاف 
العصية » ولكن هيهات . 

ال اله تال : < بنیز ب الي توا وکیا ال کو شيك ی 
کر ولد یمون له ییا 4 . 

ويلاحظ كيف قرن الله تعالى بين الكفر وبين العصية لرسول الله بجي » دلالة 
على اقتراجیا في الخطورة » والله تعالى أعلم . 


م۳ 
مر مرو مر رام رم ی 


۳ رم 3 1 ۶ 4 م مع >< lg‏ 

وقال الله تعالی : # ويوم يعض الظالم ل دب ق يفَو لياس تخد تمع الرسول 
سیا ٭ بونکی ی ترذ فلاا لیا * لَقَدْ ۳۳ ر ڪر بعد اجان 
وکاب الط للاسن دول 4. 

و و ا ۲ و 5 2 
لا كان هذا الندم ‏ على عدم الطاعة لرسول الله 43# - بعد الوقوع في العذاب 
المهين» والله تعالى أعلم . 

السادس والعشرون : وکا آوجب الله تعالى طاعة رسوله 2 2 وحرّم 
معصيته » كذلك حرم خالفته 4# ومشاققته » وجعلها تعال محبطة للعمل » وتوعد 
(۱) سورة النساء (۶۲). 
(۲) سورة الفرقان (۲۷ -۲۹). 


بت 


المشاققٌ بالعذاب الشدید ‏ لأن الذي يشاقق رسول الله كلك إنا هم الکفار لا 
غير » لذا لا يصح من يدعي الإسلام والایمان أن يشاقق أو يخالف » حتى لا 
عبات و كر من اکا 

فلو لم تكن طاعته 4 واجبة في دين الله تعالى ؛ لما كانت معارضته 26 
والفتّه وتر أوامره ونواهيه حرمة هذا التحريم الشديد . 

قال الله عز وجل عن الكفار » وما أصابهم في غزوة بدرٍ من قتل وسر ونحو 
ذلك : « لک ينصح انوا لله رشو وم دَق له رو كارك لَه 
دید ماب €" فسبب قتلهم » وعقوبتهم هذا العقاب الشديد كونهم شاقوا 
الله تعالى ورسوله و . لذا استحقوا عذاب جهنم وبئس المصير . 

وقال الله تعالی : ومن ياق الرسول من بعد ما بين لَه هدک تیم 

فالذي يترك سبیل المؤمنين التبعین لرسول الله # » ويترك اهدی الذي 
جاءه به رسول الله ينك ويسلك غير طريق النبي 4# » والشر ع الذي جاء به 6( » 
فصار في شق » والشرع في شق آخر » فمصيره عذاب جهنم » وساءت مصيراً . 

فلو ل تكن طاعثه يِل واجبة ‏ وطاعته إنا هي في ستته 4# لما نال هذا 
الشاقق والخالف هذا العذاب الشديد . 

وهذا دال على أن ستته #٤‏ حجة في دين الله » والله تعالی أعلم . 

وقد بيّن الله عز شأنه عقوبة المشاقق ‏ وهي إحباط العمل وآن الذي یشاقق 
رسول الله يه هم الكفار » لذا عطف الله تعالى مشاه رسوله يله على الكفر به 


(۱) سورة الأنفال (۱۳). 
(۲) سورة النساء (۱۱۵). 
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تعالى والصد عن سبیله » وآن هولاء إن يضرٌون آنفسهم » ويحبطون أعمالهم . 
لذا حذر عز وجل السلمین من إحباط العمل إذا تخلوا عن طاعة الله تعالی 
وطاعة رسوله يي . 

قال الله جل شأنه : لح زین کفروا ووا عن سبي ل أله وسَآهوا سول من 
بعد ماتبين هم ادى لن یروا أله سا وس یحرط آعملهم #يكأيها زین ءامنا 
بطر وكيوا ۱ 

فكيف يجعل عقوبة المشاقق مقرونة بالكفر ‏ مع إحباط العمل - لولم يكن 
ي حجة في الدين » واجبة الاتباع ! لذا حدر الله تعالى المؤمنين من إحباط 


قوله 
العمل بترك طاعة رسول الله 4# » وجعلها نظي إحباط الكفار لأعمالهم » والله 
تعالى أعلم . 

السابع والعشرون : وكا أوجب الله سبحانه وتعالی طاعة رسوله 4# » وحرم 
معصيته .... فإنه سبحانه وتعالى حرم محاربة رسوله 4# ومعاندتّه وممانعته 
وخالفته وحاددته ي » وأخبر عز شأنه أن عقوبة هؤلاء هو الذل واموان واللعن 
والخزي في الدنياء والخلود في نار جهنم يوم القيامة . 

فلو لم تكن طاعته وليك واجبة » وسنته حجة في دين الله عز وجل ؛ لا استحق 
المحادِد تلك العقوبة . ومفهوم ذلك كله وجوب الاستسلام له » وطاعته 
وامتثال أمره يلق » والله تعالى أعلم . 

قال الله تعالى : کن الین دون اله ورس نوک کت ال من رَد 


عه و 4 
ChE er 20 5‏ کی وو 2 f‏ 
نزلناء تست والحام رو لعداب مهن ۰ 


(۱) سورة محمد (77 ۳۳). 
(۲) سورة الجادلة (۵). 


۵و — 


وقال الله تعالى : إن الد شا دون له ورسوله ولیک نکن ۳. 

وقال سبحانه وتعالى : # أَلْمْيَحَلْمُو ل دق ود أن ر اكت لم 
ار جيك خلها فها لت اضر لیم 04 ولا يخلّد في النار إلا 
الكافر » وهذا ما حتم الله تعالى به الاية الأولى » مع الذل والخزي العظیم . 

لذا حذر الله جل شأنه المؤمنين أن يوادّوا من حا الله تعالى ورسوله 7 
ولو كانوا أقرب القربین إليهم » حتى لو كانوا آباءَهم أو أبناءهم .... 


۳7 م 


قال الله تعالی : لا تمد قوما نموت باه اليو الاخ ر ودوت مناد 


ا 1 1 4 ےو هم #4( 
و !حوادهم او 


و ذا 


لَه سول ول کانوا َابَآءَهُمْ أو أ 32 
والله تعالى أعلم . 

الثامن والعشرون : لقد شهد الله جلت قدرته لنبيه وصفيه 4# بأنه على 
الصراط المستقيم » وأنه مهدي إلى الصراط المستقيم » الذي هو صراط الله عز 
وجل . فلو لم يكن قوله ي حجة في الدين » لما أوجب الله تعالى الرکون إلى قوله 
ا 


1 


3 


قال الله تعالى : وک راک روعامن آمرتا ماكنت ری ملكتب ولا 
مرحم ىه رم سي ع سا مس عم 
امن وکن جَعَلنَه نورا تب به من لس ع من عب د 1 ا ۳ 
0 م2 مه م قذ سر 


تارا ور مور 04 . 
وقال تعالى : #يس * والفرءان آ کم * نك ۳ ال نّ * على سملي 
(۱) سورة الجادلة (۲۰). 
(۲) سورة التوية (1۱۳). 
(۳) سورة الجادلة (۲۲). 
)٤(‏ سورة الشوری (۵۲- ۵۳). 
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سر 

فقد جعله الله تعال هدي إليه » وإلى صراطه الستقیم . وإذا علمنا بأن الله 
عز وجل جعل طاعة رسوله # هي طريق المداية » وحصرها فیها » عرفنا 
الحكم بوجوب طاعته » وجعل سنته حجة في دين الله عز وجل . 

قال جل شأنه : اون نط یمو هدوا وماع ارول البح لبف . 

SS 


6 مما 304 


رو ال ووه 


ولا تیا سبل فَفرَّ یکم عن سلو یکم وک يو فلکم 
فمن رحمة الله تعالى مبذه الأمة أن أغلق تعالى الأبواب كلها إلا باب رسوله 

يله » فجعله هو باب هدايته . فمن أراد امداية أطاع رسول الله وك » ومن 

أعرض عنه ضل وغوى . وبهذا بانت حجية السنة النبوية الشريفة » والله تعالى 

أعلم . 
التاسع والعشرون : بل جعل الله تعالى من لوازم الایمان : آلا يذهب من 

كان مع رسول الله 4# حتى يستأذنه » فإذا كان الاستتذان منه 6 مطلوباً لمن 

يذهب لبعض شأنه ؛ فأولى أن يكون ذلك من لوازم حجية قوله يله » وألا 

يخالف قولّه » وألا ینتحل رأيّ غيره حتى يستأذنه ج » وهيهات ذلك ‏ إذ لا 

يوجد ‏ ولن يوجد ‏ رأيّ ولا مذهبٌ ولا اعتقادٌ »... أفضل من رأيه 96 

ومذهبه ومعتقده »... 

.)- ۱( سوریس‎ )١( 

(۲) سورة النور .)٥٤(‏ 

(۳) سورة الانعام (۱۵۳). 
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قال الله عز وجل : ما میور این امن باه ورسولي ولا کانوا مع 
ع ا جاع با سکع لین تنل هلك ی یک 
اک رتسولید دا کدوک لبعض أنه م قادن من ششک ینهم وا واستَفُفر 
هم أله کل و کم تح 03# 

فقد جعل من صفات المؤمنين بالله تعالى ورسوله 4# : استئذاتهم إذا أرادوا 
الذهاب لبعض شؤونهم » فأ أولى : سماعٌ قوله بء وطاعته والاقتداءٌ به أم 
استئذانه و للذهاب إلى بيوتهم لقضاء بعض شؤونهم ؟. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى'": فإذا جعل الله تعالی من لوازم الإيهان 
© إلا باستئذانه » فأولى أن يكون من لوازمه : 
ألايذهبوا إلى قول » ولا مذهب علمی إلا بعد استتذانه» وإذنه 4# یعرف بدلالة 
ما جاء به » على أنه إِذْنْ منه.اه. 

بل حملت هذه الآية الكريمة في طياتها ما هو آبعد » وهو أن الله تعالى طلب 
من نبيه الكريم 4# أن يستغفر لمن يأذن له » لآن في ذهاءهم ‏ إن كان لعذرمسوغ ‏ 
فيه تفويت لبعض النافع » كا أن في ذهابه ترجيحاً لرغبة نفسه على حضور 
مجلس رسول الله 45 » وإيثاراً للدنيا على الآخرة » لذا طلب الاستغفار له » فإذا 
كان هذا يحتاج إلى الاستغفار ؛ مع أن الله تعالى شهد آنهم مؤمنون بالله تعالل 
ورسوله # ؛ کا هو بين في نص الاية الكريمة » فكيف تجوز خالفته ومعصيته ؟ 
خاصة بعد معاتبة الله تعالى للمسلمين بعدم تخليهم عن رسوله الكريم ا › 


مر ی صرح ل محر سو 


وتقديم رغباتهم على رغبته » ومحامهم على محابه # ماڪان لا هل لمدينة ومن 


نهم لا يذهبون مذهباً إذا كانوا معه 


(۱) سورة النور(؟57). 
(۲) آعلام الوقعین (۱ : ۵۸). 
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ولا آن توا عن ول زاباش ن شید نیو ...۷ 

فإذا كان من لوازم الایمان : الاستتذانْ بالذهاب لمن أر اد مهم »ولذا ان 
الله تعالى حدر من تقدیم رغبات المؤمن وعاه على رغبة النبي الصطفی الکریم 
+ ومحابه » ولو كان فیها مصلحة له فکیف لا یکون من لوازمه الطاعة 
والامتثال والتسليم الکامل ؟ بل هو من باب أولى » ولا شك أن هذا يدل على 
امحجية القطعية آیضاً والله تعالى أعلم 

الثلاثون : لقد مر في الباب الثالث ذكرٌ الآيات التي فیها أن من صفات 
المؤمن الکامل : طاعة النبي + وفيه بيان ثواب الطیع في الدنیا والآخرة . فلو 
كانت طاعته و غير واجبة » وسنته غيرّحجة في دين الله عز وجل : لما نال 
الطیع هذا الأجر » وهذا الثواب وتلك الکرمات ‏ وأهمها الإيان . 

کا يلاحظ ‏ هنا أن الله عز وجل عندما أمر بأمرين اثنين *#أطيعو الله يعوا 
سول فإنه لا يصح أن يكون أحد الأمرين واجباً » والثاني غير واجب ولا 
مطلوب ‏ لأنه يتعين الواجب آنذاك ‏ بل مثلما يكون الأول يكون الثاني » لأن 
الامر واجد » والتصل واد والصيغةّ وزانحدة »... فان کانت طاعة الله تعن 
واجبةً : كانت طاعة النبي # واجبةً » وإذا كانت طاعة الله تعالى في کتابه حجةً 
في دين الله تعلی » كانت طاعة النبي المصطفى الكريم ته في سنته حجةً أيضاً 
هیا سيقا مساقاً واحداً. وجعل الحكم فيهم| واحداً » وهذا ما يدل على حجية 
السنة النبوية » والله تعالى أعلم . 

الحادي والثلاثون : إن ما اتفقت عليه كلمة عامة المسلمين ‏ من الصدر 
الأول إلى زماننا .من فقهاء وأصوليين ومحدثين » ومفسرين .... أن مصادرٌ التشريع 
الأساسية في الشريعة الإسلامية : الكتاب » والسنة » ثم الإجماع » والقياس على 
(۱) سورة التوبة (۱۲۰). 


- 6 ۵۶ - 


واحد ما مر » وأن السنة النبوية هي الصدر الثاني من مصادر الشريعة بعد القرآن 
الكريم » وأن ما ثبت بالسنة النبوية الشريفة يعتبرأصلاً معتبراً مقبولاً ؛ كما لو 
ثبت بالقرآن الكريم . 

ولا نعلم في هذه المسألة خلافا بين المسلمين » إلا ما كان من الزنادقة القدامى 
والحدئن . 

واتفاق الأمة على ذلك كاف في الاعتبار والتدلیل » فیما لولم يكن في المسألة 
نص » كيف والنصوص في القرآن الكريم بطاعة النبي ول واتباعه » ووجوب 
الأخذ بسنته » وتحريم معصيته ومحاددته ومشاققته وخالفته کر جداً» مر كثير 
منها » والله تعالى أعلم . 

الثاني والثلاثون : إن الله تعالی أمر الناس بعبادته سبحانه وتعالى » کما قال 


له تعال : یی لاش اعبدوا رَبك یی لھک ان من مك لمکم 


وه سم سر و و 
لاا نامب ون #. 


م 


رر وه کک اسه Kt‏ مرو Tal‏ 
وقال الله تعالى : وما مرا لیعبدو َه مخلصیَ له رخا ۳. 


وقال الله عز وجل : #وَمَاحَلَتَتُ أ والانی إلا یعون . 

فكيف يعبد الانسان ربه تعالى ؟ لا بد له من هيئة وصيغة وكيفية معينة » 
يلرم مها عند عبادته لربه تعالى » يرضاها الله تعالی » وتكون وفق ما يريد » وقد 
(۱) سورة البقرة (11). 
(۲) سورة الأنبياء (۲۵). 
(۳) سورة البينة (۵). 
(4) سورة الذاريات (05). 
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بن النبي الصطفی الکریم 4 هذه العبادات حسب ما آراه الله تعالی » أو آوحاه 
إليه . والانسان بين حالین : 

- إما أن یلتزم بها جاء عن رسول الله 4# ؛ في بيان العبادات وکیفیتها وهیتتها »... 
والتصوص الكثيرة من الله تعالى تأمره بأن يلتزم بذلك » من جعله أسوة حسنة » 
وإلى اتباعه واقتفاء آثره » إلى اجتناب نميه » إلى التسليم لأمره » وعدم وجود 
الحرج فيا شرع وحكم .... الخ وهذا كله دال على حجية السنة النبوية الشريفة . 

۱ ما أن ينهج لنفسه منهجاً بخطه لنفسه » ويخترع كيفية يختارها ؛ لزم نفسَه 
بها » وهي خلاف ما جاء به النبي الكريم و . وهذا ما أن يلزم غیره بها أم لاء 
فان ألزم غیره بها » فرسول الله مُقَدَّمٌ لا شك » لأنه أحق من يُقدَّم » خاصة 
بعد أمر الله تعالی بذلك . إضافة إلى تأيبده و بالوحي » وأنه لا يشرّع من عند 
نفسه ؛ نا بما آوحاه الله تعالى إليه » وبيّنه له . وان لم پلزم غيره بها اخترعه كان 
لكل إنسان منهج وكيفية يختارها! وهذا ضلال وحماقة . لأنه مخالف لتبيان الله 
تعالی الذي أوحاه إلى رسوله الكريم و » ثم لأمر الله عز وجل الذي أمر عبده 
السلم باتباع نبيه نی تبيانه لعبادته » ومنهج حياته . وألزمه بالاتباع » وحذره من 
الابتداع . 

لذا كان الإنسان بين أمرين ؛ أن يطيع الله تعالى في| أمره بطاعة رسوله الكريم 
3 فیما شرّعه وبيّنه من أمور الدين ‏ وهذا منتهی العقل والإدراك » والطاعة لله 
تعالى ‏ وإما أن يتمرّد » فيشرّع لنفسه ما يشاء » وهذا تقوّل على الله تعالى » وتعد 
منه على حقٌّ الله تعالى » وتصرّف منه با لم يأذن به الله تعالى 8 فل حرم ري 
لْفوتِحس ما ظهر ينها ومابطن ولام والبنی بير الح وأن نشرکو اله ما کر رل بو 
سَلْطَلنا وأن فلا ألما لاون ۰۳۹ ثم هو غير معصوم ولا مؤيّد بالوحي 


(۱) سورة الأعراف (۳۳). 
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بل قد یکون غير موقق ولا مسدّد » فکیف يُلزم غره با هو غير صحیح ؟ وإذا 
اختار کل واحد لنفسه نمطاً من العبادة کثرت الصور » وإذا حاول إقناع غیره 
با اختاره فانه سیصطدم ب اختاره الآخر » فعادت ا حياة إلى شريعة الغاب . 

إن الله تعالى تعبّد العباد بكيفية هو ارتضاها ‏ فصّلها وها من جعل له حق 
التشريع » وهو رسول الله وله » ابتلاء منه تعالى وامتحاناً لناء ولم يجعل الأمر 
فوضى يخترع کل واحد ما يشاء . فمن لم يلتزم با ّنه رسول الله يله كان متمرّداً 
على أمر الله تعالى » وخارجاً عن شرعه . 

ثم إن العبادة ‏ والدين كله عبادة ‏ إن يقوم بها عبد لله تعالى » ولا اختيار 


ll‏ ا يسم کی 


للعبد فيا مختاره سيذه » إن| عليه التنفيذ لا غير # ورك يخلق ماه کا وا 


م مق یز و يم 


مُاحكارت هم الخيرة :سبح لَه ول ع ماش رڪون 0 

وقد ألزم الله تعالى عبيده جميعاً بطاعته جل شأنه وطاعة رسوله الكريم و 
وما على العبيد لا الامتثال . فمن خالف كان مستحقاً للعقوبة . 

يضاف إلى هذا أن الله تعالى نظم أمور الحياة كلها » سواء نص عليه عز 
وجل في كتابه الكريم » أو بين رسوله الأمين » ولم يجعل الإنسانَ يتخبط 
حسب هواه فيضل » أو رغباته فيتمرد . وامتحنه وابتلاه بالطاعة والامتثال ليثيب 
الطیع » ويعاقب العاصي » لذا جعل للإنسان حرية مقيدة بحريات الآخرين » 
حتى لا تصبح ال حياة فوضی فیکونوا كالبهائم . 

إن هذا الزمان هو زمان الأنظمة والقوانين » وم يبق في الكون شيء الا 
ويسعى الانسان إلى سن قوانين تنظمه » وتحدّد الحقوقٌ والواجبات فيه . 
والناس يلتزمون بها . فكيف بأسعد شىء ؟ وهي عبادة الله تعالى ؟. 

إن الإنسان مهما أوتي من العلم والمعرفة ؛ ناقص » قليل العلم والمعرفة إذا 
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ما قيس بعلم رسول الله 4# ومعرفته » فکیف بعلم الله سبحانه وتعالی ؟ ذلك 
لأنه غير مؤيّد بالوحي » وعلمه جمع » بخلاف علم رسول الله 6 فإنه هبة من 
الله تعالى » ثم هو یوحی إليه » لذا كان اختیار الانسان ناقصاً . 

يضاف إلى هذا أن نفس الإنسان مفطورة على التمرد » والأمر بالسوء . 
فكيف تخضع إذا لم تجبر » فلو ترك لها حرية الاختيار لا خطت لنفسها إلا ما 
ترغب . لذا تحطم اختيارها » وسادت الفوضى في النفس والجتمعات . وكل 
هذا يدل على أن الإسلام نظم للإنسان کل شيء » وجعل له برنامجاً متناسقاً ء على 
الإنسان تطبيقه لينال السعادة في الدنيا والآخرة . ما يدل على أن سعادة المسلم 
نیا هي في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله الكريم ب » التمثلة في الكتاب 
الكريم والسنة النبوية الشريفة » والله تعالى أعلم . 

الثالث والثلاثون الا حر لاحر اتا ل وس وله 
2 . لذا أمره تعالى أن يعلن لجميع الناس أنه 4# رسول هم جيعاً ؛ أحمرهم 
وأسودهم وأبيضهم » عربهم وعجمهم .. 

قال الله تعالى  :‏ فَلَّيتايُّهَا الاش ان رول له کم یک 74". 

وقال عز وجل : # وما رسک إلا كَافَة َس يرا وكذرا 0# 

فهو 4 بشيرٌ لمن يطيع » ونذيرٌ لمن يعصي » ورسول لكافة الناس . 

ثم آمر الله عز وجل المؤمنين بطاعته 4# واتباع آمره » وسماع قوله . 

قال الله تعالى 4 یذ امنا يعوا َه وأطیعوا لول ۳ 

كما أمر تعالى کل من يذعي محبة لله تعالى باتباع نيه الكريم ی . 
)١(‏ سورة الأعراف (۱۵۸). 
(۲) سورة سباً (۲۸). 
(۳) سورة النساء (08). 
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فقال تعالی : ل إن کنر تبون الله ون یک له وی کر د نون 
ع a e‏ » والذي لا يحب 
الله تعالی لا يتبع رسوله الكريم . ذلك أن المؤمن لا يدم على حبة الله تعال 
وحبة رسوله الكريم ي أحداً مها كان . 

e‏ :خد من دون اللہ آندادا بوم کح 
۳ وا حا نا 

ولو قدّم العبد محبة جميع الخلوقات على محبة الله تعالی ومحبة رسوله الکریم 
لكان على خطر كبير . 

ا ا د ابام تن 

د یریگ امول اد 0 ور مود سادا منکن 
2 1 كدت سکم ے اه شوه وج اون سيلو ماع 
ینت ان ی وله یی أَلَمَسِقِيَ #”. فانظر هذا التهديد 
اروا عق وت نون ایلع التیووت 4 فكيف لا 
تكون سه 4# حجة وهو یسمع هذا التهدید ! 

الرابع والثلاثون : إن الله تعالى أعلمَ الناش أنه تعالى أقام عليهم الحجة 
بكتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وبسنة نبيه 
وصفيه # التي هي رسالته . 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى»: إن الله جل ثناؤه أقام على خلقه 


(۱) سورة آل عمران (۳۱). 
(۲) سورة البقرة (۱۵). 
(۳) سورة التوبة (۲6). 
() الرسالة (۲۲۱). 
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الحجة من وجهين : آصله في الکتاب : كتابه » ثم سنة نبيه ييه » بفرضه في کتابه 
اتباعها.اه. 

قال الله تعالى : ایکون لس عل نج بعد ارس ۳۷ لذا حرم الله 
تعالی معصية نبیه وله » ومشافقته » وحاددته ‏ والتقدم بین يديه ... وحدّر من 
مخالفته » والتولي عن طاعته » بل جعل عدم طاعته 4 عيباً وكفراً في الدين »... 
| سبق ذكره . 

وقد اتفقت كلمة المسلمين المؤمنين على قيام الحجة بالاثنين ؛ بالكتاب 
الكريم وبالسنة النبوية » ولا فرق فیما يثبت فيه) أو أحدهما . 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى”": فييا وصفت من فرض الله على الناس 
اتباع مر رسول الله يه : دلیل على أن سنة رسول الّه إنما قبلت عن الله » 
فمن اتبعها فبكتاب الله ها ولا تجد خبراً ألزمه الله خلقه نصا : إلا كتابه» 
ثم سنة نبيه 4# . فإذا كانت السنة كا وصفت » لا شِبْة ها من قول خلت من 
خلق الله لم جز أن ينسخها إلا مثلّها ‏ ولا مثل لها غير سنة رسول الله اؤ لأن 
الله لم جعل لأحد بعده ما جعل له » بل فرص على خلقه اتباعه» فألزمهم أمرّه» 
فالخلق كلهم له تبع » ولا يكون للتابع أن يخالف ما فرض عليه اتباغه » ومن 
وجب عليه اتباع سنة رسول الله و لم يكن له خلافها »...اه 

وقال رحمه الله تعالى'": كل من قبل عن الله فرائضه في کتابه : قبل عن 
رسول الله 4# سننه » بفرض الله طاعة رسوله # على خلقه » وأن يتتهوا إلى 
حكمه » ومن قبل عن رسول الله 4 » فعن الله قبل . لما افترض الله من طاعته » 


(۲) الرسالة (۱۰۸۔۹١٠).‏ 
(۳) الرسالة (۳۳۰۳۲). 
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٠ 4 ۰‏ 1 5 سم 
فیجمع القبول لما في کتاب الله ولسنة رسول الله َل : القبول لكل واحد منهیا 
عن اللّه.اه. 

وقال رحمه الله تعالی في تعليقه على قوله تعالى : 9 واا دموا الله ورسوله. 
م سره رون سا ردو رد ۳ 5 رصم ر ور ا ر 
لک مد دري متهم معرض ون إلى قوله : # ومن بطع الله ورسوله, ويس الله 
رص 2 رم 2 موجہ و م 5 1 
وَيَتَقَهِ یک هم لايرو »۳: أعلم الله الناس في هذه الاية أن دعاءهم إلى 
رسول الله ۶# ليحكم بينهم : دعاء إلى حکم الله لان الحاكم بينهم رسول الله 
ييه » وإذا سلموا لحكم رسول الله يل فإن) سلموا لحكمه بفرض الله » وأنه 
أعلمهم أن حكمّه حکمّه » على معنى افتراضه حكمه » وما سبق في علمه جل 
ثناؤه من إسعاده بعصمته » وتوفيقه 

وما شهد له به من هدايته واتباعه أمره » فأحكم فرضّه بإلزام خلقه طاعة 
رسوله وليه » وإعلامهم آنها طاعته » فجمع لهم أن أعلمهم أن الفرض عليهم 
اتباغ أمره وأمر رسوله يل » وأن طاعة رسوله ولي ؛ طاعته.اه. 

وقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه (الإحكام)”" كلاماً لطيفاً » 
أنقله مع طوله لفائدته إن شاء الله تعالى . قال : ونسأل قائل هذا القول الفاسد : 
في أي القرآن وجد أن الظهرٌ آربغ ركعاتٍ » وأن المغرب ثلاث رکعات » وأن 
الرکوع على صفة کذا » وأن السجود على صفة كذا » وصفة القراءة فيها كذا » 
والسلام » وبيان ما يجتنب في الصوم ‏ وبيان كيف زكاة الذهب ‏ والفضة › 
والغنم » والابل » والبقر » ومقدار الأعداد المأخوذ منهاء ومقدار الزكاة المأخوذة » 
وبيان أعمال الحج ؛ من وقتٍ الوقوف بعرفة » وجمع الصلاة بها » وبمزدلفة » 
(۱) الرسالة (۸۵-۸۶) وانظر الشافعي وأثره في الحديث وعلومه . 
(۲) سورة النور (۵۲۰-۸). 
(۳) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (۲ : ۸۰ 
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ورمي ال جار » وصفة الإحرام » وما يجتنب فيه » وقطع السارق » وصفة الرضاع 
المحرّم » وما يحرم من المأكل » وصفتا الذبائح والضحايا » وأحكام الحدود » 
وصفة وقوع الطلاق » وأحكام البيوع » وبیان الربا » والأقضية » والتداعي ‏ 
والأيهان» والأحباس » والعُمرى » والصدقات . وسائر أنواع الفقه . 

وإنما في القرآن جمل » لو ترکنا وإياها لم تَدْر كيف نعمل فيها » وإنا الرجوع 
إليه في كل ذلك النقل عن النبي 4# » وكذلك الإجماع ؛ نا هو على مسائل 
يسيرة »... فلا بد من الرجوع إلى الحديث ضرورة . 

ولو أن امرءاً قال : لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن » لكان كافرا جاع 
الآمة » ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق اللیل » وأخرى 
عند الفجر لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة » ولا حدَّ للأكثر في ذلك . 
وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم وا مال . وانما ذهب إلى هذا بعض غالية الرافضة ؛ 
من قد اجتمعت الأمةٌ على كفرهم ‏ وبالله تعالى التوفيق »...إل قوله رحمه الله 
تعالى فانظره . 

وقال الحافظ محمد أيوب الدهلوي رحمه الله تعالى في معرض رده على منكري 
الحديث في الهند”": وهنا أسألكم » خبّروني بأن من تلا علیکم تلك الآية الكريمة 
[یشیر إلى قوله تعالی : 3 ماکان کنيل انتب الک واب 4] 
فهل قبلتموها آم لم تقبلوها ؟ فان لم تقبلوها صرتم کفار وان سلمتم مها فسلمتم 
بغير ما آنزل الله » وبغير کتاب الله » فصار النبي محمد 4# مطاعاً (ثم أميناً 
كاملا) لان القرآن الحكيم م ينص على أن ما يتلو عليكم نينا محمد له فاقبلو . 
حتى تنزل آية بهذا الخصوص » ولو أنيتم بآية تأمرٌ بأن تؤمنوا بهذه الآية ؛ يتلوها 
علیکم نبینا محمد و فيحق لي أن أسألكم : نکم بأي آية قبلتم وآمنتم بتلك 
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الآية ؟ (وهکذا دواليك) 

فالغرض من کل ما قلناه : أنكم تدَّعون بأن معنی طاعة النبي ول هو طاعة الله » 
لأن طاعة الرسول [#] هي طاعة الکتاب ‏ لا طاعة نفس الرسول وشخصه . 

فرداً عليه نقول : بأنه لا صارت طاعة الرسول [44] طاعة کتاب الله » 
فأجيبوالي بأن طاعة الكتاب هي طاعة لمن ؟ أهي طاعة الله » أم طاعة رسول الله ؟ 

فإن قلتم : إن طاعةً كناب الله هي طاعةٌ الله فقط ‏ وأنتم أقررتم حالاً بأن 
طاعة الرسول [4] هي طاعة كتاب الله فانقلبت القضية كلها . 

ثم أنتم هؤلاء أنفسكم تقولون : بأن طاعة كتاب الله هي بواسطة الرسول 
و » فصارت طاعة الرسول [4#] مقدمة على طاعة كتاب الله » فليس هذا : 
إلا طاعة شخص الرسول [4£] نفسه ‏ لا طاعة الكتاب . 

وحاصل الكلام : أنكم تقولون : بأنه ليس هنا طاعة شخص الرسول [2#] 
نفسه ‏ بل كل ما فيه هو طاعة کتاب الله . 

ونقول نحن : إنكم عندما تسلّمون بكتاب الله » وتؤمنون به » بأنه : كتابٌ 
منز من عند الله » فمن تطیعون وتبتدون بقوله ؟ هل هي طاعة كتاب الله أم 
طاعة رسول الله ب ؟ فان قلتم : إنه طاعة الله . أي بقول الله تعالى » تسلمنا 
كتاب الله بأنه كتاب الله تعالى فهذا عض جنون » وإن قلتم : إننا تسلمنا كتاب الله 
بكتاب الله تعالی فليس هذا إلا حمق (أو مجون أو خزعبلات) أمّا إذا قلتم : إننا 
تسلمنا وآمنا بكتاب الله من قول رسول الله [4#] وحديثه ؛ فهذا حق وحقيقة . 

فصارت الآن طاعة رسول الله ل مقدمةً على طاعة كتاب الله تعالى » وهذا 
هو المعنى لطاعة شخص الرسول ل نفسه » ولذلك اطردت وتحققت » بل 
تأصلت طاعة الرسول ب » بنفس الطاعة التي هي مسلمة لكتاب الله بها . 

بل نقول : إن طاعة كتاب الله فرع لطاعة رسول الله يه » وصارت طاعة 
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رسول الله 4# حجة قاطعة ‏ قائمةً على کتاب الله فقط » إن قول رسول الله غ 
حجةٌ قبل نزول الکتاب » ویعد نزول الکتاب » وفي کل آن» لاه إن م يكن قول النبي 
1 ] حجة . بقطع النظر عن الكتاب المنزل ‏ لبطلت نبوةٌ كثير من الأنبياء عليهم 
السلام » لأن الكتبّ لم تنزل على أكثرهم » وإن كان الكتاب وحده الحجةً وكانت 
الحجة تقتصر وتتوقف عليه لم تكن آقوال كثير من الأنبياء السابقين عليهم 
السلام حجة أيضاً ؛ لعدم وجود الكتب عندهم ‏ كما لم يكن الإنكار لذلك النبي 
اجر لماع قدت لد 

ففرعون مصرّ استحيّ ستحق العذابَ والهلاك بعد تبليغ موسى عليه السلام 
ودعوته له » وقامت عليه الحجة وم تكن التوراة قد نزلت آنئذ » فلو كان قوله 
غير حجة ؛ لا است لا E‏ » لآن الله تعال 
قال : لا یک نالاس عل اجه بعد سل 4 

ویقول جل شأنه : وما e‏ وما كان كافراً 
بإنكاره على موسى عليه السلام » فلا أنكر صار کافرا واستحق العذاب والاك . 

إن لله تعالى فيا ینزله على رسوله الكريم 4# قولين : 

أحدهما : تتعلق به معجزةٌ ؛ وهو القرآن الكريم 

وثانیها : لا تتعلق به المعجزة » وهو قول النبي 4# وأحاديثه » وكذا سائر 
أقوال الأنبياء السابقين عليهم السلام التي أوحاها الله تعالى إليهم . 

فإذا كان القول المقرون بالمعجزة ‏ القرآن الكريم ‏ حج ؛ كذلك كان القول 
بلا معجزة حجة أيضاً ؛ لأن كلاً منهما وحي » ذلك لأن الله تعالى إذا خاطب 
أحداً بالوحي فهذا الخطاب هو النبوة » وإذا آمره بالتبليغ » فخاطب الب عامة 
)١(‏ سورة النساء .)١56(‏ 


(۲) سورة الإسراء (۱۵). 


و 


الناس ؛ فهذا ا لطاب هو الرسالة» فإذا لم يكن خطابٌ النبي للعامة حجة ؛ لا 
تکون الرسالة حجةً على الناس . و إذالم تبق الرسالة حجة من الله تعلی على الناس » 
فبأي شيء يكون حجة ؟ لأن العامة لا يمكن أن يصلها خطابٌ الله تعالى مباشرق 
بل يصلها بواسطة النبي المرسّل » لذا صار لزاماً أن يكون خطابٌ النبي حجة » 
وهو المطلوب » والله تعالى أعلم . 

الخامس والثلاثون : لو كانت السنة النبوية ليست حجة في دين الله عز وجل » 
لما كان هذا الحث والأمر من الله جل شأنه باتباع نبيه وصفيه ۶ » وطاعته »... 
والتنديد الشديد منه تعالى بمن تقع منهم معصية رسوله الكريم تل » ومحاددته » 
ومشاققته » وخالفة آمره » حتى جعل الله تعالی الجنة ونعيمّها » مع الخلود فيها 
للمطيع » والنارٌ وعذایها مع الخلود فيها للعاصي ‏ وقد سبق ذكر الآيات الشريفة 
الكثيرة في وجوب طاعة النبي و » واتباعه وامتثال أمره »... وتحريم معصيته 
ل »...إلخ. 

ولو كانت السنة النبوية الشريفة ليست حجة في دين الله تعالی » وأن طاعته 
ييه ليست واجبة .... لما جاءت النصوص الكثيرة من النبي 4# في وجوب الأخذ 
بها » واتباعها والامتثال لها » ووجوب طاعته ولي » والتحذير من خاصمته 
وخالفته » وترك ستته ول وأن من أطاع رسول الله لإ فقد أطاع الله تعالى » ومن 
عصاه وله فقد عصى الله تعالى . والأحاديث في ذلك كثيرة » آقتصر على ذكر 
عشرة منها للتنبیه » لا احصر . 

ذكر بعض الأحاديث النبوية في وجوب طاعته وه : 

١‏ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 5 : «من 
أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد عصى الله »...) الحديث . متفق علیه(. 


EK 


(۱) صحیح البخاري : كتاب الأحكام : باب قول الله تعالى : وه رآ یموا رسو ولي - 
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۲ وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال : «جاءت اللائکة إلى النبي 4# وهو 
نائم ‏ فقال بعضهم : إنه نائم » وقال بعضهم : إن العينَ نائمة والقلب يقظان » 
فقالوا : إن لصاحبكم هذا مثلاً »... فقالوا :مه كمثل رجل بنى داراً » وجعل 
فيها مأدبة » وبعث داعياً » فمن أجاب الداعي دخل الدارٌ» وأکل من المأدبة , 
ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار » ولم يأكل من المأدبة . فقالوا : آوّلوها له 


يفقههاء... فقالوا : فالدار الجنة » والداعي محمد 4# ٠‏ فمن أطاع محمداً فقد أطاع 


لله ومن عصى محمداً فقد عصى الله » ومحمد فرق بين الناس» . رواه البخاری(. 
۳ وعن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه » أن رسول الله بر قال : «کل أمتي 
یدخلون الجنة إلا من آبی» قالوا : يا رسول الله ؛ ومن يأبى ؟ قال : «من أطاعنى 


دخل الجنة » ومن عصاني فقد آبی». رواه البخاری". 


٤‏ . وعن ابي موسی رضي الله تعالی عنه » أن رسول الله 4 قال : «إن مثلي 
ومثل ما بعثني الله به ؛ كمثل رجل أتى قومّه فقال : إني رأيت ابیت بعيني » 
وإني أنا النذير العُريان » فالنجاء النجاء » فأطاعه طائفةٌ من قومه فأدلوا 
فانطلقوا على مهلهم . فنجَوا » وکذبت طائفةٌ منهم » فأصبحوا مكانهم . 
فصبّحَهم الجيش فأهلكهم » واجتاحهم . فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جت 
به » ومثل من عصاني » وکذب ما جت به من الحق». متفق عليه”. 


لت 6 » وف غيرعما . وصحیح مسلم : کتاب المارة : باب وجوب طاعة الأمزاء 
في غير معصية » رقم (۳۳۰۳۲). 

(۱) صحیح البخاري : کتاب الاعتصام : باب الاقتداء بسنة رسول الله ع . 

(۲) صحیح البخاري : في الکتاب والباب السابقین . 

(۳) صحیح البخاري : في الکتاب والباب السابقین » وفي غیرهما . وصحیح مسلم : کتاب 
الفضائل : باب شفقته 4# على آمته » رقم (۱7). 
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۵ وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالی عنه قال : بایعنا رسول الله 896 
على السمع والطاعة» في العُسْر واليسر » والمنشط والکره» وعلى انر عینا ...۰ 
متفق عليه”". 

وقد جاءت نصوص كثيرة ذا العنی . 

ای نیرید ل و ل 
ا أبداً ؛ كتاب الله » وسنة نبيه 0 .( TT‏ 
وأقره الذهبی۲ 5 

وعن أنس بن مالك رضی الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 76 : 
(...من رغب عن سنتي فليس مني». متفق علیه ". 

۸-وعن العرباض بن سارية رضى الله تعال عنه قال : قال رسول الله يل : 
«أوصیکم بتقوى الله » والسمع والطاعة ؛ وإن كان عبداً حبشياً » فإنه من يعش 
منکم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً » فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين » فتمسكوا بها » وعضوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور ؛ 
فان كل محدثة ف كل بدعه ضلالة). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه 


والدارمي » وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم من عدة طرق » وأقره 


(۱) صحیح البخاري : کتاب الأحكام : باب كيف يبايع الامام الناس . وصحیح مسلم : 
کتاب الامارة : باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية » رقم 5١(‏ » 4۲) وانظر : باب 
البيعة على السمع والطاعة » رقم (40) لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالی عنهم| . 

(۲) المستدرك (۱ : )٩۳‏ وقد ورد بعض فقراته في الصحيح . 

(۳) صحيح البخاري : كتاب النكاح : باب الترغيب في النكاح . وصحيح مسلم : كتاب 
النكاح : باب استحباب النکاح لمن تاقت نفسه إليه » رقم (0). 
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4 وعن أب رافع - مولى رسول الله 4# ۔ ورضي الله تعالی عنه » أن رسول 
له قال : «لا ین حدکم متکتاً على أريكته » يأتيه الأمرٌ من أمري » ما 
آمرت به » أو هيت عنه » فيقول : لا أدري » ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه». رواه 
الشافعي وأحمد وأبو داود وابن ماجه » وصححه الترمذي والحاكم وأقره 
الذهبي”. في آخرين . 

۰ - وعن القدام بن معدي کرب الكندي رضي الله تعالی عنه قال : حرم 
رسول الله 4# آشیاء يوم خیبر » منها : احمار الأهلي » وغيره » فقال رسول الله 
# : «يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته » يحدّثْ بحديثي » فیقول : بيني 
وبینکم كتاب الله » فما وجدنا فيه حلالاً استحللناه » وما وجدنا فيه حراماً 
حرّمناه » وان ما حرّم رسول الله كله كا حرم الله». رواه أحمد والترمذي ‏ 
وحسنه ‏ والدارمي وأبو داود والدارقطني في آخرين » والحاكم وصححه وأقره 
(۱) مسند أحمد (5 ١١:‏ ۷۰ وسنن أبي داود : كتاب السنة » رقم (5701) وسنن 
الترمذي : كتاب العلم : باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة » رقم (71/5؟) 
وسنن ابن ماجه : المقدمة : باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين » رقم (4۲ - )٤٤‏ 
وسنن الدارمي (۱ : 46-۲ رقم 45) وشرح مشكل الاثار (۳: ۰۲۲۱ ۲۲۳) وصحيح 
ابن حبان (۱ : 5 )٠١‏ والستدرك (۱ : ۰۹۵ ۹۷) وشرح السنة (۱ : ۲۰۵) والدخل للبيهقي 


(۱۱۲-۱۱۵) ورواه کثیرون . 

(۲) انظر : الرسالة (۸۹) والسند (۲۳-۲۳۳) ومسند امحميدي (۱ : ۲۵۲) ومسند أحمد 
2 :۱۰۰۸۰) وسنن أبي داود : کتاب السنة » رقم (5505) وسنن الترمذي : کتاب العلم » 
رقم (۲۲۲۳) وسنن ابن ماجه : في القدمة » رقم (۱۲) وشرح معاني الاثار (6 : ۲۰۹ 
وصحیح ابن حبان (۱ : ۱۹۰) والستدرك (۱ :۱۰۹) والعجم الکبیر (۱ : ۰۲۹۱-۲۹۵ 
۷ والعجم الأوسط (۸ : ۳۵۱-۳۵۰). 
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ففي النصين الا خبرین معجزة ظاهرة للنبي 4# ؛ حيث آخبر أنه سيأتي آقوام 
یتسبون مذه الأمة لا يأخذون بالسنة» ولا يأخذون إلا بالقرآن الکریم . كا ین 
أن ما سنه رسول الله ب کا بین الله تعالی » والله تعالی أعلم 

لذا حث النبي الكريم يَليّهِ الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم » ومن 
بعدهم على حفظ السنة النبوية وإتقانهاء وتبليغها لمن بعدهم »... 

استجابة الصحابة رضي الله تعالى عنهم على حفظ السنة وتطبيقها : 

لقد استجاب الصحابة الكرام رضي الله تعالل عنهم ؛ لأمر الله تعالى في 
وجوب طاعة رسوله ی واتباعه والاقتداء به » وتحريم معصيته ومخالفة آمره» 
فساروا بعد وفاته على النهج الذي كانوا عليه معه يه في حال حياته » 
وازدادوا احتياطاً حشية التقول على رسول الله ال . 

أما في حال حياته 4#: فقد كانوا رضي الله تعالى عنهم حريصين غاية 
الحرص على سیاعها منه 4# » وملازمته ولي لسماع سنته وحفظهاء وأنهم كانوا 
في غاية التثبت فيا لا يعرفون ؛ ومن كان يأخذه الحياء فلم يستطع سواله 6( 
(۱) مسند أحمد (4 : ۱۳۲۰۱۳۱۰-۱۳۰) وسئن الدارمي (۱ : ۱۱۷ رقم ۵۹۲) وسنن أي 
داود : کتاب السنة : باب في لزوم السنة » رقم (41۰6) وسنن الترمذي : کتاب العلم : باب 
ما نبي عنه أن يقال عند حديث النبي وَل » رقم (۲1) وسنن ابن ماجه : المقدمة » رقم (۱۳) 
وشرح معاني الآثار ٤(‏ : ۲۰۹) وسنن الدارقطني (5 :۰۲۸۲ ۲۸۷) والمستدرك (۱ )1١8:‏ 
والمعجم الكبير (۲۰ :۰۲۷۵-۲۷6 ۰۲۸۳ 7387 ۲۸6) ومسند الشاميين (۲ : ۱۳۷ (۲ : 
۳ - ۱۳۸) والسنن الکبری (۷ : ۷۲) ودلائل النبوة (5 : 059) ورواه 
كثيرون . 
(۲) انظر : نشأة علوم احدیث ‏ فقد آطلت النفس في بیان حرصهم رضي الله تعالی عنهم في 
حياته 4# علیها و افظتهم علیها » ومظاهر ذلك افرص . 
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فانه يكلف غيره بالسؤال . وإذا عرضت على آحدهم المسألة من العلم فلم یعرف 
جوابها فانه يرحل إليه 4# لیعرف حکمها . وقد كانت الوفود تأتیه يه لیعرفوا 
السنة والذین . کانوا یتذاکرونها بينهم إذا قام عنهم و » ويحضرون الصغار 
جالسه # . بل بلغ بهم الأمر في الحفاظ علیها : تدوینْ بعضهم ها » وحفظهم 
ها ۰ والتطبیق العملي لفردانها » والتشاط الذي بذلوه في الحافظة علیها ونشرها . 
وقد شارك النساءٌ الرجال في ذلك . بل إن بعض النسوة قد سبقن الرجال » 
ولولا آمهات المؤمنين رضي الله تعالی عنهن لا عرفنا كثيراً من آحوال النبي 
الكريم وَل البيتية والأسرية »... 

a‏ ااا ی 
بها » وعضوا عليها بالنواجذ » ودلّلوا على حجّيتها ؛ وحافظوا علیها حفاظاً عجيباً 
RE ES‏ 

هذه الحافظة على السنة النبوية منهم رضي الله تعالى عنهم قد ظهرت 
بمظاهر متعددة » ياي بيانها في الباب التاسع إن شاء الله تعالی » ابتداء من بدء 
ظهور نقد الرواة » والاحتياط الشديد في آدائها وروايتها » والتثبت في الرواية 
والاداء »... إلى بدء ظهور السند » الذي لم تعرفه البشرية من قبل . 

وقد سار التابعون ومن بعدهم رحمهم الله تعالى على النهج الذي كان في 
زمن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم » إضافة إلى وضع ضوابط لمعرفة 
الصحيح من غيره . وجمعهم للحديث في كتب مستقلة . ومحاربة الوضع 
والوضاعين . وحصر الأحاديث الوضوعة التي وضعها الزنادقة والجهّال . 
وبيان أحوال الرواة ودرجاتهم ومکاناتهم ‏ والتأكيد على حجية السنة النبوية 
الشريفة". لذا قل كتاب إلا وفيه كتاب أو باب في الحث على التمسك بالسنة 


= لقد استوعبت بیان حال الصحابة والتابعين في حفاظهم على السنة النبوية الشريفة في‎ )١( 
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النبوية الشريفة » والعمل بهاء وتطبيقها . إضافة إلى ما سطّره علیاء الأصول ؛ من 
بحث حجية السنة » وأنواعها » ووجوب التمسك بهاء وما أفرده علماءٌ الحديث 
رحمهم الله تعالی من كتب خاصة عن السنة العملية في حياته 4# » لذا تنوعت 
طرائق التصنيف من القرن الثاني إلى زماننا عن النبي وله وعن ستته الشريفة › 
والله تعالى المعين . 

كل هذا دال على حجية السنة النبوية عند سلف هذه الأمة من صحابة النبي 
4 ورضي الله تعالی عنهم » والتابعين لحم بإحسان رحمهم الله تعالى » إلى علماء 
المسلمين ؛ من مین وأصولِيّن وفقهاء ووعاظ .... ومّن الناس الا هم ؟ ول 


رر رم مر سيك و 


يشذ عنهم إلا مالك . # وم ماقي ارول من بعد مان له هی وبي 


أذ هر ٩‏ سر 


عر سيل الْمُؤْمِنينَ افد ماو ل وماد مه گم وساء میم 08 وانظر الاب 
التاسع تجد فيه مختصراً شاملاً لحافظتهم عليها أيضاً » والله تعالى هو الحافظ 
والمعين . 

جو جه جو 2 جل 


= كتابي (نشأة علوم الحديث) وقد كنت كتبته (۱۳۹۳ه) فانظره تجد البغية إن شاء الله تعالى . 
وانظر أيضاً : الرسالة للإمام الشافعي (475 408 ) والأم له أيضاً 0 : ۲۵۰ وما بعد) 
واختلاف الحديث (۲۳ وما بعد) و (الشافعي وأثره في الحديث وعلومه) للمؤلف أيضاً في 
لباب الرابع » وانظر (مفتاح الجنة) للحافظ السيوطي كله » حيث خصه للرد على من طعن 
في السنة النبوية من زنادقة عصره . والمدخل للإمام البيهقي . وغيرها . 

(۱) سورة النساء (۱۱۵). 
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الباب الثامن 
مبينة لكتاب الله تعالى 


إن أغلب الآيات القرآنية الكريمة في أحكام العبادات » والمعاملات ‏ الخاصة 
والعامة بل حتى في العقائد والأخلاق .... جاءت مجملةً » أو عامة » أو مطلقة ... 
وقد تكمّل الله تعالل لرسوله الكريم كه بالبيان » فقال تعالى : لثم نع 
اة لذا بين الله تعالی لرسوله الكريم © كل ما يحتاجه العباد » ما جاء في 
الآيات ؛ من إجمال » وعامٌ » وإطلاقٍ »... وزائد » فين رسول الله وَل عن الله 
عز وجل ما أوحاه إليه » جما بيه له » فين الإجمال » وخصّص العام أو أبقاه وقيّد 
المطلق ‏ أو آبقاه وزاد في التشريع ما كان قد أوحاه إليه . 

SS o ار‎ 


و 


أو جاءت بأحكام زائدة . وکل ذلك یندرج تحت قوله تعالل : وارلا رلک 


ص رس دنم 


ال ڪر شبن لاس ما رل إل رهم بلفگروست ). وهذا التبيان من 
رسول الله ب إنما هو بأمر الله تعالى وإرادته الذي كان قد أو حا إليه وبینه » وهو 
من التشريع الذي يلزم تبليغه » فبلّغه . 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالی: وسننْ رسول الله 5 مع كتاب الله 
تعالى وجهان : 

أحدهما : نص كتاب » فاتبعه رسولٌ الله يب کا آنزل الله . 

والآخر : جملة » بن رسول الله اء فيه عن الله معنى ما أراد بالجملة » وأوضح 


.)٤٤( سورة النحل‎ )١( 
.)۱۰۳-۹۱( الرسالة‎ )۲( 


- 6۷۳ 


كيف فرضها : عاماً أو خاصًّاً» وکیف آراد أن يأتي به العباد . 

وكلاهما اتبع فيه كتاب الله تعالى . 

قال : فلم أعلم من أهل العلم مالفا في أن سنن النبي #5 من ثلاثة وجوه ؛ 
فاجتمعوا فيها على وجهين . 

والوجهان : يجتمعان ويتفرعان . أحدهما : ما أنزل الله فيه نص كتاب » فين 
رسولٌ الله يل مثلّ ما نص الكتاب . 

والآخر : ما أنزل الله فيه جملةَ كتاب » فبيّنَ عن الله معنى ما أراد . 

وهذان الوجهان اللذان ل يختلفوا فيه . 

والوجه الثالث : ما سن رسولٌ الله ولي فيا ليس فيه نص كتاب.اه 

فالسنة النبوية مع القرآن الكريم وجوه : 

. إما أن تكون كمنطوق القرآن الكريم‎ ١ 

۲ أو تكون مفسّرةً لآيات القرآن الكريم . 

۳ أو تكون مين للناسخ والنسوخ من آيات القرآن الكريم . 

٤‏ أو تکون مفصّلة للقرآن الكريم » أو مب لجمل القرآن الكريم » أو 
من امراد من كلام الله جل شأنه المسوق عاماًء هل هو العام أم الخاص ؟ 

۵ أن تكون مقيّدةَ لمطلق القرآن الكريم » أو مخصّصة لعامّه . 

7 أو تكون زائداً على ما في القرآن الكريم . 

وهذه الأقسام كلها تعود إلى نوعين : 

الأول : أن تكون متعلقة بالقرآن الكريم » سواء كانت مثلّ لفظه » أو كانت 
مه تفیل خضي تعاس ار مود اسف 

ومافي هذا القسم ؛ یندرج تحت الایات التي عطف الله تعالی فيها لفظ رسوله 
# على لفظ الجلالة » مع تقدّم لفظ الطاعة #أطيعواأ أله ورسوه فتکون 
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طاعةٌ النبي الصطفی الکریم #5 مندرجةً تحت طاعة الله تعالى » كا سبق بيانه في 
الباب الثالث . 

الثاني : أن تكون زائدة على ما في القرآن الكريم 

وما في هذا القسم يندرج تحت الآيات التي عطف الله تعالى فيها طاعة رسوله 
الکریم 4# على طاعته تعالی ايعو لله وولو ه لانه تعالى جعل لرسوله 
الكريم # طاعة استقلالية » وعطفها على طاعته تعالی . 

وإذاكان له عز وجل قد آم ا جل عام . في القسم الأول لأن 
طاعة رسوله الكريم © مندرجة تحت طاعة الله تعالى المأمور بها . فإنه عز شأنه 
قد أقام الحجة على العباد في القسم الثاني أيضاً ؛ لأمره تعالى بها » وثنائه على من 
يقوم بها » وأن من لم يفعل فقد خالف الله عز وجل في أمره طاعته وطاعة رسوله 
الكريم © » وشاققه » وعصاه . 

وأذكر نیاذج لكل قسم من هذه الأقسام » والله تعالى الموفق والمعين . 

الأول : أن يأ نص في القرآن الكريم » فيي في السنة نفس اللفظ : 

مثال ذلك : 

قال الله تعالى : #إمّن يطح آلرسول فد آطاع أله 4 

وعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله #6 : «من أطاعني 
فقد آطاع الله » ومن عصاني فقد عصی اه »...۴ متفق علی. 

وعن جابر رضي الله تعالی عنه قال : «جاءت الملائكة إلى النبي كَل - وهو 
نائم ‏ فقال بعضهم ‏ إنه نائم » وقال بعضهم : إن العينَ نائمةٌ ولقلب يقظان » 
فقالوا : إن لصاحبكم هذا مثلاً »... فقالوا : له كمثل رجل بنى دار وجعل 


(۱) صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب يقاتل من وراء الإمام ويتّقَى به » وني غيرهما . 


وصحيح مسلم : كتاب الإمارة : باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية » رقم (۰۳۲ ۳۲). 
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فیها مأدبة » وبعث داعياً » فمن آجاب الداعي دخلّ الدار » وأكلّ من المأدبة» 
ومن ۸ يجب الداعي لم يدخل الدار » ول يأكل من المأدبة . فقالوا : أوّلوها له 
يفقهها .... فقالوا : فالدار الجنة » والداعي محمد 4# فمن أطاع محمدا وي فقد 
أطاع الله » ومن عصى محمداً فقد عصى الله » ومحمد فرق بين الناس». رواه 
البخاري » وقد مر ذكره من قبل . 

کا ورد من غير طريقه| أيضاً . 

الثاني : أن تكون مفسّرةٌ لآيات القرآن الكريم : 

لقد تكفل الله تعالى لرسوله الكريم 4# بیان ما أنزله عليه » وأمر یه الكريم 
يله أن يبن ذلك للأمة » والآيات القرآنية ليست كلها مبينة الدلالة » فقد كانت 
آياته على ضربين » أحدهما يفهمه العرب » بمجرد معرفتهم لغتهم » لأنه نزل 
بلغتهم » والثاني : لا سبيل لمعرفتهم به » سواء لما هو فوق بلاغتهم ‏ أو كان متشابهاً» 
أو مغلقاً عليهم .... وهذا ما بيّنه لهم رسول الله اج » وكان طبيعياً أن يفهم 
العرب القرآن جملة بالنسبة لظاهره وأحكامه . وكان النبي الكريم 6 يفهم 
القرآن جملة وتفصيلاً » لأن الله تعالى تكفل له بحفظه وبيانه » کا سبق ذكره . 

لكن معرفة دقائق باطن القرآن وفهمه تفصيلاً » فهذا يغيب على كثير من 
الصحابة » وهو غير ميسور لهم بمجرد معرفتهم للغة القرآن » لذا كانوا يرجعون 
إلى النبي الكريم 238 فيا يشكل عليهم . فكان رسول الله 4# ین للناس ما 
عت علیهم من معان لیات الکريمة. حسب ما آوحه اه عز وجل [له وه 
ولکن النبي الصطفی الکریم # لم يفسّر کل آيات القرآن الكريم » لأن كثيراً 
منها واضحة الدلالة » ما يفهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بمقتضی اللغة» 

والدلالاات والعرف » وسبب النزول »... لکن الذي بيّنه رسول الله © هو 

كثيدٌ أيضاً » حيث بيّن لهم ما خفي عليهم » ولا سبيل للوصول إلى معرفته إلا 
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عن طریق بیانه 4# . 

وقد اعتنى علماء الحديث ‏ با يسمى بالتفسير بالمأثور ‏ با ورد عنه 4# من 
تفسير لبعض الآيات » وقل إمام من أئمة الحديث إلا وله كتاب مستقل في 
التفسير » كأحمد والبخاري وابن ماجه »... ومن سبقهم من مشايخهم » ومن تلاهم 
من تلاميذهم » بل قل كتاب من كتب الحديث إلا وفيه كتاب في التفسير » فمن 
مطوّل ومختصر»... لذا أذكر هنا عشرة نماذج ما ورد في الصحيحين فقط » زيادة 
في التوثيق » والله تعالى الموفق والمعين . 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : إن رسول الله يل قال : «قيل لبني 
إسرائيل : وادخ الاک شبككناوَفُولوا حط ور کیک € فبدّلواء 
فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم » وقالوا : حَبَةٌ في شّعْرة. متفق عليه”". 

وعن علئٌّ رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 4# يوم الأحزاب : 
«شغلونا عن الصلاة الوسطى ؛ صلاة العصر » ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا» ثم 
صلاها بين العشاءين بين الغرب والعشاء . متفق عليه » واللفظ لمسله”. 

ورواه مسلم بنحوه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه . 

وعن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال : لما نزلت خی یکین لكا لط 
الیش من الط الْأَسْوَو4©. عمدت إلى عقال أسود وإلى عقالٍ أبيض . 
(۱) سورة البقرة (۵۸). 
(۲) صحيح البخاري : کتاب التفسير : سورة الأعراف : باب ول 4 وفي غيرهما . 
وصحیح مسلم : کتاب التفسير » رقم (۱). 
(۳) صحیح البخاري : کتاب الجهاد : بعد باب الدعاء على الشرکین باهزيمة والزلزلة » وفي 
غيرهما . وصحیح مسلم : کتاب الساجد : باب الدلیل لمن قال الصلاة الوسطی هي صلاة 
العصر » رقم (۰۲۰۲ ۲۰۵) وحدیث ابن مسعود» برقم (۲۰). 
)٤(‏ سورة البقرة (۱۸۷). 
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فجعلته) تحت وسادتي » فجعلت آنظر من اللیل » فلا یستبین لي » فغدوت على 
رسول الله 4# » فذکرت له ذلك فقال : نا ذلك سواد اللیل وبیاض النهار». 
متفق علیه(. وله روایات متعددة . 

ورویاه بنحوه من حدیث سهل بن يعد رضي الله تعالى عنهم . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : لما نزلت اَي ام 
ور بسا متهم بِظّلَو 4 شق ذلك على المسلمين » فقالوا : يا رسول الله ؛ 
أينا لا يظلم نفسه ؟ قال : «ليس ذلك » إنها هو الشرك » ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه 
وهو یعظه : « یلار بان زرک لفط عَم ۳. متفق عليه 
واللفظ للبخاري*. 


اله وهو 
على المنبر يقول : ١#إوَأعِدُوأ‏ همم آسْتَطعَشّم ین فو 4 ألا إن القوة الرمي . 
ألا إن القوة الرمی » ألا إن القوة الرمی ». رواه مسل“ 

۳ عي ۶۶ مي رو 


(۱) صحیح البخاري : کتاب الصوم : باب قول الله تعالى : #وَطُوأ روا ین لك 
لبط الیش ری اج وني غيرهما . وصحیح مسلم : کتاب الصوم : 
باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر » رقم (۳۳). 

(۲) سورة الأنعام (۸۲). 

OPER) 


)٤(‏ صحيح البخاري : كتاب الأنبياء : باب قول الله تعالى : ولد ان لقم الجحمة أن 


رقم( ۱۲). 
(۵) سورة الأنفال (50). 


(1) صحیح مسلم : کتاب الا مارة : باب فضل الرمي والحث عليه » رقم .)١51‏ 
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وعن البراء بن عازب رضی الله تعالى عنهما » عن النبی # قال : «السلم 
e‏ 
۾ یت اه أل اموا یلو الما بت قرو لديا وی الآخْرَةَ 04. 
متفق عليه » واللفظ للبخاري”". 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالی عنهما في قوله تعالى ‏ : #عموت أن 
ص ےر م مر مس ا ار و مر 
رخف ریت مقاما تَحْمُودًا ۳ إن الناس یصیرون جْثاً » كل أمة تتبع نها 
یقولون : يا فلان ؛ اشفع » حتی تنتهي الشفاعة إلى النبيّ ## 
الله المقام المحمود». رواه البخاري”". 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 4# : «إن موسى 
كان رجلا حيياً سرا لايُرى شی#من جلده ؛ استحياء منه » فآذاه من آذاه من 

بني إسرائيل [ وفي رواية هما : كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراةً ينظر بعضهم إلى 

سوأة بعض » وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده ] فقالوا : ما يستتر هذا 
الستر لا من غيت بجلده ؛ ما بو ص » بوإنا آذرق» واما آفة + وان الله آراد أن 
برته ما قالوا لوسی » فخلا یوماً وحده » فوضع ثیابه على الحجر » ثم اغتسل » 
فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها » وان الحجر عدا بثوبه » فأخذ موسی عصاه » 
)١(‏ سورة إبراهيم (۲۷). 
e‏ : كناب التفسیر 3 :باب ۶ تنیمل 
ا حنة أو التار » رقم (۷۳). 
)۳( سورة الا سر اء (۷۹). 


ور رم را اص ر 


)٤(‏ صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة الاسراء : باب #عسى أن يبعكك ريك ماما 


خر €. وانظر : كتاب الزكاة : باب من سأل الناس تكثراً . 


- 6۷۹ - 


وطلب الحجرٌ » وجعل یقول : ثوبي حجر » ثوبي حجر » حتی انتهی إلى ملا بني 
إسرائيل » فرآوه عرياناً أحسنّ ما خلق الله » وأبرأه مما یقولون . وقام اج 
فأخذ بثوبه فلبسه » وطفق با حجر ضرباً بعصاه » فو الله إن بالحجر لندباً من آثر 


رس وه 


ضربه - :لا ارت ارجا فذلك قوله تعالى : # یتاماازنامنواً لامكونواً 
توا مومی فراعت لو وان ندال وا 4 . متفق عليه”". 

وعن السيدة عائشة رضی الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله 4 : لیس 
أحدٌ يحاسب ‏ يوم القيامة ‏ إلا هلك» فقلت : يا رسول الله جعاني الله فداك - 


روم اورم 


أليس يقول الله عز وجل : اما من وب ییو # َو ماس سانا 
يسِيرا4”" قال : «ذاك العرض ؛ یعرضون » ومن نوقش الحساب هلك». متفق 
عليه » واللفظ للبخاری» 

وعن انس رضي الله تعالى عنه قال : بينا رسول الله # ذاتَ يوم بين آظهرنا 


وعدم ای اعدا انبرق رات متبسّماً » فقلنا : ما أضحكك يا 
رسول الله ؟ قال : «ألزلت عل فا سور فقرا ليتر الا حمن ناحير م ¥ 
شک کالکزتر ٭ مَل ریک راغ ر عاك تاک هرالجر 


(۱) سورة الأحزاب (14). 

(۲) صحیح البخاري : کتاب الغسل : باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة »... وفي غيرهما . 
وصحیح مسلم : کتاب ایض : باب جواز إلاغتسال عرياناً في الخلوة » رقم (۷۵) وکتاب 
الفضائل : باب من فضائل موسى عليه السلام » رقم (۱۵۵ 10(. 

(۳) سورة الإنشقاق (/8-1). 


خر سر و old‏ 2 


(4) صحیح البخاري : کتاب التفسیر : سورة (4 لت نت46 : باب : وف ماسب 
جسابا سِيرا 4 » وني غبرهما . وصحیح مسلم : کتاب الجنة : باب إثبات الحساب » رقم (۷۹ - 


0 
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ثم قال : «أتدرون ما الکوثر ؟» فقلنا : الله ورسوله آعلم . قال : «فإنه نهر 
وعدنیه ربي عز وجل » عليه خير كثير » هو حوض ترد عليه آمتي یوم القيامة » 
آنيته عدد النجوم ....» الحديث » وهذا لفظ لسلم". 

الثالث : أن تکون مبيّنة للناسخ والنسوخ من آيات الله تعالی : 

آقتصر على ذکر مثالین : 

الم ل ا د مت إن تر حيرا 

ل ا 
ومجاهد وعكرمة وابن زيد وشريح والسدي والحسن وقتادة... وأكثر المفسرين › 
وهو مذهب عامة المالكية والشافعية والحنابلة » إلى أن الناسخ للوصية : آيات 
المواريث » ودلت السنة النبوية على ذلك 

فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| قال : كان الال للولد » وكانت 
الوصية للوالدین » فنسخ الله من ذلك ما أحب » فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» 
وجعل للأبوين لكل واحد منهم| السدس والثلث » وجعل للمرأة الثمن والربع » 
وللزوج الشطر والربع . رواه البخاري””". 
(۱) صحيح مسلم : كتاب الصلاة : باب حجة من قال : البسملة آية من أول كل سورة » 
سوى براءة» رقم (۵۳). 
(۲) سورة البقرة (۱۸۰). 
(۳) صحیح البخاري : کتاب التفسیر : سورة النساء : باب قول الله تعالى : کم 
زف ما کر آزو سم یه ریوک 

قوله : وجعل للأ بوين لكل واحد منهیا السدس والثلث . أي في حال وجود الفرع 
الوارث ‏ وترث الأم الثلث إذا لم يكن فرع وارث » ولا جمع من الأخوة والأخوات . وترث = 
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قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی۳): هو موقوف لفظاً ؛ إلا أنه في تفسيره 
إخبار بها كان من الحكم قبل نزول القرآن » فيكون في حكم المرفوع بهذا التقریر . 

ويدل على ذلك أيضاً قوله #: «لا وصية لوارث». 

فقد جاء من حديث عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه » رواه أحمد 
والترمذي وصححه ‏ والنسائي وابن ماجه وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة 
وعبد الرزاق وأبو يعلى والبزار والدارمي والطبراني والبيهقي والبغوي » ولفظه : 
«إن الله عز وجل أعطى کل ذي حل حقه » ولا وصية لوارث »...». 

ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ‏ وابن ماجه وسعيد بن منصور 
وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والطيالسي وابن عبد البر والبيهقي من حديث أب أمامة 
حل فا وصیة نزاوت 

ورواه ابن ماجه ‏ بسند صحیح ‏ والدارقطني والبيهقي والطبراني عن أنس 
رضى الله تعالى عنه » بلفظ : إني لَتَحْتَ ناقة رسول الله 4# » يسيل عل لعائها » 
فسمعته : يقول : إن الله قد أعطى کل ذي حقٌّ حقّه » ألا لاوصية لوارث». 

ورواه الدارقطني من حديث : جابر » وابن عباس » وعمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم . 

ورواه ابن أبي شيبة والدارقطني وابن عدي عن علي بن أبي طالب رضي الله 
تعال عنه . 

کا جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهم| ‏ عند الحارث ‏ وعن زید بن 
= الزوجة الثمن عند وجود الفرع الوارث للزوج » وترث الربع عند عدمه » ويرث الزوج 
النصف إذا لم يكن للزوجة فرع وارث » فان وجد فله الربع » والله تعالى أعلم . 
)١(‏ فتح الباري (۵ : ۳۷۲). 
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آرقم والبراء بن عازب ومعقل بن يسار رضي الله عنهم ‏ عند ابن عدي وعن 
غيرهم » عدا المراسيل والموقوفات . ون كان أصح ما جاء هو من حديث 
عمرو بن خارجة وأبي أمامة وأنس رضي الله تعالى عنهم”". 

وني المسألة أقوال أخرى دون هذا القول » ذكرتها في بر الوالدین . 


رح > 


۲ قال الله تعالى : وال یتک الْفحِسَّةَ من د يسَآيِحكم فَاسْتسْهدوأ 


مس ها هر بو 


عَلَيْهنَّ ره ل وب اد 
(۱) انظر : جامع السانید (۲ : ۰۵۸ ۳۳۷) ومسند أحمد () :۰ ۰۱۸۷۰۱۸۷ 
۸( : ۲۱۷) وسنن أبي داود : کتاب الوصایا : باب ما جاء في الوصية للوارث › 
رقم (۲۸۷۰) وکتاب البیوع : باب في تضمين العارية » رقم (۳۵۲۵) وسنن الترمذي : 
کتاب الوصایا : باب ما جاء لا وصية لوارث » رقم (۲۱۲۱۰۲۱۲۰) وسنن النسائي 
کتاب الوصایا : باب إبطال الوصية للوارث (5 : ۷ ۲) والسنن الکبری له (4 : ۱۰۷ رقم 
۸ -18۷۰) وسنن ابن ماجه : کتاب الوصایا : باب لا وصية لوارث » رقم (۱۲ ۲۷ - 
٤‏ وسنن الدارمي : کتاب الوصایا ء رقم (۳۲۳) ومصباح الزجاجة (۳ : )١55‏ 
وسنن سعید بن منصور (۱ : ۳: ۱۰۸۰۱۰۸۰-۱۰۷ رقم ٤۲۷‏ 4۲۸۰) ومسند الطيالسي ١55(‏ 
رقم ۱۱۲۷) ومصنف عبد الرزاق (4 : ۱8۸ ۱4۹) )۷١ ۰ ٤۸) ٤۸-٤۷ : ٩(‏ وسنن 
الدارقطني ( : ۲۷ -۱۵۳) ومسند أبي يعلى (۳ :۷۸ رقم ۱۵۰۸) 
وشرح السنة (۵ : ۲۸۸) والسنن الکبری للبيهقي (7 : ۰۲۲۳ ۲۵) والأحكام الوسطی 
للإشبيلي (۳: ۲۸۱-۲۸۰) وتاریخ واسط لبحشل (۱۱۳) والعجم الکبیر (۱۷ : ۰۳۱-۳۲ 
7 والتمهيد لابن عبد البر (۱6 : ۲۹۹۰۲۹۸) (۲ :۳۸ 4۳۹۰) والغني لابن قدامة 
(۳۹۰۰:۸) ونصب الراية (4 : 1۰۳ 4۰6) والکامل (۱ :۰۲۰۲ ۲()۳۰۷ : ۸۱۷) (؟ : 
۰ (۵ : ۱۸۵۳) ( :۰ ۲۳2۹) (۷: ۲۵۱۱) وفوائد تمام (۱ :۳۲۰ رقم 11) 
والعجم الکبیر (۱۷ : ۳۱-۳۲ من طرق) ومسند الشامیین (۱ : ۳۹۱-۳۲۰ رقم ۳۱) 
ونواسخ القرآن (۱3۵). وانظر : تلخیص الحبير (۳ : ۲٩).وبر‏ الوالدین » فقد آطلت النفس 
في بيان الذاهب والادلة . 
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و َو جعل له سبيلا4”". فنسخ الله تعالی الحبس والأذى في كتابه كما 
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى”" ‏ فقال تعالى : ۷ الزانية ای دوأ کل ور 
يات د74 فدلت السنة على أن جلد المائة للزانيين البكرين . 

فعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 46 : 
«خذوا عني » خذوا عني » قد جعل الله هن سبيلاً ؛ البكر بالبكر جلد مائة ونفي 
سنة » والثيبٌُ بالثيب جلد مائة والرجم». رواه مسلم". 

قال الامام الشافعي رحمه الله تعالی : فدلّت سنة رسول الله 45 أن جلد 
اة نابت على البکزین الزن ومنسوخ عن لین وان ارجم م ثابت عل 
این ار 

لأن قول رسول الله يك : «خذوا عني ....» آول ما نزل » فسخ به ابش 
والأذى عن الزانيين . فلا رجم ال ا ماعزا ولم يجلده » وأمر أَنّيساً أن يغدوٌ 
على امرأة الأسلمي » فان اعترفت رجمها : دلّ على نسخ ال جلد عن الزانيين 
این الین » وثبت الرجمٌ عليهما » لأن کل شيء. أبداً ‏ بعد آول فهو آخر.اه 
وسيأتي بیان لذلك بعد . 

ومثل ذلك كثير » وما ذکرته كاف في الاستدلال» والله تعالى أعلم . 

الرابع : أن تكون مفصّلةَ » أو ی أو خصصة أو مقيّدة ... لآيات القرآن 
الكريم . وأذكر هنا رؤوس بعض السائل » ثم أبين في الفقرة التالية بعض النماذج 
ما يدخل فيها » لکن من غير تكرار » إن شاء الله تعالى . 
(۲) انظر الرسالة (۱۲۸ ۰ ۱۳۲). 
(۳)سورة النور (۲). 
(6) صحیح مسلم : کتاب الحدود : باب حد الزنی » رقم (۱4۰۱۲). 
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ففي العبادات مثلاً : 

جاءت آية في المياه » هي قوله تعالی : #وآنزاتامن السماو مآ طهورا 04" 
وهي آية مطلقة » لم تبيّن مقدار الاء الذي يتطهّر به في الوضوء » والغسل » 
والعُسل - وما حكم الاء إذا كان قليلاً ووقعت فيه نجاسة ؛ وان ۸ تغيّر من 
آوصافه » وما حد مقدار الاء الذي لا بسلب وصفه ولا حمل الخبث » وما 
حکم ماء البحر وغيره من میاه الأرض » وما حکم الاء إذا خالطه طاهر » وما 
حکم الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري » والاء القلیل إذا تطهر فيه »... کل 
ذلك بيّنته السنة النبوية الشريفة . 

وجاءت آية في الوضوء » هي قوله عز وجل : تايبا یت ءَامَنْوَاإدًا 
مت ال الصترة ايلوا جومم وأيريكم إلى الْمَرَافقِ وأمسخوأ 
پر وسک رمک رل لعب 4" 

لكن لم يرد فيها ذكر الاستجمار » والاستنجاء » وعَسل النجاسة » وكيفية 
الغسل » ول یوضح الماء »... وما مقداره في الوضوء .... كا لم يأت كثير من 
الأحكام في آية الوضوء ‏ ابتداء من النية » وغسل اليدين في ابتداء الوضوء › 
والضمضة ‏ والاستنشاق » والبالغة فيهما » والاستثار » والسواك » ومسح الأذنين › 
والتثليث في ذلك ....إلخ. 

وجاءت آي في التيمم » هي قوله تعالى : #وَإ ن م کی َو عفر 
جك آحد نکم من لبط أو تمس لاه كم جوا ما فَيمَمُواً صَعیدا 
ا فاا وی واي ۳. فجاءت السنة النبوية لن لنا كيفية 
(۱) سورة الفرقان (1۸). 
(۲) سورة الائدة (5). 
(۳) سورة النساء (8۳) وسورة المائدة (1). 
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التيمم . 

وجاءت آية في الطهارة من الحنابة نکم با اسر 04. لكن م 
تذكر حكم الكسل » ولم تذكر حكم الاحتلام » كا ل تبين كيفية الغْسل » وما 
يسن فيه وما يجب » ابتداء من عسل الأعضاء التناسلية » فالوضوء قبله » وتنقية 
البشرة » ومقدار الماء » وماء البحر وغیره »... الخ . 

وني الصلاة : فقد جاءت الآية مجملة قَیموا الصکرةه فجاءت السنة 
النبوية الشريفة لتبيّن أوقاتباء وعدد ركعات كل صلاة » في الفجر رکعتان » وني 
الظهر أربع ركعات » وكذا العصر والعشاء » وفي المغرب ثلاث ... وكيفيتها » 
بأن الركوع على صفة كذاء وأن السجود على صفة كذا » وماذا يقال في القيام » 
وفي الركوع » وفي السجود » وصفة السلام »... وما يجوز فيها » وما لا يجوز » وما 
يشترط ها » وما يبطلها » وصلاة النافلة المقيدة وغيرها » وصلاة النافلة على 
الراحلة إلى غير القبلة في السفر » وصلاة القتال وأحواها المتعددة » والقصر في 
السفر من غير خوف » والجمع بين الصلوات في السفر والحضرء والأذان والإقامة 
وآلفاظهیا...الخ. 

وفي الزكاة : فقد جاءت الآية مجملة : وء اوه 4 فجاءت السنة النبوية 
الشريفة لتحدّد الأموال التي تخرج فیها الزكاة ؛ سواء من النقدين » والأنعام » 
والخارج من الارض » وأحكامَ الرکاز » وما لا برج منه » وبيان الحول » 
والتصاب .... إضافة إلى فتح باب الصدقات ....إلخ. 

ومقدار الزكاة ؛ في الابل » وفي الغنم » وفي البقر » وفي الفضة وفي الذهب » 
مع اختلاف نصاب كل واحد من الأنواع عن غيره . 

ثم ما زاد في ذلك كله عن المذكور فبمقداره الذي ذكرته السنة . 


.)5( سورة المائدة‎ )١( 
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وني للزروعات : فقد جاءت الآية مجملةً » وهي قوله تعالی : #وءاثوأ مه 
وم حصادوء 4 لکن ما هي الزروعات التي تزکی » وما هو القدار » وما هو 
النصاب ‏ وما حکم ما كان يُسقى بغرب أو سانية » وما كان يسقى من السماء »... 
كل ذلك جاء بيانه في السنة النبوية الشريفة . 

ثم جاءت السنة النبوية الشريفة تبن ما لا تجب فيه الزكاة من هذه الأموال » 
سواء من النقد أو الأنعام أو الأموال.... وهكذا . 

وني الصيام : فقد جاءت الآيات فيه مبينة وجوب الصوم » ثم إباحة الرفث 


0 2 لبلة > # تاد 135 ار 


دس 2 سر 


a 
والباشرة والقبلة للصائم » وما يجتنبه ومالا يجتنبه من الكلام فيه » ثم صيام‎ 
الأيام التي يسن صيامها ؛ كأيام الإثنين وا خميس » ونصف الشهر » وس من‎ 
شوال » وشعبان »... وأيه| الأفضل في السفر ؛ الصوم آم الفطر »...ٍلخ.‎ 

وني الحج : حيث جاءت الآية عامة وجملة # ويو عل الاس جج یمن 
سْمَطاعَ ليه سیا 4. 

لكن من الذي رتبه بالصورة التي نعرفها » کتعیین المواقيت الزمانية وا مكانية » 
ومواقيت الافاقي » ومن دوم والمقيم في مكة .... وبيان أعمال الحج » 
(۱) انظر : مع رسول الله 4# في رمضان . فقد ذكرت مراحل الصوم » وكيف مر . 
(۲) سورة البقرة (۱۸۳ ۰ ۱۸۵). 
(۳) سورة آل عمران .)٩۷(‏ 


۷ ۱ 
0 
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وصفة ال حرام » ومتی ينتهي » والبیت في منی ليلة التاسع » وبدء وانتهاء الوقوف 
بعرفة » ومکان الوقوف فيه » والبیت في مزدلفة » وجمع ا لجار » ورمي الجمرات » 
والمبيت في منى لبالي أيام التشریق » وجمع الصلاة في عرفة ومزدلفة » وما هي 
مبطلات الحج » وما يلزم فيه الدم » وما لا »... کل ذلك جاءت به السنة النبوية 
الشريفة . 

وني البيوع : فقد جاءت الاية مجملة :و لسع مربأ ۹ 

ومع هذا فقد جاءت السنة النبوية الشريفة لتبين أحكامَ كثير من البيوع » 
والعقود المالية » وتحريم كثير من ذلك » مع إباحة كثير أيضاً »...إلخ. فليس كل 
عقد بين اثنين جائز » كا سيأتي بيانه في فقرة تالية إن شاء الله تعالى . 

وفي الجهاد : فقد جاءت آية في حال الأسرى فد یرالد كقروا سرب 
لقا حو تموهر فشو الوا ما ماد وا ةع 011 ` 

لكن لم تتعرض الآية إلى نوعية الأسرى ؛ وحسن معاملتهم » كا لم تتعرض 
إلى أحوال الأسرى من تعليم » أو تبادل مع أسرى المسلمين » أو قتل » وغير ذلك . 

ومثل ذلك في العاملات وغيرها كثير . وسيأتي تفصيل بعض الأحكام بعد 
قلیل » إن شاء الله تعالى . 

فهل عيّن النبي الكريم 4# ذلك من عند نفسه » أم هو الوحي الذي لم 
نطلع عليه ؟ وكيف يكون من عند نفسه - حاشاه بأبي هو وأمي ‏ والله تعالى 
یقول : ور تقولء عقاوم #لاتد یه امین 4 لكنه البيان الذي وَكَله الله 
جل شأنه إليه » وآوحاه له فنطق 4# به » حيث یقول الله جل شأنه : ین 


.)۲۷۵( سورة البقرة‎ )١( 
.)8( سورة محمد‎ )۲( 


- :88- 


لاس ما رم 4 بعد أن تكمّل الله تعالى له بالبيان دابا وقد 
أخبرنا تعالى بأنه 4# لا ينطق عن الحوى » نا هو الوحي الذي يوحى إليه # وما 
بطق عاو # إن هو لاوتی بو € فهو :كه ينع ما يوحيه الله تعالى إليه في كل 
أموره » كما أخبرنا الله جل شأنه عنه يلك : ن نیم رل ما بوک لت ) قل 
تم تیم ماو یل من رق . 

ثم ما كان رسول الله 4# لیفعل ذلك من عند نفسه » ولو فعل 2# لما أقرّه 
لله تعالى » ولدگر الله تعالی ذلك لنا في کتابه الكريم » ولکان يبي متقوّلا على ربه - 
حاشاه بأبي هو وأمي ‏ فلم أقره الله تعالى ‏ بل ول ذلك البيان إليه ؛ دل على أن 
ما فعله ول من البيان انا هو بأمر الله تعالى الذي أوحاه إليه » وأنه 4# إنم| اتبع ما 
يوحى إليه » وان كان قد خفي علينا كثيدٌ من ذلك » لأن بعضاً منه قد صرح 6( 
بتعليم جبريل عليه السلام له » كا ذكرته في الأصل » والله تعالى أعلم . 

الخامس : الحكم المقيّد أو المخصص : 

لقد جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم تتضمن أحكاماً عامة » أو مطلقة » 
ثم جاءت أحاديث نبوية تخصّص تلك النصوص العامة » أو تقيّد المطلقة »... 
وأذكر بعض النماذح في ذلك » لأنها كثيرة جدَاً . والله تعالی هو الموفق والمعين . 

أ قطع يد السارق » وبأي شيء تقطع : 

قال الله تعالى  :‏ وَأَلْسَارِقٌ والسَارعَة فاقطعوا آیدیهما جرآء يمَاكْسَبا 

کین یو عرز جک 

فقوله تعالى : #فاقَط هو آبدیهما 4 لفظ اليد عام يشمل من أعلى الكتف 
حتى رؤوس الأصابع » فجاءت السنة النبوية لتبين النصاب » وال جر » والوضع 


(۱) سورة المائدة (۳۸). 
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الذي تقطع منه اليد » وتحدد اليمين دون الیسار »... وهكذا . 

فعن السيدة عائشة رضی الله تعالی عنها قالت : قال رسول الله 4 : ١ثة‏ 
يد السارق في ربع دینار [فصاعداً]». متفق عليه'". 

وني رواية لمسلم”": «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً. 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم| قال : قطع الب 42 يدَ سارق 
في جر لمنه لاله دراهم . متفق عليه » واللفظ للبخاري”. 

وقد وق الإجماع على أن المراد باليد هي اليمنى إن كانت موجودة*. 

وذهب الجمهور ‏ بل نقل بعضهم الإجماع أيضاً ‏ على أن اليد تقطع من 
مفصل الكف©. 

. كما ذهب الجمهور ‏ خلافاً للظاهرية ‏ إلى اشتراط ا لجز » فمن سرق من 

غير حرز فلا تقطع يده". 

ويشهد لذهب الجمهور حدیث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال : 
سمعت رسول الله 4# يقول : «لا قطع في تمر ولا کثر». رواه مالك والشافعي 
وعبدالرزاق وأحمد وأصحاب السنن الأربعة وابن امحارود وابن حبان والحاكم 
وغيرهم » وبعضهم يذكر بين محمد بن يحبى بن بان ورافع ابن خديج : وایسع بن 
(۱) صحیح البخاري : كتاب الحدود : باب قول الله تعالى : والسارق والسَارَه اط موا 
یرما 4. وصحيح مسلم : كتاب الحدود : باب حد السرقة ونصابها ء رقم (۱. ۵). 
(۲) صحیح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (4.۲). 
(۳) صحيح البخاري : في الکتاب الباب السابقین . وصحیح مسلم : في الکتاب والباب 
السابقين » رقم (1). 
(5) انظر فتح الباري (۱۲ : .)٩۷‏ 
(9) انظر فتح الباري (۱۲ : ۹۸). 
(5) انظر فتح الباري (۱۲ : ۱۰۷). 
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حبّان » كا هو عند الشافعي والحميدي والدارمي والنسائي وابن الجارود في 
آخرین » وبعضهم لم يذكره". 

وعن عبد الله بن عَمْرو رضي الله تعالى عنهم| قال : شُثل رسول الله عن 
الثمر المعلق فقال : «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خن فلا شيء 
عليه »... ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه رین فبلغ ثمىَ الجن فعلیه القطع». 
رواه أبوداود» والترمذي ‏ مختصراً ‏ وحسنه » والنسائي وابن ماجه في آخرين”". 

قال ابن حبان رحمه الله تعالى معلقاً على حديث رافع بن خديج رضي الله 
(۱) الموطأ : كتاب الحدود : باب ما لا قطع فيه » رقم (۳۲) ورواية محمد بن الحسن (۲۳۷ 
رقم 184) والسئن للإمام الشافعي (۲ : ۰۱۸۱ 187 رقم ۰۵0۰ 0۵۱) والأم (118:5) 
والسند (۳۳۵) ومصنف عبد الرزاق (۱۰ : ۲۲۳) ومسند أحمد (3 : ۰1۳ 416) (5 : 
۰ والمنتقى لابن امحارود» رقم (۸۲) ومسند الحميدي (۱ : ۱۹۹ رقم 40۷) 
وسنن الدارمي (۲ : ۰۹۵ 45-40 رقم ۲۳۱-۲۳۰۹) وسنن أبي داود : کتاب الحدود : 
باب ما یقطع فيه السارق » رقم (4۳۸۸) وسنن الترمذي : کتاب ا دود : باب ما جاء لا 
قطع في ثمر ولا کثر » رقم (۱66۹) وسنن النساتي : کتاب قطع السارق : باب ما لا فطع 
فيه (۸ : ۰۸۷ ۸۸۰۸۷) وسئن ابن ماجه : کتاب امحدود : باب لا یقطع في ثمر ولا کثر » 
رقم (۲۵۹۳) وصحیح ابن حبان (۱۰ : ۳۱۷) وشرح السنة (۱۰ : ۳۱۸۰۳۱۷) وشرح 
معاني الآثار (۳ : ۱۷۲) والعجم الكبير (5 : 6۳۱۱-۳۰۸۰۲۹۳ والسنن الکبری للبييهقي 
(۲۱۳۰۲۲۲:۸). 
(۲) سنن أبي داود : کتاب اللقطة : رقم (۱۷۱۰) وکتاب الحدود : الباب السابق » رقم 
(4۳۹۰) وسنن الترمذي : کتاب البیوع : باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمارٌ بها » 
رقم (۱۲۸۹) مختصراًء وسنن النسائي : تاب قطع السارق : باب الثمر یسرق بعد أن يؤويه 
ا جرین (۸ : ۸۵) وسنن ابن ماجه : کتاب الحدود : باب من سرق من الحرز» رقم (۲۵۹۲) 
وشرح معاني الآثار (۳: ۱۷۳) وشرح السنة (۱۰ : ۹ والسنن الکبری للبيهقي (۸ : 
۳ وأحمد في السند (۲ : ۱۸۱۰۱۸۰) بنحوه . 
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2 روو مس 


تعالی عنه : عموم الخطاب في قوله جل وعلا : # والسارق والسَارَة فاقط وا 
آیدیها بهما 4 فأمر بقطع السارق إذا سرق » ثم فسرته السنة بأن لا قطع على سارق 
لمر ولا لر » وأن لا قطع إلا في ربع دينار» فکان اراد من الخطاب من 
الكتاب : فاقطعوا أيديهم| إذا سرق ربع دينار » وما يقوم مقامه » سوى ار 
والكثر.اه. 

إضافة إلى عدم قطع يد العبد الابق إِذَا سرق » وسرقة العبد من بيت سيده» 
وحكم تعليق اليد القطوعة ء...إلخ» والله تعالى أعلم . 

ب موانع ميراث الورثة : 

قال الله تعالى  :‏ ویک له فهآزکند کم لل مل حط لكين إن 
قوق التق ھىئ و و و 4 
لکل ود نما آلشدس معا ر ان کم اذ ون ل 0 


مرک مشش عم اک تكس رو وه ۰ 7 ر وغد 
لأ الت فن کان له اوه 0 مسق زیوآ دی 
KET‏ سكه یآ د VEIT‏ 
ءاباق م وک لاتدرون | سا معا مرِيصَكَةٌ مرک الله إن للم کان 


ایا ودود د زوحت إن کته رک و 
كاد که و فلکم از ر کار ڪن ین بند ویو ویک بها 
الي رح ما تَرَكْثُمٌ إن لم يڪن لک وک ان کل 
س 1 اک بعد وص ی وضو رک به ودين 
وداک مغرف کک آ اماو وله أز قث روج نها 
0 ان ڪاو أ حر من ذلك فَهُمْ ك ف الث م 5 


مدش 


رگم سم موس هم 
۳ وصِسيِّةٍ بوص یا ودين غر مار وی ن الله وألله لله عَلِيم حلي 4 . 


(۱) سورة النساء (۱۲۰-۱۱). 
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4 ۶4 3 مح ر ے کار 
مرا و سا سر > و سره رم سم هم وہ سم ۴ 2 ا 
و :ولد ولهءآخت فلها نف ماترك وهود اين لم يكن ما ولد فان 


ص 


اتتا تین لھا الان ما رک و کنو خو رجا لا وآ لد گر ونل حط 
یبن هم أن لوا واه کل ىء علی 6 

في هذه الایات الثلاث جاءت آحکام الواریث ‏ الأب والام والبنات 
والأخوات والأزواج»... وهکذا . وقد حددت الایات الكريمة نصیب کل واحد» 
من غير تقييد بين أو غيره » نبا جاء التقیید بالورثة والعدد » وبعد اعطاء 
ال 

وقد جاءت السنة النبوية لتقييد جميع الورثة حتى یروا بقيود . لا توجد في 
هذه الآيات ‏ منها إتحاد الدّين » وعدم القتل » وعدم الرق . والنصوص في ذلك 
كثيرة » منها : 

عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم| » أن النبي 2 قال : «لا يرث المسلم 
الكافرٌء ولا يرث الکافر المسلم». متفق علیه". 

وفي رواية للبخاري”: «لايرث المؤمن الکافر» ولا الكافر المؤمن». 

وعن عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما » عن النبي 6 
قال : «لا يتوارث أهل ملتين شتی». رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
والبغوي والدارقطني وابن السكن والبهقي . 

ورواه النسائي والدارقطني واحاکم بإسناد صحيح من حديث أسامة بن زيد 
(۱) سورة النساء .)١7/5(‏ 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الفرائض : باب لا يرث السلم الکافر » ولا الكافر المسلم . 
وصحيح مسلم : كتاب الفرالض »رقم (۱). 
(۳) صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب أين ركز النبي 4# الراية يوم الفتح . 
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رضي الله تعالی عنهی . وصحح بعض طرقه ابن عبد البر » وابن الملقن » والحافظ 
في الفتح . كا جاء عن عدد من الصحابة أيضاً . 
وإسناد غلب روایات حديث عبد الله بن عمرو رضی الله تعالى عنهم| 


وقال 4# : «ليس للقاتل ميراث» وفي رواية : «لا يرث القاتل شيئاً) وله ألفاظ 
أخرى . أخرجه مالك والشافعي وأحمد والبيهقي من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه . 

ورواه أبوداود والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي ‏ وحسنه السيوطي ‏ 
من حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله تعالی عنهم . 

ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم) . 

ورواه الترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي .... من حديث أبي هريرة 
رضي الله تعال عنه . 

ورواه الدارمي من حديث علي وابن عباس رضي الله تعالی عنهم موقوفاً 
بإسناد حسن . وجاء عن غيرهم أيضا". 
(۱) مسند أحمد (۲ :۰۱۷۸ ۱۹۵) وسنن أبي داود : كتاب الفرائض : باب هل يرث السلم 
الكافر» رقم (۲۹۱۱) وسنن الترمذي : كتاب الفرائض : باب لا يتوارث أهل ملتين » رقم 
(۲۱۰۸) وسنن النسائي الكبرى : كتاب الفرائض : باب سقوط الموارثة بين الملتين (ع : 
۲ وسئن ابن ماجه : كتاب الفرائض : باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك » رقم 
0 وشرح السنة (۸ : ۰۳۱6 ۳۱۹) وسئن الدارقطني (4 : 60 7721) والسئن الكبرى 
( ۰ ۲۱۸) وسنن الدارمي (3518-7757:7) والمستدرك (۲ : ۲6۰) وخلاصة البدر المنير 


0 99 وفتح الباري (۱۲ : ۵۱) والتلخیص الحبير (۳ : ۸۶) وكنز العمال (۱۱ :۱۸۰۱۲). 
(۲) الوطاً : کتاب العقول (۲ : ۷ رقم ۱۰) والام (5 : ۲۹) والسند (۲۰۱ ۰ ۲۰۲) 


والرسالة (۱۷۱) مختصراً » ومعرفة السنن والاثار (۱۲ : ۳۹۰ ط القلعجی) والسنن الصغرى - 
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ونقل ابن اللقن والناوي عن ابن عبد البر في کتابه الاشراف على ما في 
الفرائض من الاختلاف قولّه على حدیث ابن عَمْرِو رضي الله تعال عنهما : 
إسناده صحيح بالاتفاق » شواهده كثيرة . 

وقال الحافظ الناوی" رحمه الله تعالى ‏ نقلاً عن أهل الأصول ‏ : إنه من 
التواتر المعنوي » لاشتهاره بين الصحب » حتى خصوا به عموم یی أله 
نوکر کم 4.اه. 

وقال ابن عبد ال في التمهید": هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز 
والعراق » مستفيض عندهم » يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الوسناد 
فيه » حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفاً.اه 


= (۲ : ۳۲۷) والسئن الكبرى (۸ :۰۳۸ ۷۲) ومسند أحمد (۱ : 59) (۲ : ۱۷۸) وسئن 
آي داود : کتاب الدیات : باب ديات الأعضاء » رقم (5075) وسنن الترمذي : کتاب 
الفرائض : باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل » رقم (۲۱۰۹) وسنن النسائي الکبری : 
کتاب الفرائض : باب توريث القاتل » رقم (۰۱۳۹۷ 1۳۸) (5 : ۷۹) وسنن ابن ماجه : 
كتاب الديات : باب القاتل لا يرث » رقم (۲۹6۵ ۰ ۲81) وكتاب الفرائض : باب 
ميراث القاتل » رقم (۲۷۳0) ومصنف عبد الرزاق (4 : 4077 5 ٠‏ 5) وسنن الدارقطني 
(5 : ۹۵۰۷۲ ۹۷) والسنن الکبری للبيهقي (5 :2719 ۲۲۰) (۸ :۷۲۰۳۸ ومعرفة 
السنن والگثار (9 : ۱۰۳) (۱۲ : 40۰۳۹) وشرح السنة (۸ : ۳۹۱ والنتقی لابن الجارود 
(۲۲ ۰۲۲۷۰ ۳۲۳) والتمهید لابن عبد البر (۲۳ : 5757 50 5) وانظر التلخیص الحبير 
(۳ : ۸6 ۸۵) وجمع الزوائد (5 : ۲۳۰) وتحفة الحتاج إلى أدلة النهاج (۲ : ۳۲۲) 
والالام لابن دقيق العید (۲۲۵ رقم ۱۳۲۷) وبلوغ الرام (۱۷۵ رقم ۸۱۲) وسنن الدارمي 
(۲ : ۰۲۷۷ ۲۷۸) وکنز الع‌ال (۱۱ : ۱۵) وفيض القدیر (۵ : ۰6۳۷۸۰۳۷۷ 

(۱) فيض القدیر (۵ : ۳۷۸-۳۷۷). 

(۲) التمهید (۲۳ : 1۳۷). 
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وقد لخص صاحب الرحبية رحه الله تعالى موانع الارث بقوله : 
ویمنع الشخص من الميراث واحد؟ّمن علل ثلاث 
رق» وقتلٌ » واختلاف دين فافهم فليس الك كاليقين 
كما يستثنى من عموم الآية الكريمة : ميراث الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة 
والسلام » فلا یورئون » مع أن منهم الآباء . والحديث في هذا متواتر”". 
فعن مالك بن أوس بن الحدثان قال : قال عمر رضي الله تعالى عنه لعثهان بن 
عفان » وعبد الرحمن بن عوف » والزبير بن العوام » وسعد بن أبي وقاص رضي 
الله تعالى عنهم : أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السیاء والأرض ‏ هل تعلمون أن 
رسو الله ول قال : «لا تورث ما تركنا صدقة» ؟ قالوا : قد قال ذلك . 
فأقبل عمر رضي الله تعالل عنه على علي والعباس رضي الله تعالى عنهم| فقال : 
آنشدک) الله أتعلمان أن رسول الله ع قد قال ذلك ؟ قالا : قد قال ذلك . متفق 
علیه". 
قاتل الله تعالى الذین یزعمون أن الصَدیق والفاروق رضي الله تعالى عنهم| منعا 
السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها نصییها من الميراث تشهياً وحقداً » وهذه شهادة 
ّ والعباس رضي الله تعالى عنهم| » مع شهادة إخوانهم رضي الله تعالی عنهم . 
وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله يك : «لا 
نُورّث »ما تركنا صدقة». متفق عليه©. 


3 


(۱) انظر : الأزهار المتناثرة (۳۷ رقم ۹۸) وقطف الأزهار (۲۷۳ رقم ۱۰۰) ولقط الاالی 
(۸۸ رقم ۲ ۲) ونظم التناثر (۱۳۸ ۱۳۹۰). 

(5) صحیح البخاري : کتاب فرض الخمس : باب فرض الخمس » وني غيرهما . وصحیح 
مسلم : کتاب الجهاد : باب حکم الفيء رقم (59). 

(؟) صحیح البخاري : کتاب فرض الخمس : الباب السابق » وفي غيرهما . وصحیح مسلم : 
کتاب الجهاد : باب قول النبي وه : "لا نورث » ما تركنا فهو صدقة) » رقم (۵6-0۲). 
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وقد جاء هذا الحديث عن أبي هريرة وعائشة رضی الله تعالی عنهما » بل رواه 
ثانية من العشرة البشرين بالجنة رضي اله تعلی عنهم وعن سار الصحابة أجمعين . 
إضافة إلى غيرهم . 

ومثل ذلك ورثة الهاجري الأنصاريّ ثم نسخ ذلك » کا في حديث ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهم| » عند البخاري”". 

فكل هذا دال على أن ما فعله يِل أو أمر به فإنها هو وحي » لأن مثل هذا 
ليس من الاجتهاد » ولا للعقل فيه مسرح » وإنما هو من الوحي المخفي » لأنه 
# لا ينطق عن هوى » إنما تبع ما يوحى إليه » والله تعالى أعلم . 

ج - تقييد الوصية في مقدارها وفيمن يأخذهاء وبيان الوقف : 

جاء ذكر الوصية في كل الآيات القرآنية مطلقاً غير مقيد . قال الله تعالى : 
قن کان لمم اوه یه آلشدش من بعد و وير بوص يبا ] ودين * إلى قوله 
تعالی : ول نم ف ما ترا اوک إن 3 عل لور ولد ن 

کات ھن ود فلکم | ا ید وم يصوت بها 
آز مت لى ا 3 ع تک يصن لک ون ڪا 


وو وم کے ا ء على 2 
کم و هه 9 ۳ ی وضو کے بها ودنن 
۳۳ ګر وو سا ل سر 2 لد سكو ۳۱ ای رت مر س ۳۳ 
و ان کار رل ات حکللل(2 أوآمرا 3 َه وله ام وجار مها 


ص 


اليش فان ڪادوا سار ین لك هم پر شک 4 ف لت مرا 


وص َة بوص هآو دين عير مضصاز و من آلله وا وال EE‏ 


حمل مر 


؟ بد 


e‏ : كتاب الكفالة : باب قول الله عز وجل : #وَالدنَ عمدت اکس 


و 


هم 4. وني غيرهما . 
(۲) سورة النساء (۱۲۰۱۱). 
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فقد جاء ذکر الوصية في الواطن الأربعة ‏ من الآيتين ‏ مطلقاً غ مقيد » 
لکن جاءت السنة النبوية لتقيّد هذا الاطلاق في مقدارها » وني من يأخذها » 
حیث لا تکون آکثر من الثلث » ولا تکون لوارث(. 

أما النهي عن الوصية بأكثر من الثلث : 

فعن سعد بن آي وقاص رضي الله تعالى عنه قال : عادني رسول الله 4 


ي 
حجة الوداع من وجع آشفیت منه على الوت » فقلت : يا رسول الله ؛ بلغ بي من 
الوجع ما ترى » وآنا ذو مال » ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة » أفأتصدق بثلثي مالي ؟ 
قال : «ل۷». متفق عله" . 

وني رواية هما" : أفأوصي بملي كلّه ؟ قال : «لا» قلت : فبالثلثين ؟ قال : «لا» 
قلت : فالنصف ؟ قال : «لا» قلت : فالثلث ؟ قال : «الثلث » والثلث كثر »...». 
الحديث بطوله فانظره ففيه زيادة فوائد كبيرة . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه) قال : لو أن الناس غضوا من الثلث 
إلى الربع » فان رسول الله بإ قال : «الثلث » والثلث كثير». متفق عليه“. 

فلم يرض 965 أن يتصدق ‏ أي يوصي ‏ سعد رضي الله تعالی عنه بماله أو 
(۱) لقد أطلت النفس في بیان هذين القيدين » في (بر الوالدين) وبینت حكم كل ما زاد على 
هذين القيدين » أو خالفها » فانظره تجد فيه الخير إن شاء الله تعالى . 
(۲) صحيح البخاري : كتاب الغازي : باب حجة الوداع » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : 
كتاب الوصية : باب الوصية بالثلث » رقم (0). 
(۳) صحيح البخاري : كتاب النفقات : باب فضل النفقة على الأهل » وني غيرهما . وصحيح 
مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (۸۰۷). وانظر التعليق على سنن الشافعي (۲ : 
١5١11‏ ). 


(6) صحيح البخاري : كتاب الوصايا : باب الوصية بالثلث . وصحيح مسلم : في الكتاب 
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ثلثیه أو نصمّه » ولکن وافق على الثلث » وبين أن الثلث كثير » يعني لو نقص 
الناس من الثلث إلى الربع لكان أفضل » والله تعالی آعلم . 

وأما النهي عن الوصية لوارث : 

فعن عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه قال : كنت آخذاً بزمام ناقة 
رسول الله 4# » وهي تقصع بجرتها » ولعایها یسیل بين كتفي » فقال : «إن الله 
عز وجل آعطی لكل ذي حق حقّه » ولا وصية لوارث »...» الحديث » رواه أحمد 
والترمذي - وصححه ‏ والنسائي وابن ماجه وسعید بن منصور وابن أب شيبة 
وعبد الرزاق وآبو يعلى والبزار والدارمي في آخرين . 

ورواه آحمد وآبو داود والترمذي ‏ وصححه وابن ماجه وعبد الرزاق وسعید 
والطيالسي وابن أبي شيبة في آخرین من حدیث أبي آمامة رضي الله تعالی عنه 

ورواه ابن ماجه بسند صحیح وغیره عن أنس رضي الله تعالی عنه . 

وقد رواه عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم'"» وقد بینت طرقهم في 
(۱) مسند أحمد ٤(‏ : ۰۲۳۸۰۱۸۷۰۱۸۷۰۱۸۲ ۲۳۹) (۵ : ۲۲۷) وستن أبي داود : 
کتاب الوصایا : باب ما جاء في الوصية للوارث » رقم (۲۸۷۰) وکتاب البیوع : باب في 
تضمین العارية » رقم (۳۵۲۵) وسنن الترمذي : کتاب الوصایا : باب ما جاء لا وصية 
لوارث » رقم (۲۱۳۰ ۰ وسنن النسائي : کتاب الوصایا : باب إيطال الوصية 
للوارث (5 : 4۷ ۲) والستن الکبری له (5 : ۱۰۷) وسنن ابن ماجه : کتاب الوصایا : باب 
لا وصية لوارث » رقم (۲۷۱۲ ۰ ۲۷۱6) وسئن الدارمي» رقم (۳۲۹۳) وسنن سعید بن 
منصور (۱ : ۳ : ۱۰۸۰۱۰۸۰۱۰۷ رقم 4717 ۰ 4۲۸) ومسند الطيالسي (۱۵6 رقم 
۷ ومصنف عبد الرزاق (5 : ۱6۸ ۱8۹) ٩(‏ : 1۷ ۰8۸۰4۸ ۷۰) وسنن 
الدارقطني (5 : ۰۱۵۲۰۹۸۰۹۷ ۱۵۳) ومسند ابي یعلی (۳ :۷۸ رقم ۱۵۰۸) وشرح السنة 
(۵ : ۲۸۸) والسنن الکبری للبيهقي (5 : ۲۲۳ ۰ ۲۲۵) وتاریخ واسط لبحشل (۱۱) 
ومصباح الز جاجة (۳ : 55 )١‏ والعجم الكبير (۱۷ : ۰۳1-۳۲ 11 -1۹) والتمهید لابن = 
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(بر الوالدین) فانظره ‏ والله تعالی أعلم . 

وما یدخل في هذا الباب : الوقف » وهو غير موجود في القرآن الكريم » 
وهو التصدق بالتفعة مع بقاء العين موقوفة » على حسب شروط الواقف » 
وأول وقف في الإسلام ما نصح به النبي المصطفى الكريم ول عمرٌ بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه . 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم|ا قال : أصاب عمرٌ ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ أرضاً [وفي رواية للبخاري : وكان نخلاً] بخيبر » فأتى ال ۲ 
يستأمره فيها » فقال : يا رسول الله ؛ إني أصبت أرضاً بخیر » لم أُصب مالا قط 
آنفس عندي منه » فا تأمرني به ؟ قال : «ٍن شئت حبست أصلّها » وتصدّقتَ 
بها». قال : فتصدق بها عمر ؛ أنه لا باع أصلّها » ولا يبتاع » ولا يورث » ولا 
يوهب [وفي رواية للبخاري : فقال النبي وَل : «تصدّق بأصله » لا يباعٌ » ولا 
یوهب ‏ ولا يورث » ولكن ينفق ثمره»] فتصدق عمر في الفقراء » وفي القربى » 
وف الرقاب » وني سبيل الله » وابن السبيل » والضيف » لا جناح على من وليها 
أن يأكل منها بالعروف ‏ أو يُطعم صديقاً » غير متموّل فيه . متفق عليه”". 

د.من الذين لا يقتلون في القتل العمد : 

قال الله تعالى : ا أن امنا کیب ليك القصاض في ان لباز 


رواج رودق عو مرگ مت 
۱ 010 


r‏ وه 
والعبد بالعبدٍ والأنؤايا لانیق ...۳6 


= عبد البر ١5(‏ : ۲۹۸ ۔ ۲۹۹) (۲۶ : ٤۳۸‏ » 4۳۹) والغني لابن قدامة (۸ : ۳۹۰) 
ونصب الراية (4 : 4۰۳ -406) والکامل (۱ :۰۲۰۲ ۲()۳۰۷ : ۰۸۱۷ 

() صحیح البخاري : کتاب الشروط : باب الشروط في الوقف » وکتاب الوصایا : باب 
ما للوصي أن يعمل في مال اليتيم .... وفي غيرها . وصحیح مسلم : کتاب الوصية : باب 
الوقف » رقم (۱۵). 

(۲) سورة البقرة (۱۷۸). 


۰ ف ۵ — 


فالآية الكريمة توجب القصاص على كل قاتل » ولکن السنة الشريفة استثنت 
عدداً من الأشخاص لا يُقتلون بغيرهم » فلا یقتل السلم بالکافر » ولا یقتل 
الوالد بولده » ولا یقتل ار بالعبد . 

فعن ابي جحَيْقَةَ رضي الله تعالی عنه قال : قلت لعل رضي الله تعالی عنه : 
هل عندكم شيءٌ من الوحي إلا ما في كتاب الله ؟ قال : لاء والذي فلق الب 
ویراً النسمة ما أعلمه إلا فهاً يعطيه الله رجلاً في القرآن » وما في هذه الصحيفة . 
قلت : وما في هذه الصحيفة ؟ قال : العقل » وفكاك الأسير » وأن لا يقتل مسلم 
بکافر . لفظ البخاري". 

وقال ٤‏ : «لا يقاد الأب بابنه». وقد توسعت في بر الوالدین في بيان روایات 
هذا الحديث » وشواهده » وطرقه ‏ ومن صححه » حیث جاء من آحادیث عمر 
ابن الخطاب » وعبد الله بن عَمْرو » وعبد الله بن عباس » وسراقة بن مالك بن 
جعشم رضي الله تعالى عنهم . 

وقد نقل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك كله . فقال" بعد 
ذكره لقول النبي المصطفى الكريم َي : «لا يقتل مؤمن بكافر» : والإجماع على 
أن لا یقتل المرء بابنه » والإجماع على أن لا يُقتل الرجل بعبده » ولا بمستأمن من 
أهل دار الحرب » ولا بامرأة من أهل دار الحرب » ولا صبي.اه. 

ومثل ذلك لا يمكن أن يكون بمحض الاجتهاد البشري» انیا هو الوحي » 
وان خفي عليناء والله تعالى أعلم . 
(۱) صحيح البخاري : کتاب الجهاد : باب فكاك الأسير » وكتاب العلم : باب كتابة العلم » 
وفي غيرها . 
(؟) الم )3١:5(‏ وانظر : الإشراف على مذاهب آهل العلم (۲ : ۱۰۱-۱۰۰) ت نجيب 
سراج الدين » ومعالم السنن (5 : ۳۱۳) واهداية بشرح فتح القدير (9 : )٠١١‏ والتقی 
للباجي (۷: ۱۲۱) والمغني لابن قدامة (۱۱ : 4 4۷) واللباب (۲ : ۷۳۳). 


- اوم - 


السادس : الحكم الزائد : 

لقد جاءت أحاديث نبوية كثيرة فيها أحكام زائدة على الأحكام التي 
تضمنتها الآيات القرآنية » آقتصر على ذكر بعضها للتذكير : 

أ اشتراط دخول المحلل بعد العقد : 

قال الله تعالی : # إن لها ما للم بعد حَقٌ نکم زوجا عبر ان طلقا 
فلاجتاح عم أن باجعا إن ظنَا آنبقیما خدود 000 

إذا طلق الرجل العاقل امرأته ‏ بعد دخوله مها التطليقة الثالثة » فان الآية 
الكريمة تنص على آنا لا تحل له حتى تتزوج زوجاً غيره » والنکاح في أغلب 
الآيات الكريمة » وكذا في الأحاديث الشريفة هو حقيقة في العقد » مجاز في الوطء . 
ولكن السنة النبوية الشريفة بینت أن لا عبرة في مفهوم الغاية هنا #حَقٌ تنك 
روبع بل لابد من وطء الزوج الثاني ها بعد العقد عليها » ثم طلاقه لحاء 
وانقضاء عدتها » ويدل على هذا : 

فعن عائشة رضي الله تعالى عنها » أن امرأة رفاعة القَرَّظي جاءت إلى رسول 
الله  #‏ فقالت : يا رسول الله ؛ إن رفاعةً طلقني » فبَت طلاقي » وإني نكحتٌ 
بعده عبد الرحمن بن الربير القرظي » وإن ما معه مثل اشذبة . قال رسول الله 26 : 
«لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا » حتى يذوق یل » وتذوقي 
ُسیه». متفق علي ۱ 

وقد نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على اشتراط الوطء من الزوج 
(۲) صحيح البخاري : کتاب الطلاق : باب من آجاز طلاق الثلاث » وفي غيرهما . 
وصحیح مسلم : کتاب النكاح : باب لا تحل الطلقة ثلاثاً حتى تتکح زوجاً غيره ویطوها 
ثم یفارقها وتنقضي عدتهاء رقم (۱۱۵۰۱۱۱). 


- وم - 


الثاني لتحل للزوج الأول » وم يخالف في ذلك إلا سعيد بن السیب رحه الله 
تعالی". وقد نقل رجوعه » والله تعالى أعلم . 

ومثل هذا لا يمكن أن يكون بالاجتهاد المتعارض مع الآية الكريمة » إن 
هو الوحي المخفي الذي خفي علينا » ولا نعلمه» والله تعالی أعلم . 

أ الزيادة على آية الطهارة : 

قال الله عز وجل : يتا ك 
مف واک إل المرافی واا روسك واشاحكم رل 
الكعبين 4 . 

لقد جاء في السنة النبوية الزيادة على هذه الأركان الأربعة » سواء كان قبل 
الوضوء عند قضاء الحاجة وغسل السبيلين » أو عند الوضوء نفسه . 

فجاء الاستجمار » والاستنجای والاستنزاه » وعدم مس الذكر باليد اليمنى › 
وعدم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة » خاصة في الفضاء » والنهي 
عن الاغتسال في الماء الراکد »... 

وفي أثناء الوضوء : غسل اليدين قبل إدخالهم) في الإناء » والمضمضة › 
والاستنشاق » والاستتثار » والسواك » والتثليث في غسل أعضاء الوضوء ‏ 
ومسح الأذنين » وتخليل اللحية وبين الأصابع » وتقديم اليمنى على الیسری في 
الطهارة » والمسح على الخفين في الحضر والسفر» واختلاف المدة بينهما . 

وجاء الأذان» والاقامة» عند دخول كل وقت في الصلاة . 
(۱) انظر : الإجماع (۱۰۲ رقم 4۱۰) والإشراف على مذاهب العلماء (5 : ۱۹۹ ۲۰۰۰ 
رقم ۲۵۹۳) ت صغير أحمد حنيف » ونوادر الفقهاء  45(‏ ۹۵) ومراتب الإجماع (۷۲) 
وفتح الباري (9 : ۱۷ ). 
(۲) سورة المائدة (5). 


5 ۵۰۳ - 


وکل ذلك ثابت بالاحادیث الصحيحة » وبعضها بلغ مبلغ التواتر 
النبي الصطفی الکریم 4# » وکل ذلك دال على أن السنة النبوية وحي ‏ لأنه 
يل لا ينطق عن المهوى » والله تعالی أعلم . 

اج - قتل شبه العمد : 

قال الله تعالى : وما کات لِموْمِنٍ أن یقتل مَؤّْمِمًا 
وتا حَطا هر رة مُؤْمِمَةَ ود ! 
فا ...€ إلى قوله تعال : « ون قشل موم اتمه تج راومه 
جَهَنَم لها نها عض تال عله واسته و اعد امعدابا عطیعا 6. 

فقد ذکر المولى جل شأنه في هاتين الآيتين الکریمتین نوعين من القتل : 
القتل العمد . وذكر عقوبته الأخروية » وأما عقوبته الدنيوية فهي القصاص › 
کا قال تعالى : يكيم أبن ءامن کیب لیک الْقِصَاصُ ق ال ...> کا مر في 
الفقرة (د من القسم الأول). 

وأما النوع الثاني من القتل : فهو قتل المخطأ ء وذكر الله تعالى عقوبته » وهي 
تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله » وم تحدد الآية نوعية الدية وقيمتها.. 

فجاءت السنة النبوية الشريفة بزيادة نوعين آخرين من القتل : وهما شبه 
العمد » وقتل اللوث [القسامة] ک) جاءت لتبين الدية ومقدارّها ‏ سواء المغلظة 
أو غيرها كا جاءت لتبين مقدارٌ دية اجنین » كما تبيّن أن دية القتل الخطأ إا هي 
على العاقلة . 

أما قتل شبه العمد : 

فقد قام رسول الله يل على درجة الكعبة يوم الفتح فقال : «الحمد لله الذي 


.)٩۳ ۰ ٩۲( سورة النساء‎ )۱( 


ع وم - 


صدق وعدّه » ونصر عبدّه » وهزم الأحزاب وحده » ألا إن قتي العمد الخطأ 
بالسوط أو العصا ‏ ففیه : مائ من الابل مغلظة » منها أربعون له في بطونها 
أولادها »...». رواه الشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة واحميدي وأحمد 
وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبخاري في التاريخ » والدراقطني والبيهقي 
وأبو يعلى والبغوي وإسحق والطبراني كلهم من حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله تعالی عنهم| » وإسناد بعضهم صحيح . 

ورواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن الجارود وابن حبان والدارمي 
والدارقطني والبيهقي والطحاوي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله تعالى عنهم| » وإسناد آغلبهم صحيح . 

ورواه الشافعي وعبد الرزاق وأحمد والنسائي والطحاوي والدارقطني 
والييهقي عن رجل من أصحاب النبي كه » وإسناد أغلبهم صحيح أيضاً » 
وصححه ابن حبان وابن القطان وغیرهما(. 


(۱) الأم (1 : )٩‏ ومختصر المزني (5 : ۱۲۵ -۱۲۹۰) والسئن (۲ : ۲44 رقم 1۲۳) والمسند 
(۱۹۸ ۰۱۹۹۰ ۱۹۹) ومسند امد (۲ : ۰۳۱۰۱۱ ۰۱۸۳۰۱۱۱۰۱۱۰۱۰۱۳ ۱۸۵ - 
47>5 (۵ : ۰۶۱۱ ) ومصنف عبد الرزاق ٩(‏ : ۲۸۱) ومسند الحميدي (۲ : 
۷ رقم ۷۰۳) ومصنف ابن أب شيبة (9 : ۱۳۰۰۱۲۹) والمنتقى لابن الجارود 
(۲۷۱ رقم ۷۷۳) وسنن أبي داود : كتاب الديات : باب في الخطأ شبه العمد » رقم (/41 40 
4) وسنن النسائي : كتاب القسامة : باب كم دية شبه العمد » وباب ذكر الاختلاف 
على خالد الحذاء (۸ : )٤١ 5٠‏ وسئن ابن ماجه : كتاب الديات : باب دية شبه العمد مغلظة » 
رقم 177827771) وسنن الدارمي (۲ : ۱۱۸ رقم ۲۳۸۸) وشرح معاني الآثار (۳ : 
۵ ۔ )۱۸١‏ وسنن الدارقطني (۲ : ۱۰۳ ۔ ۱۰۵) وصحیح بن حبان )1 : (E‏ 
والتاریخ الكبير (5 : 1۳6 ۔ 4۳0) (۸ : ۰۳۹۲ ۳۹۳) وشرح السنة (۱۰ : 185) ومسند 
أبي يعلى (۱۰ :۶۳-۲ رقم ۵۲۷۵) والسنن الکبری للبيهقي (۸ :46 ۰ 1۸۰6۵ -1۹) = 
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ففي الحديث بیان النوع الثالث من القتل » وهو شبه العمد » مع بيان صفته 
ومقدار دیته . 

فقوله في الحديث : «قتیل العمد الخطأ» أي شبه العمد » لأنه خطأ في القتل» 
عمد في الفعل . 

وقوله : «خلفة» هي الناقة الحامل إلى نصف أجلها . 

كا حدّد 4 الدية فيهاء وأا مائة من الابل مختلفة الأسنان . 

كما بين و أن دية الخطأ » ودية شبه العمد فهي على العاقلة » كا بيّن يه أن 
ان إ5 اسقط یه 5 عدار 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال : اقتتلت امرأتان من هذيل » فرمت 
إحداهما الأخرى بحجر » فقتلتها وما في بطنها » فاختصموا إلى رسول الله 6ه . 
فقضى رسول ال أن دية جنينها عَرَّةٌ : عبدٌ أو وليدةٌ » وقضی بدية المرأة على 
عاقلتها . متفق عليه". 

وجاء هذا الحديث عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضاً . 

ففي هذا الحديث الشريف برواياته ثلاثة أمور : 

بات قل شبه العمد » ودیة الوق عم عد أو آم وأن دية الرأة القتولة 
على عصبة المرأة القاتلة . 


= وانظر : نصب الراية (5 : ۳۳۲۰۳۳۱) والتلخيص الحبير ( : ۱۵) والدراية (۲ : ١1؟)‏ 
والتعليق المغني (۳: ۰۱۰۳ ۱۰۵). 

(۱) صحیح البخاري : کتاب الدیات : باب جنين المرأة » وأن العقل على الوالد وعقبة الوالد 
لا الولد » وفي غيرهما . وصحیح مسلم : کتاب القسامة : باب دية الجنين » ووجوب الدية 
في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني » رقم (۳۹-۳2) وفیه حديث الغيرة وحمد بن 
له 
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وأما قتل اللوث : 

فقد بیّن و أن دية خطأ الامام أو نائبه » وکذا قتل اللوث الذي لا يعلم 
ات نا بکرن سونيف نان 

فعن سهل بن أبي حَثمة رضي الله تعالی عنه ‏ في قصة مقتل عبد الله بن سهل 
رضي الله تعالی عنه في خیبر - وفيه : فجاء أخوه عبد الرمن وابنا عمه حویّصة 
وحَيّصة إلى النبي 4# » فتکلم عبد الرحمن في أمر أخيه ‏ وهو صغر منهم ‏ فقال 
رسول الله # : «كيّر الك أو قال : «ليبدأ الأكبر» فتكلا في أمر صاحبهما . 
فقال رسول الله 4# : يُقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع بره ؟» قالوا : 
آمر م نشهده كيف نحلفٌ ؟ قال : «فتبرتکم بهود بأيهان خسین منهم ؟» قالوا : 
يا رسول الله ؛ قوم كمَارٌ . 

زاد في رواية : فوداه رسول الله 4# من عنده » فبعث إليهم رسول الله 2 
مان ناقة » حتى أدخلت عليهم الدار . متفق عليه". 

وهذا الحديث برواياته هو أصل القسامة في الحدود والديات . 

اضافة پل دید الاعضاء وهدر ا والارش »... وکل 5غ 
أن السنة النبوية من الوحي » لأن مثل هذه الأمور ليست من الاجتهاد » ولا 
للعقل فیها مسرح » انیا هو الوحي » والله تعالى أعلم . 

دوجوب الرجم على الزاني الحصن ‏ والتغریب مع الجلد على غير الحصن : 


2 1 رام گر ی صم و رطع م جوم مع سه م2 م مار ود 
قال الله تعالى : ۳ لرنيةوالزافاجلدو 201111101111110 رأقة 


FALL سح سح سح‎ bee 


1 م2 هی گر بو سم مج کرم ی 2 دس سل صد و وم 
ف دن ای ن کح نون البو لخر ولْسْبَرَعَدَبجمَاطإيفَة مَنَالْمُؤْمينَ 4. 


(۱) صحيح البخاري : کتاب الأحكام : باب كتاب الحاكم إلى عماله »... وفي غير هما . وصحیح 
مسلم : كتاب القسامة : باب القسامة » رقم (1-۱). 
(۲) سورة النور (۲). 
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في هذه الآية الكريمة بيان عقوبة الزاني : وهي مائة جلدة » ول حدد الآية 
الكريمة نوعية الزاني » فجاءت السنة النبوية لتبين أن المراد بالزاني في هذه الآية 
الكريمة هو الزاني غير المحصن . 

كما جاء في السنة حکیان آخران . 

الأول : منهم| فهو رجم الزاني الحصن حتى ال موت » وهو من سبق له الزواج 
والدخول . 

والثاني : هو تغريب عام للزاني غير الحصن » إضافة إلى جلده مائة جلدة » 
| هو منطوق الآية الكريمة . 

فعن أبِي هريرة وزيد بن خالد رضى الله تعالى عنهم| قالا : كنا عند النبى جي » 
فقام رجل فقال : أنشدك الله إلا ما قضیتَ بيننا بكتاب الله » فقام خصمّه ‏ وكان 
أفقه منه ‏ فقال : اقض بیننا بكتاب الله » وائذن ل . قال : «قل» قال : إن ابنى هذا 
كان عسيفاً على هذا » فزنى بامرأته » فافتديت منه بائ شاة وخادم [وعند مسلم : 
ووليدة] ثم سألتٌ رجالاً من أهل العلم ؛ فأخبروني أن على ابني جَلْدَ مائة 
وتّغرِيبَ عام » وعلى امرأته الرجم 

فقال النبي 4# : «والذي نفسى بيده » لأقضين بینک| بكتاب الله جل ذکزه » 

e 4‏ 2 
ان شاةٍ ولخادم رد عليك » وعلى ابنك جلد مائة وتغریب عام » واغدٌ يا یس 
على امرأة هذا » فان اعترفت فارجمها» فغدا عليها » فاعترفت » فرحمها . متفق 

عليه" . 
ففي هذا الحديث آمور ليست موجودة في الاية الكريمة . 


(۱) صحيح البخاري : كتاب الحدود : باب الاعتراف بالزنی » وقي غيرهما . وصحيح مسلم : 
كتاب الحدود : باب من اعترف على نفسه بالزنى » رقم (۲۵). وانظر تعليقي على هذا 
الحديث في سنن الشافعى (۲ : ۱۷۱ -۱۷۳۰). 


رهم - 


- التغریب على الزاني غير الحصن ‏ إضافة إلى الحلد مائة جلدة » الذي نت 
عليه الآية الكريمة . 

الرجم على الزاني المحصن . 

وقبل التعلیق عل ما ورد في السنة آحب أن آبّن الراحل التي مر بها حذ 
الزاني » فقد مر بثلاث مراحل : 

الرحلة الأولى : السجن › کا قال تعالى : وآ لی اتی الَْنحتَة من 

الرحلة الثانية : كان حد الزاني غير الحصن جلد مائة وتغریبِ عام » وأما 
حد الزاني الحصن فجلد مائة والرجم . ویدل على هذا حديث عبادة بن الصامت 
رضي الله تعالی عنه . 

فعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال : كان نبي الله #6 إذا أنزل 
عليه [يعني الوحي] كرب لذلك » وريد له وجهه ‏ قال : فأنزل عليه ذات يوم » 
فلقي کذلك ‏ فلا سر عنه قال : «خذوا عني » فقد جعل الله هن سبيلاً ؛ 
الثیب بالثيب » والبكرٌ بالبکر » الثيب جلد مائة ثم رجمٌ بالحجارة » والبكر جلد 
مائة ثم نفي سنة». رواه مسلم'". 

وهذا الحديث يفسر آخر الآية الكريمة : أو لاله هن سبيلا». 

المرحلة الثالثة : وهو ما استقر عليه الأمر بعد ذلك . وهو أن حد الزاني غير 
الحصن جلد مائة وتغريبٌ عام » وحد الزاني الحصن الرجم فقط . 

وهذا واضح من قصة العسيف ‏ ففيه : «فإن اعترفت فارجمها» ولم يذكر 
(۲) صحيح مسلم : كتاب الحدود : باب حد الزنى » رقم .)١5-17(‏ 
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النفي » وكذا ثبت من رجه 3 لاعز بن مالك الأسلمي » والغامدية رضي الله 
تعالی عنهما » واليهوديين .... حيث رجهم ول يجلد واحداً منهم". وأحاديثهم 
كلها في الصحيح . 

وقد تواترت الأحاديث عن النبي الكريم 4# في رجم الزاني المحصن . 

فمم| جاء في الصحيحين أو أحدهما فقط : فعن عمر بن الخطاب » وعلي بن 
آي طالب » وأبي هريرة » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن عباس » وزيد بن خالد» 
وجابر بن عبد الله » وعبد الله بن أبي أوفى » وعبادة بن الصامت » وجابر بن 
سمرة وأبي سعيد الخدري » وبريدة بن الحصيب » وعمران بن خصين » والبراء 
ابن عازب رضي الله تعالی عنهم". وقد كنت جمعت ذلك في رسالة » رداً على 
من أنكر ذلك » والله تعالى أعلم . 

يضاف إلى ذلك أن الرجم لا يشمل العبد أو الأمة إذا أحصناء لأن الله عز 
وجل جعل حدهما نصفت حدٌّ این » ولا تنصيف في الرجم » كما قال تعالى : 


َلْعَدَابَ 0#. 


فقوله وَل في حديث أبي هريرة وزيد رضي الله تعالی عنهم) ‏ : «والذي 
نفسي بيده » لأقضين بينكم| بكتاب الله »...2 وما ذكره 4# من الرجم والتغريب 
ليس موجوداً في كتاب الله تعالى ‏ يدل على أن ذلك كله من الوحي النزل عليه 
ل » وإن کنا لا نعلمه » لأنه 4# لا ينطق عن الهوى » وإنم| يتبع ما يوحى إليه » 
(۱) انظر : اختلاف الحديث (۲۱۵۰۲۱۱). 
(۲) انظر کتاب الحدود في الصحيحين » ففیهبا روایات من ذکرت من هوّلاء الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم . 
(۳) سورة النساء (۲۵). 
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والله تعالی أعلم . 

ه عقوبة المرتد في الدنیا : 

لقد ثبت في کتاب الله تعالى بيان عقوبة الرتد في الاخرة ابتداء من احباط 
العمل » وانتهاء بالخلود في نار جهنم » مع العذاب الشدید . 

كا تواترت الأحاديث الشريفة عن النبي الكريم و في بيان عقوبة المرتد 
في الدنيا » وهي القتل » ذکرتها في کتاب (الردة) أقتصر على بعضها”". 

فعن عكرمة رحمه الله تعالی قال : أي عم رضي الله تعالى عنه بزنادقة"؛ 
فأحرقهم » فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| ‏ فقال : لو کنت أنا ل 
أُحرّقهم » لنهي رسول الله 5؛ : «لا تُعذّبوا بعذاب الله» ولقتايّهم » لقول رسول الله 
بإ : «من بدل دينه فاقتلوه». رواه البخاري". 

زاد الترمذي©: فبلغ ذلك علياً فقال : صدق ابن عباس . وصححه . 


وعن معاوية بن خيدة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 9 : «من 
بدّل دينه فاقتلوه »...». رواه الطبراني برجال ثقات 

وقد ورد بنحوه عن عدد من الصحابة › منهم آبو هريرة وعائشة وأنس 
رضي الله تعالى عنهم". 
(۱) لقد ذكرت حكم المرتد في (الردة ؛ قديمها وحديثها) وقد طبع مختصره » وهو المحاضرة 
التي كنت ألقيتها في قاعة الحاضرات بكلية الشريعة بالرياض » في (۲۰ من ذي القعدة ‏ 
عام ۱۳۹۳ ه). 
(۲) الزنديق : هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام » وقيل غير ذلك . 
(۳) صحيح البخاري : كتاب استتابة المرتدين : باب حكم المرتد » وفي غيرهما . 
(6) سنن الترمذي : كتاب الحدود : باب ما جاء في حكم المرتد» رقم (۱6۵۸). 
(5) العجم الكبير (۱۹ :) ونصب الراية (507:1) ومجمع الزوائد (1 : .)١١١‏ 
() انظر مجمع الزوائد (5 : ۲۳۰۲۲۱). 
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قال الامام مالك رحمه الله تعالی في تعليقه على هذا الحديث”": ومعنی قول 
النبيّ 4# ۔ فيما نرى والله أعلم ‏ «من غيّر دينه فاضربوا عنقه» أنه من خرج من 
الإسلام إلى غيره » مثل الزنادقة وأشباههم » فان أولئك إذا ظهر عليهم ؛ قُتلوا 
ولم يستنابوا . لأنه لا تعرف توبتهم » وأنهم كانوا پسرّون الكفرٌ ويعلنون 
الاسلام » فلا أرى أن یستتاب هؤلاء » ولا یقبل منهم قوطم . 

وآما من خرج من الإسلام إلى غيره » وأظهر ذلك ؛ فإنه یستتاب ‏ فإن تاب » 
ولا قتل . وذلك لو أن قوماً كانوا على ذلك » رأيت أن يُدعَوًا إلى الإسلام 
ويستتابوا » فان تابوا قبل ذلك منهم » وإن لم يتوبوا فتلا . ولم يعن بذلك في 
نرى والله أعلم ‏ من خرج من اليهودية إلى النصرانية » ولا من النصرانية إلى 
اليهودية » ولا من يغيّرُ ديته من أهل الأديان كلها إلا الإسلام » فمن خرج من 
الإسلام إلى غيره » وأظهر ذلك فذلك الذي عني به » والله أعلم.اه. 

وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله 4# قال له حين 
آرسله إلى اليمن ‏ : ما رجل ارتدٌ عن الإسلام فادعه » فإن تاب فاقبل منه » 
وإن لم يتب فاضرب عنقه . وآیما امرأة ارتدت عن الاسلام فادعها » فإن تابت 
فاقبل منها » وان أبت فاضرب عنقها». رواه الطبراني » وحسنه الحافظ”". 

وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله كي : «لا يحل دم 
امرئ مسلم ؛ يشهد أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث ؛ الثيب 
الزاني » والنفس بالنفس ‏ والتارك لدينه ؛ الفارق للجاعة». متفق عليه". 
(۱) الموطأ (۲ :775) وانظر (الردة» قديمها وحديثها). 
(۲) المعجم الكبير (۲۰ : ۵۳ ۔ ۵6) ومعجم الشاميين ٤(‏ : ۳۷۲) ومجمع الزوائد (۱ : 
۳ ونصب الراية (۳ : )٤ ٥۷‏ وفتح الباري (۱۲ : ۲۷۲) وفي العجم «فاستتبها» 
(۳) صحیح البخاري : کتاب الدیات : باب قول الله تعالى : أن لتس يا تفس »...4. - 
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ورواه مسلم عن السيدة عائشة رضي الله تعالی عنها » | رواه غيره . 

وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله يلي يقول : «لا 
يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث : رجل کفر بعد إيانه » أو زنى بعد 
إحصانه » أو قتل نفساً بغير نفس» الحديث » رواه الشافعي والطيالسي وعبد الرزاق 
والدارمي وابن الجارود وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والطحاوي في 
آخرين » بإسناد صحيح وصحّحه احاکم وأقره الذهبي”". 

وعن أبي موسى الأشعري ل أرسله النبي الكريم و هو ومعاذ بن جبل 
رضي الله عنهیا إلى اليمن » وعيّن لكل واحد منهم| مكاناً ء فلا قدم معاذ إلى ابي 
موسى يزوره.... ألقى له وسادة » وقال : انزل . فإذا رجل عنده موثق » قال : 
ما هذا ؟ قال : كان بهودیاً فأسلم » ثم تهوّد . قال : اجلس . قال : لا أجلس حتى 
يقتل » قضاءٌ الله ورسوله . فأمر به فقتل . متفق عليه" وللحديث روايات أخرى 


= وصحيح مسلم : كتاب القسامة : باب ما يباح به دم السلم » رقم (۲۵ ۱۰ ۲). 
(۱) الأم(7 : ۳) والمسند (۱۹۷) ومصتف عبد الرزاق (۱۰ : )١1717‏ ومسند الطيالسي (۱۳ 


رقم ۷۲) وسنن الدارمي (۲ : ٩۳‏ رقم مد ۵۱۱۱۱ 
)١‏ وسنن أبي داود : کتاب الدیات : باب الامام يأمر بالعفو في الدم » رقم (4۵۰۲) وسنن 
الترمذي : کتاب الفتن : باب ما جاء «لا يحل دم امری الا باحدی ثلاث» رقم (۲۱۵۹) 
وسنن النسائي : کتاب تحریم الدم : باب ما يحل به دم المسلم (۷: ۰۱۰۳۰۹۲٩۱‏ ۱۰۳ 
۶ والسنن الكبرى له (۲ : ۳۰۱۰۲۹۲) وسنن ابن ماجه : کتاب الحدود : باب لا يحل 
دم امرئ مسلم إلا في ثلاث رقم (۲۵۳۳) والنتقی لابن الجارود (۲۸ رقم ۸۲۲) وشرح 
مشکل الآثار (۵ : ۵۸۰-۵۲ من طریقین) وشرح معاني الاثار (۳: ۱6۱-۱۵۹ من طرق) 
وکشف الأستار(؟ )١ ٠٠١.۹:‏ والمستدرك (5 : ۳۵۰) وشرح السنة(۱۰ :۱4۸) والسنن 
الکری (۸ :۰۱۹-۱۸ ۱۹۶) وآخرون . 

(۲) صحیح البخاري : کتاب استتابة الرتدین : باب حکم الرتد والرتدة واستتابتهم ‏ وفي = 
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لم آذکرها . 

وکان قد استتابه مدة طويلة » لکنه أبى إلا الکفر . 

وعن آنس بن مالك رضي الله تعالى عنه » أن ناسا من عکل وعرينة قدموا 
على النبيّ ول » وتکلموا بالإسلام » ثم استوخوا الدينة » فأمر هم رسول الله 
## بذودٍ وراع » وأمرهم أن يخرجوا فيه » فيشربوا من ألبانها وآبواها » فلا 
صحواء كفروا بالله تعالى » وقتلوا الراعي » ومثلوا به » واستاقوا الابل » فأرسل 
النبي 4# في طلبهم » ثم آمر مهم فقتلوا في ناحية الحرة . متفق علیه(. وله عدة 
روايات. 

وقد روى هذا الحديث عدد كبير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم| قال : كان عبد الله بن سعد بن أبي 
سرح يكتب لرسول الله 4# » فأزله الشيطان » فلحق بالکفار » فأمر رسول الله 
يل أن يقتل يوم الفتح » فاستجار له عثمان بنْ عفان » فأجاره رسول الله 4 . 
رواه أبو داود والنسائي » وصححه الحاكم وأقره الذهبي”". 

وعن حارثة بن مُصَرّب رحمه الله تعالى » أنه أتى عبد الله بن مسعود ‏ رضي 
الله تعالى عنه ‏ بالكوفة فقال : ما بيني وبين أَحَد من العرب جنة » وإني مررت 
بمسجدٍ لبني حنيفة » فإذا هم يُؤمنون بمُسيلمة » فأرسل إليهم عبد الله » فجيء 
= غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الإمارة : باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها » 
رقم .)١16(‏ 
(۱) صحيح البخاري : كتاب الوضوء : باب أبوال الابل والدواب والغنم ومرابضها » وني 
غيرهما . حيث رواه في آربعة عشر باباً . وصحیح مسلم : کتاب القسامة : باب حکم 
الحاربین والرتدین » رقم (94 )١5-‏ وللحدیث آلفاظ متعددة . 
(۲) سنن أبي داود : کتاب الحدود : باب الحكم فیمن ارتد» رقم (4۳9۸) وسنن النسائي : 
کتاب تحريم الدم : باب توبة المرتد (۷: ۱۰۷) والستدرك (۳ : 60). 
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بهم » فاستتابهم » غير ابن لوَاحة . قال له : سمعت رسول الله ب يقول لك : 
«لولا أنك رسول لضربتٌ عنقك» فأنت الیوم لست برسول ‏ فأمر قرظة بنَ 
کعب. وکان أميراً على الكوفة ‏ فضرب عنقه في السوق . ثم قال : من آراد أن ینظر 
إلى ابن التّراحة » فلینظر إليه قتيلاً بالسوق . رواه أبو داود والنسائي وابن أي شيبة 
وابن حبان والطحاوي وأحمد والبيهقي". وقد رواه كثيرون بألفاظ مختلفة › 


وأقتصر على نصين فيه آمر ا لخليفتين الراشدين رضي الله تعالى عنه| بقتل 
الرتد بعد استتابته . 


عن عبد الله بن عتبة بن مسعود رحمه الله تعالی قال : أخذ ابن مسعود رضي 
الله تعالى عنه قوماً ارتدٌوا عن الأسلام من أهل العراق » فكتب فيهم إلى عمر . 
فكتب إليه ؛ أن أعرض عليهم دينَ الحق » وشهادة أن لا إله إلا الله » فإن قبلوها 
فخلّ عنهم » وإن لم يقبلوها فاقتلهم . فقبلها بعضهم فتركه »ول يقبلها بعضّهم 
فقتله . رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح”". 

وعن أبي عَمْرو الشيباني رحمه الله تعالى قال : أي عل رضي الله تعالى عنه 
بشيخ ؛ كان نصرانیاً فأسلم » ثم ارتد عن الإسلام » فقال له علي : لعلك انا 
ارتددت لأن تصيب ميراثاً ثم ترجع إلى الاسلام ؟ قال : لا »... قال : فارجع 
(۱) سنن أبي داود : كتاب الجهاد : باب في الرسل » رقم (۲۷۲۲) والسنن الكبرى للنسائي : 
كتاب السير : باب النهى عن قتل الرسل (5 : ۲۰۵) ومصنف ابن أبي شيبة (۱۲ ۰ ۲۱۸ - 
9 ومسنده (1 : ۰۲6۳ ۱۳۳) وصحيح ابن حبان (۱۱ : ۲۳۷) ومسند أحمد (۱ : ۳۸6) 
ومشكل الآثار (5 : ۲۱ 57) والسنن الكبرى للبيهقي (9 : ۲۱۱) والمعجم الكبير ٩(‏ : 
۲۲۰۸ من طرق) وقد رواه الطيالسي والدارمي وأحمد والبزار وأبويعلى من وجه آخر . 
(۲) مصنف عبد الرزاق (۱۰ : ۱۲۸ -۱۹۰) ورواه ابن أبي شيبة (۱۲ : ۲۷۳) من وجه 
آخر » لکن جاء فيه (فکتب ابن مسعود إلى عثمان). 
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إلى الاسلام . قال : لاء آما حتی ألقى السیح فلا . قال : فأمر به فضربت عنقه » 
ودقع ۳ إلى ولده . رواه عبد الرزاق باسناد صحیح(. 

وهناك نصوص كثيرة اقتصرت على هذه عمدا للتنبيه . 

فهذه الأحاديث تین عقوبة الرتد في الدنيا » وهي قتله . لكن ذلك لا يكون 
إلا بعد استتابته » وتبيين خطئه » وبیان عقوبته له إذا أصر على الكفر . ولا يجوز 
قتله بمجرد تلفظه بالكفر » أو الحكم عليه فيه » ون المرتد إذا تاب تُقبل توبته » 
مالم يكن متلاعباً أو زندیقا» والله تعالى أعلم . 

كا حصل لرجل من الأنصار » قد أسلم » ثم ارتد » ثم ندم » فأرسل إلى 
أهله بندمه » فأخبروا رسول الله َل بذلك » وأنه ندم وتاب » فقبل رسول الله 
له توبته . 

فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم| قال : كان رجل من الأنصارء 
أسلم » ثم ارتد وق بالمشركين » ثم تندم » فأرسل إلى قومه : سلوا لي رسول الله 
# هل لي من توبة ؟ فجاء قومّه إلى رسول الله لإ فقالوا : إن فلاناً قد ندم » وإنه 
آمرنا أن نسألك هل له من توبة ؟ فنزلت : کیت يه دی اله وما كدروأ 
بعَدَِيِمنهِمَ 4 إلى قوله : عمو حيمر ۳. فأرسل إليه فأسلم . رواه النسائي 
وأحمد والبيهقي ني آخرين » وابن حبان والحاكم وصححاه". 


(۱) مصنف عبد الرزاق .)177/0159:5١(‏ 

(۲) انظر : الردة قديمها وحديثها » حيث بيّنت متى يُحكم بالردة » وما هي أنواعها » وأحواهاء 
ومن الذي يحكم بها . 

(۳) سورة آل عمران (۸۹-۸۲). 

(6) سنن النسائي : کتاب تحریم الدم : باب توبة المرتد (۷: ۱۰۷) والسنن الکبری له (۲ : 
۳ وکتاب التفسیر (۱ : ۳۰۸) ومسند أحمد (۱ : )۲٤۷‏ وتفسير الطبري (5 : ۵۷۲) = 
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و .ما يباح وما يحرم من الطعومات زيادة على النص القرآني : 

لقد أباح الله تعالى الطیبات من الطعومات والشروبات »... وحرم ما هو 
ضار عل الانسان منهیا ومن غيرهما » وقد جاءت التصوص القرآنية عامة في 
E‏ ۱ 

قال الله تعالى : قل اج ما آوی ال مرمع طاعر یمه" أن 


o2‏ م 4 .صلم م سه 


اك EIA‏ کک انه رجش آوفستا آهل غير اه 
9۹ ار يدا باخ داور اک هو ور 042 

فقد حرم تعالی في هذه لپ الكريمة وات تي البقرة والنحل . : الميتة » والدم 
السفوح» رطع ار ا هل لحرن ال تعل به. 

كما جاءت الایات الق رآنية بالأكل من الطیبات . 

قال الله تعالى 00 ماد یل کم ۳ فل ال كك الطییکث وما عم عم 
N‏ تا کک ککلوا جا اسک ی وا نم أنه 
انا اه مرغ لا وال اک ی 
الکتب حل لج ۳ 

ل 
والطحال وثلاثةٌ من الأموات : السمك وال جراد والجنين الذي ذکیت أمه فخرج 

كما حرم ي أكل نموم الحمر الأهلية » والبغال » وا لجلالة » وكل ذي محلب 
= وتفسير ابن ابي حاتم (۲ : ۳۹۹) وصحيح ابن حبان ٠١(‏ : ۳۲۹) والستدرك (۲ : )١57‏ 
(57:5”) وأسباب النزول للواحدي (۱۰۹) والسنن الكبرى للبيهقي (۸ : ۱۹۷). 
(۱) سورة الأنعام .)١55(‏ وانظر سورة البقرة (۱۷۳) وسورة النحل (۱۱۵). 
(۲) سورة الائدة (5 0). وانظر سورة البقرة (۱۷۲). 


ی 
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وکل ذي ناب » ورخص في خوم الیل » وغيرها »...إلخ. 
والله سبحانه وتعالی ذکر الخيل والبغال والحمير في آية » وذکر وظائفها . 


قف 
ع سر م روت ر سل ر صرح عه شعو سل سا سكا 


فقال تعالى : # وليل والیقال وَالْحمِير لرڪبوها وَزِينَهَ 4 . ومع هذا فقد 
جاء تحريم الحمير والبغال » وإباحة حوم الخيل . 

فعن أنس بن مالك رضي الله تعالی عنه قال : لما فتح رسول الله و4 خی 
أصبنا مرا خارجاً من القرية » فطبخنا منها » فنادى منادي رسول الله وي : «ألا 
إن الله ورسولّه ينهيانكم عنها » فإنها رجسٌ من عمل الشيطان». فاخت 
القدور بما فيهاء وإنها لتفور بما فيها . متفق عليه”". 

ويلاحظ قوله 4# : «إن الله ورسوله ینهیانکم» حيث نسب التحريم إلى الله 
تعالى أيضاً » مع أنه لم يرد في ذلك نص في القرآن الكريم » وما كان رسول الله 
يل نسب شيئاً إلى الله تعالى لم يقله ‏ لأنه تقول على الله تعالى » وحاشا أن يقول 
رسول الله 4 على الله تعالى شيئاً م يقله » وكيف وقد نزل عليه قوله تعالى : 
ور نول لتا عص لاقا ودل ٭ آذ امه لبن +« ثم عمتا ین آآوتی* ما نر 
عنه‌حجرزن 7. وني هذا دلالة على أنه 4# تلقى ذلك عن الله تعالی عن طريق 
الوحي الخفي » ولا لما أقره الله تعالى على ذلك » والله تعالى أعلم . 

وقد تواتر تحريم آکل لحوم ا حمر الأهلية » ففي الصحيحين أو أحدهما جاء 
من أحاديث علي » وجابر » وابن عمر » وابن عباس » والبراء بن عازب » وسلمة 
٠‏ ابن الأكوع » وأبي ثعلبة » وابن أبي أوفى » وزاهر الأسلمي » إضافة لحديث أنس 
)١(‏ سورة النحل (۸). 
(۲) صحيح البخاري : كتاب الذبائح والصيد : باب لحوم الحمر الإنسية . وصحيح مسلم : 


كتاب الصيد : باب تحريم أكل لحم الحمر الانسية » رقم (5 ۳۵۰۳). 
(۳) سورة الحاقة  6(‏ 4۷). 
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رضي الله تعالى عنهم(. 

فعن أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه قال : حرم رسول الله وه لحوم الحمر 
الكدلة بش OE‏ 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم| » أن رسول الله بل نمى يوم 
خيبر عن لحوم الحمر الأهلية » وأذن في لحوم الخيل . متفق علیه۳. 

وي رواية لسلم" عنه رضي الله تعالى عنه قال : أكلنا زمن خيبر الخيل 
ور الوحش » ونهانا النبي يلك عن الحمار الأهلي . 

وفي رواية الإمام الشافعي والحميدي والترمذي وصححه » والنسائي 
والطحاوي وابن حبان” جاء بلفظ : أطعمنا رسول الله 5إ محوم الخيل » ونهانا 
عن وم الحمر . والنصوص في ذلك كثيرة . 


(۱) انظر : التلخیص الحبير ٤(‏ : ۱۵۰) ونظم التناثر (49 رقم )١77‏ وشرح معاني الآثار (8 : 
°4( 

(۲) في الکتابین والبابین السابقین » ورقمه في صحیح مسلم (۲۳). 

(۳) صحیح البخاري : کتاب الذبائح والصید : الباب السابق » وباب وم الیل . وصحیح 
مسلم : کتاب الصيد : باب في أكل لحوم الخيل » رقم (۳۲). 

(6) صحیح مسلم : في الکتاب والباب السابقین » رقم (۳۷). 

(۵) السنن (۲ : ۲۰۵ رقم ۵۸۲) والام (۲ : ۲۲۳) والسند (۳۸۰) ومسند الحميدي (۲ : 
٩۲۹۸‏ رقم ۶6 ومصنف ابن أبي شيبة (۸ : ۲۵۱) ومصنف عبد الرزاق (؟ : 
۷ وسنن الترمذي : کتاب الأطعمة : باب ما جاء في اکل وم الخيل » رقم (۱۷۹۳) 
وسنن النسائي : کتاب الصید : باب الإذن في أكل لحوم الخيل (۲۰۱:۷) وفي السنن الکبری 
(۳ :۱9۹ رقم ۲۸۱۰۲۸۶۰ وصحیح ابن حبان (۱۲ : ۷۰) وشرح معاني الاثار ٤(‏ : 
٤‏ وسنن الدارقطني (4 : ۲۸۹) والتلخیص الحبير (5 : ۱۵۰) وقال : رجاله رجال 
الصحیح » وأصله متفق عليه . 
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ولفظ الحديث الأول (وآذن في موم الخيل) أو (رخص ....) دال على 
تقدم النع » وأن الإذن متأخر عنه » والله تعالى أعلم . 

وأما تحريم لحوم البغال : 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهی| قال : ذبحنا يوم خيبر الخيل 
والبغال والحمير » فنهانا رسول الله # عن البغال والحمير » وم ينهنا عن الخيل . 
رواه أحمد وأبو داود وابن الجارود والدارقطني » والحاكم وابن حبان وصححاه » 
وأقره الذهبي » في آخرین » والترمذي وحسنه ‏ بنحوه » ورواه النسائي وابن ماجه 
وعبدالرزاق والطحاوي والدارقطني مختصراً”". 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الخيل والبغال والحمير في سياق واحد » في آية 
واحدة ‏ كا مر ولا فرق بين الخيل والحمر والبغال » فلا جاءت الأحاديث 
الصحيحة ‏ بل التواترة كا قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالىي". دل على 
اختلاف الحكم بینها » ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بوحي » والله تعالى أعلم . 

بل نهى عن أكل حم ا جلالة ‏ وهي التي تأكل العذرة بكثرة ‏ ونهى عن شرب 
ألبانها والركوب عليها .... وقد جاءت الأحاديث في ذلك من حديث ابن عم 
وابن عباس » وابن عمرو » وأبي هريرة » وجابر رضي الله تعالل عنهم جميعاً . 
(۱) مسند أحمد (۳ : ۰۳۵۲۰۰۳۲۳ ۳۱۲) وسئن أبي داود : كتاب الأطعمة : باب في أكل 
لحوم الخيل » رقم (۳۷۸۹) وسنن الترمذي : كتاب الصيد : باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب 
من السباع » وذي خلب من الطير » رقم )١51(‏ وسئن النسائي : كتاب الصيد والذبائح : 
باب الإذن بأكل لحوم الخيل (۷ : ۲۰۱) والمنتقى (۲۹۷ رقم )۸۸٤‏ وسنن ابن ماجه : كتاب 
الذبائح : باب لحوم البغال » رقم (۳۱۹۷) ومصنف عبد الرزاق (5 :۵۲ ۵۲۷) والمستدرك 
(4 : ۲۳۵) وصحیح ابن حبان (۱۲ : ۷۷ ۷۸) وسنن الدارقطني ٤(‏ : ۲۸۸ » ۲۸۹) 
وشرح معاني الآثار (5 : ۲۱۱) وشرح السنة (۱۱ :۲۵7) والسنن الکبری ٩(‏ : ۳۲۷). 
(۲) شرح معاني الاثار (4 :۲۱۱). 
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فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهیا قال : ہی رسول الله يي عن لبن 
الجلالة » وعن الْجَْمةَ » وعن الشرب من في السقاء . رواه أحمد وأبو داود » 
والترمذي وابن حبان والحاكم وصححوه » والنساتي وغيرهم'" ۱ 

وعن ابن عُمر رضي الله تعلی عنهیاقال : هی رسول الله يل عن أكل الجلالة 
وألبانها . رواه آبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه والبغوي وحسنه وغیرهم". 

وعن عبد الله بن عَمْرِو رضي الله تعالى عنهی) قال : نبى رسول الله َل يوم 
ل ل ل 
أبو داود والنسائي وعبد الرزاق وأحمد بإسناد حسن”". 

كما حرم کل ذي ناب من السباع» وکل ذي خلب من الطير : 

فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| قال :هی رسولٌ الله تله عن كل ذي 
(۱) انظر التخریج بعد الحديث التالي . 
(۲) انظر التخريج بعد الحديث التالي . 
(۳) مسند أحمد (۱ : ۰۲۲۲ ۰۲۲۱ ۰۲۹۲۳ ۰۳۲۱ ۳۳۹) وستن الدارمي (۲ : ٠١‏ رقم 
۷ ومصنف عبد الرزاق (5 : ۵4۱ رقم ۸۷۱۲) ومصنف ابن أبي شيبة (۸ :6 ۳۳- 
٥‏ والنتقی (۲۹۸ رقم ۸۸۷) وسنن أبي داود : كتاب الجهاد : باب في ركوب الجلالة » 
رقم (۲۵۵۷ ۔ ۲۵۵۸) وكتاب الشرب : باب الشراب من في السقاء » رقم (۳۷۱۹) 
وكتاب الأطعمة : باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها » رقم (737/46 ۳۷۸۷) وباب في 
لحوم الحمر الأهلية » رقم (۳۸۱۱) وسنن الترمذي : كتاب الأطعمة : باب ما جاء في أكل 
لحوم الجلالة وألبانها » رقم )۱۸٠١ ٠۸۲١(‏ وسنن النسائي : كتاب الضحايا : باب النهي 
عن أكل لحوم الجلالة » وباب النهي عن لبن الجلالة (۷: ۰۲۳۹ ۲4۰ 5١‏ ؟) وسنن ابن 
ماجه : كتاب الذبائح : باب النهي عن أكل وم الجلالة » رقم (۳۱۸۹) وسنن الدارقطني 
(5 : ۲۸۳) وشرح السنة (۱۱ : ۲۵۲) والمستدرك (۲ : ۳6) وصحيح ابن حبان (۱۲ : 
۲۱۰ ۲) والسنن الکبری (۵ : 5 ۲۵) ٩(‏ : ۶-۳۳۳ ۳۳) والعجم الکہیر » رقم (۱۱۸۱۹ - 
۱ وبلوغ الرام (۲47) والتلخیص الحبير ٤(‏ :۲ ۱۵) والالام (۱2۷). 
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ن 


ناب من السباع » وعن كل ذي مخلّب من الطير . رواه مسلم. 

وللحدیث طرق آخری . 

كما أباح أكل لحم الضبع : 

فعن عبد الرحمن بن أبي عمار قال : سألت جابرٌ بر عبد الله رضي الله تعالی 
عنهیا عن الضّبع أصيدٌ هي ؟ فقال : نعم » قلت : أتؤكل ؟ قال : نعم » قلت : 
آسمعته من رسول الله ؟ قال : نعم . رواه الشافعي وعبد الرزاق وأحمد وابن أبي 
شيبة وأصحاب السنن الأربعة وابن الجارود والدارمي والطحاوي والدارقطني» 
وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي”". 

كما أباح أكل الجراد » وا جراد لا یکی بل يؤكل میت 

فعن ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهم| قال : غزونا مع رسول الله وليه سبع 
غزواتٍ ‏ أو ستاً. كنا ناکل معه الجراد . متفق علیه۳. 
(۱) صحيح مسلم : كتاب الصيد والذبائح : باب تحريم أكل كلّ ذي ناب من السباع وكلّ 
ذي خلب من الطير » رقم .)١5(‏ 
(۲) الام (۲ :۲۰۸۰) والسند (۳4۱) ومصنف عبد الرزاق (> : رقم 87547) ومصنف 
ابن أبي شيبة () : ۷۷ وسنن الدارمي (۱ : )4٠١‏ ومسند أحمد (۳ : ۰۳۱۸۰۲۹۷ ۳۲۲) 
والنتقی (۱۵۵ رقم 4۳۸) وسنن أبي داود : کتاب الأطعمة : باب في أكل الضبع » رقم 
(۳۸۰۱) وسنن الترمذي : کتاب احج : باب ما جاء في الضبع يصيبها الحرم » رقم (۸۵۱) 
وکتاب الأطعمة : باب ما جاء في أكل الضبع » رقم (۱۷۹۱) وعلل الترمذي الكبير (۲ : 
1- ۷9۷) ونقل فيه تصحیح البخاري » وسنن النسائي : کتاب الناسك : باب ما لا 
يقتله الحرم (۵ : ۲۱ وکتاب الصید : باب الضبع » رقم (۳۲۳۲) وسنن الدارقطني (۲ : 
۵ وشرح معاني الاثار (۲ : )٠١١‏ والستدرك (۱ : ۷ ) وصحیح ابن 
حبان ٩(‏ : ۲۷۷ ۲۷۸۰) وسنن البيهقي الکبری ٩(‏ :۰ وشرح السنة (۷ : ۷۰ رقم 
۲ وانظر : بلوغ الرام (50 ؟ رقم ۱۱۳۹) والتلخیص البیر (4 : ۱۵۲). 
(۳) صحیح البخاري : کتاب الذبائح والصید : باب أكل الجراد . وصحیح مسلم : کتاب = 
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بل جعل يف ذكاةً الجنين ذكاة آمه » فلا يحتاج إلى تذکیته إذا خرج ميتاً » 
ویکتفی بذكاة أمه » خاصة إذا كان مكتمل الخلق » لأن قطع أوداج الأم -عادة ‏ 
كاف لاخرا- اج دم الجنين » لارتباطه بالحبل السري بأمه » وقد جاء هذا الحديث 
عن عدد من الصحابة رضى ې الله تعالى عنهم . 

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه » عن النبي 4206 5 
الجنين ذكاةٌ آمه». رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وعبد الرزاق 
والدارقطني وأبو يعلى وابن حبان والطبراني في الصغير وغيرهم » وحسنه البغوي 
والمنذري » وصححه الترمذي وابن حبان وابن م دقيق العيد”". 

كذلك أباح ميتتين ودمين أيضاً : 

فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه) قال : قال رسول الله ب : «أحلت لنا 
ميتتان ودمان . الیتان : اوت والجراد » والدمان : الكبد والطحال». رواه الشافعي 
وأحمد وابن ماجه وعبد بن حميد والدارقطني والبغوي والبيهقي ‏ وعزاه السيوطي 


و 
: الدكاة 


= الصيد والذبائح : باب إباحة الجراد» رقم (0۲). 

(۱) مسند أحمد (۳ : ۰۳۹۰۳۱ ۰۵ ۵۳) وسئن أبي داود : كتاب الأضاحي : باب ما جاء 
في ذكاة الجنين » رقم (۲۷۲۷) وسنن نن الترمذي : کتاب الأطعمة : باب ما جاء في ذكاة اجنين » 
رقم (۱8۷) وسنن نن ابن ماجه : کتاب الذبائح : باب ذكاة الجنين ذكاة آمه » رقم (۳۱۹۹) 
وا منتقى لابن الجارود » رقم )٩۰۰(‏ ومصنف عبد الرزاق (5 : 0۰۲) وسنن الدارقطني (؟ : 
۲ 775) والسنن الكبرى ٩(‏ : ۳۳۵) ومسند أبي يعلى (۲ : ۲۷۸ » 5١1- 5١6‏ رقم 
5 وشرح السنة (۱۱ :۲۲۸ رقم ۲۷۸۹) وصحيح ابن حبان (۱۳ :۲۰۹ ۔ 
۷ وتاريخ بغداد (۸ : )٤۱۲‏ والمعجم الصغیر (۱ : ۰۱۵۷۰۱۵۲ ۲۸6۰۲۸۳ رقم ۲4۲ 
۷ وانظر ختصر سنن أبي داود (4 : ۱۲۰) ونصب الراية (5 : ۰۱۸۹ ۱۹۱) حيث 
ذکره من طریق أحد عشر صحابياً » والتلخیص الحبير (5 : ۱۵۲ ۱۵۸۰) حيث ذکره من 
طریق اثني عشر صحابياً . 
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للحاکم وصححه ‏ وکلهم رووه من طریق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وهو 
ضعیف ‏ لكن رواه الدارقطني وابنْ عدي والبيهقيٌ من طريق عبد الله بن زيد 
بن أسلم » وهو صدوق فيه لين » ورواه البيهقي من طريق أسامة بن زيد عن 
أبيه مرفوعاً أيضاً » ورواه الدارقطني والبيهقي من طريق سليان بن بلال عن 
زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه| موقوفاً » وصححه أي الموقوف ‏ 
أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي » لكن رواه البيهقي من طريق يحبى 
بن حسان عن سليان بن بلال عن زيد عن ابن عمر مرفوعا» ويحبى ثقة . 

قال الشافظ رجه الله تعال : الرواية الموقوفة + التي هنیا بو جات وغيرة 
هي في حكم المرفوع » لأن قول الصحابي : أحل لناء حرم علينا كذاء مثل قوله : 
مرن بكذا » وئینا عن كذا » فيحصل الاستدلال ذه الرواية لأنها في حكم 
المرفوع » والله تعالی آعلم.اه. وسبقه البيهقي رحمه الله تعالى إلى ذلك" وال 
تعالى أعلم . 

فالحديث ‏ مرفوعاً وموقوفاً . صحيح » وقد توسعت في التعليق على هذا 
الحديث في ثلاثيات الإمام الشافعي ‏ فانظره إن شئت 

E‏ نلك من مهم كن 
به فإنم| يدل على أن السنة وحي » لأنه وَل لا يلل ولا رم من عند نفسه » 
)١(‏ الام (۲ : ۲۳۳) والمسند (۳۶۰) ومسند أحمد (۲ : /97) وسنن ابن ماجه : كتاب 
الصيد : باب الحيتان والجراد » وكتاب الأطعمة : باب الكبد والطحال » رقم (۳۲۱۸) 
۵۶ ومسند عبد بن مید (۲۸۰ رقم ۸۲۰) وسنن الدارقطني (4 : 371/١‏ ۲۷۲) وسنن 
البيهقي (۱ : ۲۵6) (4 : ۲۵۷) وشرح السنة (۱۱ : 55 7) والكامل لابن عدي (۰۱۵۰۳ 
۲ وانظر العلل لابن ابي حاتم (۲ : ۱۷) ومصباح الزجاجة ٤(‏ : ۲۱۰-۲۰) ونصب 


الراية (4 : ۲۰۲) والدراية (۲ : ۲۱۲) والتلخیص الحبير(1 : 7-70 7) وا جامع الصغیر (۱ : 
7 رقم ۲۷۳) وکشف اتفاء (۱ : 04) وثلاثيات الامام الشافعي (۵ ۰۲۷ ۲۷۷). 


= ۵۲ مت 


لأنه يي لا ينطق عن موی » نا يتبع ما يوحيه الله تعالى إليه » والله تعالی أعلم . 
زانتشار الحرمية من الرضاع : 
لقد ذكر الله تعال الحرمات من النساء » فقال الله جل شأنه : « حرمت 


عم هک إلى قوله عز وجل : سا 
اگم مرک ألرَّصَدعَةٍَ 4. فذکر الأم والأخت من الرضاعة » لکن 
في أي سن تعتبر الرضاعة » وما عدد الرضعات » وهل تنتشر الحرمية ؟ کل 
ذلك لم تبينه الاية الكريمة » نا بينته السنة الشريفة زائدة على ما في الآية » 
ومشذة شا . 

فعن أم الفضل رضي الله تعالى عنها قالت : دخل أعرابي على نبي الله 4# - 
وهو في بيتي ‏ فقال : يا نبي الله » إني كانت لي امرأة » فتزوجت عليها أخرى › 
فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي ای رضعة أو رضعتين » فقال 
نبي الله يلك : «لا حرم الإملاجة والاملاجتان*. 

ل لحار رمم ای 

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها نحو ذلك . رواها مسلم". 

وقد حدد في حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بخمس رضعات » 
کا عند مسلم أيضاً". ۱ 

ويشترط في الرضاع المحرّم ما كان خلال سنتين : 

فعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : قال رسولٌ الله وه : 
«انظرن »... فإن) الرضاعة من المجاعة». متفق عليه“ 
(١)سوؤة‏ الغناء 0 
(۲) صحيح مسلم : كتاب الرضاع : باب في المصة والصتان» رقم (۱۷ ۰۱۸۰ ۲۰). 
(۳) صحيح مسلم : كتاب الرضاع : باب التحريم بخمس رضعات ‏ رقم (719-75). 
(6) صحيح البخاري : كتاب النكاح : باب من قال : لا رضاع بعد حولين » وف غيرهما . = 


هلام - 


بینت الا حادیث الا حری أن ذلك أثناء مرحلة الرضاع قبل الفطام . 

فعن أم سلمة رضي الله تعالی عنها قالت : قال رسول الله 5 : لا يحرم 
من الرضاعة الا ما فتق الأمعاء في الثدي » وکان قبل الفطام». رواه الترمذي 
وابن حبان وصححاه"» وله شواهد كثيرة بنحوه . 

قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالی : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم 
من أصحاب النبي ول وغيرهم ؛ أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين » 
وما کان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئاًاه. 

واستثني من ذلك رضاعٌ سالم مولى أبي حذيفة من سهلة بات سهيل زوجة 
أي حذيفة رضي اه تال عنهم » وهو كين لاله كان قد تیاه وهو صغیر» 
وتربی في بیتهم » وکانت تراه ولداً ها کساتر آولادها » ونزلت الآية القرآنية 
< دعوم لیم »...4 وهو رجل ‏ لذا قال يف ها : «أرضعيه تحرمي عليه » 
ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة». رواه مسلم". 

لذا نشر رسول الله 4# حرمية الرضاع حتى جعلها کالنسب ‏ والرحم » 
والولادة . 

فقال َلك : #يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» و «يحرم من الرضاعة 
ما يحرم من الولادة». متفق عليهما”". 


= وصحيح مسلم : كتاب الرضاع : باب نا الرضاعة من المجاعة » رقم (۳۲). 

(1) سنن الترمذي : کتاب الرضاع : باب ما جاء ما ذکر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر 
رقم (۱۱۵۲) وصحیح ابن حبان (۱۰ : ) وفتح الباري ٩(‏ ۰ ۱4۸). 

(؟) صحیح مسلم : کتاب الرضاع : باب رضاعة الکبیر » رقم (۲۱ - ۰) ولي رسالة في 
قصة رضاع سالم رضي الله تعای عنه » ووأنه خاص به » وآن علته قاصرة › فلا تتعداه . 


(۳) صحيح البخاري : کتاب النكاح : باب امه آل اتک » وکاب - 
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بل جعل الرضاع عرّماً ولو كان من جهة الفحل » وقد توسعت في بيانه في 
آخر بر الوالدين » في قصة أفلح عم عائشة رضي الله تعالى عنها ‏ المتفق علیه". 
فانظره . 

وكل هذا زائد عا في الآية الكريمة » وميد ها » وموضّحٌ لمجملها . 
يمكن أن يكون إلا بوحي ‏ والله تعالى أعلم . 

ح. الطلاق البدعي » وما يستثنى منه » وطلاق الآيسة ونحوها : 

لقد قال الله تعالى : # والمط منت ربص با تسه ن تله قرو 4. وحدد 
لو جل داه وجوب لیقع اطلاق فى دا عدة  e E‏ 
تبتدئ المرأة فيه بالعدة ‏ فقال جل شأنه : لأا ای دا طلفتمالّساء موشن 
یمرک رسد ۳4 

فجاءت السنة النبوية لتبین لنا حال طلاق الحاتض » والتفساء » وکذا لو 
طلقها في طهر مسّها فيه » وما يستثنى من طلاق الحائض » وکذا طلاق الصغيرة 
والآيسة إذا أصابه) في طهر , وبينت القروء الثلاثة » وأا الأطهار » وهذا رأي 


= الشهادات : باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم » وني غيرها . 
وصحيح مسلم : كتاب الرضاع : باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة » وباب تحريم 
الرضاعة من لبن الفحل » وباب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة » رقم ١(‏ 2 ۱۳۰۹۰۵۰۲ 
۳ وكلاهما من حديث عائشة وابن عباس رضي الله تعال عنهم . 

(۱) صحيح البخاري : كتاب الشهادات : الباب السابق » وكتاب التفسير : سورة الأحزاب » 
وكتاب النكاح : باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع . وصحيح مسلم : 
كتاب الرضاع : باب تحريم الرضاعة من لبن الفحل » رقم (1- ۱۰). 

(۲) سورة البقرة (۲۲۸). 

(۳) سورة الطلاق (۱). 


- ۵۲۱۷ 


الجمهور با فيهم الفقهاء السبعة وعامة أهل الحجاز وعلى رأسهم مالك والشافعي 
رحمهم الله تعالى . 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالی عنهیا أنه طلق امرأتّه وهي حائض 
على عهد رسول الله ۰ فسأل عمربنْ الخطاب رضي الله تعالی عنه رسول الله 
له عن ذلك ۰ فقال رسول الله ته : امه فليراجعها , ثم لیمیکُها » حتى 
تطهر » ثم تحیض ‏ ثم تطهر » ثم إن شاء أمسك بعد » وان شاء طلّق قبل أن 
يمس » فتلك العدةٌ التي أمر الله أن بطق لها النساء». متفق عليه"» وله طرق 
كثيرة وألفاظ زائدة . 

زاد في رواية عندهما : فتغيظ رسول الله ب » ثم قال : «مرْهِ فليراجغها 


حتى »۰.4.۰۰ 
وزاد في رواية أخرى عند مسلم : فقال : «مُزه فليراجعْها » ثم ليطلقها 
طاهراً أو حاملا)». 


ففي هذا الحديث برواياته آمور » مهمني منها ما يلي : 

١‏ تحريم طلاق الحائض » وأنه بدعة مخالف لا عليه اهدي النبوي » وهذا 

۲ وقوع الطلاق على من طلق امرأته وهي حاتض ‏ وهذا مذهب عامة 
أهل العلم » من الصحابة رضي الله تعاللى عنهم ومن بعدهم » ولم يخالف في ذلك 
من المتقدمين إلا أهل البدع والضلال » کما قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله 
تعالى . 


(۱) صحيح البخاري : كتاب الطلاق : باب قول الله تعالى : ماما لیا طلسم لَه 
> بت و که 


4 ا 
1 ن لدتو وَأْحْصُوا لد 4 » وني غيرهما . وصحیح مسلم : کتاب الطلاق : باب 


4 


تحريم طلاق الحائض بغير إذنها »... رقم (۱4۰۱). 
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۳ طلب الراجعة لمن طلق امرأته وهی حائض . وان اختلف الفقهاء في 
ذلك على قولین : الوجوب ‏ وهو مذهب مالك وآخرین » والندب والاستحباب » 


وهو مذهب الجمهور رحمهم الله تعالی » ولکل فریق دلیله » سواء من الاية أو 


غيرها من الایات . 

٤‏ - تحدید متی تبداً العدة » حيث جاء في الاية الثانية (آية الطلاق) 
مهن لد هرک € وقد بين النبي الكريم # ذلك بقوله : «فطلقوهن في 
قبل عدتهن). 


كا أن في تحریم الطلاق في حال ایض » وکذا في حال طهر مسّها فيه : 
دلالة على أن الطلاق لا يكون لا في طهر لم يمسها فيه » وهذا لم تذكره الآية 
الثانية » ويلتحق بالحكم الثاني عدد من الحالات لا يجوز إيقاع الطلاق فيها . 

7 - جواز الطلاق في حال الحمل » کا هو واضح في رواية مسلم : «ثم 
ليطلقها طاهراً أو حاملاً» وهذا يدل على أن طلاق الحامل سني » وإن كان في 
غير ابتداء العدة . 

۷ سبق النهي من النبي الكريم 4# عن الطلاق في حال الحيض » بدلالة 
تغيظه 4# - ولا يمكن أن يتغيظ 4 على أمر لم يسبق النهي عنه دل على وجود 
النهي المسبق » وان لم ينقل إلينا . 

1 يستثنى من تحريم الطلاق في حال الحيض عدة أمور ؛ كالخلع في حال 
ا لحيض » وال حامل التي ترى ما يشبه الدم في موعد عادتها في الشهرين الأوليين » 
وفي حال الإيلاء » وغير المدخول بها إذا طّلقت وهي حائض » وفي حال الشقاق 
إذا قزر اکن إيقاع الطلاق . 

إلى غير ذلك من الأحكام التي تؤخذ من هذا الحديث برواياته » وكل ذلك 
لم تتطرق إليه الاية الكريمة » إنا هو وحي آخر نطق به رسول الله كَل » ما يدل 
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على أن السنة النبوية وحي » لانه 3 لا ينطق عن اموی ‏ والله تعالی أعلم . 

إلى غير ذلك من النصوص التي جاء فيها تحريمٌ » أو تحليلٌ »... زيادةٌ على 
ما في الابات الکرییات ‏ أو تقييد ‏ أو تخصيص ....إلخ. وكل ذلك لا يمكن أن 
يكون بالرأي المحض »إن هو الوحي الذي يتبعه رسول الله 4# » وان ل يصرّح 
به لي » لانه لا ينطق عن اموی ‏ والله تعالى أعلم . 

0 

قال الله تعالى : زب بأسه 
حط لک ون المي ولك بيه 0 
رع و۹ 

في هذه الاية الكريمة آمور » يمني منها ما يلي : 

ألم تحدد هذه الآية الأموال الربوية » وأنواع الربا » وجاء بيان ذلك في 
الا ا 

فعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 5( : 
«الذهب بالذهب » والفضة بالفضة » والب ال والشعيرُ بالشعير » والتر 
بالتمر » والملح بالملح » مثلاً بمثل » سواءً بسواء » يدا بيد » فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شتتم » إذا كان يدأ بيد». رواه مسلم". 

وقد جاء هذا الحديث بلفظه ‏ أو بأجزاء منه في الصحيحين أو أحدهما من 
حديث أبي سعيد الخدري » وأبي هريرة » وعمر بن الخطاب » وفضالة بن عبيد» 
وأبي بكرة » وعثمان بن عفان » ومعمر بن عبد الله بن نافع » رضي الله تعالى عنهم . 

فإذا اختلفت الأصناف » وكانا من علة واحدة ‏ کالنقد مثلاً - فيشتر 
)١(‏ سورة البقرة (۲۷۵). 
(۲) صحيح مسلم : كتاب المساقاة : باب الرباء رقم (۸۱-۸۰). 


بت ۵۳۰ 


التقابض في مجلس العقد لأنه الصرف ‏ ولا يضر الزيادة أو النقصان ‏ وإذا كان 
ین ولو أحدهما فهو حرام » لأنه ربا » واذا ات ره وان 
والله تعالی أعلم . 

وعن ابن عباس رضي الله تعال عنه) » عن آسامة بن زيد رضي الله تعال 
عنهما قال : قال رسول الله 4# : «لا ربا لا في النسيئة». متفق علیه(. 

ب يستثنى من بیع الجنس بجنسه : بيع العرايا » وهو أن يبيع التمر على 
رأس النخلة بعد بدو صلاحه بخرصه من التمر » يأكله المشتري رطباً وقت 
التفكه . 


فعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله يله رخص في العريّة 
يأخذها أهل البيت بخرصها ترا یکلونها رُطَباً. متفق عليه". 

وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله تعالی عنه قال : هی رسول الله يله عن 
بيع ار بالتمر» وقال : «ذلك الرباء تلك المزابنة» إا أنه رخص في بيع العرية - 
النخلة والنخلتينيأخذها هل البیت بخرصها مرا يأكلونها رُطَباً. متفق عليه". 

وقد ورد نحو ذلك عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

وذلك أن رسول الله و بعد أن نهى عن الزابنة وهي بيع الثمر في رؤوس 
النخل بالتمر - رخص في العرايا » بأن يشتري من لا نخل عنده » ولا مال » 
(۱) صحيح البخاري : كتاب البيوع : باب بيع الدينار بالدينار نّساء . وصحيح مسلم : 
كتاب المساقاة : باب بيع الطعام مثلاً بمثل » رقم (۱۰۱ - ۱۰6) وانظر تعليقي على هذا 
الحديث في سنن الشافعي (۱ : 7117 710). 
(۲) صحيح البخاري : كتاب البيوع : باب تفسير العراياء وني غيرهما . وصحيح مسلم : 
كتاب البيوع : باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء رقم (51-09). 
(۳) صحيح البخاري : كتاب البيوع : باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة ‏ 
وني غيرهما . وصحسحیح مسلم : في الكتاب والباب السابقین » رقم (/51). 
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وعنده مر زائد » لمر نخلة أو نخلتین بخرصها قرا ليأكله رطا » لیتفکه نه 
وعياله » على أن یکون دون خمسة أوسق . 

قوله تعالل الت 4 نع جاء قي الستة بوية نصوض کنر نی 
تحریم أنواع من البیوع . 

فما ورد في صحیح البخاري ۔ سواء وافقه مسلم أم لا ما يلي : النهي عن 
ثمن الکلب » وثمن الدم » وحلوانٍ الکاهن » ومهر البغي » وکسب المصور » 
وتحريم الاحتکار » وتحریم بیع الطعام إذا اشتراه حتی یستوفیه » ويؤديه إلى 
رحاله » والنهي عن بیع الطعام حتی يقبضه » والنهي عن بیع ما لا يملك » 
وني البیع على البیع » والسومٌ على السوم » وتحریم بیع الحاضر للبادي » وتحريم 
بیع النجش ‏ وبیع حَبَلَ الحبَلّة » وبيع الغرر » وبيع الملامسة » والمنابذة» والصراقی 
وتحريمٌ تلقي الركبان »وله عن بيع الولاء » وعن هبته » وتحريم المزابنة » 
وبيع الذهب بالق دين » وبيع الشمر حتى يبدو صلاحه » وبيع الثمر بلتم 
وبع التمر بالتمر صاعاً بصاعين » والنهی عن بيع الحاقلة » والخاضرق 
والنهی عن بيع الميتة » والخمر والخنزير» وعسب الفحل » والأصنام » وكسب 
الإماء» وتحديد السلم» والشفعة . »...إلخ. 
0 وعند مسلم أيضاً : تحريم بيع الحصاة ٠‏ وبيع الصبرة » وبيع المعاومة » وبيع 
یا »والنهي عن كراء الأرض ببعض الناتج » والمزارعة »...إليخ”". 

ي - ما يحرم في النكاح : 

قال الله تعالى تي ع د يحب وبتاتکم ...© إلى قوله 
تعالی : #وأن تَجَمَعُْوأ ب برك شنک ماد سکف 04. 
E a Ty‏ 
في أغلب آبوابه آیضاً» من رقم (۱۲۳۰۱). 
(۲) سورة النساء (۲۳). 
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ومع هذا فقد جاء عنه بإ تحريم عدد من آنواع الأنكحة . ول تتعرض هما 
الاية الكريمة» انا هوزيادة على ما فیها » ومن ذلك : 

. حریم الجمع بين المرأة وعمتها . وبینها وبين خالتها : 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال : نهی رسول ال أن تتکح المرأة 
على عمتها , والمرأة على خالتها . متفق عليه”". 

وقد ورد بلفظه عن عدد من الصحابة منهم عبد الله بن عباس وجابر رضي 
الله تعالى عنهم . 

وني رواية لسلم"» أن رسول الله وه قال : «لا تتکح العمة على بنت الأخ › 
ولا ابنة الأخت على الخالة». 

تحريم نكاح المنعة » والحديث في هذا متواتر » وقد جمعت طرقه فبلغت أكثر 
من (۱۸) ثمانية عشر صحابيّاً » انظر (تحريم نكاح المتعة). 

. تحريم نكاح الشغار » والحديث ثابت في الصحيحين وغیرهما عن عدد من 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

تحريم خطبة ونكاح الحرم بالحج .... : 

فعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله يله : «لا 
ینکح الخرم ولا ينكح » ولا خطب». متفق علیه۳. 

. تحريم الخطبة على الخطبة : 

فعن عبد الله بن ُمر رظي الله تحال عنهنا ‏ قال :هی رسول اله کو أن 
(۱) صحيح البخاري : كتاب النكاح : باب لا تتکح المرأة على عمتها . وصحيح مسلم : 
كتاب النكاح : باب تحريم ال جمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح » رقم (4۰۰۳۳). 
(۲) صحیح مسلم : في الكتاب والباب السابقین » رقم (۳9). 
(۳) صحیح البخاري : کتاب النکاح : باب . وصحیح مسلم : کتاب النکاح : باب تحريم 
نکاح الحرم »... رقم 5١1(‏ 550). 
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يخطب ال رجل على خطبة أخيه .... الحديث » متفق علیه(٩.‏ 

ورویاه من حدیث أبي هريرة رضي الله تعالی عنه . 

وهناك آمور كثيرة لم تذکرها الاية ؛ کالاذن والولي والشهود والاستئار 
والاستتذان والكفاءة » ونکاح البنت إذا لم یدخل بأمها » وحکم المحلّل والمحلّل 
له والعزل » والغيلة »... وهناك عدة آنواع من الأنكحة ذكرتها في مقدمة تحريم 
نكاح المتعة . 

وهناك آمور كثيرة لا يسعها مثل هذا المختصر » سواء في العبادات أو 
المعاملات .... أو غيرهما » جاءت فيها أحاديث كثيرة فيها زيادات على ما في 
كتاب الله تعالى . 

فمثل هذه الأمور لا يمكن أن يكون رسول الله ج قال١ها‏ باجتهاد منه من 
واقع البشرية » كيف وقد قيّدت مطلق آيات » وخصصت عام آيات » وت 
مجمل آيات » وقد أقرّه الله تعالى على ذلك » لأنه رسوله » ولا ينطق إلا با أرسله 
تعالى به »... فتكون قد ثبتت بالوحي الخفي » الدّالة على أن السنة النبوية وحي . 
لأنه 4# لا ينطق عن الحوى » وإنما يتبع ما يوحى إليه » والله تعالى أعلم . 

جل جل جل جار جا 


و صحيح مسلم : كتاب النكاح : باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك » 
رقم (6059). 
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الباب التاسع 
حرص السلف و محافظتهم علیها › والعمل بها 


لقد آکرم الله تعالی رسوله الجتبی ونبيّه الصطفی 96 بصحابة کرام » 
اختارهم الله تعالى ؛ لیکونوا له أنصاراً وأصهاراً وأرحاماً » وله لواء معه » 
وبعده ي » ورضي الله تعالى عنهم . 

لقد وله الصحابة رضي الله عنهم برسول الله يبه » وأحبوه » وفدوه» وأكرموه 
وبجّلوه »... لا رأوا فيه من صفات جال والكمال » ولا حوى من كمال الذات 
وجميل الصفات . لذا نظروا إليه أنه رسول الله 4# » واجب المحبة والطاعة 
والامتثال والتوقير والتكريم والتعزير »... حتى قدَّموه على كل غال بم في ذلك 
النفوس »ثم جاء الأمر الرباني بذلك كله . 

لقد أمر الله عز وجل هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالاقتداء 
برسول الله 35 
وتوقيره وتكريمه »... والمحافظة على شرعه » وتطبيق سنته . 

لقد حت رسول الله يه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على سماع 
حديئه وفهمه وحفظه ونقله .... ک) أذن لبعضهم بتدوين ما یسمعون منه 4# . 

فقاموا رضي الله عنهم بذلك خير قيام » لذا لا يعرف في تاريخ البشرية من 
حفظت سيرته وحياته وأيامه ولياليه وشمائله ومغازيه وسلمه وحربه وعلاقاته 
الخاصة والعامة بمثل ما فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

ذلك آنهم يرون أن ما يصدر عنه وليه وما يتعلق به وما يمسه كله وين » يجب 


؛ » واتباعه » وطاعته » وتحكيمه » وامتثال أمره » وتقديمه ومحبته » 
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حفظه وتبليغه » مع محبتهم له و » ا لحب الذي لم تعرفه البشرية » وم ينله زعیم 
أو عظيم » »... ول يقع من تابع من قبل ولا من بعدء ومع هذا لم يخرجوه 8 عن 
واقع البشرية » فلم يُقطّعوا أيديهم كما فعل مع يوسف عليه السلام + مع أنه 
يه أجمل منه » بل حاز ا لجال كله کا حاز الكمال » ول يعبدوه أو يتخذوه فا 
كما فعل مع عيسى عليه السلام » مع أنه # أعطي أكبر من معجزات عيسى 
عليه السلام » ولم » وم . 

لذا كانوا خير جيل عرفته البشرية من قبل ومن بعد » لذا جعلهم الله تعالى 
لاس يي ا ع ی 
ار يني سير ار ار ا ره 


ص سس ص و ور و3 4 ل و 0 2 
کک تيع عار سيل الْمَؤْمِنينَ ولو ما تول ون 
را #. 


یو او نیت 
الكريم 4# » كما سمعوا أمرّ النبي الكريم 4# بذلك » وعرفوا أن النبيّ الكريم 
له هو ان لأحكام القرآن الكريم » وآيه » وأوامر الله عز وجل وتوجيهاته » 
لذا كانت نظرتهم إلى السنة النبوية الشريفة الصادرة عنه 4# نظرتّهم إلى القرآن 
الكريم » فأكبوا على اتباعه 4# » والتقید بأوامره ونواهيه » والتزموا بطاعته ي 
أمراً ونهياً » وتوجيهاً » في جميع الشؤون ؛ من عبادة إلى جهادٍ » ومن أخلاقٍ إلى 
معاملاتٍ » ومن أحكام إلى حدود .... وهكذا . 

وغذا حرصوا رضي الله تعالى عنهم على تلقي السنة النبوية من النبي الكريم 
4# مشافهة ‏ وهذا هو الغالبٌ والاکثر - أو ساعاً من صحابي عنه يه » وهذا 
نادر » لكنه وارد كثيراً » کا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى » لذا حرصوا رضي الله 


(۱) سورة النساء .)١١6(‏ 


۵۳۲ 


تعالى عنهم على تطبیقها » حرصهم على حفظها ونشرها . 

حفظوا عنه 4 أقوالّه وأفعالّه » ونومّه ويقظتّه » وحرکاته وسکوئه » وقيامّه 
وقعوده » واجتهاده » وعبادته » وسبرتّه » وسراياه » ومغازيه » ومزاحه » وز جره » 
وخطبته » وأكلّه وشرته » ومشيّه » وسکوته » وملاعبته هله » وتأدیّه فرسّه » 
وكتبته إلى المسلمين والشرکین » وعهوده » ومواثيقه » وألحاظه » وأنفاسه » وصفاته » 
هذا سوى ما حفظوه عنه من أحكام الشريعة » وما سألوا عن العبادات والحلال 
والحرام » وتحاكموا فيه إليه .'" 

فلم يتركوا رضي الله تعالى عنهم لنا شيئاً ما يصدر عنه أو يتصل به وَل إلا 
ذكروه» حتى ولو كان شيئاً عرضياً » أو أمراً لا يُؤْبه به » وما ذاك إلا الحب الذي 
جعلهم ينظرون إلى كل ما يصدر عنه يه على أنه من الدّين + الذي ألزموا 
باتباعه وأخذه » رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وقد فعل . 

لقد عرف الصحابةٌ الكرامُ رضي الله تعالى عنهم أهمية السنة النبوية » با 
سمعوه من كتاب الله تعالى » وحثٌ القرآن الكريم على طاعة رسول الله قله » 
َأمْر الله تعالى لهم بذلك » ونبیهم عن غالفته ومعصيته ول » وعدم الخروج عن 
سنته يل » وكذا بها سمعوا من حديث النبي الكريم يل » من هم على طاعته 
واتباع سنته 4 »... وما شاهدوه » وما رأوه من حاله » وعلامات نبوته و »... 
يضاف إلى ذلك محبتهم التناهية له يي وحرصهم على كل ما يصدر عنه 6( : 
كل ذلك وغيره كثير ملهم على التمسك بسنته » والأخذ بهاء والحرص عليهاء 
(۱) انظر: المدخل إلى أصول الحديث (۸۸۰۸۷) من مجموع الرسائل الکمالية . 
(۲) انظر : شبهات حول السنة ودحضها » ومحبة النبی يي وطاعته بين الإنسان والجاد » فقد 
ذكرت الأدلة الكثيرة على وجوب طاعة النبي المصطفى الكريم و » كا ذكرت مختصراً 
لذلك في (نشأة علوم الحديث) فانظرها . 


- ۵۲۳۳۷ - 


ومعرفة ما يصدر عنه 4# » وحفظه ونقله » والتثبت فيه قبل ذلك » وصاروا 
ینظرون إلى كل ما يصدر عنه 4# على أنه دين لا يجوز الخروج عنه » ولا التهاون 
فيه » والبعد عنه . 

ولا جعلهم الله تعالى لنا قدورة » وحذرنا من انتهاج غير سبیلهم .... صاروا 
خير من يمثل الاقتفاء والاقتداء » لذا سيكون الحديث في هذا الباب عن منهجهم 
واتباعهم وحرصهم على سنة النبي الكريم 4# ومحافظتهم عليها ‏ وتتبتهم فيهاء 
ودفاعهم عنها » وتطبيقهم ها » ونشرها وتبليغها »... 

وقد ظهر هذا الحرص والتثبت والمحافظة والتطبيق والحفظ والتبليغ منهم .... 
بعدة أمور . وقد بینت أحواهم رضي الله تعالى عنهم بالنسبة للسنة النبوية الشريفة 
في (نشأة علوم الحديث)”" وما أكتبه هنا في هذا الباب فهو ملخصٌ منه » لذا فإني 
سأقتصر على ذكر مثال أو مثالین » وكذا في العزو » ومن أراد الزيادة فلينظر فيه . 

# فمن شدة حرص بعض الصحابة رضي الله تعالی عنهم على سماع الحديث 
من رسول الله 4# : ملازمتهم له يله من أجل سماعهم وحفظهم : 

ويمثل هذا الأمرّ راوية الإسلام الأول : أبو هريرة رضي الله تعالى عنه » حيث 
يقول : إنه م يكن يشغلني عن رسول الله ولي غرس الودي » ولا صفقٌ بالأسواق» 
إني كنت أطلب من رسول الله 6ه كلمة منیا وأكلة يُطْعِمُنيها . 

فقال له عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهیا : أنت يا أبا هريرة كنت ألزمّنا 
لرسول الله 4 وأعلّمنا بحديثه . رواه أحمد وعبد الرزاق والحاكم وصححه » 
والترمذي والطيالسي ختصر". وأصل الحديث متفق عليه » وسيأتي ذكره في 
(۱) كا ذكرت ذلك في (واجب الأمة نحو نبي الرحمة 4##) الباب الثاني فانظره أيضاً . 
(۲) مصنف عبد الرزاق (1: ۵۰ 4) ومسند الطيالسي (رقم ۲۵۸۱) ومسند أحمد (۲ : ۰۳ 


۷ وسنن الترمذي : کتاب الناقب : باب مناقب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » رقم = 


- OFA — 


آخر الباب إن شاء الله تعالى . 

وقد ذکرت في الأصل عدة روایات أيضاً فانظرها”". 

* ومن ذلك : حرص بعض الصحابة رضي الله تعالی عنهم على سماع الحديث 
من رسول الله يلي مباشرة : 

ويمثل هذا عدد كبيرٌ من الصحابة رضي الله تعالى عنهم » حيث إنهم كانوا 
حريصين على معرفة أحواله يله ؛ لیقتدوا به » ويعرفوا سنته 4# ؛ ليطبقوها » 
سواء كان سیاعهم منه 4# مباشرةً » أو بواسطة . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال : يا رسول الله ؛ من أسعدٌ الناس 
بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال رسول الله ل : «لقد ظننت يا با هريرة أن لا 
يسألني عن هذا الحديث أحدّ أول منك » لما رأيت من حرصك على الحديث » 
أسعدٌ الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال : لا إله إلا الله ؛ خالصاً من قلبه » أو 
نفسه». رواه البخاري””". 

* ومن حرصهم رضي الله تعالی عنهم على السنة : تناوییم في النزولٌ على 
رسول الله يل » مع انشغال الآخرين بأعا حم » فيرجع من نزل إلى من بقي 
فيخبره بها سمع من النبي الصطفی الكريم 5( . 

فعن عبد الله بن عباس » عن عمر بن الخطاب رضى ې الله تعالى عنهم قال : 
كنت آنا وجا لي من الأنصارء في بني أمية بن زيد ‏ وهي من عوالي المدينة ‏ وكنا 
نتناوب النزولٌ على رسول الله 6 » ينزل يوماً » وأنزل يوماً » فإذا نزلت جئته 


= (۳۸۳۲) والمستدرك (: )01١-651١‏ وأصل الحديث في الصحيحين . 

(۱) كا ذكرت في مقدمة (صحيفة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه) 
مدى حرصه » وقوة حفظه » وسبب إكثاره »... فانظرها . 

(۲) صحيح البخاري : كتاب العلم : باب الحرص على الحديث . 


- 0۳۹ - 


بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره ‏ وإذا نزل فعل مثل ذلك »... الحديث بطوله» 
متفق علیه". 

# ومن حرصهم رضي الله تعالی عنهم أنهم : کانوا پرسلون آولادهم أو 
آزواجهم إلى بيوت آزواج النبي الكريم 4# - سواء لبروا ما فعل 4# ۔ إن كان 
المرسّل مخرماً » أو لیسألوا آزواجه 46 ورضی الله تعال عنهن ؛ عن آفعاله 
وأحواله وأقواله ‏ » وقد ذکرت دا | الشريفة في (ذکر آثر 
النساء في الرواية) فانظرها في الاصل ‏ وسيأتي ذکر بعضها ء إن شاء الله تعالی . 

آما الدخول على أمهات المؤمنين رضي الله تعالی عنهن » ومعرفة الداخل 
عن آحواله 4# عن كثب فذلك كثير » كا في قصة ٍرسال العباس بن عبد الطلب 
ولده عبد الله بن عباس رضي الله تعالی عنهیا إلى بيت خالته أم المؤمنين ميمونة 
رضي الله تعال عنها » وذکر كيف كانت صلاة رسول الله بي في الليل » وكيف 
فعل في تلك الليلة » والحديث متفق عليه » وقد رواها الإمامٌ البخاري رحمه الله 
تعلی في تسعة عشر موضعاً من صحيحه". 

# ومن شدة حرصهم رضي الله تعالى عنهم على السنة : تثبتهم ما لا 
يعرفون حتى يرجعوا إلى النبي الكريم ولي . وطذا صورٌ متعددة » منها : 

* هم رضي الله تعالى عنهم كانوا يراجعونه و فيا لا یعرفون » أو لم 

۲ 

تستوعبه عقوهم .... حتی یعرفوا کم في ذلك . كا هو ا حال في السيدة عائشة 
(۱) صحیح البخاري : کتاب العلم : باب التناوب في العلم » وفي غيرهما . وصحیح مسلم : 
کتاب الطلاق : باب في الایلاء واعتزال النساء وتخییرهن » رقم (۳۵۰۳۰). 
(۲) صحیح البخاري : کتاب العلم : باب السمر في العلم » وکتاب الوضوء : باب قراءة 
القرآن بعد الحدث وغيره » وفي غيرها . وانظر بشرح فتح الباري (۱ : ۲ لبيان آرقام 


العزو . وصحیح مسلم : کتاب صلاة السافرین : باب الدعاء في صلاة اللیل وقيامه » رقم 
(۱۹۶-۱۸۱). 


او مم - 


رضي الله تعالى عنها ؛ آنها كانت لا تسمع شيئاً لا تعرفه إلا راجعت فيه حتی 
تعرفه . 

فعنها رضي الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله 4# : «ليس آحد باب 
إلا هلك» قالت : قلت : يا رسول الله ؛ جعلني الله فداءك » ليس یقول الله عز 
وجل : ممن اوق کب مین # سوق عاسب ب جسابا سم ؟ فقال رسول الله 
يل : «إنها ذلك العرض » ولكن من نوقش الحساب هلك». متفق عليه" 

# وإذا حصلت شم مشكلة » أو أفتاه بمضهم بحكم معين ؛ ثم شك ؛ 
رجعوا إلى رسول الله ا ليعرفوا اکم الصحيح » ويسمعوا منه 4# . 

فعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال : انطلق نفرٌ من آصحاب النبي 06 
في سَفْرةٍ سافروها » حتى نزلوا على حي من أحياء العرب » فاستضافوهم ء فأبُوا 
أن يُصَيفوهم » فلّدغ سيد ذلك الحيّ » فسعوا له بكل شيء » لا ينفعه شيء » 
فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا » لعله أن يكون عند بعضهم 
شيء » فاوهم » فقالوا :يا أا الرهط ؛ إن سیدنالُدغ» وسعينا له بكل شيء, لا 
ينفعه » فهل عند أحد منكم من شيء ؟ فقال بعضهم : نعم والله ‏ إني لأرقي › 
ولکن والله لقد استضفناكم فلم تُضيفوناء فا نا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا . 
فصا حوهم على قطيع من الغنم » فانطلق يتفل عليه ويقرأ لد له بست 
آتصتيمت ) فکان)نشط من عقال » فانطلق يمشي وما هه قال : فأوفوهم 
جُعلهم الذي صالحوهم عليه . فقال بعضهم : اقيموا» فقال الذي رقى : لا 
تفعلوا حتى نأتيّ النبيّ يل » فنذكرٌ له الذي كان » فننظر ما يأمرنا . فقدموا على 
(۱) صحيح البخاري : كتاب العلم : باب من سمع شيئاً فراجع حتى يعرفه » وكتاب التفسير : 


رور وه 


سورة 5 لمآ أَنتَقَتَ) : باب : وف اسب ب جسابا يسيرا . وصحيح مسلم : كتاب 
الجنة وصفة نعيمها : باب إثبات الحساب » رقم (1/9 ۸۰). 


- ۱ع ۵ 


رسول الله بي » فذکروا له » فقال : «وما يدريك آنها رقية ؟ ثم قال : «قد 
آصبتم » اقسموا » واضربوا لي معکم سهم فضحك النبي # . متفق عليه » 
واللفظ للبخاري”". 

* وكانوا رضي الله تعالى عنهم إذا سمعوا من رسول الله يه شيئاً » ثم 
سمعوا من غيره خلافه ‏ أنكروا على من سمعوه منه » ثم أخذوه معهم إلى 
رسول الله ا لیسمعوا الصواب في ذلك . 

فعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال : سمعت هشام بن حكيم 
يقرأ سورة الفرقان ؛ في حياة رسول الله يه » فاستمعت لقراءته » فإذا هو يقرأ 
على حروف كثيرة ؛ ل يُقرئنيها رسول الله يه » فكد أساوره في الصلاة ء 
فتصبرتٌ حتى سلَّم » فلببته بردائه » فقلت : من أقرأك هذه السورة التي 
سمعتك تقرأ ؟ قال : أقرئنيها رسولٌ الله # . فقلتٌ : كذبتَ » فان رسول الله 
يل قد آقرآنیها على غير ما قرأت ‏ فانطلقت به أقوده إلى رسول الله و » فقلت : 
إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حرف لم تقرئنیها . فقال و : "أرسله » 
اقراً يا هشام» فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ » فقال رسول الله يلي : «کذلك ‏ 
أنزلت» ثم قال : «اقراً يا عمر» فقرأت القراءةً التي أقرأنيها » فقال رسول الله 
يله : «کذلك آنزلت » إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف » فاقرؤوا ما تیسر 


منه». متفق عليه" . 


(۱) صحیح البخاري : کتاب الاجارة : باب ما یعطی في الرقية على أحياء العرب بفاتحة 
الکتاب ‏ وني غيرهما . وصحیح مسلم : کتاب السلام : باب جواز أخذ الأجرة على الرقية 
بالقرآن والاذکار رقم (15 -11). 

(۲) صحیح البخاري : کتاب فضائل القرآن : باب آنزل القرآن على سبعة حرف » وفي 
غيرهما . وصحیح مسلم : کتاب صلاة السافرین : باب بیان أن القرآن على سبعة حرف » = 


- ۵6۲ - 


وقد ورد نحو ذلك عن أبي بن کعب رضي الله تعالى عنه » رواه مسلم . 

إلى غير ذلك من الأنواع » ولولا خشية الاطالة لذكرت ناذج أخرى 
متعددة » لكن حسبي ما ذكرت » واللّه تعالى هو الموفق والمعين . 

* ومن حرصهم رضي الله تعالى عنهم على السنة النبوية الشريفة » ومعرفة 
الحكم من رسول الله 4# : نهم كانوا إذا منعهم من مواجهة النبي المصطفى 
الكريم ا مانع ؛ من حياءٍ » أو خجل .... أو غير ذلك : يكلّفون غیرهم أن يسأل 
رسول الله 2 : ۱ 

فعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال : كنت رجلا مذّاء » 
فاستحييت أن آسأل رسول الله يي لمكان ابنته مني » فأمرت المقدادَ ابن الأسود 
فسأله » فقال : «يغسل ذَكْرَه » ویتوضا». متفق علیه(). 

والأحاديث فيه كثيرة » والله تعالى أعلم . 

* ومن حرصهم رضي لله تعال عنهم .على السنة النبوية الشريفة م 
كانوا إذا فاتهم حدیث لم یسمعوه من رسول اله ِلك » سمعوه من صحابي آخر 
سمعه من رسول الله ا . وهذا كثير جدا . 

لكنهم قد لا يذكرون أنهم سمعوه من صحابي آخر» لثقتهم بهم » وعدالتهم 
وأمانتهم »... رضي الله تعال عنهم » کا مر من حديث عمر بن الخطاب في 
تناوبه مع الأنصاري رضي الله تعالى عنهما » المتفق عليه . 

وقد يصرحون باسم ذلك الصحابي ؛ الذي سمعوا امحدیث منه » وقد لا 
یصرحود . 
= رقم (۲۷۱۰۲۷۰). 

(۱) صحيح البخاري : كتاب العلم : باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال » وني غيرها . 
وصحیح مسلم : کتاب الحيض : باب المذي » رقم (۱۷۔۱۹). 


- ۵۳ - 


فعن البراء بن عازب رضي الله تعال عنهم| قال : ما کل الحديث سمعنا من 
رسول الله 48 . كان يحدثنا أصحابنا » وکنا مشتغلین في رعاية الابل . رواه أحمد 
برجال الصحیح » وصححه الحاكم وأقره الذهبي » في آخرين". في آحادیث 
و 

. وأما التصریح بمن سمع منه الحديثٌ , فهو على نوعين : 

أ- أن يصرح به مباشرة من غير تنقير من أحد عليه » وهذا كثير جداً » ومن 
نظر في تحفة الأشراف » رأى الكثير من ذلك . 

مثل : رواية عبد الله بن عمر عن حفصة » وروايته عن عمر » ورواية البراء بن 
عازب عن أبي أيوب » وجابر بن سمرة عنه » ورواية جندب بن عبد الله عن 
حذيفة بن الان » ورواية أنس بن مالك عن زيد بن ثابت »... وغيرهم كثير 
جداً . رضي الله تعالى عنهم . 

ب التصريح بمن سمع منه بعد التنقير عليه . فهو أقل من سابقه . 

مثال ذلك : حديث «لا ربا إلا في النسيئة» فقد رجع ابن عباس في الرواية 
به إلى أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهیا وأخبر أنه لم يسمعه من النبي الكريم 
بي » وهو متفق علیه". 

ومثال آخر «من أدركه الفجر جنباً فلا يصم» فقد قال أبو هريرة رضي الله 
تعالى عنه : لم أسمعه من النبي وَل » نما سمعت ذلك من الفضل . فرجع آبو هريرة 


(۱) انظر : مسند أحمد (5 : ۲۳ والستدرك (۱ : 46) والعرفة والتاریخ (۲ (TE:‏ 
بنحوه » ومعرفة الصحابة (۱ : ۳۸۰) والجامع لأخلاق الراوي (۱ : ۱۱۷) والحدث 
الفاصل (۲۳۵) وجمع الزوائد (۱ : ۱۵6) وکنز العمال (۱۰ :۲۹۲۰۲۸۸). 


کتاب الساقاة : باب بیع الطعام مثلاً بمثل » رقم (۱ ۰۱۰ ۱۰4). 
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رضي الله تعالى عنه عما كان يقول في ذلك . ک) عند الشيخين”". 

* ومن حرصهم رضي الله تعالی عنهم : أنهم إذا كانوا بعيدين عنه 6 › 
فإنهم لا يكتفون . أحياناً . بمعرفة الحكم من الصحابة » بل يرحل أحدّهم إليه 
لو ليسمع منه مباشرة » ويتثبت من صحة النقل » ويتأكد من صحة الحكم » 
ولو كانت المسافة بعيدةً » كمكة المكرمة مثلاً . 

فعن عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه » أنه تزوّج ابنة لأبي إهاب بن 
عزيز» فأتته امرأة فقالت : إني قد أرضعت عقبة والتي تروج بها » فقال ها عقبة : 
ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني . فركب إلى رسول الله #5 با مدينة » فسأله » 
فقال رسول الله يك : «كيف وقد قيل ؟). ففارقها عقبة » ونکحث زوجاً غيرَه . 
رواه البخاري”» وقد عنون له [ باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله ] . 

# كانت القبائل العربية ‏ وخاصة النائية عن المدينة المنورة ‏ تنتظر ما يكون 
بين النبي المصطفى الكريم 4 وبين أهل مكة » فلا فتح رسول الله 4 مکش 
وأرسل الرسل إلى تلك القبائل وزعمائها ء... جاءته يله وفودُ تلك القبائل » كا 
جاءه يِه الشباب منهم لا یلوا أقواتهم وقبائلهم » ولكن لحب المعرفة » 
ولقاء النبي المصطفى الكريم و » والتبرك به . 

وما قصة ضیام إلا واحدة من تلك الوفود » لكن جاء فيها التصريح كا 
في ضحيح مسلم. جاءنا رسولك » وان رسولّك»... فهو يمثل قومه »له كمثل 
وفد عبد القيس . 

فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : إن وف عبد القيس لا أتوا النبيّ 
(۱) صحيح البخاري : كتاب الصوم : باب الصائم يصبح جنباً . وصحيح مسلم : كتاب 
الصيام : باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب » رقم (۳۵). 

(۲) صحيح البخاري : كتاب العلم : باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله» وني غيرهما . 
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ل قال : «من القوم - أو مّن الوفد ؟» قالوا : ربيعة » قال : «مرحباً بالقوم - أو 
بالوفد ‏ غير خزايا ولا ندامی» فقالوا : يا رسول الله ؛ إنا لا نستطیع أن نأتيك الا 
في الشهر ا حرام » وبیننا وبينك هذا الحي من کفار مضر . فمُرْنا بأمر فصل تخبر 
به من وراءنا » وندخل به الجنة »... الحديث بطوله » وفي آخره : قال 6 : 
«احفظوهن » وأخبروا بهن من وراءکم». متفق عليه”". 

* ومن حرص الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على الفائدة منه ا 
والاستفادة : أنهم كانوا حضرون آبناء‌هم إلى مجالس رسول الله 4# ؛ ولو كانوا 
أبناءَ أربع سنين أو أكثر أو أقل : 

. وقد وردت أحاديث كثيرةٌ عن صحابة تحمّلوا تلك الأحاديتٌ وهم 
صغار » كأنس وابن عباس » وابن الزبير » والبراء ابن عازب » وابن عمر »... 
رضي الله تعالی عنهم ؛ حيث لقوا رسول الله ي وهم دون البلوغ . 

بل منهم من توفي النبي المصطفى الكريم # ولا يبلغوا بعد ؛ کابن الزبير» 
والحسن » والحسين » وعمر بن أبي سلمة » وابن عباس » والنععمان بن بشير » 
ومحمود بن الربيع » وعبد الله بن جعفر » والسور بن خرمة » وسهل ابن أبي حثمة » 
والسائب بن يزيد » وعبد الله بن حنظلة » وأبي الطفيل الكناني » ومسلمة بن 
ملد » وقرة بن إياس » وقثم بن العباس » وغيرهم رضي الله تعالى عنهم » 
وكلهم من الصحابة الذين رووا عن رسول الله 6(”". 

- وقد كان الصبیان يحضرون الصلاةً مع رسول الله يك » حتی قال عمر بن 


(۱) صحيح البخاري : كتاب الإيهان : باب أداء الخمس من الایمان » وني غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب الایمان : باب الأمر بالإيان بالله تعالى ورسوله #5 وشرائع الدين »... رقم 
(۲۵۰۲۳). 

(۲) انظر الحدث الفاصل (۱۹۲۰-۱۸۹) والكفاية (۱۱۱۰-۱۰۵). 


ا س 


ا لطاب رضي الله تعالى عنه ‏ عندما آعتم النبي 4# ليلة بالوشاء وم يخرج -: نام 
النساء والصبیان »... الحديث بطوله » متفق عليه » من حدیث السيدة عائشة 
رضي الله تعالی عنها!۱. 

.كما کانوا مخرجون إلى المصلى مع النبي الصطفی الكريم 4# » لصلاة العید 
ونحوها » وعلیه عقد الامام البخاري رحمه الله تعالی في صحيحه". على حديث 
ابن عباس رضي الله تعالل عنهما ‏ 

۔ کا كانوا يصلّون على الجنائز معه 5 » وعليه عقد الإمام البخاري رحمه 
لله تعالى في صحيحه”” على حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| . 

وكان ييه يُوْتَى بالصبيان فك عليهم » كا في الحديث المتفق علیه*. 

- وکانوا يعلّْمون صبياتهم القرآنَ الكريم في عهده ب » وعليه عقد الامام 
البخاري رحمه الله تعالى في صحیحه(*. 


2 » فإذا 


فالصبيان يُؤتى بهم بعد ولاداتهم إلى النبي الصطفی الكريم 5 
كبروا حضروا الصلاةً معه » مع أهليهم ‏ ثم يستقلون بذلك . 
(۱) صحيح البخاري : كتاب المواقيت : باب فضل العشاء » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : 
كتاب المساجد : باب وقت العشاء وتأخبرها » رقم (۲۱۸). 
(۲) صحيح البخاري : كتاب العيدين : باب خروج الصبيان إلى المصلى . 
(۳) صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز . 


)٤(‏ صحيح البخاري : كتاب الدعوات : باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤسهم (فقد 
ذكر أحاديتٌ السائب بن يزيد » وعبد الله بن هشام » ومحمود بن الربیع » وعبد الله بن تعلبة 
ابن صعير » وعائشة) وصحيح مسلم : كتاب الطهارة : باب حكم بول الطفل الرضيع » 
رقم (۱۰۲۰۱۰۱) لحديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أيضاً » مع أن أحاديث الباقين 
متفق عليها أيضاً . 

(4) صحيح البخاري : كتاب فضائل القرآن : باب تعليم الصبيان القرآن . 
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وهذا كله من حرص الصحابة الکبار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على 
أولادهم لينشؤوا نشأةً إيمانية سليمة صا حة » وكانوا لهم ما آرادوا » وفذا روى 
لنا كثير من الصحابة الصغار ‏ وليس فيهم صغير ‏ رضي الله تعالى عنهم 
أحاديتٌ كثيرة جذاً أيضاً» والله تعالى أعلم . 

* ومن حرصهم رضي الله تعالی عنهم على السنة النبوية الشريفة » وسرعة 
تطبيقهم لامر ربهم تعالى : أنهم إذا قاموا من مجلس رسول الله ول » ثم التقوا فيا 
بينهم » فإنهم يتذاكرون حدیث رسول الله ا » حتى يحفظوه » ويتعلّموا ما فيه ؛ 

وقد سبق ذکر حديث البراء بن عازب رضی الله تعالى عنهما »... كان يحدثنا 
أصحابنا »...إلخ. وقد تنوعت كيفية مذاکرتهم : 

- إما أن تكون على الانفراد . 

كا قال أبو هريرة رضی الله تعالى عنه : إني لأجزيء الليل ثلاثة أجزاء » 
فئلثٌ أنام » وثلتٌ أقوم » وثلثٌ أتذكر أحاديتٌ رسول الله و”". 

- وإما أن تكون فيا بينهم رضي الله تعالى عنهم » ويكون العدذ كثيراً . 

فعن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال : كنا نکون عند النبى 495 
وربها نكون نحواً من ستين إنساناً ‏ فیحدثنا رسول الله كلك » ثم يقوم » فنتراجعه 
بيننا ؛ هذا وهذا وهذا » فنقوم وکآنا قد زرع في قلوبنا . رواه البزار وأبو يعلى 
والخطيب والبيهقي » وكلهم من طريق الرقاشي عنه". 

(۱) سنن الدارمي (۱ : ۱۷). 
(۲) مسند أبي يعلى (۱۳۱:۷) ومجمع الزوائد (۱ : ۱۲۱۰۱۳۲) وإتحاف الخيرة الهرة (۱ : 


7 ۲۷۷) والمدخل إلى السنن الکبری (۲۹۰) والجامع لأخلاق الراوي (۱ : ۲۳۶) 
والفقیه والمتفقه (۲ : ۱۲۷). 
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وللحدیث شواهد ذکرتها في الأصل » فانظرها . 

آو تکون الذاكرة ون اثنین مثلا أو أکثر . 

كا في حدیث أبي عبيدة رضي الله تعالی عنه ومذاكرة حدیث «بدأ هذا الأمر 
نبوة ورحمة » ثم كائن خلافة ورحمة »...» الحديث » حيث كان يتذاكره هو ومعاذ 
ابن جبل رضي الله تعالى عنه » وهو وبشير بن سعد والد النعمان ابن بشير رضي 
الله تعالى عنهم » وقد رواه الطيالسي وأبو يعلى والطبراني في الكبير وأبو نعيم » في 


- 


(0. 


اش 

# وک| كان الرجال حريصين على الحديث الشريف » فقد كان النساء 
حريصات كذلك على معرفة الأحكام » مع حفظ الحديث وروايته » كما كن 
حريصات أيضاً على سماع الحديث من النبي المصطفى الكريم ويه ؛ سواء كن 
من أمهات المؤمنين » أم من غيرهن رضي الله تعالى عنهن » وقد ظهر عدد من 
الصحابيات المكثرات من الحديث » کا هو الحال في الرجال . 

لقد روى من النساء رضي الله تعالى عنهن في الكتب الستة الأصول كا في 
تحفة الأشراف ‏ (۱۱۷) سبع عشرة ومائة امرأة ب| فيهن المبهمات » ومجموع 
الأحاديث التي روينها (771/1) سبعة وسبعون وستمائة وألفان » فهو أكثر من 
سبع مجموع ما في الكتاب تقريباً » وهذا يدل على مدى عناية النساء بالسنة 
النبوية » وحرصهن رضي الله تعالى عنهن على الرواية . 

وقد ذكرت في الأصل : أسماء المكثرات منهن وعدد روايتهن , فانظره . 
(۱) انظر : مسند الطيالسي (۳۱) ومعرفة الصحابة (۲ : ۳۱۰۲۹) من طرق » ومسند أبي 
یعل (۲ : ۱۷۷ -۱۷۸) والبحرالزخار ٤(‏ :۱۰۹-۱۰۸) وکشف الأستار (۲ : ۰۲۳۱ ۲۳۲) 


وا معجم الكبير (۱ : ۱۲۰-۱۱۹) (۲۰ : ۵۳) والسنن الکبری للبيهقي (۸ :۱۵۹) وجمع 
الزوائد (۵ : ۱۸۹). 
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وروایات هؤلاء الصحابیات رضی الله تعالى عنهن اما أبن قد سمعن 
ذلك من النبي الكريم 28 مباشرة ؛ في جالسه وخطبه .... أو سألنه يل »... أ 


گت 6 او 


سمعن من غیرهن من الرجال أو النساء . من سمع منه 4# » أو أنبن طلبن منه 
أن يعقد من مجلساً یعلمهن فيه ما علمه الله تعالى » وأقتصر على حديث واحد في 
ذلك . 

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : قالت النساء للنبي 6(ه: 
نا عليك الرجال » فاجعل لنا يوماً من نفسك » فوعدهن يوماً لقن فيه » 
فوعظهن » وأمرهن »... الحديث بطوله » متفق عليه » واللفظ للبخاری" 

وروياه'" بنحوه أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه . 

# ومن حرص الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على السنة النبوية في 
زمن النبي المصطفى الكريم و : حفظها ونقلها للناس : 

لم يتركوا رضي الله تعالى عنهم لنا شيئاً ما يصدر عنه أو يتصل به ا إلا 
ذكروه » حتى ولو كان شيئاً عرضياً » أو أمراً لا يُؤْبه به » وما ذاك إلا الحب الذي 
جعلهم ينظرون إلى كل ما يصدر عنه 48 على أنه من الذّين ؛ الذي ألزموا 
باتباعه وأخذه » رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وقد فعل . 

ومن هذا الحرص الشديد » والامتثال الدقيق الذي نتج عما سمعوه من 
أوامر الله تعالی في كتابه الكريم وأوامر النبي الكريم #6 بوجوب طاعة نی 
الأمين وبي » والأخذ بستته » واتباع أمره » وجعله القدوةً اثثل » والثل الأعلى » 


(۱) صحيح البخاري : كتاب العلم : باب هل تجعل للنساء يوم على حدة في العلم » وفي غيرهما . 
() صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب فضل من مات له ولد فاحتسبه . وصحيح 
مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (۱۵۰ - ۱۵۲) وانظر فتح الباري (۱ ١95:‏ )). 


5 00۰ - 


والأسوة الحسنة »... هذا ا حرص جعلهم يحفظون سنة نبيهم بيه » حفظاً ندر له 
مثيل في الوجود ‏ بل لا مثيل له . 

وهذا الحفظ تمثل بثلاثة آمور : 

أ : التطبيق العملي : وهذا واضح لا يحتاج إلى برهان أو دليل » لكثرته 
ووضوحه ‏ إذ العبادات والمعاملات والأحوال والأخلاق .... كل ذلك جاء 
تفصیلها عن رسول الله 4 » وقد طبّق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
ذلك على آنفسهم . 

1۳ وقول اک راون ام‎ OE 

ويقول وله : خذواعني مناسککم».رواه مسلم”". 

وأقتصر على ذكر مثال واحد يوضح كيف كان تطبيقٌ الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم لسنة نبيهم يليه » ومدى حرصهم على امتثال أمره لل » 
وطاعتهم له » ولو لم يعرفوا عله ذلك وجکمته ‏ 

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : بینم رسول الله 4 يصلي 
بأصحابه » إذ خلع نعليه فوضعهم| عن يساره » فلا رأى ذلك القومٌ لوا نعاهم » 
فلا قضى رسول الله يه صلاّه قال : «ما حملکم على إلقائكم نعالکم ؟» قالوا : 
رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا» فقال رسول الله يه : «إن جبريل ,ل أتاني 
فأخبرني أن فيها قذراً »...» الحديث بطوله » رواه مد والطيالسي وابن أي شيبة 


(۱) صحيح البخاري : كتاب الأذان : باب الآذان للمسافر إذا كانوا جماعة » وفي غيرهما . 
وصحيح مسلم : كتاب المساجد : باب من أحق بالإمامة » رقم (۲۹۲) من حديث مالك 
ابن الحويرث رضي الله تعالی عنه . 

(۲) صحيح مسلم : كتاب الحج : باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً » رقم 
(۳۱۰). من حديث جابر رضي الله تعالى عنه . 


- 6۵۱ كك 


والدارمي وابن سعد وعبد بن حميد وآبو داود » وصححه ابن خزيمة وابن 
حبان وامحاکم. 

وهناك آمثلة كثيرة ذکرتها في الأصل . 

ا ا سا نوی 
هت لیامت ارتیم ریم زيم ونیم الكتب 
E‏ بل نی سک مین € لذا کانوا یعتمدون على الحفظ » وهو 
أمر يتوارثونه منذ الجاهلية » فكانوا يحفظون أشعارّهم وآدایهم وآيامهم 57 
حفظاً » وم يكن من ذلك شيء مکتوب إلا نادراً . وقدبینث ذلك بشكل موشم » 
وذكرت الآدلة من القرآن والسنة » في غير هذا الكتاب”. 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما » عن النبي وك قال : «] 
O E‏ كد e‏ 
تال والشهرٌ هكذا وهكذا وهكذا . يعني :تم الثلائين». متفق عليه ء واللفظ 


۱ ۱ 00 
(۱) مسند أحمد (۳ : ۶۰ ومسند الطيالسي (رقم ٤‏ ۲۱۵) وسنن الدارمي (۱ : ۲۹۰) 


ومصنف ابن آي شيبة (۲ : 4۱۷) وسنن أبي داود : کتاب الصلاة : باب الصلاة في النعل » 
رقم (1۵۰ ۰ 18۱) والطبقات الكبرى (۱ : 4۸۰) وسند عبد بن ید (رقم ۸۸۰) 


e 
38 


ومسند أي يعلى (۲ : 404) وصحیح ابن خزيمة (۱ : ۲۶ وصحیح ابن حبان (۳ : 
56 والمستدرك (۱ : ۰ والسنن الکبری للبيهقي (۲ : 4۰۲ ۰ ۱ وشرح 
السنة (۲ : .)٩۲‏ 

(۲) سورة الجمعة (۲). 

(۳) انظر ی النبي الكريم ) فقد ذکرت كثيراً من الأدلة على ذلك . 

(6) صحیح البخاري : کتاب الصوم : باب قول النبي #6 : «لا نکتب ولا نحسب». = 
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ولیس معنی ذلك : أنه لا يوجد فیهم من یعرف القراءة والكتابة » بل فیهم 
من یعرف ذلك » لکنهم قلة بالنسبة لغیرهم » وإن) العبرة بالغالب . 

وقد آمرهم النبي الكريم ي بتدوين القرآن الكريم » مع حفظهم له غيباً - 
والأمرٌ كان واجباً ‏ لعدم جواز روايته بالمعنى » أما بالنسبة للسنة النبوية الشريفة » 
فقد كان بعضهم يكتب دون الأغلبية » لجواز روايتها بالمعنى . 

لذا حرص الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على حفظها غيباً إمتثالاً 
لأمره ا . ونقلها نقلاً صحيحاً عنه يل » إضافة إلى تطبيقها عمليا . 

وقد حت يه على حفظ السنة » فقال 4# : «نضر الله امرءاً سمع منا حديثاً 
فحفظه ثم بلغه »...». إلى غيره من الأحاديث التي ذكرتها في الأصل . 

وطذا اشتهر عدد من الصحابة رضي الله تعالی عنهم بكثرة الحفظ عنه و 
کا بينته في الأصل . 

لذا كانت السنة النبوية موجودة عندهم جميعاً » فهي وان لم يحوها واحد 
منهم لکنها لم تغرب عن جميعهم » که عل ذلك الشافعي رحه الله ي 

ج : الكتابة : إن عامة العرب ق زمن النبوة كانوا أن ؛ لا بقرژون ولا 
یکتبون ۔ کا ذکرت ذلك قبل قليل ‏ لکن وجد فیهم من يكتب » وغذا كثر 
کناب الوحي بين يدي النبي الكريم ا » وأكثر من عذهم ابر حديدة 
الأنصاري رحمه الله تعالى » فقد ذكر منهم )٤٤(‏ أربعة وأربعين رجلاً » في كتابه 
(المصباح المضيء في كاب النبي كله الأمّي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي 
وعجمي"" وهذا عدا من كتب له و غير القرآن » من رسائل وكتب » وقد 
ذكرت في الأصل عددهم » وأسماءهم رضي الله تعالی عنهم 
= وصحيح مسلم : كتاب الصيام : باب وجوب صوم رمضان لرؤية هلال » رقم .)٠١(‏ 
(۱) وذلك من (۱ :۲-۲۹ ۲). 
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- وقد اشتهر عن بعض الصحابة الکرام رضي الله تعالى عنهم الكتابة للحدیث 
في زمن النبي الکريم 4# ٠‏ کا عرف من كان يكتب السنة بين يديه 6ه . كا 
بينته في الأصل . 

فعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم| قال : كنتُ أكتبُ کل شيء 
# ريد حفظه » فنهتني قریش » وقالوا : رسول الله 6ه 
بشر ؛ یقول في السخط والرضا . قال : فأمسكت عن الكتابة » ثم ذکرت ذلك 
لرسول الله 4# » فقال : «آکتب - وأشار إلى فيه والذي نفسي بيده ما يخرج منه 


إلا حق). رواه أحمد وابن آي شيبة وأبو داود والدارمى بإسناد صحيح › 
وصححه الحاكم وأقره الذهبي”". 

وعن أبي هريرة رضی الله تعالی عنه قال : ليس أحد من أصحاب رسول الله 
4# أكثر حديثاً عن النبي ي مني » إلا ما كان من عبد الله بن عمرو ؛ فإنه كان 
يكتب ولا أكتب . رواه البخاري”©. 

* لقد ظهر حرص الصحابة رضي الله تعالی عنهم على التمسك بالسنة 
النبوية » والعمل بها ء وتطبیقها » والقيام بحقها : بمحافظتهم عليها : 

لقد حفظ الصحابة رضي الله تعالی عنهم سنة النبي المصطفى الكريم كه 
بشكل لم يعهد له مثيل في الکون » فقد نقلوا لناكل أمر صدر عن النبي المصطفى 
الكريم 5 » حتى الأمور العَرّضيّة » فلم يتركوا لنا شيئاً من أفعاله وأقواله 
وأحواله وأوصافه .... # إلا نقلوه » حتى إن القارىء لسيرته وستّه يه ليتصور 


(۱) مسند آجد (۲ : ۱۹۲۰۱۲۲ ۰ وسنن أبي داود : كتاب العلم : باب كتابة العلم » 
رقم (۳۱61) وسنن الدارمي : القدمة : باب ما جاء في كتابة العلم (۱ :۰ والمستدرك 
)۱ :۰ من طرق) وجامع بيان العلم (۱ : ۷ وتقیید العلم (۸۰). 

(؟) صحیح البخاري : کتاب العلم : باب كتابة العلم . 
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ذلك أمامه » وكأنه مام مشهد حي »لا كان في ذلك الزمن من ّة نيهم 
واستيعايهم وشمويهم » وعدم غفلتهم عن كل ما صدر عنه ب » وما له صلة به 
ي » وماله علاقة به » ولولم يكن ذلك جوهرياً في نظر كثير من الناس . 

وخير مثال على على ذلك نقلهم لحجة الوداع » التي نقلوا فيها أموراً لا يمكن 
أن تخطر على بال شخصيّة مرافقة لزعيم من الزعماء » أو قائدٍ من القواد » ولكنه 
الب الذي فعل فیهم ذلك » وجعلهم بنظرون إلى کل ما بصدر عنه لو على أنه 
ديرن يجب أخذه ونقله والعمل به". 

وفذا لا نعرف في تاريخ البشرية سبرة عظیم أو زعيم أو حتى نبي قلت 
سبرثه و ؛ ما تقلت سیر الي الصطفی الكريم صلوات اه علیه وال 
وصحبه وسلم وسنته » حتى كأن القاریء ها رأي عين منها . 

* وقد ظهرت محافظتهم على السنة النبوية الشريفة بصور متعددة منها : 

# الاقتداء برسول الله لب والاتباع الشدید له : 


هذا الاقتداء والاتباع نابع من إيانهم برسول الله 4 أنه رسول الله » 
ووجوب طاعته واتباعه ب » ومحبتهم له التي أخذت منهم كل مأخذ . 

بل إن كثيراً منهم رضي الله تعالى عنهم طبّقوا ذلك عملياً ؛ حتى في الأمور 
ابیت التي ليست من آمور التشريع » سواء في المأكل » أو الشرب ‏ أو النوم » 
أو امحلوس ‏ أو حتى في قضاء الحاجة » أو المثي »... وهكذا". 

وخير مثال على ذلك : سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنهما » الذي كان يتتبع أحوال النبي المصطفى الكريم كَل » صغيرها وکبیرها 
)١(‏ انظر ما كتبه شيخنا الشيخ السيد أبو الحسن الندوي في مقدمة (حجة الوداع) لشيخنا 
الشيخ زكريا الكاندهلوي ر حه الله تعالى . 
(۲) انظر : الفقيه والمتفقه (۱ : .)17111٠‏ 
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أبن نام » وآین فل وآین جلس» وکیف فعل ... وهکذا » حتی خیف عل 
عقله » من شدة اهتمامه بذلك رضي الله تعالی عنه. 

فلم یدخل من باب النساء » لأن النبي الصطفی الکریم 4# قال : «لو تركنا 
هذا الباب للنساء». 

- كان یتعهد شجرة » فیصب في أصلها الاء لکیلا تيبس » لأن النبي الصطفی 
الكريم اة نزل تحتها”". 

ويأخذ برأس راحلته ‏ لعل فا منها يقع على مكانٍ وقع عليه حت راحلة 
النبي المصطفى الكريم يَكو". 

وفذا لما سئل رضي الله تعالى عنه عن استلام ا حجر الأسود وتقبیله قال : 
رأيت رسول الله 4# يستلمه ويقبله » قال : قلت : آرآیت إن رُحمْتٌ » آرآیت إن 
یت ؟ قال : اجعل ارات بالیمن »رآيت رسول الل يك مله وله . رواه 
البخاري*. 

وفذا كان رضي الله تعالى عنهی) يستلمه » ثم یضع شفتیه عليه طويلاً » کا 
رواه الشافعي » وما تركه منذ رأى رسول الله يِل يفعله » حتى في وقت الزحام » 
وان دی ذلك إلى خروج الدم من أنفه رضي الله تعالى عنه » وكأنه كان لا یری 
الزحام عُذراً في تركه » رضي الله تعالى عنهم|". 
)١(‏ انظر : الحلية (۱ : ۳۱۰) وسير أعلام النبلاء (۳ : ۲۱۳). 
(۲) انظر : مسند الطيالسي (۲۵۱ رقم ۹٩‏ ۱۸۲) والحلية (۱ (IT:‏ 
(۲) انظر : الطبقات لابن سعد (5 : ۱۰۲) وأسد الغابة (۳ : ۱ وسير آعلام النبلاء (۳ : 
1۳( 
(6) انظر : الحلية (۱ : ۳۱۰) وتاریخ بغداد (۱ :۷ )وسیر أعلام النبلاء (۳ : ۲۳۷). 
(4) صحیح البخاري : کتاب اج : باب تقبیل الحجر » ورواه الترمذي والنسائي... أيضاً . 
(7) انظر : فتح الباري (۳ : 1-1۷۵ 1۷). 
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والتصوص في ذلك كثيرة . 

بل قد يفعلون شيئاً ‏ وان لم تظهر حكمته ‏ إن هو الاتباع والاقتداء » وقول 
عمر رضي الله تعالى عنه يمل هذا خير تمثيل » عندما قال للركن ‏ الحجر الأسود ‏ 
آما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا أني رأيت النبي كله 
استلمك ما استلمتك » فاستلمه » ثم قال : ما لنا وللرمل ؟ نا كنا راءينا به 
المشركين » وقد أهلكهم الله » ثم قال : شيءٌ صنعه ان فلا نحب أن نتركه . 
متفق عليه » واللفظ للبخاري". 

وني رواية هما" ولولا أني ریت رسول الله ييه يُقبلّك ما قبلتك . 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداً » ولهذا كثر عنهم رضي الله تعلل 
عنهم قولهم : رأيت رسول الله يك فعل كذا »... هكذا رأيت رسول الله كلت 
يفعل » والله تعالى أعلم . 

# ومن حفاظهم رضي الله تعالى عنهم على السنة النبوية » ومحافظتهم عليها ؛ 
زنکاژهم على مَنْ خالفها » ولو كانت المخالفة يسيرة » وهذا بابٌ واسعٌ جداً » 
والنصوص فيه كثيرة جداً » كيف لا وهي سنة نبيهم و » وقد اختارهم الله 
تعالى ليحفظ بهم ديته » فنقلوه ىا أنزل » من غير زيادة فيه » ولا نقصان » رضي 
لله تعالى عنهم وأرضاهم وقد فعل . وقد ذكرت في الأصل أمثلة كثيرة على 
ذلك » أقتصر على بعضها للتنبيه . 

فعن أبي الأشعث [شراحيل بن آدة الصنعاني] قال : غزونا غزاة » وعلى 
(۱) صحيح البخاري : كتاب الحج : باب الرمل في احج والعمرة . وصحيح مسلم : کتاب 
الحج : باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف » رقم (۲4۸- ۲۵۰). 


)۲( يح البخارى : كتاب | ح : باب تقبيل الحجر . و : فى الكتاب والباب 
السابقين » رقم .)۲٤۸(‏ 
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الناس معاوية » فیمُنا غنائم كثيرةً » فکان فيا غیمنا ؛ آنْيةَ من فضة » فأمر معاوية 
رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس » فتسارع الناس في ذلك » فبلغ عبادةٍ بن 
الصامت ‏ فقام فقال : إني سمعت رسول الله ول ينهى عن بيع الذهب بالذهب » 
والفضة بلفضة ‏ والبرٌ ال والشعير بالشعير » والتمر بالتمر والملح با ملح ؛ 
إلا سواء بسواء عيّناً ین » فمن زاد أو ازداد فقد أربى » فر الناسٌ ما أخذواء 
فبلغ ذلك معاوية » فقام خطبباً » فقال : ألا ما بل رجال يتحدثون عن رسول الله 
# أحاديث » قد كنا نشهده ونصحبه » فلم نسمعها منه » فقام عبادة بن الصامت 
فأعاد القصة » ثم قال : لنحدثن با سمعنا من رسول الله 5 وإن كره معاوية ‏ 
أو قال : وان رغم ما أبالي أن لا صحبه في جنده ليلة سوداء . رواه مسلم". 

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم| قال : سمعت رسول الله ولت يقول : 
الا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنکم إليها». 

فقال بلال بن عبد الله : والله لنمنعهن » قال : فأقبل عليه عبد الله فسبّه سا 
سيا » ما سمعته سبّه مثلّه قط » وقال : أخبرك عن رسول الله يك » وتقول : 
والله لنمنعهن !. متفق عليه » واللفظ لسلم". 

فلم يسكت رضي الله تعالی عنه على ابنه عندما أعلن مالفة السنة » مع أن 
الذي حمله على ذلك الغيرة » لتغير بعض النساء » وقد جاء هذا واضحاً في بعض 
الروايات©. 


(۱) صحيح مسلم : كتاب المساقاة : باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا رقم (۸۰). 
() صحيح البخاري : كتاب الأذان : باب خروج النساء إلى الساجد بالليل والغلس » وفي 
غي رهما . وصحيح مسلم : كتاب الصلاة : باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه 
فتنة» رقم .)١50115(‏ 

(۳) انظر : فتح الباري (۲ : ۳4۹-۳۶۸). 
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وعن عبد الله بن عکیّم قال : كنا مع حذيفة بالدائن ‏ فاستسقی حذيفة » 
فجاءه دِهقان بشراب في إناء من فضة » فرماه به » وقال : إني أخبركم أني قد 
أمرته أن لا يسقيني فيه » فان رسول الله بإ قال : «لا تشربوا في إناء الذهب 
والفضة » ولا تلبسوا الديباج والحرير» فإنه هم في الدنيا » وهو لكم في الآخرة 
يوم القيامة». متفق عليه”". 

م يسكت رضي الله تعالى عنه على زعيم فلاحي الحَجَّم » أو زعيم القرية 
ورتیسها ‏ لأنه كان قد مهاه عن ذلك مرات » مما اضطره إلى حذفه بالإناء » ثم 
قال معتذراً عن سبب ذلك » والله تعالى أعلم . 

والنصوص في هذا الباب كثيرة » والحمد لله تعالى . 

* ومن محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على السنة النبوية : أنهم ما کانوا 
يسكتون عن اظهار السنة » ولو ی ذلك إلى الأذى » ويُظهرون السنة أمام 
الحاكم الذي مخالف السنة » ولا يأبهون با يكون بعد ذلك » وقد ذكرت في 
الأصل كثيراً من النصوص . أذكر بعضها إن شاء الله تعالى . 

. لقد جذب أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مروان بن الحكم » حين 
أراد الصعود على المنبر يوم العید » وتقديم الخطبة على الصلاة » فأخبره أبو سعيد 
رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ب كان أول شيء يبدأ به في العيدين ‏ الصلاة 
» ثم يخطب الناس » وقال لمروان : یرتم والله » فقال : أبا سعيد ؛ قد ذهب ما 
تعلم » فقلت : ما أعلم ‏ والله . خير ما لا أعلم » فقال : إن الناس لم يكونوا 
يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتّها قبل الصلاة . متفق عليه » واللفظ للبخاري». 
(۱) صحيح البخاري : كتاب الأطعمة : باب الأكل في إناء مفضض » وكتاب الأشربة : 
باب آنية الفضة » وني غيرها . وصحيح مسلم : كتاب اللباس والزينة : باب تحريم استعمال 
إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء » رقم .)٤(‏ 

(۲) صحيح البخاري : كتاب صلاة العيدين : باب الخروج إلى المصلى بغير منبر » وفي = 


- ۵64 - 


- وكا آخبر أبو شریح الخزاعي رضي الله تعالل عنه » عمرو بن سعيد 
[الأشدق] وهو يبعث البعوث إلى مكة ‏ قول النبيّ يك : إن مكة حرّمها الله 
وم مها الناس » فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دم 
ولا يعضد بها شجرة » فإن أحدٌّ ترخص لقتال رسول الله ب فيها فقولوا : إن 
الله قد آذن لرسوله ‏ وَل وم يأذن لکم » ونان لي فيها ساعة من نهار » ثم 
عادت حرمتها اليوم کحرمتهابالأمس ‏ وليبلغ الشاهد الغائب » الحديث بطوله» 
متفق عليه'". 

- وعن أنس بن مالك رضي الله تعالی عنه قال : صل معاوية بالمدينة صلاةً 
فجهر فيها بالقراءة » فقرأ فيها : بسم الله الرحمن الرحيم لام القرآن » ولم يقرأ بها 
للسورة التي بعدها ء حتى قضى تلك الصلاة » فلا سلّم » ناداه من سمع ذلك 

من المهاجرين والأنصار من كل مكان : يا معاوية ؛ آسرقت الصلاةً أم نسيتَ ؟ 
فلا صلى بعد ذلك ؛ قرأ سم الله الرحين حن الرحيم للسورة التي بعد أمّ القرآن » 
وكبّر حين هوي ساجداً . رواه الشافعي والبيهقي والحاكم والدارقطني وعبد 
الرزاق والبغوي وابن عبد الب وهو صحيح على شرط مسلم". 

فمعاوية رضي الله تعالى عنه إذ ذاك صاحب الامر » وذو الحكم » وكان 
الناس من سطوته خائفين » ومن بأسه جد حذرين » فلم یساحوا أنفسهم » و 
= غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب صلاة العيدين : في مقدمته » رقم .)٩(‏ 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب العلم : باب ليبلغ العلم الشاهدٌ الغائبّ » وني غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب الحج : باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء... رقم (55 5). 
(۲) الام (۱ : ۰ - 45) والمسند (۳۷- ۰۳۷ ۳۷) والسنن للشافعي » رقم )٤٤(‏ 
والستن الكبرى (۲ : 1٩‏ ۰-44۰ ۵۰) والستدرك (۱ : ۲۳۳) وصححه على شرط مسلم » 
وأقره الذهبي » وسنن الدارقطني (۱ : ۳۱۱) وقال : رجاله ثقات » ومصنف عبد الرزاق (۲ : 
۳ من طریق آخر» ور والاصاف (۱۷۸). 
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رأوا في أديانهم أن يقرّوه على أمر خالف فيه السنة » حتی إنهم آنکروا عليه أشنع 
إنكار» بقوهم : آسرقت الصلاة أم نسیت(؟ 

وانظر بقية النصوص في الأصل ‏ والحمد لله وكلها تنبیء عن مدى عناية 
الصحابة الكرام » وعسکهم ومحافظتهم على سنة نبيهم 4# » رضي الله تعالى 
عنهم » وحشرنا معهم . 

* ومن محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على السنة النبوية : احتجاجهم 
بكتاب الله تعالى على خجیتها ؛ ووجوب تطبيقها . على الذين يخالفونها » أو على 
الذين لم يظهر لهم ذلك : 

- فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالی عنه قال : لعن الله الواشمات › 
والستوشیات » والنامصات » والمتتمّصات » والمتفلجات للحُسْن المغيراتِ 
خلّقٌ الله . قال : فبلغ ذلك امرأة من بني أسدٍ » يقال ها : أم يعقوب » وكانت 
تقرأ القرآن » فأتته فقالت : ما حديتٌ بلغني عنك ؟ أنك لعنت الواشمات ‏ 
والمستوشهات » والنامصات . والتنمّصات ‏ والمتفلجات للحَسّن » المغيراتٍ 

فقال عبد الله : ومالي لا ألعن من لعن رسول الله #؟ وهو في كتاب الله . 

ی و ب 


م دور سم هر عير وه 


ا 

فقالت المرأة ل ا ی . قال : 
فانظري » قال ا 
(۱) انظر : الشافي شرح مسند الشافعي (۱ : ۱۷۰ ) وتعليقي على هذا الحديث في السنن 
للشافعى . 


- 01 - 


ما رآیت شيئاً . فقال : لو كان ذلك ؛ لم نجامعها . متفق عليه » واللفظ لسلم". 

وعن طاووس بن کسان رحمه الله تعال قال : رآني ابن عباس » وأنا صل 
بعد العصرء فنهاني » فقلت : نا کرهت أن سح شا . فقال ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهیا : هی رسول الله يه عن الصلاة بعد العصر » وقال الله تعالى : 
وماکان ممن و میک رتیه وه تا أن کرد َم لمیر من أترهة” 
ومن يعض آله ورسولهفقد صَلَصَلَلا مدا 4 وما آدري تب علیها أم تؤجر . 
رواه الشافعي وعبد الرزاق والدارمي والبيهقي والخطيب البغدادي”". والنصوص 
في ذلك كثيرة » فانظرها في الأصل . 

# ومن محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على السنة النبوية : أمهم كانوا رضي 
الله تعالى عنهم یقولون إذا شلوا عن أمر موجود ني السنة النبوية » وم يوجد في 
القرآن : كنا لالا فهدانا الله تعالى به فبه نقتدي ّ0: 

فهم لا يعرفون إلا ما سنّه يه لهم , ولا يفعلون إلا ما قاله هم » وهو و 
أعلم بمراد الله تعال وحكيه منهم 

فعن حبيب بن أبي فضالة المالكي قال : لما بني هذا المسجد ‏ مسجد الجامع - 
قال : وعمران بن خصین جالس » فذكروا عنده الشفاعة » فقال رجل من القوم : 


بوم سوج مير بي 5 


(۱) صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة الحشر : باب وم لح ول دوه 
وصحيح مسلم : كتاب اللباس والزينة : باب تحريم فعل الواصلة والستوصلة» رقم (۱۲۰). 
(۲) سورة الأحزاب (۳). 

(۳) الرسالة ٤٤۳(‏ ف ۱۲۲۰) والمصنف لعبد الرزاق (۲ : 4۳۳) وسئن الدارمي (۱ : )٩۵‏ 
والسنن الكبرى للبيهقي (۲ : ۵۳ 4) والفقيه والتفقه للخطيب البغدادي (۱ : ۰۱2 ۱6۷) 
وانظر الدر المنثور (۵ : ۲۰۱). 

(6) انظر : مسند آحمد » من نسخة الشیخ أحمد شاکر » بأرقام (۰۵1۹۸ ۵۷ 0۷). 
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يا آبا نُجَيْد ؛ لتحدئونا بأحاديث ما نج ها أصلا في القرآن » فخضب عمران بن 
خصین ‏ وقال للرجل : قرأت القرآن ؟ قال : نعم . قال : وجدت فيه صلاة 
الغرب ثلااً ‏ وصلااً العشاء آربعاً » وصلاء الغداة رکعتین » والاولی آربعا 
والعصر أربعاً ؟ قال : لا . قال : فعمّن أخذتم هذا الشأن ؟ آلستم أخذتموه عنا؛ 
وأخذناه عن رسول اله ‏ ؟ 

آوجدتم في كل أربعين درهماً درهمٌ » وني كل کذا وکذا شاة» شاة» وني کل 
كذا وكذا بعير كذا ؟ أوجدتم في القرآن ؟ قال : لا » قال : فعمن أخذتم هذا ؟ 
أخذناه عن رسول الله جي ؟ وأخذتهوه عنا . 

قال : وجدتم في القرآن و1 سیب لین # فهل وجدتم هذا 
طوفوا سبعاً » واركعوا ركعتين خلف القام ؟ أوجدتم هذا في القرآن ؟ عمن 
أخذتموه ؟ ألستم أخذتموه عناء وأخذناه عن نبي الله 6[ ؟ 

أوجدتم في القرآن لا جلتَ ولا جنب » ولا شغارٌ في الإسلام ؟ قال : لا» 
قال : إن سمعت رسول الله يه يقول : «لا جلب » ولا جنب » ولا شغار في 
الإسلام »...». الحديث : 

زاد الحاكم والطبراني في روایتهما من وجه آخر : فقال الرجل :یا أبا نُجَيْد ؛ 

قال الحسن : فما مات ذلك الرجل حتى كان من فقهاء المسلمين . رواه أبو 
داود والحاكم مختصراً وصححه ‏ والطبراني والبيهقي واللفظ هم » في آخرین". 
والنصوص في ذلك كثيرة » وانظر اللأصل . 
(۱) سنن أي داود : كتاب الزكاة : باب ما تجب فيه الزكاة » رقم (۱۵۲۱) والمستدرك (۱ )1١9:‏ 
والعجم الكبير (۱۸ : ۱۹-۱۲۵) مختصراً» ورواه فيه (۱۸ : ۲۱۹ رقم ۵4۷) مطولاً» 
ودلائل النبوة (۱ : ۲-۲۵) والسنة (۱ :۵۵ ۵۵۷) والشريعة (۱ :4۱ -4۱۷). 
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* ومن محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على السنة النبوية : أنهم کانوا إذا 
جلسوا فیما بینهم فانهم یتذاکرون آحادیث رسول الله 4# لكي یستذکروها ثم 
لكي يحفظوها » وقد تکون مذاکرتهم ها في التطبیق العملي » وقد تکون استعراضاً 
قوليا . 

فعن أبي سعید الخدري رضی الله تعالى عنه قال : صحات النبی ا إذا 
جلسوا كان حدیثهم يعني الفقه إلا أن يقرأ رجل سورة أو يأمر رجلا بقراءة 
سورة . رواه الحاكم وصححه وأقره الذهبي » والبيهقي في المدخل » ورواه 

ولهذا كانوا رضي الله تعالى عنهم يحثون على مذاكرة الحديث الشريف 
ومدارسته » لإن مذاكرة الحديث إحياء له في صدورهم » وهي حياة له . 

وکل ذلك يدل على مدى حرصهم رضوان الله تعالى عليهم على حفظ سُنَة 
نيهم يليه على الوجه الذي يليق بها » والله تعالى أعلم . 

* ومن محافظتهم رضي الله تعالل عنهم على السنة النبوية : أنهم إذا احتاج 
أحدهم إلى حديث لم يعرفه أو لم يسمعه من النبي المصطفى الكريم :كه » ذكّر 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم به » وسأهم عنه إن كان عند أحدهم حتى 
يذهب إليه » ويعمل به . 

- فعن قبيصة بن ذؤيب قال : جاءت الجدّة إلى أبي بكر الصديق رضى الله 
تعالی عنه لتسأله ميرائّها » فقال لما أبو بكر : ما لك في كتاب الله شيء » وما أعلم 
لك في سنة نبی الله يك شيعا » فارجعی حتى أسأل الناس » فسألٌ الناس » فقال 
له المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله 4 أعطاها السدس . فقال أبو بكر : 
)١(‏ المستدرك (۱ : 45) والمدخل للبيهقي (۲۸۸) والجامع لأخلاق الراوي (۲ : 58) من 
نسخة الطحان » و (۲ : ۱۲۷) من نسخة محمد رأفت سعید» وفي الفقيه والتفقه (۲ : .)١77‏ 
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هل معك غيدُك ؟ فقام محمد بن مَسْكَمَة الأنصاريٌ فقال مثل ما قال المغيرة » 
فأنفذه لما أبو بكر . رواه مالك وأصحاب السئن وأحمد وابن الجارود » وصححه 
الترمذي وابن حبان والحاكم في آخرین". 

- وعن ابن عباس » عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أنه نشد 
الناس قضاء النبي 4# في ذلك يعني في الجنين ‏ فقام حمل بن مالك بن النابغة 
الهذلي فقال : كنت بين امرأتين لي يعني ضرّتين ‏ فضری |حداهما الأخرى 
بمسطح فقتآَّها » وقتلث جنيئها » فقضی رسول الله كل في اجنين بعرو ؛ عبد أو 
أَمةِ . فقال عمر : الله أكبر » لو لم نسمع بهذا لقضينا بغيره . رواه أحمد وأبو داود 
وابن ماجه والحاكم » ورواه الشافعي وأبو داود والنسائي من طريق طاووس 
عن عمر رضي الله تعالى عنه"» والحديث ثابت في الصحيحين من طريق أي 


(۱) الموطأ : كتاب الفراتض : باب ميراث الجدة » رقم )٤(‏ ومصنف عبد الرزاق (۱۰ : 
۶ ۲۷۵) وسنن سعيد بن منصور (۱ : ۳۱:۳ رقم ۰) ومصنف ابن آي شيبة (۱۱ : 
۰ ۳۲۱) وسنن أب داود : کتاب الفرائض : باب في الجدة » رقم (۲۸۹6) وسنن 
الترمذي : کتاب الفرائض : باب ما جاء في میراث الجدة » رقم (۲۱۰۱۰۲۱۰۰) والسنن 
الکبری للنسائي : کتاب الفرائض : باب ذکر الجدات والأجداد »... وباب ذکر اسم هذا 
الرجل الذي أدخل بين الزهري وبين قبيصة (4 : ۷۰۰-۷۳ من طرق) و حفة الأشراف (۸ : 
۱ وسنن ابن ماجه : کتاب الفرائض : باب ميراث الجدة » رقم (۲۷۲) ومسند أحمد () : 
۵ ۲۹ -۲۲۲) والنتقی لابن الجارود (۳۲۱۰۳۲۰) وسنن الدارمي (۲ : ۲۵۹ - 
١‏ )والعجم الكبير (۱۹ :۲۳۰۰۲۲۸۰ من طرق) (۲۰ : 4۳۷ -4۳۹) ومسند الشاميين 
(۲۲۲۰۲۲۰:۳) ومسند أب يعلى (۱ :۱۱۲۰-۱۱۱) والستدرك (5 : ۳۳۸) وصحیح ابن 
حبان (۱۳ : ۳۹۱-۳۹۰) وموارد الظمان (۳۰۰) وشرح السنة (۸ : ۳-۳40 والسنن 
الکبری للبيهقي (5 : ۲۳6) وانظر التلخیص الحبير (۳ : ۸۲ 

(۲) الأم (5 : )٩۳‏ والرسالة (577) والسنن (رقم 1۰۰) والسند (۳4۸۰۲۱) ومصنف = 
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هريرة والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهما . 

* ومن محافظتهم رضي الله تعالی عنهم على السنة النبوية الشريفة : احترامها 
وتعظيمها وتوقيرها والانقياد ها : 

إن احترام السنة النبوية الشريفة وتوقيرها من احترام الصادرة عنه 6( 
وتوقيره » وتعظيمه والتسليم له » والانقياد لأمره » وقد بلغ الصحابة رضي الله 
تعالی عنهم المثل الأعلى في ذلك ‏ إذ لم يكن احترامهم وتعظيمهم للسنة النبوية 
الشريفة في حياة النبي الكريم ۶ 
عنهم » حتى بعد انتقاله ل من عالم الدنيا إلى الرفيق الأعلى . 

وقد وردت نصوص كثيرة عنهم رضي الله تعالی عنهم ‏ تقدم بعضها ‏ كلها 
تدل على مدى تمسكهم رضي الله تعالی عنهم بالسنة النبوية الشريفة » والمحافظة 
عليها » والتسليم ها » واحترامها » وتعظیمها وتوقيرها . 

وقد عقد الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه (الفقيه والتفقه) 
باباً چذا العنوان » ذكر فيه كثيراً من النصوص عن الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم والتابعین رحمهم الله تعالی » كلها تدل على هذا العنی » آذکر واحداً منهاء 
مع عزوه إلى مصادره الأصلي » إن شاء الله تعالى . 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : من سيرّه أن يلقى الله غداً 
مسل ؛ فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس ۰ حيث ینادی بهن ۰ فان الله 


< عبد الرزاق (۱۱ : ۵۷ 6٠‏ وسنن الدارمی (۲ : ۱۱۷) ومسند أحمد )8٠١ 1/8 : ٤(‏ 


4 فحسب ؛ بل كان هذا دأبهم رضي الله تعالى 


وسنن أبي داود : كتاب الديات : باب دية الجنين » رقم (85۷۲) وسنن النسائي : كتاب 
القسامة : باب قتل المرأة با رأة » وباب دية جنين المرأة (۸ : )٤۷ » 77 7١‏ وسنن ابن ماجه : 
كتاب الديات : باب دية الجنين » رقم )575١(‏ وا معجم الكبير (5 : )٩‏ وسنن الدارقطني (۳ : 
٧٠٥‏ _ ۱۱۷) والستدرك (۳ : ۵ وصحيح ابن حبان (۱۳ : ۳۷۸) والستن الكبرى 
للبيهقي (۱۱۵۰۱۱۰۸). 
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شرع لنبيكم 4# سنن اهدی . وإنبن من سنن الهدى » ولو أنكم صلیتم في 
بیوتکم كا يصلي هذا التخلف في بيته لترکتم سنة نبیکم » ولو ترکتم سنة نبیکم 
تضلاتم » وما من رجل بتطهر فیحسن العْهور » ثم یعمد إن مسجد من هذه 
الساجد ؛ إلا کتب الله له بكل خطوة مخطوها حسنة » ویرفعه مها درجة » وحط 
عنه بها سيئة » ولقد رآیتنا وما یتخلف عنها إلا منافق معلوم التفاق » ولقد كان 
الرجل يؤتى به بهادی بين الرجلین حتی یقام في الصف . رواه مسلم'". 

* لذا کانوا رضي الله تعالی عنهم ینکرون آشد الانکار على من ۸ تطب 
نفسه بالسنة » أو كان يستهزىء بها : 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله يه : بینا رجل 
يتبختر في بردين ؛ خسف الله به الأرض ‏ فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة) 
فقال له فتى ‏ قد ساه ‏ وهو في حلة : يا أبا هريرة ؛ أهكذا كان یمشی ذلك الفتى 
الذي خسف به ؟ ثم ضرب بيده » فعثر عثرة كاد ینکسر منها » فقال أبو هريرة : 
للمنخرين والفم» « إِنَاكَبَيَكَالْمسَتَمْزِءِيت 4 وهذا لفظ الدارمي » والحديث 
متفق عليه'". 

قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : يا أيها الناس ؛ لا عذر لأحدٍ بعد 
السنة » في ضلالةٍ ركبها حسبها هدى » ولا في هدىّ تركه حسبه ضلالة » قد 


سنت الأمور ¢ وثبتت احجه۳. 


(۱) صحيح مسلم : كتاب الساجد : باب صلاة الجماعة من سنن الهدى » رقم (۲۵۷). 
(۲) صحيح البخاري : کتاب اللباس : باب من جر وبه من الخيلاء . وصحیح مسلم : کتاب 
اللباس : باب تحریم التبختر في الشي مع إعجابه بثیابه » رقم 4٩(‏ - ۵۰) وسنن الدارمي (۱ : 
١‏ رقم 44۳). 

(۳) الفقیه والتفقه (۱ :۱4۸). 
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وعن أب الشعثاء رحمه الله تعالی قال : كنا قعوداً في السجد مع أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه » فأذن المؤذن » فقام رجل من المسجد يمشي » فأتبعه أبو هريرة 
بصرّه حتى خرج من السجد ‏ فقال أبو هريرة : أما هذا فقد عصى أبا القاسم 
4# . رواه مسلم". 

وقد بلغ الأمرذروته في الإنكار على من خالف السنة فلم يعمل بهاء في حديث 
حذيفة رضي الله تعالى عنه حيث إنه رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود » فلا 
قضى صلاته قال له حذيفة رضي الله تعالى عنه : ما صلیت ‏ قال أبو وائل (الراوي 
عن حذيفة) : وأحسبه قال : لو مت مت على غير سنة حمد 4# . رواه البخاري”". 

لأن من تعظيم السنة واحترامها العمل بها وتطبیقها » فلم) كان هذا المصلي 
غير مطبّق ها ء كان مضيّعاً وخالفاً همدي رسول الله چ » نسأل الله تعالی أن 
يلهمنا رشدنا» ويرزقنا حسن الاتباع الكامل لنبيه وحبيبه 6 . 

# ومن محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على السنة النبوية : مراجعة بعضهم 
بعضاً عند التشكك » لعل المحدّث وهم أو أخطأ . أو دخل عنده حديث في 
حديث .... فيراجعونه في ذلك لیوا من صحة نقله » وإضافته إلى النبي 
المصطفى الكريم 4# . وهذا الأمر مهم جدّاً » وهذه المراجعة قد اتخذت أشكالاً 
متعددة » فمن ذلك : 

أ مراجعة الْحدّث ليتدبّر الحديث الذي حدّث به : 

فعن عمرو بن عبّسَة رضي الله تعالى عنه ‏ في قصة إسلامه » وهو حديث 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب المساجد : باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن » 
رقم (۲۵۹۰۲۵۸). 
(۲) صحیح البخاري : کتاب الصلاة : باب إذا لم يتم السجود » وفي کتاب الأذان : باب إذا 
م يتم السجود . أيضاً . 
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طویل » رواه مسلم في صحيحه”"» وقد أسلم في مک ثم رجع إلى قومه » حتی 
هاجر رسول الّه إلى المدينة » ولا بلغ عَمْراً هجرةٌ النبي الكريم 4# وتسارع 
الناس إلى الإسلام قدم إلى المدينة . قال عمرو : فقدمت المدينة » فدخلت عليه » 
فقلت : يا رسول الله ؛ أتعرفني ؟ قال : «نعم » آنت الذي لقيتني بمكة ؟۷ قال : 
فقلتٌ : بل » فقلت : يا نبي الله ؛ أخبرني عا علّمك الله وأجهله .... فذكر 
الصلاة»... والوضوء وما فيه . 

فحدّث عَمْرو بن عبّسّة بهذا الحديث أبا أمامة صاحبّ رسول الله وَل » 
فقال له أبو أمامة : يا عمرو بن عَبّسَة ؛ انظر ما تقول » في مقام واحدٍ يعطى هذا 
الرجل ؟ 

فقال عمرو : يا أبا آمامة ؛ لقد كبرت سني » ورق عظمي » واقترب أجلي » 
وما بي حاجة أن أكذب على الله » ولا على رسوله 4 » لولم آسمعه من رسول الله 
إلا مرة أو مرتين أو ثلاثاً (حتی عد سبع مرات) ما حدَّئت به أبداً » ولكني 
سمعته أكثر من ذلك.اه لفظ مسلم . 

فقول أبي آمامة رضي الله تعالى عنه : (يا عَمْرو بن عَبسّة ؛ انظر ما تقول) 
استنكار منه بأن يُعطى الرجل كل هذا في مقام واحد . 

وأما قول عمرو بن عبسةً رضي الله تعالى عنه : (لو لم أسمعه »... حتى قوله : 
ولكني سمعته أكثر من ذلك). يريد أنه لولم يتحقق منه » ويجزم به ما حدَّث به » 
وجاء ذكر المرات بياناً لصورة حاله » لا أنه يريد رضي الله تعالى عنه أن كثرة عدد 
السماع شرط في الرواية » لأن من سمعه مرة واحدة جاز له الرواية به » بل يتعين 
عليه إذا انفرد » والله تعالى أعله'". 
(۱) صحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين : باب إسلام عمرو بن عَبسَة ؛ رقم .)۲۹٤(‏ 
(۲) انظر شرح النووي على صحيح مسلم (5 : ۱۱۸) والأبي والسنوسي (۲ : 4۳۹). 


- 0۹ - 


ب ومن صور التنقیر والتثبت إعادة السؤال بعد فترة من الزمن » حتی 
يتثيّت السائل من حفظ المسؤول : 

ومن ذلك ما رواه الشيخان” واللفظ لمسلم - بسنديهى| إلى عروة ر بن الزبير 
رضي الله تعالى عنهم| قال : قالت لي عائشة رضى الله تعالى عنها : يا ابن أختى ؛ 
بلغني أن عبد الله بن عمرو مار بنا إلى احج ‏ فَالّقَه فسائله » فإنه قد حمل عن 
النبي يلي علا كثيراً . قال : فلقيته » فساءلته عن أشياء يذكرها عن رسول الله 9 . 

او ی پا ۳ tT‏ ی 
dy‏ 

e 

ی 0000 
فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم » قال : فلقيته » فساءلته » 
فذكرهلي نحو ما حدثني به في المرة الأولى 

قال عروة : فلما آخبرتها بذلك قالت : ما أحسبه إلا قد صدق ‏ أراه لم يزد 


فقد صلقّه حيث إنه لم يغيّر من روايته شيئاً بعد مرور عام کامل . 

ج - ومن ذلك أن يرسل السائل ‏ أو السامع . إلى صحابي آخر ليتأكد من 
ضبط الأول وإتقانه » وهذا كثير أيضاً » فمن ذلك : 

عن عامر بن سعد بن ابي وقاص رحمه الله تعالی أنه كان قاعداً عند عبد الله بن 
(۱) صحيح البخاري : كتاب العلم : باب كيف يقبض العلم » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : 
كتاب العلم : باب رفع العلم وقبضه » رقم .)١5 1١7‏ 
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مر ذ طلع حاب صاحب القصورة» فقال : يا عبد الله بن عمر » ألا تسمع 
ما يقول أبو هريرة ؟ أنه سمع رسول الله #5 يقول : «من خرج مع جنازة من 
تا وصل عليه ثم تبعها حتى تُدفن ؛ کان له قيراطان من أجر ؛ کل قبراط 
مثل أحد » ومن صلى عليها ثم رجع ؛ كان له من الأجر مثل أحد). 

فأرسل ابن عمر خبًاباً إلى عائشة يسأهًا عن قول أبي هريرة » ثم يرجعٌ إليه 
فیخبره ما قالت » وأخذ ابن عمر قبضةً من حصباء السجد يُقلّبها في يده » حتى 
رجع إليه الرسول ‏ فقال : قالت عائشة : صدق آبو هريرة . فضرب ابن عمر 
بالحصى الذي كان في يده الارض » ثم قال : لقد فرّطنا في قراريط كثيرة . متفق 
عليه » واللفظ لسلم". 

فلا صدَّقت السيدة عائشة أبا هريرة » قال ابن عمر ‏ رضي الله تعال عنهم ‏ : 
لقد فرّطنا في قراريط كثيرة » متندّماً على ما كان یفعله » حيث كان يصلي ولا يتبع - 
وهو الحريص على الخير . 

كل ذلك حرصاً منهم رضي الله تعالی عنهم على سنة رسول الله 4206 . 

د . ومن ذلك : أن يكتب السامع إلى صحابي آخر غير موجود في مصره ‏ أو 
البلد الذي سمع فيه. ليتأكد من صحة نسبة الخبر الذي سمعه وهذا كثير أيضاً . 

- فعن سمرة بن جُنْدُبِ رضي الله تعالى عنه قال : سکتتان حفظتهیا عن 
رسول الله ب . فأنكر ذلك عمران بن حصين » وقال : حفظنا سكتة » فكتبا في 
ذلك إلى أبي بن كعب بالدينة . فكتب أي : أن حفظ سمرة . رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي وحسنه » وابن ماجه » وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي › 
والدارقطني”. 
(۱) صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب فضل اتباع الجنائز . وصحيح مسلم : كتاب 
الجنائز : باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها » رقم (۵۲ ۰ ۵۷). 
(۲) مسند أحمد )3١67061617-1117/:6(‏ وسئن أبي داود : كتاب الصلاة : باب = 
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ه ‏ ومن ذلك : أن يأخذ من حدثه إلى من كان قد سمعه منه » لیتأکد من 
صحة نسبة الحديث الذي حدّثه به عنه » حتى يأخذ به السامع . 

عن نافع رحمه الله تعالى » أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم| قال له رجلٌ من 
بني ليث : إن آبا سعيد الخدري یار هذا عن رسول الله ول قال نافع : فذهب 
عبد الله وأنا معه والليئي » حتى دخل على أبي سعيد الخدري » فقال : إن هذا 
أخبرني أنك تخبر أن رسول الله له هی عن بيع الوّرق بالوّرق إلا مثلاً بمثل » 
وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل . فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه 
وأذنيه » فقال : أبصرث عيناي وسمعث أذناي رسول الله يه يقول : «لا تبيعوا 
الذهب بالذهب ‏ ولا تبيعوا الوَرِق بالوَرق إلا مثلاً بمثل » ولا نوا بعضه 
على بعض ‏ ولا تبيعوا شيئاً غائباً منه بناجز » إلا ید بيد». متفق عليه » واللفظ 
للم 

فلا حدّث أبو سعيد عبد الله بنَ عمر رضي الله تعالل عنهم » صار ينهى عنه » 
بعد أن كان أفتى به". رضي الله تعالى عنهم . 

و . ومن ذلك : أن يعرض على من حضره منهم ليخبروه بصدق قوله , 
= السكتة عند الافتتاح » رقم (۷۷۷- ۷۸۰) وسئن الترمذي : باب ما جاء في السكتة في 
الصلاة » رقم (۲۵۱) وسئن ابن ماجه : باب في سكتني الامام رقم (4 ۰۸6 )۸٤ ٥‏ كلاهما 
في الصلاة » وصحيح ابن حبان (۳ : 517 )١‏ والستدرك (9 : ۲۱۵) وسنن الدارقطني (۱ : 
۷ وتحسين الترمذي رحمه الله تعالى للخلاف في سماع الحسن من سمرة وقد صحح 
عددا من رواياته . 

)١(‏ صحيح البخاري : كتاب المساقاة : باب بيع الفضة بالفضة . وصحيح مسلم : كتاب 
المساقاة : باب الرباء رقم .)۷١(‏ 


(۲) انظر : صحيح مسلم : كتاب المساقاة : باب بيع الطعام مثلاً بمثل » رقم (۰ ۰ وانظر 
فتح الباري .(TA* ٤(‏ 
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وصحة نسبة امحدیث إلى رسول الله إ4 » وقد یستحلف بعضهم على ذلك . 

فعن أبي النهال رحه الله تعالی قال : سألتٌ البراء بن عازب رضي الله تعال 
عنهما عن الصّرف ؟ فقال : سل زيد بن أرقم فهو أعلم » فسألت زيداً » فقال : 
سل البراء فإنه أعلم » ثم قالا : هى رسول الله يه عن بيع الق بالذهب ديناً. 
متفق عليه » واللفظ لسلم". 

وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالی عنه ‏ حين حوصر ‏ أشرف عليهم 
وقال : أنشدكم بالله ؛ ولا آنشد الا أصحاب النبي # » ألستم تعلمون أن 
رسول الله اء قال : «من حفر رومة» 

وعند النسائي والترمذي ‏ أن رسول الله 4# قدم المدينة وليس بها ماء 
يُستعذب غير بثر رومة » فقال : «من يشتري بثر رومة فیجعل فيها دلوّه مع دلاء 
المسلمين بختر له منها في الجنة» فاشتريتها من صلب مالي » فجعلت دلوي فيها 
مع دلاء المسلمين »... الحديث بطوله » رواه البخاري ‏ تعليقاً - والترمذي 
ولات 

ز ‏ ومن ذلك أيضاً : أن يلف الْْحَدِّتْ نفشه إذا شعر بتشكك السامع » 
وهذا كثير أيضاً . 

فعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها » لما توفي سعد بن أي وقاص رضي 
له تعالى عنه قالت : ادخلوا به السجد حتى أصلي عليه » فأنكر ذلك عليها » 


(۱) صحيح البخاري : كتاب البيوع : باب بيع الورق بالذهب نسيئة » وني غير هما . وصحيح 
مسلم : كتاب المساقاة : باب النهي عن بيع الورق بالذهب دینا رقم (85» ۸۷). 

(۲) صحيح البخاري : كتاب الوصايا : باب إذا وقف أرضاً أو بثراً »... وسنن الترمذي : 
كتاب المناقب : باب مناقب عثمان ؛ رقم (۳۹۹۹) وسنن النسائي : كتاب الأحباس : باب 
وقف المساجد (5 : ۰۲۳۳ ۲۳۷) من طرق » وانظر : فتح الباري (۵ : 40۷). 
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فقالت : والله لقد صلى رسول الله يليه على اب بیضاء في السجد + سهیل وأخيه . 
رواه مسلم". 

فقد حلفت لا أنكروا طلبّها وطلبِ آمهات المؤمنين رضي الله تعالی عنهن 
إدخال جنازة سعد رضي الله تعالى عنه إلى السجد » وذلك لنسيانهم » فحلفت 
مذكرةً هم فسلّموا لها ذلك . 

ح.ومن ذلك أيضاً : أن يذكرٌ الُحَدِّتُْ منهم ما ی کد حفظه وضبطه وإتقانه » 
وهذا كثير أيضا . 

فعن أب ایس رضي الله تعال عنه في قصة حديثه الطويل ‏ وقد رواه مسل 
وفي آخره قصة محوه للصحيفة التي فيها الدَّيْن » ثم قال : فأشهد بَصَمُ عيني 
هاتين (ووضع أصبعيه على عينيه) وسَمْعْ أذ هاتین » ووعاه قلبي هذا (وأشار إلى 
مناط قلبه) رسول الله ول وهو يقول : «من أنظر معسراً» أو وضع عنه ؛ أظله 
الله في ظله». 

وقد كرر هذا أيضاً في حديث : «آطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم ما تلبسون». 

وهناك نصوص كثيرة في هذا الباب » كحديث النعمان بن بشير رضي الله 
تعالی عنهم| ‏ وهو متفق عليه وغيره أيضاً . 

ط . ومن ذلك أيضاً : أن يستحلف السامعٌ من حدثه عن رسول الله :4 
حتى يتأكد من صحة سماعه » حفاظاً على حديث رسول الله 6 . 

وقد ضرب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الث في هذا الباب . 

فعنه رضي الله تعالی عنه قال : کنت إذا سمعثُ من رسول الله 4# شيئاً 
(۱) صحيح مسلم : كتاب الجنائز : باب الصلاة على الجنازة في ا مسجد » رقم (۱۰۱-۹۹). 


(۲) صحيح مسلم : كتاب الزهد والرقائق : باب حديث جابر الطويل » وقصة أب اليس › 
رقم .)۷٤(‏ 
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نفعني الله منه ما شاء » وإذا حدَّثني غيره استحلفته » وحدّثني آبو بكر رضي الله 
تعال عنه » وصّدق أبو بكر » قال : سمعت رسول الله يه يقول : «ما من رجل 
دنب ذنباً» فيتوضاً» فيُحسنٌ الوضوع ويصلي ركعتين » فيستغفر الله عز وجل ؛ 
إلاغفر له ثم ة قرأ هذه الآية 2 والزبک داتعلا فة آوطلموا آنشسهم ...€ 
إلى آخر الآية"". رواه أحمد والطيالسي وابن أبي شيبة والحميدي والاربعة والبزار 
وأبو يعلى وغيرهم » وحسنه الترمذي وابن عدي والبغوي والحافظ ابن حجر » 
وصححه ابن حبان ؛ وقال ابن عدي : آرجو آن یکون صحیحا". 

ي ‏ ومن ذلك أيضاً : أن يذكر من كان حاضراً معه من الصحابة رضي الله 
تعالی عنهم عند سماعهم الحديثٌ من رسول الله ا » وطلبه من سامعيه أن 
يسأل الذي يشير إليه » زيادة في اطمئنان السامع : 

فعن أي حُميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال : استعمل النبي 4# رجلاً 


(۱) سورة آل عمران (۱۳۵). 

(۲) مسند الطيالسي (۰۲ ۲ ۳) ومسند امحميدي (۱ : 4۰۲ -۵) ومسند أحمد (۱ : ۸۰۲- 
۰) ومصنف ابن أبي شيبة (۲ : ۳۸۸۰۳۸۷) ومسند أبي بكر للمروزي (4۲ - 46 من 
طرق) وسنن أب داود : کتاب الصلاة : باب في الاستغفار » رقم (۱۵۲۱) وسنن الترمذي : 
کتاب الصلاة : باب ما جاء في الصلاة عند التوبة » وکتاب التفسير : ومن سورة آل عمران» 
رقم (۳۰۰۲۰۰7) والستن الکبری للنسائي (1 :۱۱۰۰۱۰۹ من طرق» ۳۱۵) وعمل 
اليوم والليلة له (۳۱۵. ۳۱۷ من طرق) وسنن ابن ماجه : کتاب |قامة الصلاة : باب ما جاء 
أن الصلاة كفارة » رقم (۱۳۹۵) وعمل الیوم والليلة لابن الستي (۲۱۹۰۲۱۸) والبحر 
الزخار (۱ :1۲۰۱ من طرق) ومسند ابی یعل (۱ :۲۱۰۲۳۰۱۱-۹ من طرق) وشرح 
السنة (5 : ۰۱۵۱ ۱۵۲) والکامل لابن عدي (۱ : ۲۰ -4۲۱) وقال : هذا حديث طریقه 
حسن » وأرجو أن یکون صحيحاً » وتهذیب التهذیب (۱ : ۲۹۸) وجود إسناده هنا وفتح 
الباري (۱۱ :۹۸) وحسّنه هنا . 
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من بني آسد يقال له : ابنْ اللتبية » على صدقة ... الحديث وفیه قوله ‏ : 
«...والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء الا جاء به يوم القيامة » يحمله على رقبته » إن 
كان بعيراً له رغاء » أو بقرةً ها خوار » أو شا تيعر - ثم رفع يديه » حتى رأينا 
عفرتي إبطيه ‏ ألا هل بل ؟ ثلاثا». 

زاد في رواية : قال أبو ميد : سمع أذناي » وأبصرثه عيني » وسلوا زيد ابن 
ثابت » فإنه سمعه معي [وفي رواية : فإنه كان حاضراً معي ]. متفق عليه". 

زاد في أخرى » قال عروة [بن الزبير]: فقلت لأبي ید الساعدي : أسمعته 
من رسول الله ي ؟ فقال : من فيه إلى أذني . 

ك ‏ ومن ذلك أيضاً : تنقير الصحابة ‏ أو التابعين ‏ على الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم ‏ بأن لا يحدّئوهم إلا بها سمعوا من النبي الكريم و مباشرة ؛ كأن 
يقول أحدهم : حدّئنا حديثاً سمعته من رسول الله # . أو ليس بينك وبينه أحدء 
أو لم تسمعه من غيره » ونحو ذلك . والأمثلة في ذلك كثيرة . 

فعن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنهیا » عن عامر بن سعد بن أي 
وقاص ‏ عن أبيه رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله يه لعل : «أنت مني 
بمنزلة هرون من موسىء إلا أنه لا نبي بعدي». 

قال سعيد : فأحببت أن آشافه به سعدا » فلقيتُ سعداً فحدثته بم حدّثني 
عامر . فقال : آنا سمعته » فقلت : آنت سمعته ؟ فوضع إصبعيه على أذنيه » 
فقال : نعم » والا فاستكّتا . رواه مسله". 

وعن عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالی » عن ابن أبي الجدعاء رضي الله تعالى 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الأحكام : باب هدايا العال» وفي غيرهما . وصحيح مسلم : 
كتاب الإمارة : باب تحريم هدايا العمال» رقم (591-757). 
(۲) صحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل علي بن أبي طالب » رقم (۳۰). 


- 0۷7 - 


عنه » أنه سمع النبي 4# يقول : «لیدخلن النة بشفاعة رجل من أمتي : أكثر 
من بني تهميم). 

فقالوا :يا رسول الله ؛ سواك ؟ قال : «سواي » سواي». 

قلت [القائل عبد الله بن شقیق]: آنت سمعته من رسول الله يلت ؟ قال : آنا 
سمعته . رواه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة» وصححه ابن حبان وامحاکم. 

وعن عَبيدة لسن رحمه الله تعالى » عن علي رضي الله تعالى عنه قال : فیهم . 
أي في الخوارج ‏ رجل دح اليد أو مَنْدونٌَ اليد لولا أن تَبُطروا لحدثتكم با 
وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد ع( . 

قال : قلت : آنت سمعته من محمد 4# ؟ قال : إي ورب الكعبة » إي ورب 
الكعبة » إي ورب الكعبة . رواه مسلم. 

وهناك غير ما ذكرت من مظاهر التنقير والتثبت » وقد فعل الصحابة رضي 
لله تعالى عنهم ذلك كله من باب المحافظة على السنة النبوية الشريفة » والحرص 
عليهاء حتى لا یدخل دخیل » أو یتصدّی فيها من ليس أهلاً لذلك » والله تعالى 
أعلم . 

* ومن مظاهر محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على سنة نبيهم 4# : تصديق 
بعضهم لبعض ‏ وذلك بأن حدث أحدّهم أمام الآخرين » ثم يسأهم عن ذلك » 
أو ينقل فعلاً من أفعال النبي المصطفى الكريم 4# » ثم يطلب تأکیدهم عليه ... 


(۱) مسند أحمد (۳ : 559 )٤۷١ » ٤۷١‏ وسئن ابن ماجه : كتاب الزهد : باب ذكر 
الشفاعة رقم (4۳۱7) وصحيح ابن حبان (15 : ۳۷) والمستدرك (۱ : ۷۱-۷۰) وکتاب 
التوحيد (۲ : ۷۰) ورواه غيرهم ؛ كأحمد والدارمي والترمذي في آخرين » لکن من غير 
الجملة الأخيرة . 

(۲) صحيح مسلم : كتاب الزكاة : باب التحريض على قتل الخوارج » رقم (۱۵۵). 
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وهکذا وهذا كثير جذا أيضاً . 

فعن مالك بن اوس رضي الله تعالی عنه قال : بیتا آنا جالس في آهلي حين 
تم النهار » إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني » فقال : آجب أمير المؤمنين » 
فانطلقت معه حتی آدخل على عمر » فإذا هو جالس على رمال سرير ؛ لیس بینه 
وبينه فراش » متكىء ٤‏ على وسادة من دم فسلمث عليه » ثم جلست » BS‏ 
ا جال عن نامسا ها قال : هل لك في عشان وعبد الرحمن بن 
عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص يستأذنون ؟ قال : نعم » فأذن لهم » فدخلوا 
فسلموا وجلسوا ؛ ثم جلس يرفأ يسيراً » ثم قال : هل لك في علي وعباس ؟ 
قال : نعم » فأذن همم فدخلا » فسلم) » فجلسا . 

فقال عباس : يا أمير المؤمنين ؛ اقض بيني وبين هذا وهما يختصمان في آفاء 
لله على رسوله #5 من مال بني النضير ‏ فقال الرهط ؛ عثمان وأصحابه : يا أمير 
المؤمنين ؛ اقض بينهما » وأرح أحدّهما من الآخر 

فقال عمر : تَِيدَكم”"» أنشدكم بالله الذي باذنه تقوم السماء والأرض »هل 
تعلمون آن رسول ال لو قال : «ا ثورات » ما ترکنا صدقة» ؟ برید رسول الله 
و نفسه . قال الرهط : قد قال ذلك وفي رواية : قالوا : نعم 

فأقبل عمرٌ على عل وعباس ۰ فقال : آنشدک) بالله » آتعلیان أن رسول الله 
يله قد قال ذلك ؟ قالا : قد قال ذلك وعند مسلم : قالا : نعم ... الحديث 
بطوله » متفق عليه » واللفظ للبخاري". 


(۱) بفتح أوله وفتح الدال » وکسر التحتانية » مهموز » وهو من الرفق » أي اصبروا وأمهلوا 
وعلی رسلکم . 

(۲) صحیح البخاري : کتاب فرض امس : باب فرض الخمس » وفي غيرهما . وصحیح 
مسلم : کتاب اطهاد : باب حکم الفيء » رقم (59). 


- ۵۱۷۸ 


ففي هذا الحديث تصديقٌ الصحابة الکرام عثان وعلي والعباس والزبير 
وعبد الرحمن وسعد رضي الله تعالى عنهم لعمر رضي الله تعالی عنه فيه| سأهم 
من سماعهم لهذا الحديث » کم فيه استحلافهم على سیاعهم ومناشدته هم . 

تنبيه : قاتل الله تعالی من زعم أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم| منعا 
هل البيت حقهم من رسول الله وليه » وهذه شهادة سيدَيٌ آهل البيت عل 
والعباس ‏ مع بقية |خوانهم رضي الله تعالى عنهم جميعاً ‏ آهم سمعوا رسول الله 
© يقول ذلك » وقد سمع هذا الحديث من رسول الله 4# كثيرٌ من الصحابة 
غير هؤلاء » لأنه متواتر » والله تعالی أعلم . 

* ومن مظاهر محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على سنة نبيهم 4# : إنكارهم 
على من قال بخلاف ما عندهم ‏ وتخطئة من قال بخلاف ما سمعوه من النبي 
المصطفى الكريم 4# » أو بخلاف ما يعلمونه من السنة » كقولهم : كذب فلان» 
أو كذبتٌ » أو من قال بغير ذلك فقد كذب » أو من قال كذا فقد كذب » ونحو 
ذلك » وكذب بلغة أهل الحجاز بمعنى أخطأ . 


فعن جابر بن سمُرة رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله يل كان يخطب 
قائ » ثم يجلس . ثم يقوم فيخطب قائاً . فمن نباك أنه كان يخطب جالساً فقد 
كذب » فقد والله » صليت معه أكثر من ألمّي صلاة . رواه مسل 

وعن سعيد بن جُبیر رحمه الله تعالی قال : قلت لابن عباس : إن نوف الِكاليَ 
يزعم ان موی عليه النادم صاجب بت سول من هی موی متاح 
الخضر عليه السلام » فقال کال یی 10 
میت ستول الله ي يقول : «قام موسى عليه السلام خطيباً في بني إسرائيل » 
(۱) صحیح مسلم : كان المعة : باب ذکر الخطبتین قبل الصلاة ومافها من اة 
رقم (۳۹). 


- 0۷۹ - 


فسّئل : أي الناس أعلم ؟ فقال : أناء فعتب الله عليه إذ لم یرد العلع إليه » فأوحى 
الله إليه : إن عبداً من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك . قال موسى : أي 
رب » كيف لي به ؟ فقيل له : احمل حوتاً في مكتل » فحيث تفقد اطحوت فهو ثم ...) 
الحديث بطوله » في قصة موسى والخضر علیهما السلام » بنحو ما حكاه القرآن 
الكريم . متفق علیه(. 

قوله : كذب عدو الله : قال ابن التين رحمه الله تعالى : لم يرد ابن عباس 
اخراج نوف من ولاية الله » ولكن قلوب العلیاء تنفر إذا سمعت غير الحق » 
فيطلقون أمثال هذا الكلام لقصد الزجر والتحذير منه » وحقيقته غيرُ مرادة . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : أما تكذيبه ؛ فيستفاد منه : أن العالمإذا كان عنده 
علمٌ بش فسمع غیره يذكر فيه شيئا بغير علم أن یکذبه "...اه 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال : سمعت هشامً بن حكيم 
يقرأ سورة الفرقان ؛ في حياة رسول الله يليه » فاستمعتٌ لقراءته » فاذا هو يقرأ 
على حروف كثيرة ؛ لم يُقرئنيها رسول الله يله » فكدثٌ أساوره في الصلاق 
فتصبرتٌ حتى سلّم » فلببته بردائه » فقلت : من أقرأك هذه السورة التي سمعتك 
تقرأ ؟ قال : أقرئنيها رسول الله 4# . فقلت : كذبت » فإن رسول الله جي قد 
أقرأنيها على غير ما قرأت .... الحديث بطوله » في نزول القرآن على سبعة آحرف» 
وليقرأ المسلم با تيسر له . متفق عليه". 
(۱) صحيح البخاري : كتاب العلم : باب ما يستحب للعالم إذا سل أي الناس أعلم فيكل 
العلع إلى الله » وني غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب من فضائل الخضر عليه 
السلام» رقم (۱۷۰ -۱۷۲۰). 
(۲) فتح الباري (۱ : ۲۱۹). 
(۳) صحیح البخاري : کتاب فضائل القرآن : باب آنزل القرآن على سبعة حرف » وفي غيرهما . 
وصحیح مسلم : کتاب صلاة السافرین : باب بیان أن القرآن على سبعة حرف » رقم = 
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والتصوص في هذا الباب كثيرة وله الحمد والمنة . 

* . ومن مظاهر محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على سنة نبيهم 4# : طلب 
من يشهد لا حدّث به » وذلك عند التشكك من صحة الرواية » أو عند خوف 
الخطأ فيها ء أو لرغبة التثبت ‏ ونحو ذلك : 

من أن سعید ری رضي ااال عنه قال : كاف اي عند ابو بن ۱ 
كعب » فأتى أبو موسى الأشعري مغضّباً حتى وقف » فقال ل 
سمع اح منكم رسول الله © يقول : «الاستتذان ثلاث » فان أذن لك » والا 


فارجع». 
9 2 7 ع. و و 7 4 
قال أبي : وما ذاك ؟ قال : استأذنت على عمر بن الخطاب أمس ثلاث مرات » 


فلم يُؤذْن لي » فرجعتٌ » ثم جنه اليو » فدخلث عليه » فأخبرته أني جئت أمس 
سلَّمتُ ثلاثاً» ثم انصرفث . قال : قد سمعناك ونحن على شغل » فلو ما استأذنت 
حتى يُوْدنَ لك ؟ قال : استأذنت ىا سمعت رسول الله 4 . قال : فوالله 
لأوجعنٌ ظهرّك وبطتك » أو لتأنينٌ بمن يشهد لك على هذا . 

قال أب بن كعب : فوالله لا يقوم معك الا آخدنا سنا ا 
فقمتٌ حتى أتيتٌ عمر » فقلت : قد سمعت رسول الله 4# يقول هذا . متفق 
عليه » واللفظ لسلم". وله ألفاظ عدة عند غيرهما . 

وفي بعضها قال : أما إِنّ لم آتهمك » ولكني خشیت أن يتقوّلٌ الناس على 
رسول الله 96 . 
_ (۲۷۱۰-۲۷۰). 


)۱( البخاري : كتاب الاستگذان : باب الت يم والاستئذان ثلاثاً » وني غيرهما . 
e‏ 


E‏ : کتاب الآداب اا نا ۳۷) وفي بعضها : شهد أی 
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وفي أخرى : آما إن ي لم آتهمك » ولكني آردت ث الا عر الاس عل اقدنف 


وفي رواية هما » قال : سبحان الله » إنها أُتثيّت 

وبهذه الزیادات یتضح : أن مک ابام آي موسى رضي 
yT‏ 
أعلم . وهناك عدد من القصص ني ذلك . 

*# ومن مظاهر محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على سنة نبيهم 4# : حافظته م 
على ما فارقهم عليه رسول الله 4# » بحيث إن أحدهم يبقى على العهد الذي 
تركهم عليه رسول الله # » وإن كان أحدهم يلاقي بعض الشدة والشقة في 
محافظته على ذلك » لكنهم لا يريدون أن يغيروا شيئاً تركهم عليه رسول الله 6 » 
وهذا كثير جد » لكني أقتصر على ذكر مثالين 

- فعن أبي مسلم ا لخولاني رحمه الله تعالی قال : حدثني الحبيب الأمين » آما هو 
فحبيب إل » وأما هو عندي فأمين ؛ عوف بن مالك الأشجعي ‏ رضي الله تعالى 
عنه ‏ قال : كنا عند رسول الله 4# ؛ تسعة أو ثمانية » أو سبعةً ‏ فقال : «ألا تبايعون. 


رسول الله يل ؟). وكنا حديث عهدٍ ببيعة » فقلنا : قد بايعناك يا رسول الله ! ثم 
قال : «ألا تبايعون رسول الله ؟»فقلنا : قد بايعناك يا رسول الله ! ثم قال : «ألا 
تبايعون رسول الله ؟» قال : فبسطنا آیدینا وقلنا : قد بايعناك يا رسول الله » فعلام 
نبايعك ؟ قال : «على أن تعبدوا الله ولا تشر كوا به شيئاً » والصلوات الخمس » 
وتطيعوا (وأسرٌّ كلمة خفية) ولا تسألوا الناس شیتا. 

فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم » فما یسأل أحداً يناوله 
یاه . رواه مسلم'". 


(۱) صحيح مسلم : كتاب الزكاة : باب كراهة المسألة للناس » رقم (۱۰۸). 
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وعن عبد الله بن عَمرو رضي الله تعالى عنهما قال : أنكحني ابي امرأة ذات 
حَسَب »ء فكان يتعاهد که » فیسآها عن بعلها » فتقول : نعم الرجل من رجل » 
م يطأ لنا فراشاً » ولم يفمّش لنا کف منذ أتيناه » فل طال ذلك عليه ؛ ذكر للنبي 
© » فقال : «القني به» فلقيته بعد » فقال : اكيف تصوم ؟» قلت : أصوم كل 
یوم » قال : «وکیف تختم ؟» قلت : كلل ليلة » قال e‏ 
واقرأ القرآن في كل شهر» قال : قلت : آطیق أكثر من ذلك » قال : «صم ثلا 
مق امه تال اقلت أي أ من فلك ف : ار يوي وش 
يوماً» قال : قلت : أطيق أكثر من ذلك » قال : «صم آفضل الصوم ؛ صوم داود ؛ 
صيام يوم وإفطار يوم » واقراً في کل سبع لیال مرة» فليتني قبلت رخصة رسول الله 
يي » وذاك أني كبرت وضعفت 

فكان عبد الله يقرأ على بعض آهله السَّبعَ من القرآن بالنهار » والذي يقرؤه 
يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل » وإذا آراد أن يتقوى أفطر أياما 
وأحصى » وصام مثلهن » كراهية أن يترك شيئاً فارق النبي له عليه . متفق عليه » 
واللفظ للبخاري". 

وفي لفظ لأحمد”: ثم كان يقول بعد ذلك : لأن أكون قبلت رخصة رسول 
الله يه أحب إلي ما عدل به أو عَدَل » لكني فارقته على أمر أكره أن أخالفه إلى 
غبره.اه. ورواه بنحوه ابن خزيمة آبضا. 

قال الامام النووي رحمه الله تعالى": معناه أنه كبر وعجز عن الحافظة على 
(۱) صحيح البخاري : كتاب فضائل القرآن : باب في كم يقرأ القرآن » وكتاب الصوم : 
باب حق الجسم في الصوم . وصحيح مسلم : كتاب الصيام : باب النهي عن صوم الدهر لمن 
تضرر به »...رقم (۱۸۲۰-۱۸۱). 


(۲) مسند أحمد (۲ : ۱۵۸) وصحيح ابن خزيمة (۳: ۰۲۹۳ ۲۹6). 
(۳) شرح صحیح مسلم للامام النووي (۸ : ۳). 
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ما التزمه ووظفه على نفسه عند رسول اه ۰ فشق عليه فعله [لعجزه] ولا 
يمكنه تركه » لأن النبي ا قال له : اليا عبد الله ؛ لا تكن مثل فلان » كان يقوم 
الليل فترك قيام اللیل».اه. 

فلم يعجبه رضي الله تعالی عنهم| أن يتركه لالتزامه له » فتمنى أن لو قبل 
ال خصة. فأخذ بالأخف . 

وهذا كثير في التزا م الصحابة الكرام رضي الله تعالل عنهم ال التي ترکهم 
عليها رسول الله 5 » سواء التزموا مها أمامه » أو حثهم وآمرهم بهاء أو 
عاهدوه عليها » أو كانوا يفعلونها في حياته 6ه »...إلخ. 

# ومن حفاظهم رضي الله تعالى عنهم على سنة نبيهم 6( 5 : ما قام به 
بعضهم من الرحلات إلى آقطار نائية من أجل سباع حديث لم یعرفه » أو لم يسمعه 
من النبي المصطفى الكريم 4# » أو كان قد سمعه لكنه تشكك فيه » فأحب أن 
يتثبت من روايته » ويكونون رضوان الله تعالى عليهم بهذا العمل قد فتحوا باب 
الرحلات في طلب العلم لمن جاء بعدهم من هذه الأمة . 

وقد ألف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كتاباً خاصاً بذلك حافلاً سماه : 
(الرحلة في طلب الحديث)”". ذكر ت في الأصل بعص نصوصه . 

فمن ذلك : رحلةٌ جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهیا إلى عبد الله ابن 
یس رضي الله تعالى عنه » إلى الشام » ليسمع منه حديثاً» في القصاص » سمعه 
من رسول الله 4# » فخشي أن يموت أحدهما قبل أن يسمعه . 

وهو قوله # : تحشر الناس يوم القيامة ‏ أو قال : العباد غراةً غلاب » 
قال : قلنا : وما یا ؟ قال : «ليس معهم شيء » ثم يناديم بصوت يسمعه من 
(۱) وهو مطبوع» وخبر طبعاته ما فعله آخوتا العلامة الفاضل الأستاذ الدكتور الشيخ نور 
الدين عتر » سلمه الله تعالى » فقد حققه تحقيقاً علميّاً ؛ وأضاف في آخره نصوصاً كثيرة أيضاً . 
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رب : آنا ا ملك » آنا الدَيّان » ولا ينبغي لأحد من آهل النار أن یدخل انار وله 
عند أحد من آهل الجنة حتق حتی أقصه منه » ولا ينبغي لأحد من أهل الجن أن 
يدخلّ الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه » حتى اللطمة» قال : 
قلنا : كيف » وانا نأتي الله عز وجل عراً لا م ؟ قال : «بالحسنات 
والسيئات». رواه أحمد ‏ واللفظ له والبخاري في الأدب المفرد » والخطيب 
البغدادي ورجاله وثقواء وحسنه الهيثمي » وصححه الحاكم » وأقره الذهبي”". 

ومنها خروج أبي أيوب رضي الله تعالى عنه إلى عقبة بن عامر رضي الله 
تعالى عنه ‏ وهو بمصر ‏ يسأله عن حديث سمعه من رسول الله يي » في ستر 
المؤمن . لم يبق أحد سمعه من رسول الله ينه غيره وغير عقبة . 

قال عقبة : نعم » سمعت رسول الله ل يقول : «من ستر مؤمناً في الدنيا 
على خزية ؛ ستره الله يوم القیامة». 

فقال له أبو أيوب : صدقت » ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته » فركبها راجعاً 
ال الدينة » فا آدرکته جائزة مسلمة بن علدلا بعریش مصر . رواه احميدي 
وأحمد والحاكم والطبراني والخطيب » وأصل الحديث رواه أحمد والبخاري في 
الأدب الفرد » وأبو داود والنسائي والطبراني”". 
(۱) مسند أحمد (۳: 540) والأدب الفرد (۳۲۲ رقم “/41) والجامع لأخلاق الراوي (۲ : 
6 وشرف أصحاب الحديث (۱۱۵۰۱۰۹) والستدرك (۲ : ۳۷ -۳۸؟) (5 : 
۷ ۵۷۵) وجمع الزوائد (۱ : ۰۳۶۳۲۰۳۵ ۳۵۱). وانظر : فتح الباري (۱ V€:‏ 
۰۵ وروی البخاري الرحلة تعليقاً في صحبحه أيضاً » ورواه الطبراني في الأوسط › 
وا خطیب في الرحلة (۱۱۸۰۱۱۵) لکن قال : في مصر . 
(۲) مسند الحميدي (۱ :۱۸۹ -۱۹۰) ومسند أحمد (5 : ۱۵۹۰۱۵۳) ومعرفة علوم الحديث 
(۸۰۷) والرحلة (۱۲۳۰۱۱۸) وجامع بیان العلم  ٩۳(‏ ۹6) ومفتاح الجنة (۳۹) وعزاه 
للبيهقي . وانظر : سنن أبي داود : کتاب الأدب : باب في الستر على المسلم » رقم (4۸۹۱) = 
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فهذا آبو آیوب رضي الله تعالی عنه على تقدم صحبته وكثرة سماعه من 
رسول الله 4# ؛ رحل إلى صحابي آخر من آقرانه مسافات بعيدة من أجل حديث 
واحد » ولو اقتصر على ساعه لأمكنه » بل لو اقتصر على سیاعه من بعض 
أصحابه لأمكنه ذلك » ولكن حفاظهم على سنة نبيهم » وتثبتهم في صحة 
الألفاظ وضبطها جعلهم يستهينون الصعاب » ویرحلون لوف الأميال» ویفارقون 
الأهلّ والأوطان والأحباب » ويستسهلون في ذلك المشاق » رضي الله تعالى 
عنهم وأرضاهم وقد فعل . 

هكذا ضربوا رضي الله تعال عنهم آروع الأمثال في الحفاظ على سنة نبيهم 
الكريم 5إ . 

قال ابن الأثير رحمه الله تعالى": ...حتى لقد كان أحدهم يرحل المراحل 
ذوات العدد » ويقطع الفيافي والفاوز الخطيرة » ويجوب البلاد شرقاً وغرباً في 
طلب حديث واحد » ليسمعه من راويه.اه. 


رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وقد فعل » وجزاهم عنا خير ما جزى 
صحب نبي عن أمة نبيها » وحشرنا معهم تحت لواء النبي الكريم 6 . 

# ومن حفاظهم رضي الله تعالى عنهم على سنة نبيهم 4# : ما قام به بعضهم 
من تدوين الأحاديث التي سمعها من رسول الله يل » أو حفظها ني دواوين 


° tn 


= والأدب الفرد (۲۵۸۰-۲۵۷) ومسند أحمد (5 : ۰۷ والسنن الكبرى للنسائي ٤(‏ : 
۷ ) وتحفة الأشراف (۷: ۳۰ ۰۳۰۷ ۳۱۵) حيث عزاه للنسائي في الکبری 
أيضاً » والسنن الكبرى للبيهقي (۸ : ۳۳۱) والأسماء البهمة (1۳) والجامع الصغير (۲ : 
4 والعجم الکبیر (۱۷ :رقم ۰۸۸۳۰۸۱۰۷۹۵ ۰۸۸6 )٩۱۲‏ ومجمع الزوائد (۱ : 
٤‏ وقال عن أحد آسانید أحمد : رجاله ثقات » فامحدیث حسن » والله تعالى أعلم . 

(۱) جامع الأصول (۱ :0۳ 
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لقد ذکرت في الأصل أن السنة النبوية الشريفة بدئ بتدوینها في عهد 
رسول الله 4# » وآن النبي الصطفی الكريم #5 لم ينتقل إلى الرفیق الأعلى ؛ إلا 
والسنة النبوية قد کب بعضها ء وأذن في كتابة الآخير”". 

وقد ازداد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بكتابة السنة النبوية بعد 
وفاة النبي الصطفی الكريم 4# » وكذا فعل كبار التابعين بين يدي الصحابة 
الکرام » من غير إنكار منهم » إلا ما كان في بدء الخلافة الراشدة . 

فمن الصحابة الکرام من دوّن بنفسه لأنه کاتب » ومنهم من آملی على غيره 
من الصحابة والتابعین » لأنه لا يعرف الکتابة » ومنهم آذن في ذلك » بل منهم 
من أمر بتدوین العلم » ومنهم من دون بين يديه ول ینکر » ومنهم من کان یکتب 
لغيره لأنه بعید عنه »... وهکذا . 

خاصة بعد سماعهم له وإ يوم الفتح يأمر بكتابة خطبته لأب شاو » وقوله 
هم في مرض وفاته . بأبي هو وأمي ‏ : «اتتوني آکتب لکم كتاباً لا تضلوا 
بعدی» وكلاهما في الصحيحين » مع کتاباته 38 لكثير من الأحكام التي آرسلها 
إلى الیمن والبحرین » وإلى آمرائه وقادته »... والله تعالی أعلم . 

وأول من دوّن السنة بعد وفاة النبي الصطفی الكريم 4# هو أبو بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنه » خليفة رسول الله 4# . 

وقد سبق ذكر حديثي عبد الله بن عَمْرو بن العاص وأبي هريرة رضي الله 
تعالی عنهم » في الكتابة . في بحث الكتابة فانظرهما . 

* ومن مظاهر محافظتهم رضي الله تعالی عنهم على سنة نبیهم 4# : نشرهم 
ها » وبثها بين الناس » سواء في المسجد أو غيره » في الدروس العامة » أو حلقات 


(۱) انظر : تدوين السنة النبوية من الغهد النبوي إلى زمن التابعين . فقد ذكرت كثيراً من 
النصوص في ذلك » سواء في زمن رسول الله 4# أو زمن الصحابة أو كبار التابعين . 
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التحدیث » أو في الخطب . أو عند نزول النوازل »... کل ذلك خشية کتم العلم . 

فعن عثمان بن عفان رضي الله تعال عنه قال : والله لأحدکم حديثاً» لولا 
آَيةَ في كتاب الله ما حدثتكم . إني سمعتٌ رسول الله ب يقول : «لا يتوضاً 
رجل مسلمٌ فبحسن الوضوة فيصل صلاة ؛ إلا عفر الله له ما بينه وبين الصلاة 
التي تليها». رواه مسلم(. 

وعن أي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة » 
ولولا آيتان في کتاب الله ما حدئث حديثاً » ثم یتلو ورن یو ما 
مِنَ کت وَأَطُدَئ € إلى قوله : الوب اريم € إن إخواننا من الهاجرین 
كان يشغلهم الصفقٌ بالأسواق » وان إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل 
في أموالهم » وان أبا هريرة كان يلزم رسول الله 4# بشبع بطنه » ويحضر مالا 
يحضرون » ويحفظ ما لا يحفظون . 

وفي رواية : ...وكنت ألزم رسول الله 4 على ملء بطني » فأشهد إذا غابوا » 
وأحفظ إذا نسواء ولقد قال رسول الله © يوماً : «أيكم يبسط ثوبه فيأخذ من 
حديثي هذاء ثم يجمعه إلى صدره » فإنه لم ینس شيئاً سمعه» فبسطت برد عي 
حتى فرغ من حديثه » ثم جمعتها إلى صدري ‏ فا نسيت بعد ذلك اليوم شيئاً 
حدثني به . متفق عليه'". 

* ومن مظاهر محافظتهم رضي الله تعالی عنهم على سنة نبيهم 
الشديد في أدائها وروايتها : 
(۱) صحيح مسلم : كتاب الطهارة : باب فضل الوضوء والصلاة عقبه » رقم (0). 
(۲) صحيح البخاري : كتاب العلم : باب حفظ العلم » وكتاب البیوع : باب ما جاء في 
قول الله عز وجل  :‏ ی الصَكوُ انت روأ الارض4. وصحيح مسلم : كتاب 
فضائل الصحابة : باب من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه » رقم .)١1151809(‏ 


يل : احتياطهم 
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لقد کانوا رضوان الله تعالى علیهم حتاطون عند روايتهم للحدیث » 
ویتحرجون عند ذكرهم له » خشية التقول على رسول الله َل » أو عدم آدائهم 
لفظ رسول الله ي الذي نطق به » لذا تنوعت حالاتهم » ىا تنوعت أقوالهم في 
ذلك » لذا أشير إلى احتياطهم في ذلك : 


۱ أن يسعى جاهداً أن يروي الحديث بلفظه ‏ فإن لم يتيقن منه فليأت 
بعبارة قريبة منه » ولذا كثر قوم : نحو هذا ء أو كا قال » أو شبيهاً بذلك . 

١‏ النظر في كتاب الله تعالى » ثم في السنة » ثم يسأل الناس . وأول من فعل 
ذلك : أبو بكر ثم عمر رضي الله تعالل عنهما . 

فعن قبيصة بن ذؤيب قال : جاءت اد إلى آي بكر الصديق رضي الله 
تعال عنه تسأله ميرائّها » فقال لها أبو بكر : ما لك في كتاب الله شیء » وما علمت 
لك في سنة رسول الله ال شيئاً » فارجعي حتى أسأل الناس » فسأَلَ الناس » 
فقال المغيرة بن شعبة : حضرتٌ رسول الله ي أعطاها السدس . فقال آبو بكر : 
هل معك غيدك ؟ فقام محمد بن مَسْلَّمَة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة » 
فأنفذه ها أبو بكر الصديق . 

ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تسأله 
ميرائها » فقال ها : مالك في كتاب الله شىء ».... رواه مالك وأحمد وأصحاب 


ا وابن الحارود » وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم » في آخرين › 
وحسنه البغوي » وقد سبق ذکره قبل قلیل . 

۳ الاقلال من الرواية خشية التقوّل . وفعله کبار الصحابة رضي الله تعال 
تعال عنه ‏ : إني لا أسمعك تحدّث عن رسول الله يل کا يحدّث فلانْ وفلان . 
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قال : آما إني لم آفارقه ‏ ولکن سمعته یقول : «من کذب عل فليتبوًاً مقعده من 
النار». رواه البخاري(. 

. یقلل من الرواية خشية أنه لا يعمل با يروي‎ ٤ 

كما في امتناع خبّاب بن الأرَت رضي الله تعالى عنه حشية أن أقولّ لهم ما لا 
يفعل . رواه الدارمي من طريق الأعمش عن رجاء الأنصاري عنه به » ورواه 
أبو خيثمة من طريق آخر عن خباب”". 

۵ التثبت من حفظ الحديث » فان تشكك في حفظه لا يحدث به ؟ 

فعن يزيد بن حيّان قال : انطلقت أنا وخضین بنْ سبرة وعَمر بن مسلم إلى 
زيد بن ارقم رضي الله تعالی عنه . فلا جلسنا إليه قال له حصَین : لقد لقیت يا 
زید غير كيرا + رآیت رسول الله تلو : وسمعت حدیّه» وغزوت معه ؛ وصلیت 
خلفه » لقد لقيت يا زید خيرا كثيراً . حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله 8ه . 
قال : يا ابن أخي ؛ والله » لقد کرت سني » وقدّم عهدي » ونسيتٌ بعص الذي 
كنت أعي من رسول الله يلي .... الحديث بطوله » رواه مسلم”". 

4 الاكتفاء برواية غيرهم » فإن كان جمع اكتفي برواية أحدهم » ولايحرّثْ 
الباقي . 

فعن ابن أبي ليل رحمه الله تعالی قال : أدركتٌ [في هذا المسجد] عشرين 
ومائة من الأنصار » من أصحاب محمد # ؛ ما منهم من أحدٍ ید بحدیث 
الا ود أن أخاه كفاه إياه » ولا يُستفتى عن شيء لا ود أن أخاه كفاه الفتوى . 


(۱) صحيح البخاري : كتاب العلم : باب إثم من كذب على النبيّ 4# . 

() سنن الدارمي (۱ : ۱۱۰) وکتاب العلم (۱۱۳). 

() صحیح مسلم : کتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله 
تعالی عنه » رقم (۲ ۰۳ ۳۷). 
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رواه ابن البارك وابن سعد والفسوي وآبو خيثمة وابن عبد البر واخطیب 
الق 

5 عدم الرواية عا لا تبلغه عقول الناس . نا يكون التحديث با يفهمه 
الناس» ولا یکون فوق مستوی عقوم » أو ما یستغل . 

فعن علي رضي الله تعالى عنه قال : حلئُوا الناس بها یعرفون » أتحبون أن 
کت ورس له روا اهار ۱ 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله 4# : «كفى بالمرء 
إن أن يحدّث بكل ما سمع». رواه مسلم ". 

# وعنه رضي الله تعالى عنه قال : حفظت من رسول الله 4# وعاءين » فأما 
أحدهما فبثثته » وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم . رواه البخاري*“ 

۷ أن یتخوطم بالتحديث » وذلك بأن يجعل الدرس مرة أو مرتين أو 
ثلاث مرار في الأسبوع خشية السآمة على الطلاب . 

فعن أبي وائل ‏ شقيق بن سلمة ‏ رحمه الله تعالى قال : كان عبد الله ذبن 
مسعود] رضي الله تعالى عنه نا کل يوم خیس ۰ #افقال وجل نا آبا عبد 
ارهن إن نحبٌ حدینگ ونشتهيه . وردنا أنك حدَّثنا کل يوم . فقال : ما يمنعني 
أن أحدّتكم الا كراهية يه أن ملک . 
(۱) الزهد والرقائق (۱۹ رقم 28) والطبقات الكبرى (5 : ۱۱۰) والعرفة والتاريخ (۲ : 
۷ والعلم (۲۱) وأخلاق العلماء (۱۰۲) وجامع بیان العلم وفضله (۲ : ۱۳) والفقيه 
والمتفقه (۲ : ۱۳۰۱۲) والمدخل إلى السنن الكبرى (۲ :۲۲۷ رقم ۸۰۰). 
(۲) صحیح البخاري : کتاب العلم : باب من خص بالعلم قوماً دون قوم »... وانظر فتح 
الباري (۱ : ۲۲۵) لبیان معنی الحديث . 
(۳) صحیح مسلم : المقدمة » رقم (9). 
(۶) صحيح البخاري : کتاب العلم : باب حفظ العلم . 
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إن رسول الله بإ كان يتخوّلّنا بالوعظة في الأيام ؛ كراهية السآمة علينا . 
متفق عليه'". 

۸ أن يذكر عقوبة الكاذب على رسول الله يي ثم جدث . خاصة عند وجود 
من يخشى منه الشك . 

عن علي بن ربيعة » عن المغيرة رضي الله تعالی عنه قال : سمعت النبيّ 5ل 
يقول : ان كذباً علي لیس ككذب على أحد . من كذب عل متعمّداً فليتبرًأ 
مقعده من النار» 

وسمعث النبيّ يل يقول : «من نيح عليه ؛ یب بها نیح عليه). متفق عليه» 
واللفظ للبخاري". 

# ومن مظاهر محافظتهم رضي الله تعالی عنهم على سنة نبيهم و : نقدهم 
للرواة » فما كان من أهل السنة أخذوا بقوله » ومن كان من أهل البدعة رفضوا 
قولّه وروايته . 

قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالی : لم يكونوا يسألون عن الإسناد » فلا 
وقعت الفتنة » قالوا : سمّوا لنا رجالکم» فینظر إلى أهل السنة ؛ فيؤخذ حديثهم » 
وينظر إلى آهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم . رواه مسلم في مقدمة صحيحه". 

وعن مجاهد رحمه الله تعالى قال : جاء بُشير العدوي إلى ابن عباس » فجعل 
يحدّث ويقول : قال رسول الله و » قال رسول الله ييه » فجعل ابن عباس لا 
يأذن لحديثه » ولا ینظر إليه . 
(۱) صحيح البخاري : كتاب العلم : باب من جعل لأهل العلم أياماً معلومة » وفي غيرهما . 
وصحيح مسلم : كتاب صفات المنافقين : باب الاقتصاد في الموعظة » رقم (۸۳). 
(۲) صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب ما يكره من النياحة على اميت . وصحيح مسلم : 
كتاب الجنائز : باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه » رقم (۲۸). 
(۳) صحيح مسلم (۱ : ۱۵) وهو موجود عند غيره بكثرة . 


07م 


فقال : يا ابن عباس ؛ مالي لا آراك تسمع لحديثي ؟ أحدثك عن رسول الله 
يإ ولا تسمع ؟ 

فقال ابن عباس : إِنّا كنا مرةً إذا سمعنا رجلا یقول : قال رسول الله و 
ابتدرئه آبصاژنا » وأصغينا إليه بآذاننا » فلما رکب الناسٌ الصعب والذَّلولَ ؛ لم 
نأخذ من الناس إلا ما نعرف . رواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه”". وله 
روايتان أخريان . 

* ومن مظاهر محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على سنة نبيهم 6 : 
ابتكارهم أهم شيء حصل في تاريخ البشرية : وهو ظهورٌ السند الذي لم يكن 
معروفاً من قبل . 

لقد أشار رسول الله 4# إلى تسلسل الرواة في الأخذ عن بعضهم » مع 
التنبيه إلى الأمر بالأخذ بالسماع » وشيوع العلم في القرون الثلاثة الأول . 

فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالی عنهم| قال : قال رسول الله 4 : 
اتَسمّعون » ویسمَمٌ منكم » ويُسمّع من يُسمّع منكم). رواه أحمد وأبو داود » 
وصححه ابن حبان والحاكم”". 

# وقد ورد بلفظه من حديث غيره من الصحابة أيضاً . 

ونتيجة لحافظتهم رضي الله تعالى عنهم على السنة النبوية » وتمشّكهم بها » 
واحتياطهم فيها : ظهر السند » الذي لم يكن معروفاً من قبل . 

لقد كان الناس ينقلون أخبارّهم وأخبار أجدادهم وأقار م إرسالاً» حتى 
(۱) صحيح مسلم (۱ : ۱6). وانظر : حجية الحديث المرسل عند الامام الشافعي )٩١۹۰(‏ 
للروايتين الأخريين . 

(۲) مسند أحمد (۱ : ۳۲۱) وسنن أبي داود : كتاب العلم : باب فضل نشر العلم » رقم (7709) 
وصحيح ابن حبّان (۱ : ۲۳) والمستدرك (۱ : 45) والمحدّث الفاصل (97) وشرف 
آصحاب الحديث (۷۰) والسنن الکبری (۱۰ : ۲۵۰) ودلائل النبوة (5 : ۵۳۹). 
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عند آهل الکتاب » لا يوجد عندهم نص واحد یصلون به إلى آنببائهم علیهم 
السلام”". نا ينقلون آخبار من سبقهم إرسالاً ولا یعرفون السند . 

واستمر هذا الأمر في زمن النبي الصطفی الکریم و4 اللهم إلا إذا شك 
آحذهم أو خالف ما كان عنده من علم سمعه من رسول الله 75 


لکن الصحابة رضي الله تعالى عنهم - بعد وفاة رسول الله 4% - بدژوا 
ينقرون في الرواية » واحتاطوا حيطة شديدة » وصاروا تون في السماع والأخذ ؛ 
خشية التقوّل على رسول الله يلي » أو الخطأ عليه »...إلخ. 

وأول من فعل ذلك : أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب » ثم تلاهم 
غيرهم رضي الله تعالى عنهم"» كم بينت ذلك في (نشأة علوم الحديث). 

وسبق ذكر جيء الحدّة إلى أبي بكر رضي الله تعالی عنه تسأله ميراثها ‏ فلا 
آخبره المغيرة بن شعبة » أن رسول الله وه أعطاها السدس » لم يقبل منه أبو بكر » 
حتى شهد محمد بن مَسْلَمّة الأنصاريٌ رضي الله تعال عنهم . 

کا سبق ذكر استئذان أي موسى على عمر رضي الله تعالى عنهما » ووافقه 
مشغولاً» فانصرف فلما آخبره آبو موسى رضي الله تعالی عنه بحديث رسول الله 
ب في الاستئذان ثلاثاً » لم يقبل منه ‏ بل هدّده ‏ حتى شهد له أبو سعيد الحُدُري 
رضي الله عنه . وقد سبق ذكرهما بألفاظه) . 

كما وجد التنقيرٌ من التابعين رحمهم الله تعالى على الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم ؛ بالا يحدّثوهم إلا با سمعوا من رسول الله يه » كأن يقولوا : حدّثنا با 
(۱) خلا نص واحد في الطلاق » وهو مسلسل بالکذابین » کا قال ابن حزم رحمه الله تعالى » 
وانظر : مقدمة ثلاثيات الامام الشافعي رحمه الله تعالی » والاسناد وأهميته » فقد أطلت النفس 
في ذلك . 
(۲) انظر تراجمهم في تذكرة الحفاظ » للحافظ الذهبي . 


- ۵46 - 


سمعت من رسول الله 4# » ولا تحدّثنا عن أحدٍ غبره . أو قوم : حدثنا عن 
رسول الله يب » ولا تُدخل بينك وبينه أحداً »... وهكذا . 

والنصوص في هذا الباب كثيرة » ذكرت جملة صا حة منها في الكتاب الذکور» 
وفي (خبر الواحد » إفادته وحجيته). 

#* ومن مظاهر محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على سنة نبيهم 5 :التثبت 
والاحتياط » والتي نتج عنهی| جميع العلوم من جرح وتعديل » وبیان نسب ونسبة 
وبلدان ومواليد ورحلات ووفيات وروايات »... لخدمة السنة النبوية » فظهر : 

الإسناد » والذي نتج عنه علم الإسناد . 

والتفتیش عن عدالة الرواة ونقدهم ونتج عنه علم الجرح والتعديل 

- والتفتيش عن تاريخ الرواة ووفياتهم ولقائهم » ونتج عنه علم تاريخ الرواة . 

والتفتیش عن صحة الحديث ونقده »... ونتج عنه علم العلل . 

ووضع قواعد وضوابط لمعرفة الصحيح من الحديث من غيره » فنتج علم 
مصطلح الحديث . 

. والبحث في تعارض النصوص . فنتج علما مختلف الحديث » والناسخ 
والمنسوخ . 

- وحصر الأحاديث وجمعها في کتب ‏ فنتج عنه علم الحديث رواية . 

- وحصر الوضوع والمكذوب في مؤلفات خاصة » وان تأخر ظهوره . 

ثم البحث في طرق تحمّل الرواية وصيغ الأداء » فنتج طرق التحمّل وصيغ 
الاداء . 

وبهذا يتبين ظهور العلوم المختلفة المتعلقة بالرواية والرواة » كلها خدمة 
السئة النبوية الشريقة . 

جلو جلو جلو جلو جلو 
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الخاتمة 


وني ختام هذا البحث ألخّص ما يدل على حالس النبوية » وليكن ذلك 


تحت فقرات محددة ين ت 


# قال الامام الشافعي رحمه الله تعالی*: وضع الله رسوله 5 من دينه 
وفرضه وكتابه » الموضم الذي أبان جل ثناؤه » أنه جعله عم لدينه » بها فترض من 


طاعته » وحرّم من معصيته » وأبان من فضيلته » ب| قرن من الایمان برسوله 4# 


: 2 11 م‎ ِ N 
المبلغ عن ربه عز وجل » والبینْ لشرعه » ولولا سنته 4# لما عرف‎ © 


فهو ٤‏ 
المسلم عبادة ربه عز وجل » إذ كر ال جل شأنه فروضه مجملة ‏ فيّت السنة 
النبوية الشريفة تفصيلاتها ؛ كالصلاة » والزكاة » والصوم ‏ والحج .... وغيرها» 
وكذا في سائر المعاملات والأحكام .... 

والأخدُ بالسنة النبوية فرعٌ عن الإيهان بصاحبها » وطاعته بإ » لأن الله 
جل شأنه ما أرسل رسولاً إلا ليطاع بإذنه تعالى » وطاعة رسول الله نا 
تكون بامتثال أمره » واجتناب نبيه » والتخلق بأخلاقه » واتباع أحواله » والتأمي 
بأفعاله » والسير على منواله »... 4 . 

# لقد أقامَ الله عز وجل الحجة على الناس یه الرسل عليهم السلام » 
حتى لا يحنج أحدٌ بعد ذلك » با يظن مالفا لا أمر به » وإذا كانت اجه قائمةً 
بالرسل عليهم السلام » فبالنبي المصطفى الكريم ## من باب أولى » لأنه 
سيدُهم وخاتمهم وأفضلّهم »... فلا نبي بعده . 

قال الله تعلل : « يُسَُا مسر مدرب لا يکد لاس عل اه جد 


(۱) الرسالة (۷۳). 
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وان كانت الحجة لله تعالى من قبل ومن بعد على عباده قائمةً » کا قال تعالى : 
قل که واه دک یه 74" 

لکن اقتضت حكمته جلت قدرته أن يرسل الرسل - على نبینا وعليهم 
الصلاة والسلام - لتكون الحجة قائمةً على عباده » ومتكررةً بتکرار إرسال 
الرسل » حتی ختمهم تعالى بنبیه الکریم سیدنا محمد ول ۳. 

وقد استوعبت أدلةَ حجيّة السنة النبوية الشريفة » وبيان أهميتها من الدين ؛ 
في عدد من كتبي*» وقد أفردت حلقةٌ كاملة من هذه السلسلة ؛ وهي الحلقة 
الرابعة ؛ وهي بعنوان (حديث الآحاد إفادته وحجيته) وهي خاصة بالحديث 
الآحاد » فإذا كان حجة » فالسنة النبوية بكاملها من باب أولى » والله تعالى أعلم . 

* إن الأدلة على حجية السنة النبوية الشريفة كثرة جداً + سواء من القرآن 
الكريم » أو من السنة نفسهاء أو من فعل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم . 
أو من إجماع المسلمين » كا بيّتته في الكتاب » وأذكر مختصراً للتدليل » والله تعالى 
المستعان : 

أولاً : وجوبٌ الإيمان بالنبي الكريم ي على أنه رسول الله : 

لقد وضع الله تعالى رسولّه المصطفى الكريم 4# من دينه وفرضه وكتابه » 
الوضع الذي أبان جل شأنه أنه جعله عَلَّاً لدينه » بها افترض من طاعته » وحرّم 
(۲) سورة الأنعام .)١59(‏ 
(۳) انظر ما كتبته في هذا الموضوع : الردة » قديمها وحديثها . 
() انظر ما كتبته مفضّلاً : شبهات حول السنة ودحضها , والأمام الشافعي وأثره في الحديث 
وعلومه » والسنة النبوية وحي . 
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من معصیته » وآبان من فضیلته » با قرن من الایمان برسوله الکریم # » مع 
الایمان به تعالی » وأن من لم يؤمن به ول فهو كافر » خالد في النار » والعیاذ بالله 
ال 

فلو آمن عبد بالله تعالى » وم يؤمن برسوله الكريم سيدنا محمد 4# : لم يكن 
مؤمناً» حتى یمن برسوله الكريم 

ويلاحظ أن الأمر الإلحي ‏ الوارد في القرآن الكريم ‏ بالایمان به 4 جاء في 
جميع الآيات مقروناً بالإيهان به تعالى » كيف لا ء وقد جعل الله تعالى کیال ابتداء 
الایمان - كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالی" - الذي ما سواه تبعاً له : 
یمان بالله ثم برسوله الكريم وي » وهذا الذي يدل عليه لفظ الشهادتين «لا 
إله إلا الله » محمد رسول الله فک لا يصح یمان من یمن بالرسول الکریم ‏ 
دون الایمان بالله عز وجل » كذلك لا يصح یمان من یمن بالله جل شأنه » دون 
الإيهان بالرسول المصطفى الكريم 4# . والآيات في هذا الباب كثيرة » كما مر في 
الباب الأول ولا داعي لإعادتها . 

فمن آمن بالله تعالى ولم يؤمن برسوله المصطفى الكريم سيدنا حمل ول 
فليس بمؤمن » لأن مقتضى الإيران بالله تعالى : طاعّه » والثناءٌ على الدالٌ عليه » 
وامتثالٌ أمره . ومن طاعيّه تعالى وامتثال أمره أيضاً : الإيهان برسوله الكريم به » 
وطاعتّه » لأمره سبحانه وتعالی بذلك » فمن لم يمتثل ذلك لم يطع الله تعالی » وم 
يمتثل أمره » وكان عاقًاً للذي ده على ربه تعالی » وجاحداً نعمة الله تعالى عليه . 

وليس العبرة من الاییان به 4# جرد اعتقاد وجوده فحسب ‏ انا العبرة 
بلازم ذلك وهو الطاعة والاتباع والاقتفاء »... 

لأن من لازم الایمان به يب أنه رسول الله : الطاعة والامتثال له » وإلالما 


AY 
۰ توص‎ 


(۱) انظر الرسالة  .)۷۵(‏ 


- ۵44 - 


صح الإیمان به » لاله مبلّعْ عن ربه عز وجل ما يريد » فکیف يؤمن به على أنه 
رسولٌ » إذا لم يُطع ! فالإذعان لرسول الله ييه ؛ لأنه هو بل عنه تعالى » ولا 
یکون ذلك الا بعد الایان هتعای وبرسولهالکریم . 

ومن هذا يتضح : أن طاعته ل واه جروا زف عل من آمن به » والله 
تعالى أعلم . 

ثانياً : أمرٌ القرآن الكريم بطاعة النبي المصطفى الكريم 85 : 

لقد وردت آياتٌ كثيرة بالحث على طاعة النبي الصطفی الكريم ا » 
والائتمار بأمره » والانتهاء بنهيه .... ىما حدَّتُ على عدم معصيته ‏ كما جعل الله 
تعال فيها طاعة نبيه الكريم 

وقد تنوعت هذه الآيات في سياقها . 

: الأمر بطاعته‎ ١ 

أ عطف لفظ الرسول #5 على لفظ الحلالة » ومجيء لفظ الطاعة بصيغة الأمر . 

ب عطف لفظ الرسول 5 على لفظ الجلالة » ومجيء لفظ الطاعة بصيغة 


ی و کی که مس شم 2 
2 فرضا ومعصیته حرمة . 


الضارع » وهو يحمل معنی الأمر . 
ج عطف لفظ الرسول 3 على لفظ الجلالة » وورود الفعل بصيغة الطلب . 


د عطف طاعة الرسول 4# على طاعة الله تعالى » فهذا كثير أيضاً ؛ 

# إذا دخل العصاة والكفار جهنم » يتمنون لو آنهم ا 
حتى لايروا هذا العذاب الأليم » فقال الله تعالى عنهم : یملق مهم 
الا يَمُولُونَ يتنا أطعنا ألهَوَأَطَعََا ارت 04. 

ويتضح ذلك : فيا ل يرد في القرآن الكريم نص خاصٌ » انیا ورد في السنة 
النبوية الشريفة ؛ زائداً على ما في القرآن الكريم » والله تعالى أعلم . 


.)55( سورة الأحزاب‎ )١( 


هه د 


۲ لقد جعل الله عز وجل طاعة نبیه الصطفی الكريم 4# طاعته تعالی » 
ومبایعةً رسوله ب مبايعته جل شأنه » فلو م تكن ستته حجة لا جعل ذلك . 

فاذا كانت طاعة الله تعال واجبةٌ ؛ كانت طاعةّ رسول الله #6 کذلك ‏ ولا 
كانت طاعة الله تعالى واجبةً بالاتفاق كانت طاعة رسوله الكريم ي کذلك ‏ 
نها طاعة الله تعالى » والله تعالى أعلم . 

وقال الله عز وجل : ان یک بار ايعو تا ر يبَأيغورب الله يد أله فوق 
آیدهم دمن نگ فاتنا فاتمایتک عل َد ومن وق وق بماعهد عَكْهُ الله تیوه اجا 
علا 04 . 

فالذي يباشر البيعة : هو رسول الله چ » والله تعالى یقول : «تمایبایهورک 


أله ... وَمَنَ وق يما عله مه هه فلو لم يكن قوله يل حجة + لما استحق 
لناکث العذاب » والوقي الأجرٌ العظيم . 

۳ وجوب انباع آمره و » حيث آمر الله تعالى جي السلمین باتباع آمر 
نبيه الکریم وك » واجتناب نيه » ومن خالف فله العذاب الشدید . 

قال الله تعالى : وا اتک لول شو رانک عند توا راو 
َه سالاب ۳4 
كه أمر الله تعالى جي ناس باتباع هذا ابي الكريم 4 


07 مر گس مت و + 24 1 > 
و رده الاش ان رسول آي (لتکم 
و4 . 2 ها سم رم ت ع 
یکا الى اه ماک لسوت ولا رض لا له إ لاهو بحيویمیت اموا بل 


۳1 


ورس اه و ی الذي بو ینورد وکلمته. وائَیعوه علکم 
(۱) سورة الفتح (۱۰). 
(۲) سورة احشر (۷). 


ف ا سس 


اراي و 


تهتدوت #۶ 

فلو لم يكن اتباعه ي واجباً » وستّه حجة » لا آمر الله تعالی باتباعه » وقرن 
ذلك بالایمان به » والله تعالی آعلم 

؛ ‏ وجوب النزول حکم رسول الله و في کل خلاف يقع : 

فقال عز وجل  :‏ فلا ورك لا ینوت حى بحمو فیا سجر 
هم نم ٩‏ يج واف اسهم رجا مما فصت وسلمواشلیما ۱4 

فلو لم يكن قوله 4 حجةً في دين اله ؛ لما نفى صفة الإيمان عمن ل که 
وإذا حكّمّه فلا یعترض ‏ بل لا مج في نفسه حرجاً ما قضى 0 
التسليمَ الكامل الطلق » فيكون التسليم ظاهراً وباطناً . 

ل ع ا ا الور 

كما قال الله تعالی عنهم  :‏ ودا قبل سم تَصَالوَأ إل ما أنرّل اه وَل 
لول ریت المکفوت دود عَنلككصدُومًا ۳4. 

فلو لم يكن قوله ب حجة يجب الأخذ بها » کحجة القرآن الكريم ؛ لکانت 
الدعوةٌ إليه » والاقبال عليه عبثاً» وغيرَ مد »... والله جل شأنه ورسوله الکریم 
يه وكتابه منزه عن العبث . 

" جعل الله تعالى الاستجابة لرسوله الكريم # حياةً للمستجيب . حياة 
أبدية » لذا أمر الله تعالى المؤمنين بالاستجابة لرسوله الكريم . 


مر مر سر ار و م 


فقال جل شأنه : اا یت منوا اسکجییوا یله ولول له 5125 


(۱) سورة الاعراف (۱۵۸). 
(۲) سورة النساء (1۵). 
(۳) سورة النساء .)٦١(‏ 


الا وخ" ب 


فاذا کانت دعوته ا با ؛ فکیف لا نکون (جابته واجبة وستته الشر يفة 
حجة ملزمة » والله تعالى يأمر بذلك ویقول : «َسْتَجیبُوا 4؟!. 

ثم يلاحظ إفرادُ الضمير في الحديث عن الدعوة لدع 4 مع جعل 
الاستجابة لله تعالى ولرسوله الكريم 4# . وهذه نكتة مهمة جداً » دنت عنها 

۷ جعل الله تعالی من لوازم الإيهان : آلا يذهب من كان معه 4# حتى يستأذنه : 

فإذا كان الاستئذان منه ييه مطلوباً لمن يذهبٌ لبعض شأنه » فأولى أن يكون 
من لوازمه حجّكٌةٌ قوله » ولا الَف مذهبه » وألا يكل راي غيره ؛ حتى 
يستأذئه يله »... وهيهات . 


قال الله تعالى : اگما المؤيئون> این ءامنوأ باه ورسولين وإِذًا کانواً معد 


2 


مك م ام 4 جح وه يري ید 5 ع مه 2 وم وس 0 e‏ > ره 
ع آمر جامع لر ذه بوا حى بستتذنوه إن الزن بستز ويك أؤليك> الذين زنوت 
۳ ۳۳ 2 ا 2 ر 


صب و 
و۰ 


َه ورسولیت ادا کدوک لبعض أنه م أذن من شک ينهم واستَففر 
م آل إت اه حور رح 4" 

ویلاحظ أن الله تعای بعد أن أذن لرسوله الکریم ‏ أن يأذن لمن شاء منهم . 
طلب منه أن يستغفر لهم » لما يفوتهم من الخير » ولتقديمهم محابٌ أنفسهم على 
محابٌ رسوله الكريم 4# . فلو لم يكن قوله بل حجة لا كان ذلك . ۱ 

۸ جعله الله تعالى قدوة حسنة » وأسوة واجبة الاتباع : 

لقد جعل الله عز وجل رسوله الكريم 4 قدوةٌ حسنة لأمته » وأمرٌ الناس 
(۱) سورة الأنفال (۲). 
(۲) سورة النور (1۲). 


د 


باتباعه » وعدم الخروج عن منهجه . 

فلو م يكن اتباعه ا واجباً» وسّه حجة ؛ ما جعله الله تعلل قدوءٌ حسنةٌ 
وأسوة كاملة » وأمر باتباعه . 

وكيف لا يكون واجباً وقد جعله تعالی سبباً في محبة الله تعالى له ی 
وغفران ذنوبه كلها ء مع رحمة الله عز وجل له ؟ کا جعل اتباعه وَل ميزاناً وبرهاناً 
لكل من يدعي محبة الله تعالى . 

۹ ثم إن الله تعالى ميج کل من يدّعي یمان بالله تعالى وبرسوله الكريم 
َل بوجوب طاعة نبيّه الأمين يليه » فمن ۸ يفعل فا دق في دعوى الإيان . 

فمن شرط الإيان : الطاعة التامة لرسول الله ب . 

کا نجد كثيراً من الآيات قد ربط الله تعالى فيها بين بعض أصول وفروع 
الشريعة بهذا التهيبج » دلالة على الربط التام بين الایمان بالله تعالی وبرسوله الكريم 
نه وبين الطاعة والامتثال له . 

ثالثاً: هي القرآن الكريم عن معصية النبي الصطفی الكريم 26 : 

وقد تعددت الآيات الكريمة في ذلك » والمواضيع التي وردت فيها » أقتصر 
على ذكر عناوين بعضها . 

: (5 تحذير الله تعالى من مخالفة أمر رسوله الكريم‎ ١ 

فلو لم يكن قوله ك حجة » لما هدّد الله تعالى المخالف بالعذاب والبلاء 
العظيم » كالقتل ونحوه . 

۲ تحريم معصيته 6ه » وتوعد من يرتكبها ويتعدٌ حدودّها بالخلود في 
النيران » مع العذاب المهين » كا جعل الخلود في الجنان : لمن يطبق ويطيع رسوله 
الكريم 4# . وقد سبق ذكر الآيات في ذلك . 

فلا جعله الله تعالى الب عنه : ألزم جي الناس طاعتّه » فمن أجاب وامتثل : 


ع 8 ع 


فله الثواتٌ الجزيل » والخلود في الجنان مع النعیم القیم . ومن عصی وتعد 
الحدوة : فله الخلودٌ في النیران مع العذاب الهین . فلو لم يكن قوله ال حجةٌ 
والامتتال الیه واجباً لا استحق الفریقان ما ذکر 

# لذا حزم الله عز وجل مشاققة رسوله الكريم و » وهدد من یفعل ذلك 
بإحباط عمله ‏ والعذاب الأليم في نار الجحيم . 

فلو م تكن سث له حجاً واجبةً ؛ لما استحق المشاققٌ وات غير سبيل 
المؤمنين : ا لخلود في النار » مع بئس المصير » والله تعالی أعلم . 

۳ نفی الله سبحانه وتعالى صفً الإيمان عمن لم يسلّم لنبيه الكريم 5 › 
ويُذعن لحكمه وقضائه » بل لا يوجد موم يخالفٌ أمرّه » ويختارٌ غير ما اختاره 
وقضاه و . 

فلو لم تكن ستّه حجة ؛ ما لزم الوم الاذعان ‏ وعدم | ختبارآَي آمر مخالف 
آمرة الذي قرّره وأَمَرَ به واختازه ي » وحکم على العاصي بالضلال المبين . 

٤‏ . جعل الله تعالی من علامات النفاق الاعراض عن تحكيمه يله » بين 
جعل عز وجل من صفات الومنین : السمع والطاعة والامتثال . 

فلو لم تكن سه + حجة واجبة ؛ لما كان المطيعٌ من الفائزين » والعاند 
الخالف من المنافقين الظالمين » ذلك لأنهم لو علموا أن أمرّه يل غيرُ ملزم لما بدا 
منهم ما بداء والله تعالی أعلم . 

ه ‏ جعل التولي عنه ‏ من الكافرين » فلو لم تكن طاعثه يه واجبة › 
وأمرُه وقوله حجة لما جعل كذلك : 

لذا حدر الله عز وجل الذي یتول عن رسوله الكريم 4# ۔ خاصة ف 
يتعلّق بالایمان . أن يكفر وهو لا يدري . 

فلو لم تكن سنته واجبة ؛ لما كان هذا الوعيد الشدید » خاصة وحكم الكافر 
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۵ هت 


معلوم العاقبة » والعياذ بالله تعالى . 

رابعاً : جعل السنة النبوية الشريفة مب » ومفضّلةً » وموضّحةٌ » وميد 
لمجمل آيات القرآن الكريم وعمومها ومطلقها....إلخ: 

لأن كثيراً من الآيات الكريمة الحاوية على الأحكام الشرعية جاءت مطلقة » 
أو عامة » أو مجملة » فكانت السنة النبوية هي : الب » والمفصّلة » والمقيّدة » 
والموضحة » والمخصّصة .... لآيات القرآن الكريم . هذا كانت هي التشريع 
SS‏ 

كا قال تعلل : رف آلزکر شبن لتاس ما نرد الم عَم 
كروت 4 

فلو لم تكن واجبة الطاعة والاتباع ؛ لا عرفنا عباداتنا ومعاملاينا »... وال 
تعالى أعلم . 

خامساً : ما ورد في السنة النبوية من وجوب الا خذ بالسنة : 

لقد وردت أحاديث كثيرةٌ عن النبي المصطفى الكريم ج ؛ فيها ا لحث على 
الأخذ بالسنة النبوية الشريفة » ووجوب العمل بها » وأا كالقرآن الكريم من 
حيث الحكم »... وقد مر ذكر بعضها فیا سبق . 

سادساً : ما ثبت عنه ج من مبايعته الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
على السمع والطاعة : 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة » سبق ذكر بعضها . 

سابعاً : فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ‏ واتفاق الأمة بعدهم : 

أما أفعالٌ الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأقواهُم في حجية السنة 
النبوية الشريفة » واتفاقهم على وجوب الأخذ بها » فكثير » مر ذكره مفصّلاً في هذا 


لا ها — 


الکتاب ‏ فانظره . 

وآما إجماعٌ أهل العلم على حجية السنة النبوية » فلم تلف في هذا بين 
المسلمين » اللهم إلا ما ظهر من الزنادقة في نهاية القرن الثاني امجري » هذا لا 
يوجد كتابٌ من كتب أصول الفقه ؛ إلا ويذكر الأصول المعتمدة في التشريع : 
الكتاب والسنة» ثم الإجماع والقياس ».... 

وقد تَقبّل السلمون السنة النبوية ونقلوها فيا بينهم » ونقلوها لمن بعدهم .... 
كا نقلوا القرآنَ الكريم » وعَمّکوا بها » لأنها المصدرٌ الثاني للتشريع » وهم 
لرّمون بالعمل بها بعد الأخذ بها » والاعتماد عليها » ولأنّ الأخحدّ بها والاعتماة 
عليها من الایمان » بل هي شطر الایان «لا إله إلا الله » محمد رسول الله» ولهذا 
عض السلمون علیها بالنواجذ » وتوال عملهم ونقلهم ها . وعقدت لها 
حلقات التحدیث » وحل من آجلها ومن أجل روایتها » بل من أجل حديثٍ 
واحد بل تلبت من صحة ديق واحذ ؛ الات الأمیال شرن وغزيا او ألذت 
فیها الکتب » وتنوعت تلك الولفات ۰ حتی بلغت حداً لا يمكن حصرّه › 
ولیس هذا في جيل الصحابة أو التابعين » بل استمر هذا جيلاً بعد جيل » وخلفاً 
عن سلف » حتى يومنا هذا . 

كذلك عمل الفقها واستنبطوا الأحكامٌ الفرعية من السنة النبوية الشريفة » 
بل لا يوجد عم الا واعتمد أهلّه على السنة النبوية الشريفة » لوا فيها ؛ إن 
كان ذلك العلمٌ ليس في أصله مشتقاً من السنة النبوية » لأن جميعَ العلوم 
لش عية وعلوم ال E‏ یسمیها علیءاللفة ما تم من الکتاب والسنق» 
أو و جدت لخدمة الکتاب والسنة . 

وغذا كانت النظرة إلى السنة النبوية الشريفة عند عامة علاء الأمة ؛ على 
اختلاف مذاهبهم ونحلهم » رحمهم الله تعالی ؛ على أا المصدرٌ الثاني للتشریع » 


— (¥ 


بعد القرآن الكريم » ون ما بت بهاء »كما ثبت بالقرآن الكريم » لا فرق في ذلك 
عند خط من تعد بقوله » ومد له تعال . 

ویقال : هي الصدر الثاني باعتبار الثبوت » ولأنها تدور معه حيث دار . 

ثامناً : إن السنة النبوية الشريفة هي وح غير ملو ولهذا قُدّم عليها القرآن 
الكريم » باعتباره وحياً متلواً» كما سبق بيانه» وکا بيتته في (السنة النبوية وحي) 

وهكذا كانت نظرةٌ علماء الأمة بالنسبة للسنة النبوية الشريفة » والأخذ مها 
والاعتادٍ عليها » وم يخالف في هذا لا الزنادقة في أواخر القرن الثاني » وزنادقة 
هذا العصر من طالبوا بإلغائها أيضاً . 

لذا حاول علماءٌ الامة تبيين ما هو ملزمٌ من ستته 5إ للأمة » وما هو غير 
بارع 14 كاد من E‏ فيو عل سره زب كاد من اس 
كله وين الاباحة والندب ‏ وأما ما رف انا لا : فهو دليلٌ ملزم » 
والبيان تاب في الوجوب والندب والاباحة » وآما ما لم يظهر أنه للبيان » فقد 
اختلف العلماء في اعتباره دليلاً ملزماً"» والله تعالى أعلم . 

ذلك لأن الأخدّ بالسنة النبوية هو استجابةٌ لأمر الله تعالى بطاعة نبيه الكريم 
# » فمن استجاب للرسول الكريم وه وقَبلَ حديته وستته » فَعَنِ الله قبل » 
ولامر الله تعالل استجاب , ومَنْ أعرض عن سنة النبي الكريم 6 » وم یستجب 
لأمره ونبيه » فقد عصى الله تعالى » لأنه تعالى هو المرسلٌ له ول وهو الامر بطاعته » 
والناهي عن معصيته . 

قال تبارك تعالى : من بطع اس مد اطع أله" حيث عبر تعالى 
عن طاعة رسوله الكريم # بصيغة المضارع » التي تدل على المستقبل » بين عبر 
)١(‏ راجع : الأحكام للآمدي (۱ : ۲ :5لا ”لما ). 
(۲) سورة النساء (۸۰). 
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عن طاعة الله تعالی بصيغة الاضي ‏ التي تدل على التحقق والوقوع » فالطیع 
لرسول الله یل هو مطيعٌ من قبل ذلك لله تعالى » والله تعالى آعلم . 

تاسعاً : الناحية العقلية : 

لقد جعل الله تعالى رسولّه الصطفی الکریم اء حادياً يحدو بقلوب الأمة 
في بيداء الحياة » ودروا الوعرة » وطرقها الملتوية » وشعابها التعرجة» والمهالك 
الخطرة » وهو الخبير الرحيم » والوارد الأمين » والحريص الصادق » يسير في 
الدروب ليدل الخلق على الله تعالى » ويوصلهم إلى الجنان » وهو متف بها : 
یعون 4 لتالوا عبة الله تعال ومخفرته که نیز لكر ور 4 
وتصلوا بالسلامة إلى شاطی الأمان ‏ وكلها أمور مطلوبة ‏ فمن أطاعه ومشى 
خلفه » والتزم منهجه » واتبع طريقه : سلم وسعد » ونال المراد . ومن عصاه » 
واتبع غير سبيله » وأعرض عنه » وتنكب غير طريقه ؛ ضل » وهلك » وم ينل 
مناه . فبقدر حرص المكلف على النجاة ومحبة الله تعالى له ومغفرة ذنوبه وحرصه 
على رحمة الله تعالى له » يحرص على التمسك بالتبوع » ولا يخرج عنه حتى لا 
يضل » ويخطفه الشيطان . 

لذا فالعقل یقضی وجوب طاعته واتباعه والتمسك به » وعدم الخروج عن 
منهجه » والعنود عنه » حتى لا يضل الإنسان ويهلك ‏ لأن الإنسان مها كان لا 
يعرف تلك الطرق والمسالك والشعاب . 

يضاف إلى ذلك ؛ أن الله تعالى جعل رسولّه الكريم كه دليلاً عليه » ومنقذاً 
للبشرية من الكفر والضلال والفساد » فأقل مكافأة ؛ هي طاعته واتباعه ؛ با 
يأمر وینهی » خاصة وقد شهد تعالی له بأنه بهدي إلى الصراط الستقیم » وأنه 
على الهدى المبين »... والله تعالی أعلم . 

كما يضاف إلى ذلك أيضاً : أن الله تعالى جعل نبّه الكريم 4# أسوة حسنة » 
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وقدوة كاملة هذه الأمة » فکیف یکون قدوة وأسوة إذا لم یقتف أثره » وبع 
منهاجه » وتؤخل بسنته ؟؟؟ 
وکتب 
أبو إبراهيم 
خليل بن إبراهيم مُا خاطر العزامي 
نزيل المدينة المنورة 
جل جل جل جل جاو 


e 


مجاجر ومراجج الکتاب 


القرآن الکریم . 


ا 
. إتحاف الخيرة المهرة » للامام البوصيري » ت عادل سعد » والسيد محمود » مكتبة الرشد » 
بالریاض . 

. اتحاف الهرة للحافظ ابن حجر » نشر وزارة الأوقاف » بالدينة ا منورة . 

الإتقان » للحافظ السيوطي ‏ المكتبة الثقافية ‏ بيروت . 

إثبات عذاب القبر» للبيهقي » ت . د شرف محمود القضاة دار الفرقان » ععان . 

الإجماع » للإمام ابن النذر» ت صغير أحمد حنيف » نشر دار طيبة » الرياض . 

الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم » ت الدكتور باسم فيصل الجوابرة » نشر دار الراية » الرياض . 
الأحاديث الطوال » للإمام الطبراني » ت الشيخ حمدي السلفي » مطبوع في آخر المعجم الكبير . 
. الأحكام الوسطى » للإمام الإشبيلٍ » ت حمدي السلفي » والسيد صبحي السامرائي » نشر 
مكتبة الرشد ؛ بالرياض . 

. الاحکام في أصول الأحكام » للإمام ابن حزم الظاهري » ت د. إحسان عباس » دار 
الآفاق الجديدة » بيروت . 

الاحکام في أصول الأحكام » للآمدي » ط مؤمسة الحلبي وشركاه» القاهرة . 

. أخبار أصبهان » للحافظ أبي نعيم » نشر الدار العلمية » افند . 

أخلاق العلماء » للآجري » دار الكاتب العربي 

خلاق النبی ييه » لأبي الشيخ » ت . د . السيد الجميلي » دار الكتاب العربي . 

الآداب » للإمام البيهقي . ت محمد عبد القادر عطا » مكتبة عباس الباز » مكة ا مكرمة . 
الأدب المفرد » للإمام البخاري » تقديم وترتيب كال يوسف الحوت ۰ ط عالم الكتب » 
بروت . 

الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة » للإمام السيوطي » نشر مطبعة دار التأليف » القاهرة . 
أسباب النزول » للإمام الواحدي » ت السيد أحمد صقر » دار القبلة . 

الاستیعاب ‏ للحافظ ابن عبد ال بحاشية الإصابة » الطبعة القديمة . 
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- أسد الغابة في معرفة الصحابة » لابن الأثير الجزري » ط دار الفکر » پیروت . 
الأسماء البهمة . للخطيب البغدادي ‏ ت . د . عزالدین السيد » مكتبة الخانجي . 
- أشراط الساعة» خليل إبراهيم ملا خاطر » نشر دار القبلة » جدة . 
- الإشراف على مذاهب العلماء ‏ ت د. صغير أحمد الأنصاري » نشر مكتبة مكة » ودار الدینق 
رأس الخيمة » وغيرهما . 
- الإشراف على مذاهب أهل العلم » للإمام ابن التذر » ت محمد نجيب سراج الدين » دار 
إحياء التراث الإسلامي » قطر . 
- الإصابة في تمييز الصحابة » للحافظ ابن حجر ت البجاوي » ط دار نهضة مصر » القاهرة . 
- أعلام الموقعين » لابن القيم » تصوير دار الجيل للنشر » ببروت . 
- الإ لماع » للقاضي عياض . ت الشيخ السيد أحمد صقر ء نشر دار التراث » بالقاهرق والمكتبة 
العتيقة بتونس . 
- الإلمام » لابن دقيق العید » نشر دار الكتب العلمية » برروت . 
الأم » للإمام الشافعي » ط دار الشعبء القاهرة . 
الإمام البخاري وصحيحه والرد على الطاعنين فيهما » خليل إبراهيم ملا خاطر (تحت 
الطبع). 
- الإمام الشافعي وأثره في الحديث وعلومه» خليل إبراهيم ملا خاطر . 
- الأمانة العظمی ونبيها يني » خليل إبراهيم ملا خاطر » نشر دار القبلة » جدة . 
أمية النبيّ الكريم ول خليل إبراهيم ملا خاطر » نشر دار القبلة » جدة . 
الآيات البينات بها في الإسراء والعراج من الخوارق والمكرمات » خليل إبراهيم ملا خاطر 
(تحت الطبع). 
یمان » للإمام ابن منده ‏ ت الدكتور علي ناصر الفقيهي » نشر المجلس العلمي بالجامعة 
الاسلامية ‏ المدينة المنورة . 

وت 
- البحر الزخار = مسند البزار » للامام البزار » ت الدکتور حفوظ الرحمن زين الله » نشر 
مؤسسة علوم القرآن ومكتبة العلوم والحكم . 
بر الوالدين » خليل إبراهيم ملا خاطر» نشر دار القبلة » جدة . 


كك 
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ا 
- تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي » ط الخانجي » مصر . 

تاريخ الطبري = تاريخ الأمم وا ملوك » تصوير دار الكتب العلمية» بيروت . 

التاريخ الكبير » للإمام البخاري » دائرة العارف العثانية » الهند . 

تاريخ واسط » للعلامة أسلم بن سهل الرزاز العروف يبحشل » ت كوركيس عواد » 
مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنورة . 

تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي » للمباركفوري » نشر المكتبة السلفية » ا لمدينة النورة . 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف » للحافظ الزي » ت عبد الصمد شرف الدين » ط الدار 
القيمة . 

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج » للإمام ابن الملقن » ت عبد الله اللحياني » نشر دار حراء » مكة 
المكرمة . 

تدوين السنة من العهد النبوي إلى زمن التابعين » خليل إبراهيم ملا خاطر (تحت الطبع). 

- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة » للإمام القرطبي » ت د. أحمد حجازي السقا نشر 
دار الكتب العلمية » بيروت . 

تذكرة الحفاظ » للحافظ الذهبي »تصوير بيروت » عن طبعة القاهرة . 

تذكرة الموضوعات . للعلامة الفتني » تصوير دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

الترغيب والترهيب » للإمام الأصبهاني » ت أيمن صالح شعبان » نشر دار الحديث » القاهرة . 
الترغیب والترهیب ‏ للحافظ المنذري » دار الفکر » بيروت . 

التعليق المغني على الدارقطني , للعلامة أبي الطيب محمد شمس الق العظيم آبادي » 
بحاشية سنن الدارقطني . 

تفسير الألوسي = روح المعاني » دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

تفسير البغوي = معالم التنزيل » ت خالد العك » ومروان سوار» دار المعرفة » بيروت . 

- تفسير ابن أبي حاتم » ت أسعد محمد الطیب ‏ مكتبة نزار الباز» مكة المكرمة . 

تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم » ت عبد القادر عطاء الرياض . 

تفسير ابن كثير . دار الفکر » بيروت . 
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تفسير النسائي » ت سید الجليمي » وصبري الشافعی ‏ مکتبة السنة » القاهرة . 
التقصي = تجرید التمهید » للحافظ ابن عبد البر » مكتبة القدسي » القاهرة . 
- تقييد العلم » للخطیب البغدادي » ت د. يوسف العش » دار إحياء السنة النبوية . 
- التلخیص الحبير » للحافظ ابن حجر » نشر السید عبد الله هاشم ماني » المدينة المنورة . 
التمهید » للحافظ ابن عبد البر » نشر وزارة الأوقاف »ا مغرب . 
- تنبيه الذات بهادم اللذات » خليل إبراهيم ملا خاطر ( تحت الطبع). 
- تهذيب الآثار » للإمام الطبري . ت الشيخ حمود محمد شاكر » مكتبة الخانجى . 
تهذيب التهذيب » للحافظ ابن حجر . دائرة العارف النظامية » الهند . 
لیب سنن أبي داود» لابن القيم » بحاشية ختصر سنن أبي داود » ومعالم السنن . 
- #بذيب الكمال » للحافظ الزي » ت د. بشار عواد معروف ‏ موسسة الرسالة . 

ماد 
ثلائیات الإمام الشافعي » خليل إبراهيم ملا خاطر » نشر دار القبلة » جدة . 

۱ €“ 
- جامع الاصول في أحاديث الرسول و » لابن الأثير الجزري » ت الشیخ عبد القادر 
الأرناؤوط » نشر الملاح . 
جامع بیان العلم وفضله » للحافظ ابن عبد الس المكتبة العلمية » المدينة المنورة . 
الجامع الصغير » للحافظ السیوطی ‏ دار الفکر » بيروت . 
- اجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » للخطيب البغدادي » نسختان» 
جامع المسانيد » للخوارزمي » تصوير دار الكتب العلمية » بيروت . 
- الجمع بين الصحيحين » للحميدي » ت . د . على حسين البواب » بيروت . 

0 ٠ 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » لابن القيم الجوزية » مكتبة المتنبي » القاهرة . 
حسن الظن بالله » لابن أي الدنيا » ت مجدي سيد إبراهيم » مكتبة القرآن » القاهرة . 
حلية الأولياء » للحافظ أي نعيم » نشر مكتبة الخانجى » ومطبعة السعادة» مصر 


دااع وات 


e‏ یب و 
حصاتص الإمام علي رضي الله عنه » للإمام النسائي » طبعتان . 
خطورة مساواة الحديث الضعيف بالوضوع » خليل إبراهيم ملا خاطر » دار القبلة » جدة . 
. خلاصة الأحكام » للإمام النووي » ت حسين إسماعيل الجمل ۰ مؤسسة الرسالة 
. خلاصة البدر المنير » للحافظ سراج الدين ابن الملقن » ت حمدي السلفي » مكتبة الرشد » 
الرياض . 
E‏ 
الدر الملتقط في تبيين الغلط » للصغاني » ت عبد الله القاضي » دار الكتب العلمية » بيروت . 
الدر اوري لتضسیر بالثور» للحافظ السيوطي» دار الفکر . 
الدراية في تخریج أحاديث المداية » للحافظ ابن حجر » ت السید عبد الله هاشم لین » المدينة 
المنورة . 
دلائل النبوة » للإمام البيهقي » ت الدكتور عبد المعطي القلعجي » دار الكتب العلمية » 
بيروت . 
دلائل النبوة » للإمام التيمي » ت محمود الحداد » دار طيبة » الرياض . 
دلائل النبوق للحافظ أبي نعيم » ت الدكتور محمد رواس قلعجي » المطبعة العربية » حلب . 
دلائل النبوة في غزوة الخندق » خليل إبراهيم ملا خاطر ( تحت الطبع). 
35-5 
.ذم الكلام وأهله » للهروي. ت عبد الله الأنصاري » مكتبة الغرباء الأثرية » المدينة ا منورة . 
0 
الرحلة في طلب الحديث » للخطيب البغدادي » ت . د . نور الدين عتر . 
رحمة النبيٌ الكريم ب بالکفار » خليل إبراهيم ملا خاطر » نشر دار القبلة » جدة . 
الردة قديمها وحديثها » خليل إبراهيم ملا خاطر » خطوط وطبع ختصره . 
. الرسالة » للإمام الشافعي. ت الشيخ أحمد شاکر » مصطفى البابي الحلبي » القاهرة . 
الروح » للإمام ابن القيم الجوزية » مكتبة المتنبي » القاهرة . 
روح البيان» لإساعيل حقي » تصوير بیروت . 
الروض الأنف » للإمام السهيلي » توزيع دار الباز للنشر والتوزيع » مكة المكرمة . 
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5 
- الزهد » للإمام أحمد بن حنبل » تصوير دار الكتب العلمية بيروت . 
الزهد » مناد بن السري » ت عبد الرحمن الفريوائي » دار الخلفاء » الكويت . 
- الزهد والرقاتق» للإمام عبد الله بن المبارك » ت الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي 
- زوائد الزهد لابن المبارك بنهاية الزهد والرقائق» لابن المبارك 

ا 
- ساكن المدينة المنورة » منزلته ومسؤوليته » خليل إبراهيم ملا خاطر » نشر دار القبلة » جدة . 
- سبل اشدی والرشاد » للإمام الصالحي » ت الشيخ عادل عبد الوجود والشيخ علي محمد 
معوض » دار الكتب العلمية » بروت . 
السنة» لابن أي عاصم » ت د. باسم الجوابرة » دار الصميعي» ونسخة الشيخ ناصر الألباني . 
- السنة » لعبد الله بن أحمد بن حنبل » ت د. محمد سعيد القحطاني » دار عام الکتب » الرياض . 
- السنة النبوية وحي » خليل إبراهيم ملا خاطر» نشر دار القبل جدة . 
السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي» د. مصطفى السباعي . الکتب الإسلامي . 
السنن » لامام الشافعي » ت خليل إبراهيم ملا خاطر» نشر دار القبلة » جدة . 
- سنن الترمذي » ت الشيخ أحمد شاكر وآخرين » تصوير المكتبة الإسلامية » بیروت » مع 
نسخة حمص ونسخة عارضة الأحوذي ونسخة تحفة الأحوذي . 
- سنن الدارقطني » ت السيد عبد الله هاشم اليياني » المدينة المنورة . 
سنن الدارمي» ت السيد عبد الله هاشم الياني » الدينة المنورة . 
سنن أبي داود» ت الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد » نشر دار إحياء السنة النبوية . 
سنن سعيد بن منصور ‏ ت الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي » والطبعة الجديدة 
- السنن الصغرى » للإمام البيهقي » ت الدكتور عبد المعطي القلعجي ‏ ط القاهرة . 
- السنن الکبری ‏ للاإمام البيهقي » ط دائرة العارف العشانية » الهند . 
- السنن الكبرى » للإمام النسائي » ت الدكتور عبد الغفار البنداري وسيد كسروي » دار 
الكتب العلمية . 
سنن ابن ماجه » ت الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء الكتب العربية . 
سنن النسائي » بحاشيتي السيوطي والسندي . 
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- سير أعلام النبلاء » للحافظ الذهبي » مؤسسة الرسالة . 

- السيرة النبوية » لابن هشام » بشرح الروض الأنف » وكذا بشرح الخشني . 
500 

- الشافي شرح مسند الشافعي (خطوط) وقد تم تحقيق بعضه . 

شبهات حول السنة ودحضها » خليل إبراهيم ملا خاطر » نشر دار القبلة » جدة . 

شرح الأبي على صحيح مسلم » مع شرح السنوسي . 

شرح الباجي للموطأ = النتقی .ط الأولى » مطبعة السعادة » بالقاهرة . 

شرح السنة » للإمام البغوي » نشر المكتب الإسلامي » بيروت . 

شرح السنوسي على صحيح مسلم » مع شرح الأبي . 

شرح الشفاء »لملا علي القاري » بحاشية الخفاجي . 

.شرح صحيح مسلم » للإمام النووي » ط مطبعة حجازي » القاهرة . 

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح » ت المفتي عبد الغفار ونعيم أشرف » نشر دار القرآن 

والعلوم الإسلامية » باكستان . 

شرح مشكل الآثار» للإمام الطحاوي » ت الشيخ شعيب » مؤسسة الرسالة . 

- شرح معاني الآثار » للإمام الطحاوي » ت محمد زهدي النجار» تصوير بيروت . 

شرف أصحاب الحديث » للخطيب البغدادي » ت د. محمد سعيد آوغلو » تركيا . 

- الشريعة » للإمام الآجري » ت د. عبد الله الدميجي » دار الوطن » الرياض . 

- شعب اللایمان » للإمام البيهقي »ت بسيوني زغلول » دار الكتب العلمية ‏ بیروت 

- الشفاء » للقاضي عياض »ت علي محمد البجاوي » عيسى البابي الحلبي » 

- الشفاعة » والرد على منكريها » خليل إبراهيم ملا خاطر (تحت الطبع). 

- الشهائل » للإمام البغوي = الأنوار في شمائل النبيّ الختار . 

الشمائل المحمدية » لابن كثير » نشر دار القبلة » جدة . 

الشمائل المحمدية » للإمام الترمذي » ت الشيخ محمد عوامة » بيروت . 

الشوق إلى رسول الله ا من امحذع إلى ثوبان » خليل إبراهيم ملا خاطر (تحت الطبع). 
ص- ۱ 

الصحاح » للجوهري » ت أحمد عبد الغفور عهطار » دار العلم للملاین . 
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صحیح البخاري ‏ بشرح فتح الباري » ط السلفية » ونسخة اسطنبول . 
- صحیح ابن حبان » ت . الشیخ شعیب آرناژوط » مؤسسة الرسالة . 
صحیح مسلم » ت الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي » عیسی البابي الحلبي » القاهرة . 
صحیح ابن خزيمة » ت د. محمد مصطفی الاعظمي ‏ نشر الکتب الاسلامي 
صحيفة بي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ‏ خلیل إبراهيم ملا خاطر » 
نشر دار القبلة » جدة . 
صحيفة *مام ت د. رفعت فوزي » مكتبة الخانجي » القاهرة . 
3 
الطبقات الكبرى » لابن سعد » ت د. إحسان عباس » ط دار صادر » بيروت . 
3 3 
- العاقبة » للومام الإشبيلي » ت الشيخ خضر محمد خضر ‏ مكتبة دار الأقصى » الكويت . 
. العداوة بين الانسان والشيطان ؛ وأثر ذلك على الجريمة » خليل إبراهيم ملا خاطر (تحت 
الطبع). 
- عشرة النساء » للإمام النسائي » ت عمرو علي عمر » مكتبة السنة » القاهرة . 
- عظيم قدره 4 ورفعة مكانته عند ربه عز وجل » خليل إبراهيم ملا خاطر » نشر دار القبلة » 
جدة . 
علامات النبوة » للإمام البوصيري » وهو جزء من إتحاف الخيرة . مكتبة السوادي . 
-علل الترمذي الکبیر » ت حمزة ديب مصطفى » نشر مكتبة الأقصى » عمان . 
علل الحديث » لابن أبي حاتم » تصوير مكتبة المثنى » بغداد . 
عمل اليوم والليلة » لابن السني » ت الدكتور عبد الرحمن کوثر عاشق لمي 
عمل اليوم والليلة » للإمام النسائي » ت الدكتور فاروق حمادة » الرباط . 
عون المعبود شرح سنن أبي داود » لشمس الحق العظيم آبادي » نشر المكتبة السلفية » المدينة 
المنورة . 
۱ دم 
غريب احدیث ‏ لابي عبید » داثرة العارف العشانية » اند . 
ف 


فتاوی الإمام السبكي » دار المعرفة » بيروت . 


ار د 


فتح الباري » للحافظ ابن حجر » المكتبة السلفية » القاهرة . 
. فتنة نقض الحديث » للشیخ محمد آیوب الدهلوي . 
- فضائل الصحابة » للامام النسائي » ت الدکتور فاروق حمادة » نشر دار الثقافة » الدار 
البیضاء ‏ الغرب . 
. فضائل الصحابة الکرام رضي الله تعالى عنهم » خلیل ابراهیم ملا خاطر » نشر دار القبلة » 
جدة . 
فضائل الدينة المنورة » خليل إبراهيم ملا خاطر » نشر دار القبلة » جدة . 
فضائل النبي الكريم 4 ك وردت في القرآن العظيم » خليل إبراهيم ملا خاطر ( تحت 
الطبع). 
الفقیه والتفقه » للخطیب البغدادي » ت الشیخ إسماعيل الأنصاري » الرياض 
- فوائد تمام » ت مدي السلفي نشر مکتبة الرشد » الریاض . 
فيض القدیر شرح الجامع الصغير » للحافظ الناوي» ط القاهرة . 
3 
. قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة » للحافظ السيوطي » نشر المكتب الإسلامي » 
بروت . 
َك 
الكامل » لابن عدي » دار الفکر » بیروت . 
کتاب التوحید » لابن خزيمة » ت د. عبد العزيز الشهوان » مكتبة الرشد » الرياض 
. کتاب الدعاء » للإمام الطبراني » ت . د . محمد سعيد البخاري » دار البشائر . 
کتاب العلم » لأبي خيثمة » ت الشيخ محمد ناصرالألباني » نشر دار الارقم» الكويت 
کتاب الغریبیین » لأبي عبيد الهروي » لجنة إحياء التراث الإسلامي » القاهرة . 
كشف الأستار بزوائد البزار » للحافظ الهيثمي » ت الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي » ط 
مؤسسة الرسالة . 
كشف الخفاء » للعجلوني » دار إحياء التراث العربي » بيروت . 
کشف الظنون » لحاجي خليفة » تصوير مكتبة نی » ببغداد . 
الكفاية » للخطيب البغدادي » نشر دار الكتب الحديثة » القاهرة . 
. كنز العمال» للعلامة علي المتقي الهندي » نشر مكتبة التراث الإسلامي » حلب . 


- 1۱۹ - 


بل 
اللباب في الجمع بين السنة والكتاب » للامام المنبجي » ت الدكتور محمد فضل المراد» نشر 
دار الشروق » جدة . 
- لسان العرب » لابن منظور » دار صادر » بيروت . 
لقط الآلىء التناثرة في الأحاديث المتواترة » للزبيدي » ط دار الكتب العلمية . 
دم 
مجلس البطاقة» للحافظ حمزة الكتاني » ت عبد الرزاق البدر » مكتبة دار السلام » الریاض . 
- جمع البحرین في زوائد العجمین » للحافظ الهيثمي » ت عبد القدوس محمد نذير » مكتبة 
الرشد ‏ الریاض . 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » للحافظ الحيثمي » نشر دار الکتاب » بیروت . 
جمل اللغة » لابن فارس ‏ موسسة الرسالة . 
مجموع الفتاوی » لابن تيمية » جمع الشیخ بن قاسم » ط الریاض . 
- محبة النبي و وطاعته بين الانسان والجماد » خليل إبراهيم ملا خاطر » نشر دار القبلة » 
جدة . 
المحدث الفاصل » للإمام الرامهرمزي » ت د. محمد عجاج ا لخطيب » دار الفکر . 
المختارة » للحافظ الضياء المقدسى » ت د. عبد الملك بن دهيش » مكتبة النهضة » مكة 
ارم ۱ 
مختصر المزني » بحاشية الأم . 
- مختصر تاريخ دمشق » لابن منظور » دار الفکر » دمشق . 
- ختصر زوائد البزار» للحافظ ابن حجر » ت صبري عبد الخالق » موسسة الكتب الثقافية» 
بروت . 
ختصر سنن أبي داود » للحافظ المنذري » مطبوع مع معالم السنن . 
مختصر علوم الحديث » خليل إبراهيم ملا خاطر (تحت الطبع). 
المدخل إلى السنن الكبرى » للإمام البيهقي » ط الكويت . 
المدخل إلى أصول الحديث » للحاكم » ضمن الرسائل الكمالية . 
- مراتب الإجماع » لابن حزم » دار الكتب العلمية » بيروت . 
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المستدرك » للامام الحاكم النيسابوري » تصوير أيمن دمج » بیروت . 

مسند أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه » للمروزي » ت الشيخ شعيب . 

مسند الإمام أحمد » تصوير الکتب الإسلامي » ودار صادر » ونسخة أحمد شاكر . 

مسند الحميدي » ت الشيخ حبيب ال رحمن الأعظمي » ط باكستان . 

مسند الروياني » ت أيمن علي آبو يان » مؤسسة قرطبة » ومكتبة دار الراية . 

مسند الشاشي » للإمام أبي سعيد ايشم بن كليب الشاشي » ت الدكتور محفوظ الرحمن زین الله » 
نشر مكتبة العلوم والحكم » الدينة المنورة . 

مسند الشافعي » ط بيروت . 

مسند ابن أبي شيبة » ت عادل العزازي وأحمد المزيدي » دار الوطن » الرياض . 

مسند الطیالسی » تصوير دار الكتاب اللبناني » ودار التوفيق » بيروت . 

با عه عند داه نك اسلا میس شام ال ا 

مسند علي بن الجعد » ت د. عبد الهدي عبد الحادي » مكتبة الفلاح » الكويت . 

- مسند أبي عوانة » طبعتان » الهندية » و ت أيمن الدمشقي » دار المعرفة » بيروت . 

مسند أبي يعلى » ت الأستاذ حسين أسد ‏ دار المأمون للتراث » دمشق . 

مصباح الزجاجة إلى زوائد ابن ماجه . للإمام البوصيري » ت محمد المنتقى الكشناوي » دار 


العربية » بيروت . 
الصباح المضيء في كتاب النبيّ اي » لابن حديدة الأنصاري » ت شرف الدين أحمد » ط 
وزارة المعارف »اند 


- مصنف ابن أبي شيبة » نشر الدار السلفية » الهند . 

مصنف عبد الرزاق » ت الشيخ حبيب ال رحمن الأعظمي » ط بيروت . 

الطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية » للحافظ ابن حجر العسقلاني » النسخة المسندة » 
ورجعت إلى تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي . 

مع رسول الله يبي في رمضان » خليل إبراهيم ملا خاطر (تحت الطبع). 

معام السنن » للإمام الخطابي » ت الشيخ آحد شاكر وحامد الفقي . 

العجم الأوسط » للإمام الطبراني » ت طارق عوض الله وآخر » دار الحرمين . 

معجم الصحابة » لابن قانع ت صلاح المصراتي ‏ المدينة المنورة . 

العجم الصغير = الروض الداني » للإمام الطبراني » ت محمد شکور إمرير . 
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- العجم الكبير ؛ للإمام الطبراني » ت الشیخ حمدي السلفي » ط بغداد . 

معجم مقاییس اللغة ‏ لابن فارس » ت الأستاذ عبد السلام هرون » إيران . 

معرفة السنن والآثار » للإمام البيهقي ‏ ت د. عبد العطي القلعجي ‏ دار الوعي . 

. معرفة الصحابة ‏ للحافظ أبي نعیم ‏ ت الدکتور محمود راضي عثمان » نشر مكتبة الدار 
ومکتبة ا حرمين . 

معرفة علوم الحديث . للامام الحاكم » نشر الکتب التجاري » بیروت . 

- العرفة والتاریخ ‏ للإمام الفسوي »ت د. آکرم العمري » مؤسسة الرسالة . 

المغني » لابن قدامة القدمي ‏ طبعتان » الریاض الحديثة » و ت الدکتورین التركي وا لو . 
مفتاح الحنة » للحافظ السيوطي » مطابع الرشيد ‏ المدينة امنورة . 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » للإمام القرطبي » ت محبي الدين مستو وآخرين» 
نشر دار ابن کثیر » ودار الكلم الطيب » دمشق » بيروت . 

مقدمة حجة الوداع » للسيد أبي ا لحسن الندوي » مطابع دار القلم » بیروت . 

- مكانة النبي الكريم 4# بين الأنبياء عليهم السلام » خليل إبراهيم ملا خاطر » نشر دار 
القبلة » جدة . 

مناقب الأصحاب كما وردت في آي الكتاب » خليل إبراهيم ملا خاطر (تحت الطبع). 

- مناهل العرفان » للزرقاني » ط عيسى البابي الحلبى وشرکاه» القاهرة . 

المناهل السلسلة في الأحاديث الا 2 الباقي الأيوبي » دار الكتب العلمية » 


بيروت . 


-المنتقى » لابن الجارود » ت السيد عبد الله هاشم اليواني » المدينة النورة . 

. موارد الظمآن بزوائد ابن حبان » للحافظ الميثمي » ت الشيخ عبد الرزاق حمزة » الطبعة 
السلفية » القاهرة . 

الواهب اللدنية مع الشمائل المحمدية » للإمام القسطلاني . ت الشيخ محمد عوامة . 

. موضوعات الصغاني » ت عبد الله القاضى » دار الكتب العلمية » بيروت . 

الموطأ » للإمام مالك » رواية الإمام محمد بن الحسن الشيباني » ت الشيخ عبد الوهاب عبد 
اللطيف . المكتبة العلمية . 

- الموطأ » للإمام مالك » رواية الإمام يحبى بن يحبى الليثي » ت محمد فؤاد عبد الباقي » دار 
الكتب الحديثة » القاهرة . 


اد 


:2 
نرهة اللخواطر » الشريف عبد الحي الحسني » دائرة المعارف العثانية » الهند . 
نشأة علوم الحديث » خليل إبراهيم ملا خاطر (تحت الطبع). 
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية » للحافظ الزيلعي » ط القاهرة . 
- النظم المتناثر في الحديث المتواتر » السيد محمد بن جعفر الكتاني » تصوير دار الكتب العلمية» 


بیروت . 


. النهاية = الفتن والملاحم » للإمام ابن كثير الدمشقي » ت الشيخ إسماعيل الأنصاري › 
مؤسسة النور » الرياض . 

- نوادر الفقهاء للجوهري » ت . د . محمد فضل المراد » دار القلم » دمشق » والدار الشامية » 
بيروت. 

نواسخ القرآن » لابن الجوزي » ت محمد شرف المليباري » نشر الجامعة الإسلامية » المدينة 
المنورة . 


هھ 
الهداية » للإمام المرغيناني » بشرح فتح القدير . 
و 
واجب الأمة نحو نبى الرحمة اي » خليل إبراهيم ملا خاطر » نشر دار القبلة » جدة . 
جل جل جل جا جل 


ا 
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تمهيد : العداء للسنة النبوية منذ القدم حتى العصر الحاضر 227111 
الباب الأول : وجوب الایمان به 4# على أنه رسول الله اا 
الباب الثاني : وجوب حبته وتوقيره وتعظيمه 4# لأنه رسول الله 4 
الباب الثالث : وجوب طاعته يَف لآنه رسول الله ا سا 
لباب الرابع : وجوب طاعته 4# بعد وفاته لأنه رسول الله 46 57 
الباب الخامس : تحريم معصيته و لانه رسول الله إ4 E‏ 
الباب السادس : سنته ي وحي من الله تعالى O E‏ 
لباب السابع : سنته حجة في دين الله تعالى لأنه رسول الله ا 55 
الباب الثامن : جعل الله تعالى السنة مبّةَ للكتاب الكريم 3525006 
لباب التاسع : حرص السلف على السنة وتمسكهم بها وتطبيقهم لها . 
. الخاتمة » أحسن الله تعالى ختامنا حميعا ی و 
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قائمة بانسماء كتب المؤلف 


أ المدرسة المدنية : 

. خصاتص التي انفرد بها 4 عن سائر الأنبياء عليهم السلام‎ ١ 

۲ عظيم قدره 4# ورفعة مكانته عند ربه عز وجل » الطبعة ا حادية عشرة » وترجم 
لعدد كبير من اللغات . 

۳ شمائل الرسول الأمين 6 (تحت الطبع). 

6 سيرة الرسول ل العهد المكي ۔ كا وردت في كتب السنة . 

4 الإشارة » للحافظ مغلطاي (تحقيق). 

7 فضائل النبي الكريم #5 کما وردت في القرآن العظيم (تحت الطبع). 

۷ الأمانة العظمى ونبيها يليه » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . الطبعة الثانية » 
وقد ترجم لبعض اللغات . 

۸ الشوق إلى رسول الله إل من الجذع إلى ثوبان . 

4 مع رسول الله يليه في رمضان ( تحت الطبع). 

. الصلاة على النبي ب . مكانتها . أحاديثهاء مواطنهاء حكمهاء فوائدهاء وثمراتها‎ ١ 
. بن علي رضي الله عنهما ؛ الخليفة الراشد الخامس‎ نسحلا-١‎ 

۲ -فضائل الصحابة الكرام رضي الله عنهم » نشر دار القبلة . وقد ترجم لبعض اللغات . 
۳ فضائل المدينة المنورة » الطبعة الخامسة . وقد ترجم لبعض اللغات . 

5 مختصر فضائل الدينة النورة» الطبعة الرابعة . نشر دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن . 
۵ فضائل مكة المكرمة . 

7 مكانة الحرمين الشريفين » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . وقد ترجم 
لبعض اللغات . ّْ 

. أمية النبي المصطفى ولي » نشر دار القبلة‎ ١ 
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۸ مكانة النبي الكريم و بين الانبیاء علیهم السلام . الطبعة الثانية . 
۹-الشفاعة » والرد على منکریها (تحت الطبع). 

۰ ساکن المدينة النورة » منزلته ومسوولیته . طبعة ثالثة . نشر دار القبلة ‏ وموسسة 
علوم القرآن . 

۱ ختصر فضائل مكة الکرمة (تحت الطبع). 

۲ ساکن مكة المكرمة » منزلته ومسوولیته » دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . 
طبعة ثانية . 

۳ الا یات النيفة في الاعضاء الشريفة (تحت الطبع). 

6 الرحمة الهداة ي » نشر دار القبلة . 

0 الآيات الربانية في السيرة النبوية (حلقات » وبعضها تحت الطبع). 

۲ الحب التبادل (بين رسول الله 6 والدينة المنورة)» نشر دار القبلة . طبعة ثالثة . 
۷ فضائل بلاد الشام (تحت الطبع). 

۸ رحمة النبي الكريم ي بالکفار » نشر دار القبلة . 

۹ واجب الامة نحو نبي الرحمة يله » نشر دار القبلة . 

۰ مناقب الأصحاب کم وردت في آي الکتاب (تحت الطبع). 

۱-دلائل النبوة في غزوة الخندق (تحت الطبع). 

۲ مكانة الصحابة » وآثرهم في حفظ السنة » وواجب الأمة نحوهم (تحت الطبع). 
۳.بنات رسول الله 4# أربع » لا كا زعم الشانی الحقود (تحت الطبع). 

ب مدرسة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : 

5" الإمام الشافعي وأثره في الحديث وعلومه (تعت الطبع). 

۵ . مسألة الاحتجاج بالشافعي في أسند إليه » والرد على الطاعنين بعظم جهلهم 
عليه » للخطیب البغدادي رحمه الله تعالی (تحقیق) طبعة ثانية . 

7" بيان خطاً من أخطأ على الشافعي » للإمام البيهقي (تحقيق) نش تیا رئاسة الافتاء 
بالرياض . 
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۷ حجية الحديث الرسل عند الامام الشافعي . طبعة ثانية » دار القبلة . 

۸ مناقب الامام الشافعي » لابن الآثير » وهو من کتابه الشافي » نشر دار القبلة 
ومؤسسة علوم القرآن . 

۹ الشافي في شرح مسند الشافعي » لابن الأثير (تحقيق » تحت الطبع). 

. ثلاثيات الإمام الشافعي  نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن‎ ٠ 

. السنن للإمام الشافعي » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن‎ ١ 

۲ » 57 المسند للإمام الشافعي » ومعه شاني العي » للحافظ السيوطي (تحقیق). 
6 الامام الشافعي وعلم مختلف الحديث » ستعاد طباعته إن شاء الله تعالى . 

. مناقب الإمام الشافعي  للحافظ ابن كثير » نشر مكتبة الإمام الشافعي بالرياض‎ ٥ 
مناقب الإمام الشافعي » للآبري (تحقيق).‎ 7 

۷ تخريج أحاديث الأم » للإمام البيهقي (تحقیق). 

ج علوم الحديث رواية : 

۸ جموع الحديث » للشيخ محمد بن عبد الوهاب (تحقیق) بالاشتراك مع الاخ 
الأستاذ الدکتور محمود طحان » نشر جامعة الامام » بالریاض . 

. سبل السلام » تعلیق وتصحیح بالاشتراك » طبعة رابعة » نشر جامعة الإمام‎ ٩ 
شرح أربعين حديثاً ما في الصحيحين (تحت الطبع).‎ ۰ 

- سلسلة الذهب (الشافعي » عن مالك » عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهیا) 
جمع » وتخريج » وتعليق . نشر دار القبلة » بجدة . 

7 صحيفة (أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه) جمع » 
وتخريج » وتعليق » نشر دار القبلة . 

۳ شرح أربعين باباً من سنن الترمذي ‏ قسم العبادات ‏ ( تحت الطبع). 

د . علوم الحديث دراية : 

بدعة دعوى الاعت‌اد على الكتاب دون السنة (بين يديك). 
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6 . مکانة الصحیحین » طبعة ثانية » نشر دار القبلة . 

١‏ السنة النبوية وحي (تحت الطبع). 

۷ ختصر السنة النبوية وحي » نشر دار القبلة . طبعة ثانية . 

۸ شبهات حول السنة ودحضها نشر دار القبلة . 

4 . نشأة علوم الحديث (تحت الطبع). 

# البسوط في علوم الحديث » وطبع منه : 

65" الحديث التواتر . 

. الحديث الآحاد . الحلقة الأول‎ ١ 

۲ الحديث المعلل » طبعة ثانية » نشرتها كلها دار الوفاء » بجدة . 

۳ مقدمة شرح صحيح مسلم ‏ للإمام النووي ۰ شرح وتعليق » نشر دار المدينة 
المنورة . بالمدينة المنورة . 

4 الإسناد من الدين » والرد على الطاعنين فيه تحت الطبع). 

۰ الإمام البخاري وصحيحه والرد على الطاعنين فيهما ( تحت الطبع). 
7 . مختصر علوم الحديث (تحت الطبع). 

۷ خطورة مساواة الحديث الضعيف بالوضوع ‏ نشر دار القبلة » جدة . 
- تدوين السنة من العهد النبوي إلى زمن التابعين (تحت الطبع). 

4 الإمام البخاري والرواية عن أئمة آل البيت (تحت الطبع) 

ه. الأجزاء الحديثية : 

۰ الإصابة في صحة حديث الذبابة » دار القبلة . والثانية تحت الطبع . 
1/١‏ مشروعية صيام ست من شوال » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . 
۲ تحريم نكاح المتعة ( تحت الطبع). 

و. الحديث الموضوعي : 

7 من صفات المؤمنين في ضوء السنة النبوية . 
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۷ الجهاد في ضوء السنة النبوية . 
۵ تحريم الخمر والسکرات في ضوء السنة النبوية . 
7 تنبیه الذات بهادم اللذات (الوت والقبر في ضوء السنة النبویة). 
۷ علاج الاسلام لمشكلة البطالة في ضوء السنة النبوية . 
۸ صلة الأرحام في ضوء السنة النبوية . 
4 الرفق بالحيوان في ضوء السنة النبوية . 
ز- بين الانسان والجماد : 
٠‏ الإدراك عند الجمادات . 
۱ معرفة الله عز وجل بين الإنسان واساد . 
۲ شوق الحمادات واستجابتها له 4 . 
۳ محبة النبي 4# وطاعته بين الإنسان والجماد ‏ ط ثالثة » دار القبلة . 
ح ‏ بحوث مهمة في الكتاب والسنة : 
4 حقوق الوالدين (القسم الأول : وهو بر الوالدين) نشر دار القبلة . 
0 حقوق الزوجين . 
7 المرأة في القرآن . 
۷ الاحسان في القرآن . 
۸ زواج السيدة عائشة رضي الله عنها ومشروعية الزواج البکر » نشر دار القبلة . 
وستعاد طباعته قريباً إن شاء الله تعالى . 
۹ النظافة بين العلم والایمان . 
۰ العلوم والایمان » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . 
١‏ خس حاضرات في مناهج الفسرین (تحت الطبع). 
۲ عناية الاسلام بالبيئة . 
۳ بناء الأسرة الكريمة . 
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ط ‏ الفتن وأشراط الساعة : 
6 العداوة بين الانسان والشیطان وأثر ذلك على الجريمة (تحت الطبع). 
5 كيف آرسی الاسلام قواعد الأمن في الارض . 
7. آشراط الساعة . (تحت الطبع). 
۷ مختصر آشر اط الساعة » نشر دار القبلة . 
۸ آخبار الدجال . 
4 الردة قدیمها وحدیثها . 
۰ الردة قدیمها وحديثها (الحاضرة). 
۱ المسيح عليه السلام » قطعية رفعه » وتواتر نزوله . 
۲ الترابي والفاهیم الخاطئة (تحت الطبع). 
جل جل جل جل جل 
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